الطعن في أحاديث منح الأنبياء قوة خاصة في الجماع 


Osea COS Ei ...... ه الشبهة الثالثة‎ 


دعوىتعارض حديث تخيبر الأنبياء بين اموت و الحياة مع القرآن 


الطعن في حديث استشفاع إبراهيم لأبيه آزر 


E O O N O الشبهة‌النثامنة‎ ٠ 


إنكارحديث إيذاء بني إسرائيل لموسى اكع 


O EEO PTET الشهة التحاسعة‎ © 


الطعن في حديث لطم موسى ملك الموت 


Orn OoectoeoCccGaGonldvercrvoGEGonCcedGbonseo es 


©©© nvsreceecbDcboutdodvb bros QoGQbCceboéo#to® 


wo©o©eocoacobrvVCGQG6GclcdCGQaovtcobéonsnnnobo +o 


o©ecdGucdcdédtltnctnb®bcQcbctdob®éneGsaos ss 


OnmnvrerEnSOoOnbdOororevneceQogcecaedsdé&é dd 


“nenn vocencouvnrneEeEvVEeEctGbb ê 


uwevncnoéodédnoeoernoabccgontoveihdencGoGsoeo 


Owen dcdtdoenenevEۍEbauacdindvesQoGcectdadué#ko‎ a 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ه الشبهةالعاشرة a‏ 
توهم صحة الحديث المغترى على سيدنا داود اكك 
٠‏ الشبهة الحادية عشرة a‏ 


إنكارحديث '"'تخفيف القرآن على داود اكد" 


ه الشبهة الثانية عشرة Oy‏ 
إنكارأحاديث بدء الوحي 
ه الشبهة الثالثة عشرة O OD O‏ 


الطعن في أحاديث انشقاق القمر 

الشبهة الرابعة عشرة TC a E O O‏ 
الطعن في أحاد يث الإسراء والمحراج 

Nl OSS RES SE SSS الشبهة الخامسة عشرة‎ © 


التشكيك في حديث غوص قوائم فرس سراقة أثناء هجرة النبي ا 


O O Dy الشبهة السادسة عشرة‎ ٠ 
الطعن في حديث العرنيين‎ 
ATES ESN E OSAP SESERRA ASS الشبهة السابعة عشرة‎ © 


إنكارأحاديث شرب النبي بإ النبيذ 

الشبهة الثامنة عشرة AVS SEC BENO ELA SSSR‏ 
دعوى تعارض السنة بشأن مزاح النبي ل 

ODE N ERE SS ERA الشبهة التاسعة عشرة‎ 


دعوی اشتمال أحاديث نبوية على ألفاظ نهى القرآن عن استعمالها 


الطعن في بعض الأحاديث لذكرها ألفاظا جنسية صريحة 


O الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 


الطعن في حديث "الهم أحيني مسكين" 


O الشبهة الثانية والعشرون‎ ٠ 


دعوی بطلان حديشي سحر النبي 5 وسمه 


e O الشبهة الثالثة والعشرون‎ ٠ 


دعوی بطلان حديث نسيان النبي 3 بعض آيات من القرآن 


a eve eR الشبهة الرابعة والعشرون‎ © 


دعوی بطلان حديث تعرض الشيطان للنبي يذ أثناء صلاته 


ek RSA RN الشبهة الخامسة والعشرون‎ e 


الطعن في حديث "ائتوني ب بکتف أکتب لکہ کتاں ' 


© الشبهة السادسة والعشرون SVE SEES‏ 


إنكارحديث رهن النبي َإ درعه عند اليهودي 


E E ONAN SESS SS الشبهة السابعة والعشرون‎ © 


إنكارحديث '"'فضل عائشة على النساء" 


O الشبهة الثامنة والعشرون‎ ٠ 


الطعن في صحة رواية حادثة الإفك 


REN CESED E الشبهة التاسعة والعشرون‎ © 


إنكارحديث خطبة علي بن أبي طالب لابنة أبي جهل 


O O ME EES الشبهة الثلائون‎ ٠ 


الطعن في حديث "وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال" 


الشبهة الحادية والثلائون E O‏ 
إنكارأحاديث الشفاعة 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءإات والشبهات 
ه الشبهة الثانية والثلاثون O O O O‏ 
الزعم أن حديث شفاعة النبي ب لعمه أبي طالب يتعارض مع القرآن الكريم 


ae ea CALE DOLA TE OSES UD OE المصادروالمراجع‎ 


الشبهة الأولى 
دعوى تناقض أحاديث التفاضل يبن الأنبياء*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين آن أحاديث النبي 4 في 
النهي عن التفاضل بين الأنبياء تتناقض مع غيرها؛ إذ 
بول الى ۲ کون عل موسي فان الا 
يصْعَقون» فأكون آول من يفيق» فإذا بموسى باطش 
بجانب العرش» فلا أدري! أكان فيمن صَعق فأفاق 
قبلي» او کان ممن استثنى الله". وقال أيضا: "لا تفضلوني 
على يونس بن متى» ولا تخايروا بين الأنبياء". وهذه 
نصوص صريحة في نهيه 4 عن تفضيله على أحدِ من 
الأنبياءء مع أنه روي عنه ما يخالف ذلك؛ فقد قال 44: 
"آنا سید ولد آدم» ولا فخر» وأنا ول من تنشق عنه 
الأرض» ولا فخر"» فكيف ينهى النبي ل عن تفضيله 
على غيره من الأنبياء» ثم يثبت لنفسه خيريته على الناس 
ہیعًا؟! 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
بادعاء تناقضها. 
وجه إبطال الشبهة : 

لا تعارض بين الأحاديث المذكورة؛ إذ إن أحاديث 
النهي عن المفاضلة بين الأنبياء محمولة على اعتقاد 
جانب النقص في حق بعضهم؛ لأن هذا كفر يتنه عنه 
الملسلم» أما اعتقاد فضل الجميع» ثم تمايزهم في هذا 
الفضل» فلا حرج فيه شرعَاء بل هو منطوق النصوص» 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشى» مطبعة رشوان» 
القاهرة» ط۲ ۱٤۲۷‏ هھ/ ۰٦‏ ١م‏ 


سے 
ت 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


مور - جص ق و ص و 


قال تعالی: يلف الرس اتا بعصم عل بع 
(البقرة: »)٠٠۳‏ وأيضًا مي عن التفاضل سا لذريعة 
الجدل والخصومة» وليس كل هذا بقادح في أفضلية 
النبي محمد ية على الناس جيعًاء وعلى الأنبياء خاصة. 
التفصيل : 

لقدخلق الله الخلق وفاضل بينهم» قال 8#: 
# وريك يلق ما اء وار 4 (القصص: »)٦۸‏ فقد 
اختار من أرضه مكة» فجعلها مقر بيته العتيق» الذي 
من دخله کان آمتاء وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه» 
وأوجب على الناس الحج إليه من استطاع إليه سبيلاء 
وحرّم صيد الحرم وقطع شجره» وجعل الأعمال 
الصالخحة فيه مضاعفةء وجعل إرادة الظلم فيه مستحقة 
العذاب الأليم قال 8#: # ومن رد فيه بإلڪار 
ظا ذه ش عاب {OJ‏ 

واختار من الشهور شهر رمضان» ومن الليالي ليلة 
القدرء ومن الأيام يوم عرفة» ومن أيام الأسبوع يوم 
الجمعةء وفاضل الله بين الملائكةء فاختار منهم الملائكة 
الذين بحملون رسالته إلى رسله وأنبيائه» واصطفیى الله 
من ٻئي آدم الأنبياء عليهم السلام» فالأنبياء أفضل 


ابش وأفضل الأنبياء الرسل» قال 34: ج لله 


و ر ےر ہے وروګ 2 ٤‏ 
صطفی مے الم رة رسلا ومے النای بک 


ر 


الله 


CL O 
وقد أحهعت الأمة على تفضيل الأنبياء على غيرهم‎ 
من الصديقن والشهداء والصالحن» ويدل عل‎ 


ر e‏ ل 


ر سير 
کل قوی رقع درجت ناء ن ربک ملم 9 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتا ل سح يعوب ڪَلا هيا ونو 
هديا من بل ومن رَو داد ايى ايوب 
ویوسف ومومی ورون كلك ری انیت 9 
گرا و وَعِيسیٰ و 
اویل واليسح ویوش لوطا ڪل مَس 
العللمينَ 4 (الانعام). 

وفضصل أبو بكر وعمر على الصحابةء يدل على ذلك 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه|: "... هذان سيدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين» إلا النبيين 
TT‏ 

وقد رتب الله 8# عباده السعداء الذين أنعم الله 


ر او ت 


ھ ر اسر 2 سے چو و ے ر ر ہے ص 2 ی ر 
فأوليك مع الدب نعم أله عليٍم م الي وألْدَيقَ 


و & 
را ا کا صر رار ےر 


اشد اسيج وَس وتيك رفيا ©4 
(النساء). 

فأول هذه المراتب وأعلاها الأنبياء» ثم الصديقون» 
ثم الشهداء» ثم الصالحون". 

فالأنبياء جميعًا لهم المكانة العاليةء والمنزلة الساميةه 
وهم ن الإنسان الكامل» فقد اختارهم الله تعالى 
واصطفاهم» وأدبہم فأحسن تأديبهم» ومع ذلك فإن 
بعضهم أفضل من بعض؛ فالحق تبارك وتعالى أخبر بأنه 


كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر» /٠١(‏ 1€(« 
رقم .)۳۹١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۳٣٠١(‏ 

. الرسل والرسالات» د. عمر سليمان الأشقر,ء دار السلام» 
مصر› ط۰۱ ٦١‏ ۲٤١ه/‏ 9 م» ص٥۲۰‏ . 


فصل بعض النبيين على بعض» قال  :8#4‏ وديك مَل 
من في السموت والارض ولد لتا بعض أل 
وءاټینا داورد ED {OS‏ اء). 

وقد أحهعت الأمَّة على أن الرسل أفضل الأنبياء 
والرسل بعد ذلك متفاضلون فیا بینهم» ک) قال تعالی: 


4 
8 
K8 


مل 
e‏ 2 کاس وق پر ےو اوو ے ر ےی 
يلك الرسّل فضلتا بعضهم عل بعض مَنهم من كم الله ورفع 


سے اوک رور 2 e‏ ر 


عه درجت وَ٤َاتَيْتا‏ عیسی أن مریم يلت ويد ته 
بروج ادس 4 (البقرة: .)٠٠۲‏ 

وأفضل الرسل خسة: محمد ي ونوح» وإبراهيم 
وموسى» وعيسى عليهم السلام» وهؤلاء هم أولو 
العزم من الرسل» قال تعالی: # فاص كماصبرأولوأالْعَرَم 
لرل 4 (الأحقاف: (۳٥‏ 


وقد ذکرهم الله في کتابه في أكثر من موضع» قال 


کی کو و وک ص ص و ص ی ی کے ص ر ا 4ے و 
أوَحَيَكًاإلكَ وما وصيتا پوت اتڑھے وموسی ووس ان ریما 
ان ا کک ۰ h*2‏ 
الدبن ولا رفوا شه #‡ (الشورى ٣‏ وي قوله 34: 
سر ج ر ل ص شم 2 2 ا 
ولذ أخذنا من الس ميثلقهم ومنت وم نوج وره 


ومومی وعيسى أبن مرم 4 (الأحزاب: ۷). 

والذي يتأمل الآيتين اللتين أخبرتا بتفاضل الأنبياء 
والرسل» جد أن الله فصل مَنْ فصل منهم بإعطائه خيرًا 
يعطه غیره» أو برفع درجته فوق درجة غيره» أو 
باجتهاده في عبادة الله والدعوة إليه» وقيامه بالأمر الذي 
وكل إليه. 

فداود اة صله الله بإعطائه الزبور: ايا 
داد روا 7 4 (الاء»» وأعطى الله موسى اكا 
التوراة: وإ اتتا موی التب ولان م 


و و ت سے 


آلا التوردة فا هدی وور المائدة: «(٤‏ وأعطى 


عيسى اكك الإأنجيل: وقفيتا علج ءاتارهم بعیسی ابن م 
خر سے سے گے سے رو کر سے سے و سے سے ر ر 


مصدقالما بين يديه مَأ لورد وواه اليل فيه هذى 


ونور > «(٦‏ ل ت باتحاذه خلا 
إماما: و تَا 
الأتياء الخمسة وصفوا با 


وهؤلاء 
نهم أولو العزم؛ لجهادهم 
الكبير» وصبرهم الجميل» وتحملهم البأساء والشدة. 
کا ورد النص أن هناك آنبیاء اعتری عزیمتهم شيء؛ 
:چ وقد عه داز ادم قبل 
فتنی ولم جد له عرما O)‏ وقال کي في حق 
يونس ال3 : چ اضر بر ریک ولا تک کساج الوت دناد 
وهو م کظوم آره) لول آن تدارکه, زعمة من ری لد يلراه وهو مدوم 
کب رر جل رن الجن ا 4 (نغد)» و قال کک 
ي حق يعقوب ال8: ا وول عنم وال يکاس َل 
و ر ا رگییے 5ار 
اتتا ڪر برش ڪي تكرت روتکد 
و می آلھدلکیت ا)4 وسف» والأمر ليس قاصرًا 
کر ال اا ان ا اا 
السايقة. 
فجميع الرسل هم صبر وعزم وتحمل» لكنهم 
متفاوتون في ذلك» وما من نبىٌ إلا وقد نالته البأساء 
وكابد مكابدة شاقة في تبليغ الدعوة حتى جاءهم نصر 
الله قال ک: حی لدا اشن السلا ام قد 


ہے عط ر 


ڪذوا جاء هم نصرنا فی e‏ من دا ولا درد د باستاعن 


فقال كك في حت آدم ا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


الوم میں( 4 رسف" 


والأنبياء يفاضلون من جهة أخرىء» فالنبي قد يكون 
بيا لا غیر» وقد یکون نّا ملکاًاء وقد یکون عبدًا 
رسولاء فالنبي الذي ذب ولم يتبع ولم يُطم» هذا نبي 
وليس بملك» آما الذي صْدّق واتّبع وأطيع» فإن كان لا 
يأمر إلا بيا أمره الله به» فهو عبد نبي ليس بملك» وإن 
ا الله 


لسلي ان اس 


ا و 


هلدا عطاونا فان أو اَمَك يعبر حسّاب 


4 فالنبي املك هنا قسيم العبد الرسول» كا 


ال رل لى با غت ارشلي الك ربك 


قال: أفملكاً نبيًا مجعلك أو عبدًا رسولا؟ قال جريل: 


تواضع لربك یا محمد قال بل عبدًا رسو ل" . 

وحال العبد الرسول أكمل من حال النبي الملك» كا 
هو حال النبي محمد بی فإنه كان عبدًا رسولاء مويَدًا 
مطاعًا متبوعاء وبذلك يکون له مثل أجر من تبعه» 
وينتقع به ا لخلق» ویز حوا به ویرْحم ہم ولم يختر أن 
يكون ملكًء لئلا ينقص؛ لما في ذلك من الاستمتاع 
بالرياسة والمال» عن نصيبه في الآخرة. 

فالعبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك» 


وهذا کان آمر نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ابن مریم 


اا خان وردان و 


.١‏ الرسالة والرسل في العقيدة الإإسلامية» د. محمد المسير» مكتبة 
الصفاء القاهرة» ط ۱ء ۱٤٩۲‏ ه/ ١١٠۲م‏ ص1٦1۷۰.‏ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ظ» »)۱٤۳ /١۱۲(‏ رقم .)۷١١١(‏ 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

ا ی ی و اروا 
ا زار دار الوفاءء مصر» ط ۳ ۱٤۲٩٩)‏ ه/ ۲۰۰۵م /٠١(‏ 
EY‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الحكمة من النهي عن التفاضل بين الأنبياء: 

وبعد أن عرضنا لمسألة التفاضل بين الأنبياء 
وحديث القرآن عنهاء لزم إزالة الاعتراض المتوهم 
وجوده بین اآحادیث رسول الله يي والتي ينص بعضها 
على النهي عن التفاضل بين النبي ب وسائر الأنبياء 
وبعضها ينص على أفضليته على العالمين» بأنه سيد ولد 
آدم. 

فنقول: ما ورد من نصوص تنهى عن التفضيل بين 
الأنبياء» فهو حمول على اعتقاد جانب النقص في حق 
بعضهم» وقد ورد حديث النهي عن التفاضل بين 
موسى اك و محمد ي في الصحيحين عن أبي 
هريرة ف قال: "استبًٌ رجلان؛ رجل من المسلمين» 
ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى عمدًا 
على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى 
على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك» فلطم وجه 
اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي بء فأخبره ب) كان 
من أمره وأمر المسلم» فدعا النبي ب المسلم فسأله عند 
ذلك» فأخبره» فقال النبي 4: لا يروي على 
E‏ 

وني حديث آخر: "ولا قول إن أحدا أفضل من 
E‏ ومع ذلك وردت أحاديث أخر 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الخصومات» 
باب: ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم 
واليهودي» (۵/ »)۸٩‏ رقم .)۲٤۱۱(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الفضائل» باب: من فضائل موسى اج (۸/ 
۸ )رقم (14۳۸). 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 


4 


قوله تعسالی: ‡ ون بوش لمن اَلمرسَلنَ ‏ (1/ »)٥۲١‏ رقم 
(۳£0(. 


تلبت أفضلية النبي ل على البشر جميعاء منها: "أا سيد 
ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع وأول مشمّع"" وللعلماء ني الجمع بين هذه 
الأخاذئ ت والال ف نن انها تاو يلات غديدة: 

جاء في "مرقاة المفاتيح": "قوله: "لا تخيروني على 
موسى" أي: لا تفضلوني عليه» وهذا قول قاله على 
سبيل التواضع أولاء ثم ليردع الأمة عن التخيير بين 
أنبياء الله من تلقاء أنفسهم ثانيًا؛ فإن ذلك يفضي بهم إلى 
العصبية» فينتهز الشيطان منهم عند ذلك فرصة» 
فيقعون في مهواة الغي» وههذا قال: "لا تخيرون من بين 
الأنبياء" ؛ أي: لا تقدمُواعلى ذلك بأهوائكم 
وآرائکم» بل با آتاكم الله من البيان» وعلى هذا النحو 
قوله: "ولا آقول: إن أحدا خر من يونس بن متي "؛ 
أي: لا أقول من تلقاء نفسي» ولا أَقَصل أحدًا عليه في 
النبوة والرسالة؛ فإن شأاني) لا مختلف باختلاف 
الأشخاصء بل نقول: كل مَنْ أكرم بالنبوة» فإنيم سواء 
فی جاءوا به عن الله وإن اختلفت مراتبهم» وكذلك 
من أذرم بالرسالةء وإليه الإشارة بقوله: فإ لا فرق بت 
أخد ن وار (البقرة: ٠‏ وإنا خص يونس اكل 
بالذکر من بین الرسل» لما قص الله عليه في كتابه من مر 
يونس وَوَلْيّه عن قومه» وضجرته عن تَكَبطهم في 
الإأجابة» وقلة الاحتال عنهم والاحتال بهم حين راموا 


التنصل؛ فقال 44: ولات کساج ي الوت 4 (القلم: »)٤۸‏ 


۳ صحيیح مسلم (بشرح النووي)» کتاتب: الفضائل»› تاب 
تفضيل نبينا على جميع الخلائق» )۸/ 11(« رقم )* „(oA‏ 

٤‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسير» باب: 
فل مارم ری لتوک چ (۸/ »)۱١۲‏ رقم  .)61۳۸(‏ 


وقال ن سور الضافات وشو مل ا 4 (الصافات» 
فلم يأمن أن يخامر بواطن الضعفاء من أمته ما يعود إلى 
نقيصة في حقه» فنبآهم ن ذلك لیس بقادح فیا آتاه من 
فضله» ونه مع ما کان من شأنه کسائر إخوانه من 
اا 

وآما قوله: "لا تخیروني من بین الانبياء"» فجوابه من 
تة أوجة: 

أحدها: أنه قاله قبل أن یعلم أنه سید ولد آدم. 

الثاني: قاله أدبًا وتواضعًا. 

الثالث: آن المنهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى 
ول 

الرابع: إنما هى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة. 

الخامس: أن النهي ختص بالتفضيل في النبوة 
نفسهاء ولا تفاضل فيهاء وإن| التفاضل في الخصائص» 
وفضائل آخرى» ولا بد من اعتقاد التفضيل» فقد قال 


اوو د و ر ر 
تعالى: ويلك الرسل فصتا بعصهم عل بعض 4 (البقرة: »)۲٠۲‏ 
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و ی وس و ر 
۰ » 


وقال 4# أيصًا: ولق فضلنا بعض انين عل بض # 
(الإإسراء: e‏ وقوله: ا سيد ولد آده" اف انا المقدم 

وإن قيل: كيف الحمع بين هذا وبين قوله :"ولا 
قول إن أحدا أفضل من يونس بن متى"؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ان یکون نيه عن تفضیله قبل إعلامه بأنه 
.١‏ مرقاة المغاتيح شرح مشکاة المصابيح» الملا علي القاري» 


(TE :TEV ۱0 
.)٤١٤١٤١۳/١١( المرجع السابق‎ .۲ 


شبهات حول آحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

انیها: آن یکون علم» غير آنه نی عن تفضیله على 
بون للالة آشاء: 

الأول: أن تفضيل شخص على شخص نوع نقص 
للآخر» والمعنی: قولوا ما قیل لکم» ولا تخیروا برآیکم» 
وليس المراد ألا تعتقدوا تفضيل قوم على قوم» فقد قال 
تعال: لیلق الرس مسلتا منم عل بت &. والثاي: 
أن يفضل عليه في صبره ومعاناة قومه» فإن نبينا 5 ل 
يفضل الأنبياء بمعاناة قومه» بل بموهبة الله كك له 
الفضل. والثالث: أن يكون دل الناس على التواضع؛ 
لأنه إذا تواضع هو مع شرفه» فغيره أولى بذلك. 

ثالثها: أن السيادة هي التقدم» فأشار بتقدمه في 
القيامة في الشفاعة على الخلق» ولم يتعرض بذكر 
ا 

وبا نقلناه عن العلماء يرتفع التناقض المتوهم بين 
النصوص التي فيها النهي عن التفاضل بين الأنبياءء 
وبين قول المصطفی: "آنا سید ولد آدم"؛ حيث ينحصر 
الجمع بينها بإرادة التواضع› ورفع الخصومات؛ لا سی 
وأن الحديث الذي ذكر فيه أن النبي قال: "لا تخيروني 
على موسى..." كان بسبب خاصمة حدثت بين مسلم 
ويهودي» وأدى ذلك إلى لطم المسلم لليهودي بيده؛ 
بسبب أنه حلف بأفضلية موسى اكا على العالمين» 
فقال النبي ب ذلك الكلام» وينهى عن التفاضل الذي 
يصل إلى هذاالحد من الخحصومة والتناحر بين آهل 
ملتين. أما ما قاله النبي #5 بشأن نفسه: "لا تخيروني من 
بین الأنبیاء"» فیحتمل ن یکون قاله قبل أن وخی إلیه 


۳. كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج ابن 


الحوزي» قنق: علي حسن البواب» دار الوطن»› الرياض» 
۸ ها e۷‏ )۱/ ۷۱ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا "سيد الناس يوم القيامة"» ون ما ذكر بعدم تفضيله 
على يونس القكاا؛ ذلك لأن ني تفضيل شخص على آخر 
نقصًا لخر - کا ذکرنا آنا 

ومن أجل تثبيت تلك العقيدة في نفوس الناس؛ فإنه 
ذكر فضيلة لموسى 
فأكون e‏ فهو ب قد أثبت لنفسه أولية 
قة» إلا أنه 


لع إذ قال: "إن الناس يصعقون 
الإفاة عقب على ذلك بأن موسى قد أفاق قبلهء 
ولعله قد جوزي بصعقة الطورء لما طلب من ربه أن 
موسى فضيلة في هذا الموقف الذي 
حدث فيه المشادة بين المسلم واليهودي» حتى لا يكون 
الموقف عاريًا عن الدليل لقول النبي بل4: "لا تخيروني 
على موسی '. 

من الحكمة سد ذريعة الحدال والخصومة: 

ثم إن النبي 5 لما نهى عن التفضيل بين الأنبياء كان 
ذلك سا لذريعة الجدال والتنازع» ولم ينه لعن 
التفاضل بذكر بعض الفضائل» وما ورد من أحاديث 
تنهى المسلمين عن تفضيل بعض النبيين على بعض» 
فإغا لا تعارض النصوص القرآنية التي تدل على أن الله 
فصل بعض الأنبياء على بعض» وبعض المرسلين على 
بعض» وينبغي أن تحمل النهي الذي ورد في الأحاديث 
على النهي عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية 
والعصبية والانتقاص» أو كان هذا التفضيل يؤدي إلى 
خصومة أو فتنةء يدلنا على هذا سبب الحديث الذي 
تقدم ذكره فيم| حدث بين اليهودي والمسلم من السب 
والضرب. 

قال ابن حجرفي هذه المسألة: "قال العلماء في 
نهيه ب عن التفضيل بين الأنبياء: إنها مي عن ذلك من 


یقوله برآیه» لا من یقوله بدلیل» أو من يقوله بحیث 


يراه» وبذلك یثہت 


يؤدي إلى تنقيص المفضول» أو يؤدي إلى الخصومة 
والتنازع» أو المراد: 5 تفضلوا ب بجميع أنواع الفضائل› 
بحيث لا يترك للمفضول فضيلةء فالإمام مثلا إذا قلنا: 


إنه أفضل من المؤذن» لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن 


بالنسبة إلى الأذان. 

وقيل: النهي عن التفضيل إنا هو في حق النبوة 
نفسها؛ کقوله 3#6: 4 لا نفری بیت اح من رسو 4 
ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله: 
# يلك الرسل فَصَلْتا بعصم عل بع ي وقال الحليمي: 
NOG‏ 
أهل الكتاب» وتفضيل بعض الأنبياء على بعض 
E E‏ 
يَومَّن أن يخرح أحدهما إلى الازدراء بالآخرء فيفضي إلى 
الكفر. فأما إذا كان التخيبر مستندا إلى مقابلة ا 
لتحصيل الرجحان» فلا يدخل في النهى"'. 

وجاء في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: إن 
ُي عن الخوض في ذلك؛ لأن ا لخوض في ذلك ذريعة 
إلى الجحدال» وذلك قد يؤدي إلى أن يذكر بعضهم ب) لا 
ينبغي أن يذكر به» وقد يؤدي إلى قلة احترامهم عند 
المماراة... وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من 
التفضيل إنها هو من جهة النبوة» التي هي خصلة 
واحدة لا تفاضل فيهاء وإن| التفضيل في زيادة الأحوال 
والخحصوص والكرامات والألطاف والمعجزات 
والمتباينات» وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» وإنم) 


تحقيق: حب الدين الخطيب وآخحرين» دار الريان للتراث» 
القاهرة» طا ۱٤۰۷‏ ھ/ ۱۹۸۷م( / .)٥۱٤‏ 


تتفاضل بأمور ر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل 
وولو عزم» ومنهم من ت لیا ومنهم من کلّمه 
الله... فالقول بتفضيل بعضهم على بعض» إنا با مَيْحَ 
اال ع م اا 

ومعنى ذلك أن حكم التفضيل إنم) هو لله كبن 
وليس لبشر» وما علينا إلأ الانقياد والتسليم» و 
التفضيل أمر عصبيةء وإنا هو أمر دين وخلق» وليس 
التفضيل مخاصًا وتشاجرًاء وإن| هو تواضع وشكر لله. 

ومع ذلك فإن الفضل مراتب» والك ال درجات» 
فإذا كان الأنبياء جميعًا أفضل البشر» فإن ولي العزم من 
الرسل أفضل الأنبياء» وإن محمدا َة أفضل أولي العزم» 
فهو بُ سيد الأنبياء وخير خلق الله. 

وقد جاء في الصحيح: "آنا سيد ولد آدم يوم 


القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول 


وآخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن 
عبد الله أن النبي بب قال: "أعطيت خْسًا ل يعْطَهُن أحدٌ ل 
قبلي» ترت بالرعب مسيرة شهر» وجْعلَّتْ لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة 
e E‏ 
ای ال و ا 


E O NY 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بىروت› 0 هھ 9 م (۳/ ۲ بتصرف. 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: التيمم» باب 


رقم (۱)» (۱/ 9۱۹)ء رقم .)۳۳١(‏ صحیح مسلم (ہشرح 
النووي)» كتاب: المساجد ومواضح الصلاة (۳/ «<((1°Af‏ رقم 


.(11€۳( 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
غ الا ياء ست 


. والعدد لا مفهوم له» والمراد 


E E 


2 
"وختم ي الت 5 


ا 


فلم يقتصر تفضيل النبي ¥ على هذه الخصائص 
الست فقطء بل إنه فصل ب بالكثير والكثير من 
الفضائل التي وهبها الله لهء والمحجزات التي يده الله 
بہا. 

ومن خلال ما سبق يتبين أنه لا تعارض بين أآقوال 
النبي ب في نميه عن التفضيل بين الأنبياء» وقوله: "آنا 
سيد ولد آدم" لأن ذلك ميخمل على أمور أهمها: 
التواضع» وألا يؤدي ذلك إلى انتقاص درجة نبي معين؛ 
لأن التفضيل من الله؛ وألا يؤدي ذلك إلى التتاصر 
والتخاصم والجحدال» وقد يكون النهي عن ذلك قبل أن 
يبا بأنه سيد الأولين والآخرين» فقد ثبت بالنصوص 
أنه أفضل الناس حيعًاء وأفضل الآنبياء على وجه 
ا لخصوص؛ لح وهبه الله من فضائل وكرامات 
ومعجزات فاقت الأنبياء والمرسلين جيعًا. 
الخلاصة :+ 

٠‏ إن الله لما خلتق الخلق فصل بعضهم على بعض» 
ففشّل بعض الأماكن على بعض» وكذلك بعض 
الشهور والآيام. حتى إنه كك فاضل بين الملائكة» 
وكذلك فاضل بين الناس» فجعل الأنبياء والرسل 
عليهم السلام أفضل الناس» قال  :3#‏ اله فى 


.)۱١۱٤١۷( رقم‎ »)۱٠۸٤ /۳( الصلاةء‎ 
ا‎ E E 


مرجع سابق» ص1۸ بتصر ف . 


بيان الاإسلام: الرَد على الافتراءات والشهات 


E O 

٠‏ لقد فاضل الله كك بين الأنبياءء قال 8#: «يَلك 
الرسل قاتا بعضهم عل بع وكان هذا التفضيل 
بسبب إعطاء ا فصل ما م يُعط المفصّل عليه» كرفعه 
درجة على غيره» أو اجتهاده في عبادة الله كك واختار 
الله كف أولي العزم» ليكونوا أفضل الأنبياء والرسل؛ ا 
قدموه من الجهاد الكبير والصبر والتحمل لشدة البلاء. 

. اودع ی اا ای هن 
التفضيل بين الأنبياءء فذلك بسبب حادثة وقعت بين 
مسلم ويهودي» ما أدى إلى ضرب المسلم اليهودي» 
فنهى النبي عن تخييره على موسى اكك؛ لرفع هذا 
اللجج والخصومة التي وقعت بين أهل ملتين» نتيجة 
تفضیيل كل واحد لنبيه. 

وأيضا نى عن ذلك من أجل عدم انتقاص نبي 
من الأنبياء؛ إذ إن كلهم مفصلون» وتفضيلهم هذا من 
قبل الله هم» لا من ذات أنفسهم» إذن المنهي عنه هو 
التفاضل في النبوة ذاتهاء وليس النهي عن التفاضل في 
الفضائل المعجزات. 

وذكر النبي ل أنه سيد ولد آدم» فذلك اول بأنه 
قال بعدم التفضيل قبل أن يعلم بذلك» أو أن المققصود 
تقدمه في الشفاعة يوم القيامة؛ لأنه م يذكر الفضل, لا 
سيا وأن ذلك تفضيل وهبة من الله له» وقد أكد لل 
کلامه بقوله: ولا فخر. 

٠‏ إن النبي محمد ي أفضل الأنبياء حيعًاء ل آتاه 
الله من فضائل» ولا ميزه بميزات فاق ا الأنبياء قبله» 
وحاز بها درجة الشرف في التقدم عليهم» وقد أكد ذلك 


۱۲ 


بقوله: "قصلت" فنسب فعل الفضل وابة إلى اله لا 


إلى ذات نفسه» ومن هنا يتم الجمع بين الأحاديث. 
الشبهة الثانية 


الطعن في أحاديث منح الأنبياء قوة 
خاصة في الجماءع**“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض منكري السنة في صحة الأحاديث 
الواردة في منح الأنبياء قوة خاصة في الجاع» من ذلك 
حديث أنس بن مالك قال: "کان النبي ب يدورعلى 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهن 
الخد عة قال قلت لأتن: أوكان بطقة؟ قال: 
كنا نتحدّث أنه عطي قوة ثلاثين"» ويزعمون أن هذا 
الحديث يعارض القرآن الكريم الذي يبن أنه ي كان 
يقضي ليله في القيام والعبادة» ويقضي نهاره في الجهاد 
ونشر الدعوة» ومن ذلك قوله 36: 4 إن 
قوم دَق من لی الل وزصقه, ون 4 (المزمل: (١‏ 

كا أنه يَصعّب أن يخبر النبي ب بها بحدث بينه وبين 
زوجاته» وأن يفصح عن القوة التي منحها الله إياه 
ويتساءلون ما الذي يعود على الأمة من نفع إذا علمت 


جر ر ا 
ا 


(*) دفاعا عن رسول الله ل محمد يوسف» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» طا ۸٠٠۲م.‏ زوابع في وجه السنة قديًا وحديثاء 
صلاح الدين مقبول أ مد دار عام الكتب» السعودية» د. ت. رد 
شبهات حول عصمة النبي بل في ضوء الكتاب والسنةء د. عاد 
السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفةء القاهرة» طا ٤١٤٠ه/‏ 
م 


أن النبي كان يتمتع بهذا القدر من القوة» وكيف تسى 
لأنس بن مالك أن يعرف هذا؟ أأخبره به النبي يب آم 
أخبرته زوجاته» أم تجسس أنس على النبي 44؟! وعلى 
غرار ذلك فهم ينكرون حديث أبي هريرة له الذي 
ورد فيه أن سيدنا سليمان أقسم ليطوفنٌ على سبعين 
امرأة» ويتساءلون من أين لسلي ان آن بخلق الله من مَائه 
هذا العدد في ليلة واحدة» وهل يعقل هذا لرجل؟ 
وهم يؤيدون زعمهم هذا باختلاف الروايات حول 
عدد زوجات سليان» هادفين من وراء ذلك إلى الطعن 
في صحة هذه الآحاديث» ومن ثم التشكيك في السنة 
الو 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث الواردة في منح الأنبياء قوة خاصة 
في الجاع أحاديث صحيحة ثابتة» بل في على درجات 
الصحة» ولا غرابة في معرفة أنس 4# طواف النبي 5 
على نسائه؛ إذ کان خادم رسول الله ج ولازمه مدة 
عشر سنوات» منذ أن كان في العاشرة من عمره» وفي 
معرفة مثل ذلك عن النبي ي فائدة عظيمةء هي بيان 
أحكام الشريعة وأدق تفاصيلها. 

۲) کان طوافه يو على نسائه في ساعة واحدة من 
لیل آو نہار» ولیس في کل وقتِ کا صرح بذلك حدیث 


أنس» وهذا الطواف يعد بيانًا عملا لما جاء في القرآن 


ےر ر2 


الکریم من قول الله  :3#‏ وعَاشروهَی المَعروفي ‏ 
) (الساء:۱۹)» ومن ثم فلا تعارض ألبتة بين هذا وبين 
القرآن الذي بين آنه 4 كان يقضي ليله في القيام 
والعبادة» ويقضي نهاره في الجهاد ونشر الدعوة. 


۳) إن تعدد روايات حديث أبي هريرة واختلافها 


۱۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (التبوات) 
في ذكر عدد نساء سليان اكا هو اختلاف ظاهري 
فحسب؛ فإن الحديث في أعلى درجات الصحة» ومع 
ذلك فقد ذهب العلاء - ومنهم ابن حجر -إلى إمكانية 
ا لجمع بينهاء فقالوا: إن الستين كن حرائر» وما زاد 
عليهن كن سراري أو العكس» وأما السبعون 
فللمبالغةء وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق 


أولا. إن أحاديث منح الأنبياء قوة خاصة في الجماع 
ثابتة» ومعرفة مثل ذلك عن رسول الله ل له فائدة 


0 


لقد خلتق الله كك الأنبياء والرسل» وفصّلهم على 
سائر البشر»ء ثم قصل أولي العزم منهم» قال 34: # يلك 


م 
ری و 
. 


۰ 
ا وەاتنتاغسی ان ميم الت 4€ (البقرة: ۳ ثم 
اصطفى عمدًا بل من أولي العزم. لكن الله ك جعل 
لنبينا عمد و معجزاتِ وخصائص وفضائل ميزه عن 
بقية الأنبياء» بل عن بقية البشر عمومًاء وقد أقر ك مهذا 
التفضيل قائلا: "قصلت على الأنبياء بست..."'. 
| أن الله كك أعطى للأنبياء قوة خحاصة في ا لمجماع»› 
وقد أقر بذلك علاء الأمة سلقًا وخلقَا؛ وذلك لأن 
النقص في هذا الشىء يعَد عيبا وحاشاهم -صلوات 
الله وسلامه عليهم أججمعين عن العيب والنقص» 
فالأنبياء معصومون» ولنضرب لذلك مثالين من 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلات (۳/ ٤۱۰۸)ء‏ رقم .)۱١٤١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأنبياء؛ هما سیدنا محمد وسیدنا سلیمان عليه السلا 
ولنبداً بسيدنا عمد 5 

فلقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن نس بن 
مالك هه قال: "كان النبي ل يدور على نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل أو النهار» وهن إحدى 
عشرة. قال: قلت لاون يطيقه؟! قال: كنا 
شخت آنه أغط قرة دنن رقال مغن قاد 


(Ona 
: 0 


إن سا حدثهم: تسع نسو 

كا روى البخاري أيضا عن محمد بن المنتشر قال: 
"ذكرتّه لعائشة رضي الله عنهاء فقالت: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» كنت أطَيّبُ رسول الله ب فيطوف على 
نسائه» ثم يصبح عرمًا ينضخ طيبا". وعن أنس له 
"أن النبي ي كان يطوف على نسائه بغسل واحر"". 

يقول ابن حجر: "وفي هذا الحديث من الفوائد... ما 
عطي النبي 4 من القوة على الجاع وهو دليل على 
کل ا وف و 

وقال الصنعاني: "وفي الحديث دلالة على أنه ي كان 
أكمل الرجال في الرجولية؛ حيث كان له هذه 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الغسل» باب: 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد» /١(‏ 
)٩‏ رقم (۲۹۸). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الغسل» باب: 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحي /١(‏ 
۸ رقم (۲۹۷). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الحج» باب: الطيب للمحرم عند الإأحرام »)۱۸١۷ /١(‏ رقم 
(۷۹۷). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحیض» باب: جواز 
نوم الجنب» (۲/ »)۸٥۳‏ رقم .)٦۹۳(‏ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ 01). 


۱ ٤ 


ا 

ومن ثم فقد دلت آقوال النبي َة السابقة» والتعليق 
عليها على قوة النبي ب خحاصة في جماعه» فلقد أعطاه 
الله كلك قوة ثلاثين رجلا في المجماع» بل قد روى قتادة 
عن أنس بن مالك أيضا: "أن رسول الله ي كان يدور 
على نسائه في الساعة من الليل والنهار» وهن إحدى 
عشرة: قال (أي قتادة): قلت لأنس بن مالك: فهل كان 
يط ذلك؟ قال: كتانتحدث أنه أعطى قرة 


CD. ١ 


اربعین 

وقد روى زيد بن أرقم: "إن الرجل من آهل الجنة 
يَعْطّى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة 

: 2 (WD, 

والجماع... . يقول ابن حجر معَلقاعلى هذا 
الحديث: "فعلى هذايكون حساب قوة نبينا أربعة 
ئ 

وللجماع فوائد دينية وعقلية؛ ولذلك حص اله كك 
الأنبياء بالقوة عليه بل إنها تعد معجزة خارقة للعادة 
ولیست سحرًاء» كا يدعي البعض أن النبي ب حر 
٤‏ ٍ 
فاعطى قوة ثلائين رجلاء وفي هذا يقول الإمام العلامة 
المناوي رحه اللّه: "فإن قلت: هل للتمدح بكثرة الجاع 


.٥‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوع المرام» الصنعاني» تحقيق: حمد 
صبحي حسن حلاق» دار ابن المجوزي» المملكة العربية 
السعودية» ط اء ۸١٤١ه/‏ ۹۹۷ +< / ۸{ 

.٦‏ صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند قتادة عن أنس» 
)٤٥٩ /٥(‏ رقم .)۳۱۷١(‏ وصححه حسين سليم أسد في 
تعليقه على مسند أبي يعلى. 

۷. صحيح: خر جه آحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث زيد 
بن ارقم #» رقم (۱۹۳۳۳). وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

۸. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ .)٤٥١‏ 


للنبي 4 من فائدةٍ دينية أو عقلية لا يشاركه فيها غير 
الأنبياء من البرية؟ قلت: نعم -بل هي معجزة من 
EE E O O E SN‏ 
قليل الأكل» وكان إذا تعشّى ا EET‏ 
طوى أيامًاء والعقل يقضي بأن كثرة الجاع إن تنشاً عن 
كثرة الأكل؛ إذ الرحم يجذب قوة الرجل» ولا يجبر ذلك 
النقص إلا كثرة الخذاء» فكثرة الجاع لا تجتمع مع قلة 
الغذاء عقا ولا طبًا ولا عَرَفاء إلا أنيقع على وجه 
خرق العادة» فكان من قبيل الجمع بين الضدين» وذلك 
من أعظم المعجزات ا 

ونظرًا لأن الله كلك آنزل الوحي على رسوله ل 
والوحي ثقیل کا قال الله 5ك: ‏ إاسنلقیعلیک قرلا یلا 
)4 «لرمل»» ولكي يستطيع رسول الله و تحمل 
نزول الوحي عليه -وهو بهمذاالثقل -آتاه الله قوة 
جسمانية» فكان لا بد أن يكون هذه القوة أثر في طاقته 
الطبيعية في المعاشرة الزوجية» فكان لا بد أن يؤتى من 
الرغبة ما يتناسب مع هذه الطاقة» ومن هنا جاء الربط 
بين قوة رسول الله ية الجسمانية وقوته في ا لجاع» ويؤكد 
ذلك ابن حجر قائلا: وقد وقع للنبي ييل من ذلك أبلغ 
المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة 
ا لخلق» كان متقللا من المآكل والمشارب المقتضية 
لضعف البدن على كثرة الجاع ومع ذلك فكان يطوف 
على نسائه في ليل بغفسل واحد» وهن إحدى عشرة 
ارا وال 0 و 
.١‏ فيض القدير» المناوي» تحقيق: أحمد عبد السلام» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹م»(۱/ .)٠١١‏ 


1 فتح الباري بشر ح صحيح الببخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)٥۳۳ /٩(‏ 


1° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
لآن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. 

ومن هنا فقد حب إلى رسول الله و النساءء ك 
جاء في الحديث: "حبْبَ إل النساء والطيب» وجعلت 
رة عيني في الصالاة""؛ لأن النبي ل بشرء ولا بد 
للبشري الكامل من هذاء ونقص هذه الرغبة عند 
الإنسان يعد نقصًا وليس كملا كا يظن البعض» 
وحاشا نبينا ب من آي وصف بالنقص. 

وهناك دليل آخر على أن هذه الأشياء من خصائص 
النبي ي ألا وهو حديث مرضه بء فالنبي إذا مرض 
يكون وَقَعٌ امرض عليه مضاعقاء فعن الحارث بن 
سويد عن عبد الله قال: "دخحلت على رسول الله ل 
وهو يوعك» فقلت: يا رسول الله» إنك توعك وعكاً 
شديداء قال: أجل» إني أوعك كا يوعك رجلان منكم» 
قلت: ذلك بأن لك أجرين» قال: أجل» ذلك 
ل 

ومن ثم» فإن اشتداد المرض ومضاعفته عليه 4 
لدلیل على قوته الجسمانية» فليس بمستخرب بعد هذا أن 
يُعطى النبي بل قوةً حاصة في الحاع. 

وفضلا عن هذاء فإن هذه المعاشرة الزوجية صدقة» 
كا قال النبي 4: "وني بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا 


رسول الله» آيأتي احدنا شهوته» ویکون له فيها أجر؟! 


ا ا ال ق ات ع ا 
باب: حب النساء» (۲/ »)1٤6٩‏ رقم (۳۹۵۷). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۳۹٤٩(‏ 

>. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المرضى» باب: 
أشد الناس بلاء» /٠١(‏ ١١١)ء‏ رقم .)0٦٤۸(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: ثواب 
المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك...» /٩(‏ 
۰)) رقم .)1٤۳۷(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال: أرآيتم لو وضعها في ج أكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر "'. 

وعليه» فإن ماسبق للايدل بحال على هوس 
النبي 5 با لجاع كما يعي مشيرو الشبهة؛ إذ الأمر في 
ذلك راجع إلى قيامه بواجب العدل بین هل بیته» کا 
أنه يرجع إلى طبيعته البشرية» وما اختصه به ربه کل 
فهو مع ما طبعت عليه بشريته من كثرة الجماع» فهو 
أعبد الناس» ولم بخ بعبادته شينًا؛ لأنه ¥ م يكن يأتيها 
إلا على مشروعيتهاء وهذا هو غاية العصمة والكمال في 
ا 

وإن المتأمل في أحاديث النبي ب جد أن كثيرًا من 
اا فا 
جعلت...)؛ لتدل دلالة كاملة على أن كلامه ك وفعله 
وتقريره إنها هو وحي من الله تعالى له» فالنبي 45 روج 
روج وأَمِرَ قمعل فزيجات النبي بل كلها كانت لحكمة 
شرعية» ک) أن عدد زوجاته خاص به وحده دون 
الاشن. 

وهكذا يتبين لنا قوة النبي ب في النكاح» وأن هذه 
ا 0 ا 
هذه القوة خاصة بجميع الأنبياء عليهم السلام ومنهم 
نبي الله سليمان اك وهو مدار حديشنا في السطور 
القادمة. 


فقد روى اللإمام البخاري في صحيحه عن أبي 


.۱١‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات الزكاةء باب: بيان أن 
اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» /٤(‏ ۲) رقم 


(۲۹۲). 
۲. رد شبهات حول عصمة النبي ك د. عاد الشربيني» مرجع 
سابق» ص۹۳ ٤‏ . 


هريرة هه عن النبي با قال: "قال سليمان بن داود: 
لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة 
فارسا مجاهد فی سبیل الله» فقال له صاحبه: إن شاء 
الله. فلم يقل» وم تحمل شيًا إلا واحدًا ساقطًا 
أحد شقيه. فقال النبي : لو قاها لجاهدوافي 
سبیل الله 

قال النووي: "وفي هذا بيان ما خص به الأنبياء 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم من القوة على إطاقة 
هذا في ليلة واحدة» وكان نبينا #4 يطوف على إحدى 


(Or, 


عشرة امرآة له في الساعة الواحدة» ك ثبت في 
الصحيحين» وهذا كله من زيادة القوة 

ويقول ابن حجر: "وفيه ما خص به الأنبياء من 
القوة على الجاع الدال ذلك على صحة البنية» وقوة 
الفحوليةء وكال الرجوليةء مع ما هم فيه من الاشتغال 
بالعبادة والعلوم". 

وقال المناوي: "إن سليان ا تمنى أن يكون له 
مُلكا لا ينبغي لاحل من بعده» فأعطي الملك» وأعطى 
القوة في الجاع؛ ليتم له الملك على خرق العادة من كل 
الجهات؛ لأن الملوك يتخذون من الحرائر والسراري 
بقدر ما أحل هم ويستطيعونه» فأعطي سليمان اا3 


(Dr, 


سے سے سے وی سے سے 


الأنبیاءء باب: قول الله تعالی: 4 ووهتا لِداوید سليَمَنَ ی (/ 
۸) رقم .)۳٤۲ ٤(‏ صحیيح مسلم (بشرح النووي)ء کتاب: 
الأيم|ان» باب: الاستفناء في اليمين» (1/ »)۲١١۸‏ رقم 
.(°A)‏ 

.٤‏ شرح صحيح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط۲ 
«e ** 1 / A1‏ )1 *0۷(. 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق»ء .)٥۳۳ /٦(‏ 


تلك الخصوصية ليتميز بها عنهم» فكان نساؤه من 
جنس ملکه الذي لا ينبغي او 

وقال ابن حجر أيضًا: "قال ابن الجوزي: فإن قيل: 
وان اة أن لر من ەا او 
واحدة؛ لا جائز أن يكون بوحي؛ لانه ماوقع» ولا 
جاتز أن يكون الأمر في ذلك إليه؛ لأن الإرادة لله؟ 
والجواب: أنه من جنس التمني على الله» والسوال له أن 
a E‏ بن التضر: واكك لا 
کر ا ولآ کر نا ات او ا 
مهب له ملكا لا ينبغي لاحل من بعده» کان هذا عنده 
من جملة ذلك فجزم به وآقرب الاحتمالات ماذكرته 
أولا. قلت (أي ابن حجر): ويجتمل أن يكون أوحي 
إليه بذلك مقيدا بشرط الاستثناءء فى الاستئناءء فلم 
يقع ذلك لفقدان الشرط ومن ثح ساغ له أولا أن 
يحلف... وفيه - آي الحديث _ جواز السهو على الأنبياء 
وأن ذلك لا يقدح في علو منصبه". 

ومذانخلص إل أن الله كك أعطى لسيدنا 
سليان | كا ملكا لا ينبغي لاحل من بعده» وكان 
الله نك يستجيب لدعائه» فليس بعزیز على الله كبك أن 
بخلق له سبعين أو مائة أو أقل من ذلك أو أكثر من 
مائو اء لكنه نسي تقديم مشيئة الله كك فلم يتحقق له 
فا 

ما عن الحكمة من معرفة مثل هذه الأشياء عن 
الأنبياء فعظيمة؛ فنبينا ب م يترك شاردة ولا واردة من 
أمر الدين إلا وقد ينها لأمته؛ لذا وصلت إلينا سنته كل 
.١‏ فيض القدير» المناوي» مرجع سابق» .)٦١٥۹ /٤(‏ 


.)٥۳۳ /٩( مرجع سابق»‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
القولية والفعلية والتقريرية لكنٌ هناك أمورًا لا نعرفها 
إلا من خلال حياته الخاصة» ولا خبرنا هذه الأمور إلا 
الأقربون من النبي ج مثل زوجاته وخدامه. 

ومن ثم فليس من المستغرب أن يخبر النبي 4# ب 
بحدث بينه وبين زوجاته» أو يفصح بقوةٍ منحها الله إياه 
ني النكاح» طالما أن في ذلك إفادة لأمته» فليس في حياة 
النبي بك الخاصة مايشوّه سيرته العطرة» وليس في 
رواية رواة السنة من الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم وصولًا إلى أئمة المحدثين كالبخاري ومسلم - 
عن حياته ا لخاصة ما يدعو إلى الحرج؛ لأنه ب معصوم 
في سلوکه وهدیه» وما ینقل عنه من حیاته ا لخاصة دین» 
وللأمة فيه القدوة والأسوة الحسنةء وليس أدل على 
ذلك ما ورد من اختلافهم في جواز القبَة للصائم» وني 
طلوع الصبح على ا جب وهو صائم» فسألوا أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتهم أن ذلك وقع 
من النبي بيه فرجعوا إلى ذلك» وعلموا أنه لاا حرج 
على فاعله. 

وهذا النقل لما محخصه بني حياته الخاصة» حث 
عله وان انه يدل ماروي ان رجلا سان 
رسول الله 4 عن الرجل يجامع آهله ثم يكيل» هل 
عليه) الخسل؟ وعائشة جالسة» فقال ل: إني لأفعل 
ذلك آنا وهذہ ثم نختسل "۰ کا دل على أن النقل من 
الدین قوله 84: ا وکاشروهی پالمعروف فإن هموش 

تکرھوا سیا وَل آله یو کر کنا 


(سء» فهذا نص قرآني صريح يأمر بحسز 


کے سے 


فعس أن 


٣‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحيض»› ياب : نسح 
الاء من لاء (۳/ ¥° 4(« رقم .(V¥*)‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحبة الزوجة بكل ما تعنيه كلمة "المعروف"» ومعلوم 
أن مراد الله في كتابه» من مهام النبي ب لقوله 34: 
۾ واا ليك ال ڪر بين لئاس ما ر إلمم 4 
(النحل:٤٤).‏ ومن هنا كان نقل هذا البيان في الحياة 
الخاصة لرسول الله ب -قولا وعملا -دينًا واجبًا ذكره؛ 
لتتعلم الأمة المراد بخطاب رها كك: ه وعَاشروهَنّ 
پالمَعُروف چچ (الساء:۹ ۰ 

ومن ثم فإن الحديث الذي رواه آنس بن مالك هه 
ي طوافه ب على نسائه في ليلة واحدة» قد علَّم الأمة أن 
العدل فى القسمة بين الزروجات مودة واستناشا آمر 
واجب» وني هذا بيان عملي هم بان يعطوا کل ذي حق 
حقه» كا علّمنا هذا الحديث اختصاص النبي ي بالقوة 
في الماع» وهذه القوة ناشئة عن القوة الجسدية عمومًاء 
فالصحابة # كانوا يحتمون برسول الله ¥ إذا همي 
الوطيس واشتدت المعركة» وكان يقوم بأصعب دور في 
أي عمل كان يعمله مع الصحابة مثل جع الحطب» 
وعندما صارع ركانة صرعه 4 وهذه القوة تؤثر على 
مره اا ھر رع ا عت اجان ا 
وذلك لأن له أجرين. 

ااا ائ ر رل رارق ار وهو دتا انیس ب 
مالك - فمردود» والأدلة على ذلك ما يأتي: 

دخل أنس بن مالك بيت النبوة وهو صبي 
صغير عنده من العمر عشر سنين كا نصّت على ذلك 
الروايات الصحيحة» ومنها ما أخرجه الببخاري في 


صحیحه عن ابن شهاب قال: "أخبرني اک اا 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي ۶ د. عاد الشربيني» مرجع 
سابق» ص ٤۸٥‏ بتصر ف . 


أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله 5 المدينة» 
دف ول ا 2 اانا وقد کان 
ذلك قبل أن يُقَرَّض الحجاب على أمهات المؤمنينء 
فکان شرك فق البیت دون قوف خت نزلت ابات 
الحجاب» وقد خدم النبي 5 عشر سنوات» وهذه 
الفترة كافية لأن يعرف شخص تفاصيل حياة الشخص 
الذي يصاحبه» خاصة إذا كان يحبه ويحاول التقرب منه» 
E E EEE‏ 
شممت عنبرًا قط ولا مسکاًء ولا شیئًا أطيب من ريح 
رسول الله ل ولا مسست شیئًا قط دیباجًا ولا حریرًا 
أن اغ رلا 

٠‏ كان سيدنا نس بن مالك هه يخدم رسول 
الله ا ني کل شيءِ» حتی انه ليد له غسله» ویصبٌ 
عليه وَضوءَه» وهذا يقتضي أن یری تطوافه على نسائه؛ 
لأنه سيكون لافتًا للنظر أن يتوضا أو يغتسل إحدى 
عشرة مرة أو تسع مرات» إذ إن للصبي الصغير ذاكرة 
قوية تنطبع فيها الحوادث والأقوال كأشد مايكون 
الانطباع. 

ومن ثم فقد كان لأنس تحركاتِ في بيت النبوة» وهو 
صبي صغير -عنده عشر سنوات -وذلك قبل نزول 
آيات الحجاب» ومنها: ٠‏ 

الدخول بغر إذن» يقول أنس بن مالك ظل: 
"كنت أخدم رسول الله وء فكنت أدخل عليه بغير 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 
باب: آية ا لحجاب» (۱۱/ »)۲٤‏ رقم .)٦۲۳۸(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
طيب رائحة النبي ب ولين مسه والتبرك بمسحه» (۸/ »)۳٤١١‏ 


.)٥۹۳۹( رقم‎ 


إذن..."؛ فقد كان صبيًا لم يبلغ الحلم بعد. 

٥‏ کان ‌یدخل على رسول الله ل جالسًا أو 
ا ل ا خا ل رر ا هو 
على سرير مضطجع» مُرْمَل بشريط» وتحت رأسه وسادة 
من أدم حشوها ليف...". 

ه إحضار الماء للنبي ي للطهارة» فعن عطاء بن 
ا او و و 
الله ی یدخل الخلا فأحمل آنا وغلام نحوي إداوة من 
ا 

وروي أيصًا عن أنس 4 قال: "كان النبي ب إذا 
تبرّز حاجته اتیته بماء فیخسل به" . 

O‏ وضع الماء للخسل» فقد روى ابن مأاجه بسنده 
عن الزهري عن أنس قال: "وضعت لرسول الله 4 
غسااء فاغتسل من جيع نسائه في ليلة". 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند أنس بن مالك ب (۳/ ۲۰۹)» رقم (۱۳۱۹۹). وحسن 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۲. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابةء مسندأنس بن مالك ب (۳/ ۱۳۹)ء رقم 
.)٠١٤٤١(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


باب: الاستنجاء بالماء» (۱/ ۳۰۲)» رقم .)۱١١(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء من 
التہرز» (۲/ ٩۷۹)ء‏ رقم .)٦٠۹(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء» 
باب: ما جاء في غسل البول» (۱/ ٤۳۸)ء‏ رقم (۲۱۷). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارةء باب: الاستنجاء بالماء» 
›)٩ /۲(‏ رقم (1۱۰). 

.٥‏ صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة 
وسننهاء باب: فيمن يغتسل من جيع نسائه غسلا واحدًا» (۱/ 
),)٤‏ رقم (0۸۹). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

٥‏ کان تحضر له طعامه» وكان يوصل الطعام إلى 
بیوت رسول الله َه ک| في الحديث الذي أخرجه آحمد 
في مسنده عن قتادة عن انس قال: "قال لي رسول الله 4 
(وذلك في السحر): يا أنس» إني أريد الصيام» فأطعمني 
شينًاء قال: فجتته بتمر وإناء اما ا 
فقال: يا أنس» انظر إنساتًا يأكل معي» قال: فدعوت 
زید بن ثابت» فقال: يا رسول الله ني شربت شربة 
سويق» وإني ريد الصيام» قال رسول الله :ونا ريد 
الصيام» فتسخّر معه» ثم صلی رکعتین» ثم خرج 


ع 


ات اا 
ودل ها ال ا ل ا ااال 
أحيانًا يكون مع رسول الله 4 في خدمته طيلة الليل 
حتى الفجر. 

وعليه» فقد كان هذه الحركة أثرها في أن ينفرد نس 
بأن ينقل عن رسول الله ب ما ري داخل بیته» فضلا 

يشترك فيه مع غيره من الصحابة وأمهات المؤمنين» 
وكان لا بد من هذا النقل؛ لأن ما حجري في بيت النبوة 
من النبي بء أو ما محري تحت بصره فيه مايكون 
تشريعًا من أوامر أو نواو» ومنه ما يكون سنة متبعة لمن 
أراد الاقتداء ولو كان من الأعم ال الطبيعيةء وللصبي 
الذاكرة القوية التي تنطبع فيها الأحداث والأقوال 
كأشد ما يكون الانطباع لتظهر وقت الحاجة» فنقل 
أنس 4ه للأمة الإسلاميةء بل للعا م أجمع صورًا شتى 
من حياة خاتم المرسلين من بيته في أوقاتِ ختلفة 


.٦‏ صحيح: أآخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الاه ت اي بد الك ك 0000/9 
.)٠٠١١(‏ وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
الم ) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات ات 
وظروف متغيرة؛ لتكون نبراسًاللناس جيعُا في 
سلوکهم ومعاشهم. 

ولكن ماذا عن موقف أنس بعد فرضية الحجاب 
على أمهات المؤمنين؟ 

روى آنس 4 آنه لما نزلت آية الحجاب أراد أن 


يدخل کا كان يدخل من قبل فقال النبي 4 "وراءك. 


(Dn 
E 


ولقد نزلت آية الحجاب عند وليمة رسول الله 4 
لزواجه بآم المؤمنين زينب بنت جحش» وذكر 
المؤرخون أن الزواج كان في السنة الخامسة من الهجرة 
في ذي القعدة» وكان ذلك لأن أنسّا كان قد قارب 
الخامسة عشرة من عمره في هذا الوقت» وإن لم يكن قد 
احتلم فعا" » وني هذا الموقف يروي أن قائلا: 
"كنت أخدم رسول الله َء فكنت أدخل عليه بغر 
إذن» فجئت ذات يوم» فدخحلت عليه» فقال: يا بني» نه 
قد حدث بعدك أمر» فلا تدخل عل إلا بإذن"“. 


الل وكا و خا ك 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابةء» مسندأنس بن مالك ب (۲/ ۸٨)رقم‏ 
.)٠١۹(‏ وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسنك. 

. تاريخ الرسل والملوك» ابن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيمء دار المعارف» القاهرة» ط٤‏ (۲/ COTS‏ 

۳. انظر: خادم رسول الله #4 آنس بن مالك 4 د. فاروق عبد 
المنعم» دار نورالإيان» القاهرة» ط١ ٤‏ هھه/ ۳ م‘ 
صض۱۱۹:١۱۲.‏ 

.٤‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند أنس بن مالك ف (۳/ ۲۰۹ رقم (۱۳۱۹۹). وحسن 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


اختصاصه لحذيفة بن الان ف بإعلامه أساء المنافقين» 
فقد کان كاتم سر رسول الله َء وكذلك عندما أراد 
معاذ أن يخبر الناس بدخول الجنة لمن لا يشرك بال 
شيئاء فقال له النبي #۶: لا تبشرهم فيتكلواء فكذلك 
من المؤكد أن النبي ية اختص أنس بن مالك #ه - وهو 
خادمه ومن أقرب المقربين إليه - ببعض العلم الخاص 
به في حياته» قال: الذهبي: "وقد كان النبي 45 بخصه 
ببعض العلم» فتقل أنس عن النبي ب أنه طاف على 
تسع نسوة ني ضحوة بغسل واحي". 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال: 
"حدمت رسول الله ب یوما حتی إذا رأيت آني فرغت 
من خدمته قلت: يقیل رسول الله ي فخرجت إلى 
صبيان يلعبون» قال: فجئت آنظر إلى لعبهم» قال: فجاء 
رسول الله 4 فسلم على الصبيان وهم يلعبون» فدعاني 
رسول الله 2ه فبعثني إلى حاجة له» فذهبت فيها 
وجلس رسول الله 35 في فيء حتی آتيته» واحتبست على 
أمي في الإتيان الذي كنت آتيها فيه» فلها آتيتها قالت: ما 
حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله ت في حاجة له» 
قالت: وما هي؟ قلت: هو سر لرسول الله ي قالت: 
فاحفظ على رسول الله ي سره. قال ثابت: فقال لي 
تشن لو دنت به اخدا من الا آو کے داه 


1 
e E 


.٥‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالةء ببروت» ط۷ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م 
(Y۲ /۳(‏ 

1. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكشرين من 
الصحابة» مسند آنس بن مالك» (۳/ »)۱۹٩‏ رقم .)١١١٤١(‏ 
وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 


فمن هذا الحديث يتبين لكل ذي لَب أن أنسًا هه 
كان لا يغادر بيت النبوة إلا بعد أن يفرغ من خدمة 
الرسول بء وتظهر أمانته وحفظه للسر اللذين نرد با 
على من يتهم أنسًا بالتجسس على رسول الله ج 
ا 

ونخلص مما سبق إلى أن الذي روى حديث منح 
النبي بي قوة خاصة في الجاع هو نس بن مالك ب 
ا ا اجر 
إن م یکن انس قد فهمها من خلال صحبته وقربه من 
النبي بء ومن ثم فلا يحق لمدع بي حال من الأحوال 
أن يتهم نا ظه بالتجشس والصّت على النبي قلا 
فإنه لا ينبغي لأحيٍ عن تربى في مدرسة النبوة أن يفعل 
مثل هذا. . 
ثانیا. کان طوافه ب على نسانه في ساعه واحدة من 
لیل أو نهارء ولیس في کل وقتٍ کما صرح بذك حدیث 
اس : 3 

لا تعارض ألبتة بين أحاديث طوافه ل على نسائه 
في ليلة 6 وجماعه ههن» وبين القرآن الكريم الذي 
يي أنه کان يقضي ليله في قيام الليل وقراءة القرآن 
والعبادةء ويقضي نهاره في الجهاد ونشر الدعوةء وقد 
جاء ذلك في غير آية من القرآن الكريم؛ منها قوله 


تعاى: # إن رك يعلد أك كفم دَق ين تى الل صف 


وله 4 (المزمل: ۰( 

ويتبين لنا عدم التعارض عندما نتأمل حديث 
أنس بن مالك له الذي قال فيه: "كان النبي 5 يدور 
على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 
إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: 


۲١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
كنا نتحدث أنه أعطي قوة ڈ ٿين. وقال سعيد عن فتادة 
إن سا حدثهم: تسع نسو 4 

والحديث واضح وصریح في طوافه 5 على نسائه 
في ساعة واحدةٍ من النهار أو الليلء وليس في كل 
وقت» قال ابن حجر: "والساعة الواحدة المراد بها قدر 
من الزمان لا ما اصطلح NS E‏ 

ويقول د. عاد الشربيني: والساعة هنا: هي حق له» 
ولأهل بیته» ولا تشغله عن حق ربه کک ولا عن حق 
رسالته ونشر دعوته» فهو القائل ي لعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه) لما أخبر عنه أنه يصوم 
النهار آبداء ويقوم الليل» ويقرآ القرآن كله في ليلة» 
خحاطبه رسول الله ل بقوله: "فإن لجسدك عليك حقاء 
وإن لعينك عليك حقًاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن 
لزورك عليك حقًا". ٠۰٠‏ 

وهکذا کان رسول الله ب ني سيرته يعطي کل ذي 
حت حقه» يدل على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله 
عنها عندما سَيّلت: "ما كان النبي ب يصنع في آهله؟ 
قالت: كان في مهنة أهلهء فإذا حضرت الصلاة قام إلى 


ال دة“ . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الخسل» نانے: 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد» /١(‏ 
٩‏ ) رقم (۳۹۸). 

۲ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (۱/ .)٤٤۹‏ 

1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات الصوم» باب: 
حق الجسم في الصوم /٤(‏ )»رقم .)۱۹۷٩(‏ صحیح 
الدهر لمن تضرر به /٤(‏ ۱۸۰۷)» رقم (۲۹۸۴). 

کیف یکون الرجل في اهله» (۱۰/ »)٤۷٦‏ رقم .)٦٩۰۳۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ثم كان طوافه ب على نسائه جميعًا من العدل 
باعطاء کل ذي حق حقه» بدون أن يشغله ذلك عن حق 
ربه کن وهاك ناذج من قيامه ب الليل با لا يتعارض 
مع طوافه على نسائه: 

٠‏ تحكي عائشة رضي الله عنها آنها افتقدت رسول 
الله 5 ذات ليلة تقول: "فظننت أنه ذهب إلى بعمض 
نسائه» فتحسست» ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجد» 
يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا نت فقلت: بأبي 
وأمي» إنك لفي شأنء وإني لفي آخحر" ؛ تعني: آنا 
غارت حیث افتقدته» وظنت آنه ذهب إلى بعض نسائه 
ولکن ٳِذا بها تجده قاتا بين يدي ربه کټ يناجيه. 

وتوضح عائشة رضي الله عنها في رواه عنها 
الأسود بن يزيد» كيف كان رسول الله ب بجمع بين حق 
الله تعالى في قيام الليل» وبين حق أهل بيته وحقه» 
فتقول: "كان رسول الله ب ينام أول الليل»ء ويجحيي 
آخره» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته» ثم 
ينام» فإذا كان عند النداء الأول -قالت -وثب -ولا 
والله ما قالت: قام -فأفاض عليه الماء - ولا والله ما 
قالت: اغتسل» وآنا أعلم ما تريد -وإن م يكن جنبًا 
توضا وضوء الرجل للصلاة ثم صل الرکمتن". 

فتأمل: كيف جعل الرسول بل الجاع تباعًا لقيام 
لیله» وبعد فراغه منه» ٹم ینام حتی إذادخل وقت 


.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننهء كتاب: عشرة النساى 
باب: الغيرة» (۲/ »)٠١۳‏ رقم .)۸۹1١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۳۹٩۲(‏ 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي بل في الليلء 
(۳/ )رقم (۱۹۹۷). 


۲۲ 


الفجر قام بسرعة وبكل نشاط استعدادًا لصلاة الفج 
بإافضاء الماء على جسده تطهيرًا من الحنابة إن 
کان جا و امل دف ار قا رئ فقون 
اللأسود بن يزيد (راوي الحديث): لا والله ما قالت 
قام... إلخ» وإن كان جنا توضأ وضوء الرجل 
للصلاةء ثم صل الركعتين» أي سنة الصبح. 

وبنفس شهادة عائشة شهد ابن عباس عندما بات 
عند خالته آم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهم. 

وبعد» فهل قصّر الرسول #۶ مع طوافه على نسائه 
جميعافي ساعة واحدة من الليل أو النهارفي قيام 
الليل؟! 

وعليه نتسائل كيف تتعارض أحاديث طوافه کل 
على نسائه جيعًا مع القرآن» وهي تبين بيائًا علميًا ما 
جاء في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: 
وعَاشروهنّ بالمعروفِ (النساء: ۹ کےا آنا تبین 
البيان العملي خيرية وكال أخلاقه وعصمته مع أهل 
بیته» کا قال: "خيركم خيركم لأهله» ونا خيركم 
ا 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا آنه لا تعارض ألبتة بين 
أحاديث طوافه يإ على نسائه في ليلة واحدة وحماعه 
هن وبين القرآن الكريم الذي يبن أنه #4 كان يقضي 
ليله في العبادة والطاعةء ونهاره في الجهاد. 


. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: أبواب مناقب» باب: فضل أزواج النبي يل /٠١(‏ 
4۹) رقم .)٤٠١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم .)۲۸٥(‏ 

.٤‏ انظر: رد شبهات حول عصمة النبي يل د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» ص ٤۹۳:٤۹۰‏ . 


ثالشا. تعدد روايات حديث أبي هريرة 4# واختلافها في 
ذکر عدد نساء سلیمان اک هو اختلاف ظاهري فحسب› 
فإن الحديث في أعلى درجات الصحة : 

لقد تعددت روايات الحديث الوارد في طواف 
سليمان اة على نسائه واختلفت آلفاظها في تحديد عدد 
نسائه القت لكن خرجها واحد وهو الصحابي الجليل 
أبو هريرة ك. 

ومن ذلك ما آخرجه مسلم في صحيحه عن آبي 
هريرة قال: "كان لسليان امرأة» فقال: لأطوفن 
E‏ 
واحدة منهن غلامًا فارسا يقاتل في سبيل الله» فلم تحمل 
منهن إلا واحدة» فولدت نصف إنسان» فقال رسول 
الله 4: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلامًا 
فارسا یقاتل في سبیل اله" . 

وقد أخرج الشيخان في صحيحيه) عن الأعرج عن 
أي هريرة 4# عن النبي بي قال: "قال سلیان بن داود: 
لأطوفن على سبعين امرأة تحمل كل امرآة فارسا يجاهد 
في سبیل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل» وم 
تحمل شينًا إلا واحدًا ساقطًا أحد شقيه. فقال النبي 445: 


لو قا ها لجاهدوا في سبیل الله" . 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأيمان» باب: 
الاستشناء في الیمین» (/ ۹۷١۲)ء‏ رقم .)٤۲١١(‏ 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كقاب: أحاديث 
الأنبیاء» باب: قول الله تعالی: ‡ وتا لداود سَيَسَنَ چ /١(‏ 
۸,) رقم .)۳٤۲٤(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الآيمان» باب: الاستفناء في اليمین» »)۲١۹۸ /١(‏ رقم 
(6°۸(). 


۲۳ 


شبهات حول آحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


الأعرج عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله ل: قال 
سليمان: لأطوفنٌ الليلة على تسعين امرآة كلهن تأي 
بفارس O‏ ) 

وجاء في صحيح البخاري أيضا عن عبد الرحهن بن 
هرمز قال: "سمعت أبا هريرة كه عن رسول الله و 
قال: قال سليمان بن داود عليه| السلام: لأطوفن الليلة 
على مائة امرأة أو تسح E‏ 

وعليه»ء فإن الاخحتلاف في تحديد عدد زوجات 
سليمان ال الوارد في الروايات الصحيحة السابقة هو 
اختلاف ظاهري» ولیس حقيقيًا. 

لقد ذكر ابن حجر في "نزهة النظر" أن من قاعدة 
اللحدثين آنه إذا حصل الاخحتلاف في الروايات 
الصحيحة الأسانيد يحاولون الجمع بينها أولا إن أمكن» 
وإلا فيعتبرونها من باب الناسخ والمنسوخ» وذلك عند 
معرفة المحأخرة منها من المتقدمة» وإذا تعذر ذلك 
يرجحون إحداهماعلى الأخرى بوجومن وجوه 
الترجيح المتعلقة بالمتن والإسناد» وإذا تعذر ذلك أيضًاء 
يتوقفون عن العمل بها حتى يظهر هم ما خفي عليهم» 
أو يظهر لغبرهم» وذلك لقوله تعالی: #‡ وفوف ڪل 
ډی ور لیے ©4 رسف . 


ا سے 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأيمان 


والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي 5 /١١(‏ ۳۳٥)ء‏ رقم 
(۳۹۵). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأيان» باب: 
الاستشناء في الیمین» /٩(‏ ۹۸٥۲)ء‏ رقم .)٤١٠١(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: من طلب الولد للجهادء (1/ »)٤١‏ رقم 
(۲۸14(). 

ه. انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل 
الأثرء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله الرحيلي» مطبعة 
سفیر» الریاض» ط۰۱ ۱٤۲٩۲‏ ه/ ۲۰۰۱م» (۱/ 4۷). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ثم يقول ابن حجر ف توجيه الروايات 
السابقة: "فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون 
وتسع وتسعون ومائة» والجمع بينها أن الستين كن 
حرائر وما زاد عليهن كن سراري آو بالعكس» وأما 
السبعون فللمبالغةء وأما التسعون والمائة فكن دون 
المائة وفوق التسعين» فمن قال تسعون ألغى الكسر» 
ومن قال مائة جبره» ومن ثم وقع التردد" . 

وقد وجه ابن حجر هذه الروايات توجيهاآخر 
فقال: "والذي يظهر مع كون حرج الحديث عن أبي 
هريرة واخحتلاف الرواة عنه أن الحكم للزائده لأن 
الجميع ثقات"". 

ويؤكد ماسبق أن الإمام البخاري -مع شدة 
شروطه» ودقة نظره» وطول باعه في علم الحديث قد 
أخرج هذا الحديث في ستة مواضع من صحيحه -وقد 
ذكرنا منها ثلاثة بل روی حديث جابر في قدر تمن 
ا لجمل الذي هو أكثر اختلافافي العددمن هذا 


وعلى هذاء فإن روايات حديث طواف سيدنا 
سليمان ال على نسائه روايات صحيحةء وذلك 
لخروجها من خرج واحد» هو سيدنا أبو هريرة طف 
وقد أثبتها كبار المحدثين في دواوينهم؛ أمثال البخاري 
ومسلم والترمذي واي داود ر همهم الله جمیعاء ولا 


r 


يتجرّأن أحد على أبي هريرة ويتهمه بالزلل في الحديث 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» .)٥۳۱ /٦(‏ 

.)١١١ /١١( المرجع السابقء‎ . 

۳. زوابع في وجه السنة قديًا وحديثاء صلاح الدين مقبول أحمدء 
مرجع سابق» ص۱۸۱ ۱۸۲. 


۲ € 


أو في فهمه» أو أنه لم يسمع حديثه الكامل» بل لقد أجاد 
الفهم ك ول يزلّء وقد استطاع أن يسمع الحديث 
كاملا ولكن الواقع هو اختلاف الروايات التي أتت 
من حرج واحد هو أبو هريرة 4ء ولا يح لأي مدع 
أن يطعن في أبي هريرة أو في نقله للحديث؛ فهو راوية 
الإسلام الأول. 

الخلاصة : 

ه لقدفضل الله كك الأنبياء على بقية البشرء 
فحْصّهم بقوةٍ في أجسادهم نتجت عنها قوة في جماعهم» 
عدت من خصائصهم الخارقة للعادة الْمَيّزة هم عن 

ه إن الله كبك أعطى لنبيه قوة ثلاثين رجلا أو 
أربعین في ا لماع» وقد خصّه بهذا لا كلف به من نزول 
الوحي عليه وحمله له - وهو ثقیل -عن طريق قوته 
ا لجسانية التي يواجه بها مرص شخصين من أمته» وغير 
ذلك من أعباء رسالته. 

۵ لیس بمستغرب أو بعزيز على الله تعالى أن يخلق 
لسلي ان الك سبعين أو مائة نفس أو أصغر من ذلك آو 
أكبر من مَابهء وهو سبحانه قد أعطاه ملكا لا ينبغي 
لأحِ من بعده» وكان يستجيب لدعائه» لكنه نسي 
تقديم مشيئة الله تعالى. 

٠‏ لقد خدم أنس بن مالك 4# رسول الله 5 عشر 
سنواتِ فنقل لنا ما استطاع نقله مسن آسرار وخفايا 
حياته َء وهو ما زال صبيًا لم يبلغ الحلم» ولا حرج في 
نقل مثل هذه الأخبار؛ كي تتعلم الأمة من نبيّها ما 
تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها. 


٠‏ لا تعارض ألبتة بين طوافه کي على نسائه وبين 


القرآن الكريم الذي يبن آنه ٤‏ كان يقضي ليله في القيام 
والعبادة» ونهاره في الجهاد ونشر الدعوة؛ وذلك 
لأن طوافه كي على نسائه كان في ساعة واحدة من ليل 
أو نہار» ولیس في كل وقت» ك)| صرح بذلك حديث 
أنس» وهذا الطواف يعد بيائًا عملا لما جاء في 
القرآن الكريم» وذلك في قول الله #: 4 وعَاشروهنٌ 

تعدد روايات حديث أبي هريرة واختلافها في 
ذكر دة نتساء ليان اة لا يعد طعتافى اة 
الحديث» ولا في راويه؛ إذالحديث في أعلى درجات 
الصحة لاتفاق الشيخين على روايته» وأما راويه فأبو 
هريرة راوية الإسلام الأول» ومع ذلك فقد جع العلماء 
بين هذه الروايات» فقالوا: إن الستين كن حرائر وما زاد 
عليهن كن سرارى أو العكس» وآما السبعون 
فللمبالغة» وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق 
الت 


ا 
الشبهة الثالثة 


دعوی تعارض حدیث تخیر الأنبیاء بین 
لالموت والحياة مع القرآن*“ 


يدعي بعض المغخرضين وجود تعارض بين حديث 
تخيير الأنبياء بين الموت والحياة» وبين القرآن الكريم. 


ر( الحی بلج والباطل حلج» جواد عفانة» دار جواد الحسر 


الأردن» ط۱ ۲۷٤۱١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 


¥ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
ويستدلون على ذلك بم) روته عائشة رضي الله عنها عن 
النبي بل قال: "ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا 
E EET‏ 
لله ك: ا وماجعاتا لرن بيك الخد ين مَك هم 
لدوب انیا ویتساءلون: كيف يحکم الله 
تعالى بعدم الخلود لأحد» ثم حير أنبياءه بين ا لخلود في 
الدنيا والموت؟ 

٠‏ رامين من وراء ذلك إلى إثبات التعارض بين 
نصوص القرآن والسنة» خلوصًا إلى التشكيك فيا صح 
ا 
وجه إبطال الشبهة : 

إن E‏ تخيير الأنبياء عليهم السلام بين الحياة 
والموت حديث صحيح متفق على صحته سندًا ومتتاء 
E OE E ET‏ 
وتقويه» وليس ثمة تعارض بين الأحاديث وبين قول 


ا وس سے ی ےج م مح 7ہ ہے وو 
الله 8#: 4 وما جَعَلنا إبشر من فلك الخلد أفإين مت فهم 


آلتر دون 0{ فالحياة في الحديث ليست بمعنى 
الحياة الأبدية الدائمة» وإن) هو البقاء لمدة أطول» وهذا 


هاا رة الو اعدا لا ری كن أن الف رف 


الأحاديث خاص بالأنبياء فقط. 


ewkai 
+: التفصل‎ 
+ 
e 


روى الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة 
رضی الله عنها قالت: "سمعت رسول الله 5 يقول: ما 
من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في 


rT 2 : 2‏ <.)( „ ا 
شکواه الذى قبض فيه أخذته بحة سدیده» فسمعته 


.١‏ البْحّة: الحشونة والغلظة في الصوت. 


4 


بقول: ع اأ آم اله كيم مَأ لَب 


ر سے سر سر نے 


لدا والصللحینَ ‏ فعلمت أنه خر ". 

إن الحديث السابق حديث صحيح مدون في 
صحیح البخاري» الذي يعد اصح کتاب بعد کتاب 
الله كك وقد أ معت الأمة على ذلك» وتلقت هذا 
الكتاب بالقبول» فلا جال للطعن في صحة أحاديثه» 
وعليه فالحديث صحيح سندًا ومتتا. 

أما عن صحة سنده فقد رواه اللإمام البخاري رهه 
الله عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنهاء وله 
طريق أخرى في الصحيحين من حديث عائشة رضي 
الله عنها نها قالت: "كنت أسمع أنه لن يموت نبي 
حتى حبر بين الدنيا والآخرة. قالت فسمعت النبي 4# 


في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحُة» يقول: مع 


م س وار مر 2 ی رم کے 
لذي أنم اله علهم من لبي وَاَلصَدَيعَينَ والشهدا 


ا ق € (الساء» قالت: 
فظننته خر حینز ". 

وفي رواية أخري عن عائشة قالت: "كان رسول 
الله يذ يقول وهو صحيح: إنه م يقبض نبي قط حتى 
يرى مقعده في الحنةء ثم حبر . قالت عائشة: فلم نزل 


ا 0 و 
برسول الله ي ورآسه على فخذي» وغشثْى عليه ساعة 


باب: اولك م الَرِبَ ام ا عَم » (۸/ »)٠١۳‏ رقم 
)€9۸7(. 

1 صحيح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کات المخازي» 
باب: مرض النبي ووفاته» (۷/ ٤۳‏ ۷)› رقم KEE)‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل 
عائشة» (۸/ ۸ )»رقم (11۷۸). 


۲٢ 


ثم أفاق» فأشخص بصره إلى السقف» ثم قال: اللهم في 
الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت: إذا لا بختارنا. قالت 
عائشة: فعرفت الحديث الذي كان محدئنا به وهو 


(Dr, 


أما عن متن هذا الحديث فهو صحيح أيصًاء لا 
نکارة فيه ولا شذوذ» وله شواهد وطرق أخرى» فقد 
رواه الإمام ابن ماجه بنفس اللفظ من طريق ابن مروان 
العثاني"» ومن شواهده ما جاء في الصحيحين من 
حديث أي سعيد الخدري ڪه "أن رسول الله ب جلس 
على المنبر فقال: إن عبدا يره الله بين آن يؤتيه من زهرة 
الدنیا ما شاءء ویین ما عنده» فاختار ما عنده» فبکی أبو 
بكر وقال: فديناك بابائنا وأمهاتناء فعجبناله» وقال 
الناس: انظروا إلى هذا الشيخ خير رسول الله 4 عن 
عبد خير الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما 
عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول 


اا ونار ك راغلا 


وشاهد آخر أخرجه الإمام أحمد في مسنده من 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
مرض النبي ووفاته» (۷/ »)۷٤۳‏ رقم .)٤٤۳۷(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل 
عائشة» (۸/ ۸ )»رقم (11۸۰). 

.٤‏ صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الجنائز» باب: ما 
جاء في ذکر مرض النبي ب ووفاته» (۱/ »)٩۱۸‏ رقم .)۱١۲۰(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
CT)‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة» (۷/ ۲۹۸)» 
رقم .)۳۹۰٤(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصدیق» (۸/ »)١١۷‏ 
رقم (۳). 


حديث أي مويبة 4# مولى رسول الله ب قال: "بعثني 
رسول الله ج من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة» إني 
قد أمرت أن استففرلأهل البقيم فاطق مخي» 
فانطلقت معه» فلا وقف بين أظهرهم قال: السلام 
عليكم يا آهل المقابرء ليهن لكم ما أصبحتم فيه ما 
أصبح فيه الناس» لو تعلمون ما نجاكم الله منهء أقبلت 
الفتن كقطع الليل المظلم» يتبع وها آخرهاء الآخرة شر 
من الأولى» ثم أقبل عل فقال: يا أبا مويهبة» إني قد 
أوتيت مفاتيح خزائن الدنياء وا لخلد فيها ثم الجنة» 
وخرت بين ذلك وبين لقاء ري كك وال حنةء قال: قلت: 
بأبي وأمي» فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة» 
قال: لا والله يا با مويبة» لقد اخحترت لقاء ري كك 
والجنة» ثم استغفر لآهل البقيع ثم انصرف» فدئ 
رسول الله ب في وجعه الذي قبضه الله كك فيه حين 
صب" . 

والحديث السابق حديث صحيح رواه غير الإمام 
أحمدالإمام الحاكم في مستدركه والدارمي في 
سننه""» ومذا يكون الحديث السابق حديث صحيح» 
وهو شاهد قوي لأحاديث تخيير الأنبياء بين الموت 
والحياة» وبذلك تكون أحاديث تيبر الأنبياء بين الموت 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث أبي 
موبهية» رقم .)٠١٠٤١(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
غا الد 

. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: المغازي 
والسیر» (۳/ ۵۷)» رقم .)۲٤۳۸۳(‏ وقال الحاكم: حديث 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

۳. إسناده جيد: أخرجه الدارمي في سننه» المقدمة» باب: وفاة 
النبي يج /١(‏ ١٠)ء‏ رقم (۷۸). وقال حسين سليم أسد: 


إسناده جید. 


۲۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
والحياة حاديث صحيحة لا جال للطعن في صحتها. 
لقد حكم الله كك على جميع المخلوقات بالموت فقال 
عز من قائل: ٭ کل یں داق الوت 4 (آل عمران: »۱۸٥‏ 
وقال أیضا: ا کمن ہا دان انرحن» وقال: چک 
ر E‏ (القصص: ۸۸). 
وقد أثبت القرآن والسنة حقيقة الموت» وأنه لا مفر 
ولا مناص منه» وهذا واضح من خلال تتبع آیات 
القرآن الكريم وأحاديث السنة المطهرة» فالموت حق 
على کل إنسان لا يفر منه صغير ولا كبير» ولا عظيم 
ولا حقير» ولا سيد ولا عبد حتى الأنبياء» ومع مم 
أعظم خلق الله كك إلا هم سيموتون» ولن يفْرٌ من 
اموت لا ملك مقرب ولا نبي مرسّل» والأنبیاء بسر كا 
هو معلوم؛ لذا فقد قال الله كل وما جعلنا شر يِن 
E‏ مت قهم ادون 4 (لانییاء» 
وحتی لا يدعي مدع أن الأنبياء لبو ابا اواب 


خارجون عن هذا الحکم؛ لذا فقد آتبعه الله كك بقوله: 


أفين 


ex 


لک تنیں ایت السو ررکم لر وکر تت 
وللا رون )4 (لانيا»» ولا كان الموت قضاء 
لله كك على كل البشرء فلماذا حبر النبي ب والأنبياء معه 
عند المرض بين الحياة والموت» ك ثبت في الحديث 
الصحيح المتفق عليه» وهل هذا بعد تعارصًا بين القرآن 
وال 

والجواب أنه ليس ثم تعارض بين القرآن الكريم 
أحاديث تخيبر الأنبياء بين الموت والحياةء والأدلة على 


ذلك هي: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


) FE AHO 


اختصصض AOE‏ 
ولا البشر ولا الملائكة» ومن خصائص الأنبياء التخيير 
عند الموت» كا قال الإمام الشبيهي في شر حه صحيح 
الببخاري» ويي تعليقه على الحديث "ما من نبي يمضي 
الا واا ر ج رل ل 
ااخر اض الايا لاء ر اغارنن 
حكم هذه الآية» ولكن مهم خصوصيات اختصهم 
الله کی ہا . 

ويؤكد ذلك د. عمر شليان الأشقر فائلا: "ما تفرد 
A‏ 
الدتا الات 


E‏ ثم ذكر حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وحديث لطم موسى اكت ملك الموت. 
وبالرغم من تخيير الله كك الأنبياء بين الموت والحياة 
إلا آنهم قد اختاروا جوار الله كك وأي إنسان يكره لقاء 
الله كك إذا كان مستعدًا لذلك» أو قد آراه الله ق فی 
رؤیا منام مثا ما ینتظره من نعیم» یکره لقاء الله كك 
بعد ذلك؟! بالطبع لاء وهذا في حق الإنسان العاديء 
فا بالك بالنبي ب او غيره من الأنبياء» وقد جاءت كثير 
من الآثار التي تدل على تفضيل كثير من الأنبياء 
وغيرهم لقاء الله كبك وما ذاك إلا لحسن ظنهم بالل 
تبارك وتعالى» وهذا واضح في کلام الله كبك في الحدیث 


.١‏ الفجر الساطع على الصحيح الجامع» عمد الفضيل بن محمد 
الفاطمى الشبيهي» OD /٤(‏ 

۲. الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 
ن 


۲۸ 


وگ 
حديث في تفضيل النبي للقاء ربه كك واختياره للرفيق 
الأعلى وتفضيله عن الدنياء وقد شعر بذلك أقرب 
الناس إلى النبي بء وأحسوا بقرب أجل رسول الله ل 
ودنو وفاته» فقد شعرت بذلك السيدة عائشة رضي الله 
عنها حين| سمعت النبي ية يقول: "بل الرفيق الأعلى". 
وشعر بذلك آبوها الصديق بو بكر 4ه عندما نزل قول 
الله کن : 5 آذ اء 
ت الاس دحوت فی 

مد ريك AE‏ 
© انصر)» فعلم أن ذلك نعي رسول الله ل. 

ه إن الد أو البقاء ني هذه الحياة -التي جاءت 
في الآية والأحاديث -ليس بمعنى الخلدالدائم أو 
الأبدي» وإنا هو طول البقاء لمدة معينةء» مثل الموت مرة 
أخرى» والدليل على ذلك: 

٥‏ مارواه الشيخان في صحيحيه| عن أبي 
هريرة في قال: "قال رسول الله ك: جاء ملك الموت 
إلى موسى اكا فقال له: أجب ربك قال: فلطم 
موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فر جع الملك إلى 
الله تعالى» فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد 


القدسي: "نا عند ظن عبدي بي 


< و 0 


صر 


کے سے ہے و 


الموت» وقد فقأ عينى» قال: فر الله إليه عينه» وقال: 
ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة 


فضع يدك على مَتن ثور» فم توارت يدك من شعرَة 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد 
e‏ شس چ (۳/ ۳۹١‏ 
رقم .)۷٤٠٠١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: المحث على ذكر الله تعالى» 
«(TV41 /4)‏ رقم .)٦٦۷۹(‏ 


فنك تعیش بہا سنةء قال: ثم مَه؟ قال: ثم تموت: قال 
ى فا ق ا 

0 ما أورده القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: 
"والخلود لا يقتضي ن قال الله تعالی: چ3 NF‏ 


ج سے ص ودر 


لش من فلك الخد 


ا 


أخلده, )4 (اهمزت... وهذا کله یطلق على غير معنی 
التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنياء وكذلك العرب 
تقول: لأحلدن فلانًا في السجنء» والسجن ينقطع 
ويفنى» وكذلك المسجون» ومثله قوهم في الدعاء: خد 
الله ملكه» أبّد أيامه"" فا المانع أن حبر النبي بين الحياة 
والموت فيبقى مدة أخرى» ثم يموت في النهاية؟! 

وما فائدة البقاء لمدة أخحري في الحياة إذا كان الميت 
I oS‏ 

يقول الطاهر ابن عاشور رحه الله: "علّم الله تعالى 
المسلمين أن الموت مكتوب على كل نفس؛ حتى لا 
E ET‏ 
مستعدًا للقاء الله كك عستا الظن بالل تعالى» وكان 
ت I‏ 
آخرى» لذلك فقد اختار النبي ب الرفيق الأعلىء 
واختار سيدنا موسى اظ قرب لقاء الله كك. 

٠‏ إن عقيدة آهل السنة قائمة على الإيمان بال 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: 
اا 

دفن في الأرض المقدسة» (۳/ »)۲٤٥١‏ رقم (۱۳۳۹). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» باب: من فضائل 
موسی عليه السلام» (۸/ »)۳٤۹۷‏ رقم .)٦۱۰۳۳(‏ 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» .)١۳١ /٥(‏ 
۳. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنون للنشر 
والتوزیع» تونس» د. ت»(۱۷/ (٤‏ 


۲۹ 


يمن بالقضاء والقدر» وهى 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» وللقضاء والقدر مراتب أربع» من لم يؤمن بها ۾ 
العلم» والكتابةء والمشيئة» 
والخلقء ويدخل نحت المرتبة الثانية هسة تقادير وهي: 
التقدير الأزليء وتقدير الميثاق» والتقدير العمري» 
والتقدير الحولي في ليلة القدرء والتقدير اليومي. 

والتقدير العمري هو تقدير شقاوة العباد وسعادتهم 
وأرزاقهم وآجالمم وأع امم وهم في بطون آمهاتهم» 
فعن عبد الله بن مسعود له قال: "حدثنا رسول الله 5 
وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل إِليه 
املك فتنفَخ فيه الروح» وومر بأربع كلمات تكب 
رزقه» وأجله» وعمله» وشقي اوسا راا 
حديث انس ظه عن النبي ب قال: "وکل الله تعالى 
اجر فل رن یراط ن 
رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي لاء قال: أي رب 
ذکر او آنئی؟ اشقی أء سعيد؟ فا الرزق؟ فا الأجل؟ 
فیكتب ذلك فی بطن أمه"“. 

لقد قدر الله كك عمر كل إنسان منذ أزله» وهو في 


بطن أمه» وحدد اجله» وعلم كم سنة سوف يعيش في 


اټ دک الملائكة» »)٠١ /٦(‏ رقم (۳۲۰۸). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في 
بطن آمه» (۹/ ۹٥۳۷)»ء‏ رقم .)٦٥۹۹٩(‏ 

)٦‏ رقم .)٦1٥۹٤(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
القدرء باب: كيفية خلق الآدمی في بطن أَمَّه» (۹/ »)۳۷٠١‏ رقم 
(7 0 7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذه الدنياء والأجل واحد ومقدر» فكل شيء عند 
الله کک مقدر» وکل شيء خلقه بقدر» فالعمر لیس فيه 
زيادة ولا نقصان؛ لأنه حدد ومقدر ک] قال الله کبك: 
ولل ام اة آل دا جاه EAE eA‏ 
سقدوت 4 (الاعراف). 

وعلى هذا فإن آجال البشر محدودة لا زيادة فيها ولا 
نقصان» والأنبياء بشر وآجاههم محدودة أيضا قد حددها 
الله كك قبل خلقهم» وقدّر أيصًا أنه سيخيرّهم ملك 
الوت عند القبض» وقدّر أنهم لن بختاروا البقاء في 
الدنياء ولو كان قدّر نهم سيختارون البقاء في الدنياء 
لعلمه الله َء ولكنه قضى أن أجلهم وقت كذاء وأنهم 
سيخيّرون حين المرض بين الموت والحياة» فلن بختاروا 
البقاء؛ لأنهم سينتقلون إلى جوار الله والرفيق الأعلى› 
ولن يقبلوا الحیاة فتکون آعارهم کا قدرها الله كك لا 
تزید ولا تنقص» فالله کن علم ما کان وما سیکون وما 
هو کائن وما م یکن لو کان کیف یکون. 
الخلاصة : 

٠‏ إن أحاديث تخيير الآنبياء عليهم السلام بين 
الوت والحياة أحاديث صحيحة» بل في أعلى درجات 
الصحة» ولا تعارض بينها وبين قول الله كلك: ‏ وما 
جعلتا يشر من َلك أَلْحَلدَ ؛ فالحياة في الأحاديث 
ليست معناها الحياة الأبدية الدائمةء وإنا هي البقاء 
لفترة أطول» ثم الموت أيضصًا. 

لقد حکم الله کب على جميع خلوقاته بالفناء» ب 
فيهم الأنبياء؛ فهم خلق أيصًاء والدنيا غير باقية لأحده 
ولو بقيت لأحد لكان رسول الله ب هو آولي الناس ہاء 


لكن الموت نفسه سيموت يوم القيامة. 


إن المسلم اللحسن الظن بربه إذا كان عمله 
صالا فإنه يتمني لقاء ربه عز وجل» وهل الأنبياء 
يريدون البقاء في الدنيا دون لقاء الله كك مع ماهم من 
مكانة عند الله تعالى؟! 

ه إن التخير بين الوت والحياة خاص بالأنبياء 
فقط» فالله كك علم منهم أنهم يفضلون الآخرة على 
الدنياء أما لو ترك الأمر هكذا لفصل الناس الدنيا؛ 
وذلك لحبهم اء ولذا فقد حدد الله الآجال والأعمارء 


الشبهة الرابعة 
الطعن في حديث "لا نورث ما تركناه صدقة"**“ 


مضمون الشبهة : 
نشان ورائة الآنبياءء فا“ "نحن مرا ناء 5 


ورّث» ما تركناه صدقة". زاعمين أنه من وضع 


الوضاعين أيام ولاية العباسيين بعد سقوط الدولة 
الأموية عام ١١١ه.‏ ويستدلون على طعنهم هذا 
بمخالفة الحديث للقرآن الكريم في هذه المسألة؛ 
فالحديث يؤكد عدم جواز وراثة الأنبياء» على حين أن 
القرآن قد نص على جواز ذلك صراحة؛ فقال الله تعالى 


حكاية عن زكريا اقك8: هب لى من ادنك وكا 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة 


جمعية عمال المطابع التعاونية» الاردن» ط۰۱ ۹١٤١ه/‏ ۹4 „م. 
تأويل عختلف الحديث» ابن قتيبةء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ ٤١١‏ ١ه/‏ ۵مم 


یا 
2 ا 2 ص ج کر م + و 
رثني وبرٹ من ءال يعقوب واجعله 


رب ضا 4 
« ۴ سرس ر وو و 

(مریم)» وقال تعالی: 4 وورت سلیْمن اود 4 (النمل: .)١١‏ 
كا أن هذا الحديث يتعارض مع ماصخ عن فاطمة 
رضی الله عنھا من آنا قد طالبت آبا بكر 4 بميراث 
أبيها رسول الله كج فلم يعْطها إياه؛ فحلفت ألا تكلمه 
أبدا. رامين من وراء ذلك إلى بطلان الحديث ورد 
ومن ثم تشكيك المسلمين في كل ما جاء في السنة. 


: وجوه إبطال الشبهة‎ 
EE DE TS 


یڈ 1 


صدقة" صحيح سندًاء وليس من وضع الوضاعين» 
فقد رواه الشيخان عن أبي بكر 4ء وله طرق آخرى 
عن أبي هريرة» وعائشة» وعمر» وعثان» وعبد 
الر حن بن عوف» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص» والعباس» وعلي ا. 

۲) لا تعارض بين الحديث والقرآن الكريم؛ فقد 
أجمع علاء الأمة على أن جيع الأآنبياء لا يورّثون» وليس 
المراد بالإإرث في قصة زكريا وداود عليها السلام الإرث 
المادىّ أو إرث المال؛ وإنا المقصود هو إرث النبوة. ٠‏ 

۳) سبب منازعة فاطمة لأبي بكر رضي الله عنهم) 
في إرث والدها 5 هو عدم علمها بحديث النبي که 
فلا علمت به كَمّت وتراجعت عا طلبت» ولم تکلمه 
بشأن هذا الإرث حتى ماتت. 
التفصيل : 
أولا. حديث "لا نورث ما تركناه صدقة" سنده صحیح في 
أعلى درجات الصحة وليس بموضوع : 

إن حديث عدم توريث الأنبياء صحيح بالاتفاق؛ 
فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيه) عن أبي بكر 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
الصديق طه: ئ س رسول الله ي يقول: لک 
ا ما تر کناه E‏ ورواه الشيخان أيضًا عن 
عائشة رضى الله عنها: "أن النبى بل قال: لا تورث ما 


Dy we 
EG 


ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظه 
ف رول اك فل ارت اداه 


(Dy, 
. صدةة"‎ 


وقد صح هذا الحديث عن عمروء وعثان» وعبد 
الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص» والعباس» وعلي ه في الحديث الذي رواه 
الشيخان عن الزهري» أن مالك بن أوس حدّثه قال: 
"أرسل إل عمر بن الخطاب» فجئته حين تعالى النهار... 
فقال: هل لك» يا أمرر المؤمنين! في عثان وعبد 
الر حن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نحم 
فان ههم» فدخلواء ثم جاء فقال: هل لك في عباس 
وعلي؟ فقال: نعم» فأَذْن اء فقال عباس: يا أمير 


المؤمنين! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائض› 
باب: قول النبي 4#: "لا تورث ما تركناه صدقة"» /٠١۲(‏ ۷)» 
رقم .)1۷۲١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: قول النبي 4: "لا تورث ما تركناه فهو صدقة"» 
)۷/ ۸ )رقم .)٤01(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائض»› 
باب: قول النبي 4: "لا تورث ما تركناه صدقة"» (۱۲/ ۸)» 
رقم .)1۷۳١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجهاد 
والسير» باب: قول النبي #: "لا تورث ما تركناه فهو صدقة"» 
(۷/ 7 )»رقم .)٤٤۹۸(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
قول النبي ل "لا تورث ما تركناه فهو صدقة"» (۷/ »)۲۷٤۸‏ 
رقم .)٤٥٩٤(‏ ) 


الخائن» فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين! فاقض بينهم 
وأرخهم» فقال مالك بن أوس: جيل إلى أنهم قدموهم 
لذلك» فقال عمر: اا أنشدكم بالله الذي بإدنه تقوم 
الساء والأرض! أتعلمون أن رسول الله ج قال: لا 
ُورّث» ما تركناه صدقة» قالوا: نعم» ثم أقبل على 
العباس وعلٌ» فقال: آنشدك| بال الذي بإذنه تقوم 
تورَّث» ما تركناه صدةة؟ قالا: نعه..."'. 

ورواه الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة ف عن 
ال 2 ال ل رر تادا ا 

فا حديث صحيح متواتر النقل» فعلاوة على اتقافق 
الشيخين -البخاري ومسلم -على روايته بطرق 
متعددة» فقد تواترت رواية الحديث في غلب كتب 
الحديث بأسانيد قوية» فقد زواه أبو داود فى سنه 
وأحمدفي مسنده» والترمذي في سننه» والنسائى في 
سننه» وابن ماجه في سننه... وغیرهم. 

فالقول بأن هذاالحديث قد وضع أيام تولية 
العباسيين للسلطة بعد سقوط الدولة الأموية عام 
۲ھ قول باطل لا يصح فالحدیث کا بینا متواتر 
النقل عن النبي ب من طرق عدة في أغلب كتب 
الحديث الصحيحة. 

فادعاؤهم هذا لا سند له من عقل أو نقل» فالمسألة 
.١‏ صحيح البخاري (بشر ح فتح الباري)» كتاب: الفرائض»› 
باب: قول النبي #: "لا تورث ما تركناه صدقة"» /١۲(‏ ۷)ء 
رقم (YA)‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» کات الحهاد 
والسير» باب: حكم الفيء» (۷/ )رقم .)٤٤۹7(‏ 
قول النبي :"لا تورث ما تركناه فهو صدقة"» (۷/ »)۲۷٤۸‏ 
رقم .)٤٥٠٤(‏ 


۳۲ 


طحت بعد وفاة النبي ةه وحسمها أبو بكر ف ثم 
جُدّدت في عهد عمر ظه وحسمها أيضًاء ولا تول علي 
ا لخلافة م يجحاول أخذ شيء من تركة النبي 4 الأمر 
الذي يدل على آنه اقتنع بصحة الحديث» فمن أين جاء 
الوضع في الحديث إذن"؟! 

کا أنه لا دليل على زعمهم هذا بأن العباسين في هذه 
الفترة قد استغلوا علماء الدين في وضع أحاديث تكن 
الحكم هم وتثبته. 

ولوفرض أنه كان هناك صراع بين آل البييت 
والعباسيين على الخلافةء فلم يكن هذا الصراع أي تأثير 
على العلاء في] محفظون» ويدوّنون من أحاديث» وإلا 
فلم م يبر أمراء بني العباس ماني الموطاً؟! 

كان اك من يقرت إل اللو ك والامراء 
يوضع ما یوافق فعلهم» ولکن هؤلاء الأدعیاء م یکونوا 
يمون إلى العلم بصلةء وهم غير العلهاء الذين جضوا 
لحمع الحدیث وتدوینه ونقده» وفي الوقت نفسه ل يعمل 
الأمراء عن کذہم» کا حدث من غياث بن إيراهيم 
النخعي مع الخليفة المهدي العباس» لمارآه يلعب 
بالحام» فحدّثه بحديث أبي هريرة #ه: "لا سبق إلا في 
خف أو صل أو حافر"*) وزاد فيه: "أو جناح"» فأمر 
له المهدي بعشرة آلاف درهم» فل| قام قال المهدي: 
أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله ي فأمر بذبح 


الحام فذْبحت. 


۴ كك ق ال اد ع اال ر نة 
وهبة» القاهرة» ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۲۰۰۷م» ص۱۸ . 

.٤‏ صسحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة خن مسند ا هريرة هف /٠۹(‏ 1)ء رقم 
.)1*1٤۲(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


يقول د. عاد الشربيني: "إن ماوقع من وضع في 
السنة يام الأمويين والعباسيين» وقع من غلاة الشيعة 
الرافضة» والزنادقة» وغيرهم ممن لا يمتون إلى العلم 
بصلة» وأمثال هؤلاء هم الذين كانوا في صراع دائم مع 
الدولة الأمويةء والعباسية»ء أما ما يزعمه أعداء الإسلام 
والسنة المطهرة» بأن الوضع وقع من العلماء الذين رأبوا 
على نشر السنة المطهرة» وحفظها وتنقيتها أمثال 
الزمهري» والأوزاعي» والفوري» واإبن حنبل› 
والبخاري» وغيرهم من رواة السنةء فذلك كذب 
وافتراء يرده تار يخنا الإإسلامي السام من تحريف 
الغالن و اتال الط وال الاه 

ونما يؤكد زيف ادعائهم بوضع الحديث أن الحديث 
صحیح سندًا ومتتًا - ک| ذکرنا؛ فالحدیث جاء مطابقا لا 
نص عليه القرآن صراحةء ففكرة عدم توريث الأنبياء 
ووراثتهم صحيحة اتفق عليها القرآن والسنة» وهذا ما 


ا 


صلوات الله عليهم لا يوَرّثون؛ لقول نبينا الكريم 4: 
لاتا ا 


:8 & رك f‏ 0 
والحكمة في أن الأنبياء لا يورّئون آنه لا يوْمَن في الورثة 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد 
عليهاء د. عاد السيد الشربيني» دار اليقين» مصر» طا 
OT EGE GOTINE‏ 

® ني ""امتثال أبي بكر لأمر الرسول في عدم توريث ماله" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). 


۳٣ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


من يتمنى موته فيَهلّك» ولعلا يظن بهم الرغبة في الدنيا 
لوارثهم» اك اشا وت الاس 
وقوله 8: "لا نَورّث» ما تركنا فهو صدقة" لا يتعارض 
3# عن زكريا اقد: ج 
4 (مریم:)» ک] لا يتعارض مع قوله 06: 
ed‏ 


ووت لمن (النمل: ١‏ ۱)+ لأن المراد من قصة 
زكريا وداود عليه) السلام هو وراثة النبوة» وليس 


(۳) 
¢ 


7ر ے 


بردي ویرٹ 


2 ر 


من ءال 


ا 
داورد 


المراد حقيقة الإرث» بل قيامه مقامه» وحلوله مكانه 


سے م 


وني قوله 3# عن زكريا اثلا: ل ولي مت المولى من 


ورای 4 (مریم: ه) قال اکر "إنه خحشي أن يتصرفوا 
من بعده في الناس تصرفا سيًاء فسأل الله ولدًا يكون 
نيا من بعده؛ ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه» فأجيب 
في ذلك» لا أنه خشي من وراثتهم له مالّه» فإن النبي 
أعظم منزلة وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما 
هذا حده» وأن ينف من وراثة عصباته لهء ويسأل أن 
EE O ETT E‏ 
زکریا کان ذا مال» بل کان نجَارًا یأکل من کسب یدیه» 
ومثل هذا لا مجمع مالاء ولا سيا الأنبياء؛ فإنهم كانوا 
أزهد شيء في الدنياء وقد ثبت في الصحيحين ن رسول 
الله َه قال: "لا تُورّث» ما تركناه صدقة"» وفي رواية 
عن الترمذي بإسناد صحيح: "نحن معشر الأنبياء لا 
ورث"» وعلى هذا فتعین مل قوله: ل َب لی ین 
دنک ولا لن ری 4 على ميراث النبوة» وطمذا قال: 


OS I E 
2 ھن ءا ن و‎ 


شرح صحیح مسلم» النووي» مرجح سابق» (۷/ ٤۹‏ ۲۷). 
۳ المرجح لضاني (۷/ (TV01‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آي في النبوة؛ إذ لو كان في المال لما حصّه من بين إخوته 
بذلك» ولا كان في الإأخبار بذلك فائدة كبيرة؛ إذ من 
المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث 
أباه» فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر هاء وكل هذا 
يقرره ويثبته ما صح في الحديث: "نحن معشر الأنبياء 
لا نورّث» ما تركناه فهو صدقة"» قال مجاهد في قوله: 

برق وير من ٤ال‏ يعوب که: کان وراثته علّاء وکان 
زكريا من ذرية يعقوب» وقيل المراد: يكون نّا كم 
انت اا ا 

وقال القرطبي في قوله تعالى عن زكريا اككل: 
# ولي حفْت امول ه: "4 امول هنا الأقارب 
وبنو العم والعصبة الذي يلونه في النسب. قيل: وإنما 
کان موالیه مهملین للدين» فخاف بموته أن يضيع 
الدين» فطلب ولي يقوم بالدين من بعده» حكى هذا 
القول الزجاج. 

وعليه فلم يسل من يرث ماله؛ لأن الأنبياء لا 
تورث. وهذا هو الصحيح في تأويل الآية» ونه ان 
أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة 
النبي به أنه قال: "إنا معشر الأنبياء لا تورث ما تركناه 


الالء 1ا تاع 


ت الخلاء ور ة اشا 
وإن الأنبياء م يورثوا دينارًا ولا در اء وإن) ورّثوا 


العلم"""... وهذا الحديث يدخل في التفسير المسند 


صدقة" وفي كتاب أب داود: 


١ط تفسير القرآن العظيم» ابن كشير» دار المعرفة» بيروت»‎ .١ 
بتصرف.‎ (۱۱۱١ /۳( ه/ ۱۹۸۰م»‎ ۰ 

۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: العلم باب: في فضل العلم» /٠١(‏ )»رقم 
۳۳۲). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۳۹٤۱١(‏ 


۳¢ 


لقوله 3#: ##وورت سملن داود # وعبارة عن قول 
زکریا اق8#: قب لی من ادنك ولا ) ری ورمن 
ءال يعوب 4 وتخصيص العموم في ذلك» وآن سلي)ان 
ل یرٹ من داود مالا خلفه داود بعده» وإن| ورث منه 
الحكمة والعلم» وكذلك ورث يحیى من آل يعقوب... 
قال العلماء: دعاء زكريا اة في الولد إن كان لإإظهار 
دينه وإحياء نبوته» ومضاعمفة لأجره ا 

وني قوله 3#: 4 ووَرت سليَمنْ اود قال الكلبي: 
كان لداود ال تسعة عشر ولدّاء فورث سليان من 
بینهم نبوته وملکه» ولو كان ورائة مال لكان جميع 
أو لاده فيه سواء» وقاله ابن العربي» قال: فلو كانت 
ورا لاقت غا العدة فح انه سلبان ا كات 
لداود من الحكمة والنبوة» وزاده من فضله ملكا لا 
ينبغي لحد من بعده. 

فال ابن عطية: داود من بني إسرائيل» وکان ملکااء 
وورث سليان ملکه ومنزلته من النبوة» بمعنى صار 
إليه ذلك بعد موت أبيه» فسمّيّ يراثا تجورًا» وهذا نحو 
قوله ك&#: "العلاء ورثة الأنبياء". ومحتمل قوله :"لا 


تورث" أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم 


وقيل: ورث سليمان أباه في املك والنبوةء وقام بعده 
بشریعته» وقوله : # عمتا منطى الطير 4 (النمل: ٠١‏ أي 
تفضل الله علينا على ما ورثنا من داود العلم والنبوة 
والخلافة في الأرض -في أن فهمنا من أصوات الطير 
المعاني التي في نفو سه“ 


٩۹‏ بتصرف. 
.٤‏ المرجع السابق» (۱۳/ )٠١١ :۱١۳‏ بتصرف. 


قال الشيخ الشعراوي في قوله 8#: ورت سملن 
داد %: "أي بَقَيّتْ فيه النبوة» وحمل منهج لا الّلك؛ 
لأن الأنبياء لا تورث كا جاء في الحديث الشريف: "لا 
CO E PIE EC O‏ 
الرسول بعيدًا في رسالته وتبليغه عن أي نفع جيئ له» 
اوو 

وقال ابن عاشور في "التحرير والتنوير" عند تفسير 
قول الله تعالی: ‏ وورت سليْمن داد #: لازت هنا 
مستعمل في معناه المجازي» وتشبيه الأحوال الجليلة 
بالمال» وهو تشبيه الخلفة بانتقال ملك الأموال؛ لظهور 
أن ليس غرض الآية إفادة من انتقلت إليه آموال 
داود اك بعد قوله: 3 لد اا ا وا 
(النمل: »)٠١‏ فتعين أن إرث الال غر مقصود فإنه غرض 
تافه. 

وقد كان لداود أحد عشر ولداء فلا مخحتص إرث 
ماله بسلیان» ولیس هو أكبرهم» وكان داود قد آقام 
سليمان ملكا على إسرائيل؛ وبهذا يظهر أن ليس في 
الآية ما بحت به لجواز أن يُورَّث مال النبي» وقد قال 
رسښول له ES e E‏ 

وني قوله تعالی عن زکريا اڪ: 4 يري وير من ءال 
ِعْمَوبَ 4 قال الشيخ الشعراوي: "إن الحعلة من طلبه 
دينية حضةء لا يطلبه لمغنم دنيوي؛ وإنها شخفه بالولد؛ 
لأنه م يأمن من القوم من بعده على منهج الله وحمايته 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» آخبار اليوم» 
مصر» د. ت» (۱۷/ )۱۰۷۵٩ :۱۰۷٥۳‏ بتصرف. 


۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق /١۸(‏ 
۵( 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


من الإفساد. لذلك قوله: [ بني هنا لا يفهم منه 
مبراث المال ك يتصوره البعض؛ لأن الأنبياء لا 
یورثون» ك قال النبي : "لا نورّث» ما تركناه 
صدقة"» وبذلك يخرج النبي من الدنيا دون آن ينتفع 
أحد من أقاربه بماله حتى الفقراء منهم فالمسألة مع 
الأنبياء خحالصة كلها لوجه الله تعالى؛ لذلك قال بعدها: 
أي: النبوة التي تناقلوهاء فلا 
يستقيم هنا أبدًا أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال أو 


رس لز وص عمج ~ے 


وبرٹ من ءال یعقوب 


متاع الدنيا الفاني. 

ومن ذلك قوله 84: ووت سليمن داد 4 ففي آي 
شىء ورثه؟! اورثه في تركته؟ إذن: فما موقف إخوته 
الباقين؟ لا بد أنه وَرنّه في النبوة وا ملك فالمسألة بعيدة 
الد ات ى 


التعارض المزعوم فأحسن» فقال: "إن الإرث اسم 


۳ 


جنس يدخل تحته آنواع» فيستعمل في إرث العلم 
والنبوة» والملك وغير ذلك من آنواع الانتقال. قال 


eK 0‏ ص cd‏ ے ص 
(فاطر: ۳۲)» وقال ه: 3 آولھک هم ارش ل الزیے 


یرون اروس هم فا خَدلدوة ا 4 (الومدرن)» وغیر 
ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأآن» وإذا كان كذلك 
i 2‏ بے کے TE‏ 3 رر 

فقوله 3#: چۈ ورت ا اود 4› وقوله: 4 يري 
إنا يدل على جنس الإرث» ولا 
يدل على إرث المال» وذلك أن داود الا كان له آولاد 


سحا ا 


رم م وص 


۳. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
44۲٤ /10(‏ 460). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

کثیرون غیر سلیمان» فلا بختص سلیمان بیاله» فدل على 
أن المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا 
اوت ل والآية سيقت في بيان مدح سليمان وما 
خصّه الله به من النعمة» وحصر الإرث في المال لا مدح 
وه أذ ارت اال ن الا مير الاد الى 


و 


بين الناس» وكذلك قوله 34: 2 برثی وبرٿ من ءال 


ق eISSN E‏ 
انر وإنما يرث ذلك منهم 
أولادهم وسائر ورثتهم لو وُرثوا. 

کا آن قوله 86: 4 وإ خت الول من وراِى 4 
لدل ع انارت ال لآن زكريا لم خف أن 
يأخذوا ماله من بعده إذا مات» فإن هذا ليس بمُخوّف» 
وزکريا ا ڪا م یعرف له مال» بل کان نجَارًا يأكل من 
کسب یده» کا في صحیح مسلم. ولم یکن لیدخر منها 
قا ی ال ا رت 2 
أن المراد بالوراثة في هاتين الآيتين وراثة النبوة» والقيام 
Mo‏ 

فالأنبياء عليهم السلام ل يخلقوا للدنيا مجمعونها 
ويورثونهاء وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرَعّبون 
فيهاء وههذا قال رسول الله #: "لانُورّث» ماتركناه 
صدقة"» وكان ول من أظهر هذه المحاسن من هذا 
الوجه أبو بكر الصديق 4#ه» لما سئل عن مبراث رسول 
الله يك فأخبر عنه بذلك» ووافقه على نقله عنه الع 
غير واحد من الصحابةء فمنهم عمر وعشان وعلي 
.١‏ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أي طالب: 


شخصيته وعصره» د. على محمد عمد الصلابي» دار الإیےان» 
الإإسكندريةء ۰۳ 1م« 0¥ 1 بتصرف. 


۳٦ 


والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحهن بن عوف وأبو 
هريرة وعائشة E‏ 

وتأسيسًا على ما سبق يتضح جليًا أنه لا تعارض في 
مسألة مبراث الأنبياء بين السنة والقرآن» فالمراد بالوراثة 
في الآيتين الكريمتين هو وراثة النبوةء والمراد من قول 
النبي 4: "لا نورّث» ما تركت فهو صدقة" أن جميع 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يورّثون» وفي حديث 
آبي الدرداء: "إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهاء 
وإنها ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر"» ولهذا 
قال ابن عباس: وإنما ترك 4 ما بين الدفتين يعني: 
القرآنء فالأنبياء لم يخلقوا للدنيا بجمعونا ويورثونهاء 
وإنها خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها » فأين 
التعارض الذي يدعونه بين الآيتين والحديث؟! 

بذلك يتبين أنه لا تعارض في مسألة ميراث الأنبياء 
بين السنة والقرآن؛ إذ تبين أن المراد بقوله كل: "لا 
أن يع الأنبياء صلوات 
الله عليهم لا يورّثون» ك أن المراد ني قصة زكريا 
وداود عليهم| السلام في القرآن هو ورائة النبوة» وليس 
ورائة المال ك يتومون» ومن ثم تسقط شبهتهم 
وتبطل. 
ثالثا. مطالبة فاطمة رضي الله عنها بمبراث والدها 
رسول الله لیس بمستنكر؛ لعحدم علمها بقوله ل 
فلما علمت كفت ورجعت عن ذلك : 


أما عن منازعة فاطمة با بكر رضى الله عنه)| في 


11 


نورت ما تر كاه فهو دة 


۲. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة» السعودية» ط۲» ۱٤۲۰‏ هھ/ ۹٩۱۹۹۹٠م»(١/‏ 
0۷( 

۳ المرجع السابقء /١(‏ 0¥(. 


ميراث النبي 4 فليس بمستنكر؛ لأنها م تكن تعلم ما 
قاله رسول الله لی وظنّت أا ترثه ک) يرث الأولاد 
آباءهم» فلم أخبرها أبو بكر الصديق با قاله 4 
كمّت"» والمسألة قد وردت في صحيح البخاري عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أن فاطمة والعباس 
رضي الله عنھم] اتيا با بکر یلتمسان میراثه) من رسول 
الله ب وهما حينئذ يطلبان أرضيه) من فدك» وسهمه) 
من خیبر» فقال | ابو بکر: سمعت رسول الله ع 
يقول: لا نورّث» ما تركناه صدقة» إن| يأكل آل حمد 
من هذا المال» قال أبو بكر: واللهء لا أدع أمرًا رأيت 
رسول الله ل يصنعه إلا صتعته» قال: فهجرته فاطمة» 
فلم تکلمه حتی ماتت". 

قال ابن حجر: "وقوله فیه: "إن) یأکل آل محمد من 
هذا المال" كذا وقع» وظاهره الحصر» وأنهم لا يأكلون 
إللامن هذاالمالء وليس ذلك مرادًا؛ وإنم) المراد 
العكس» وتوجيهه أن "من" للتبعيض» والتقدير: إنم) 
يأكل آل محمد بعض هذا المال» يعني بقدر حاجتهم» 
وبقيته للمصالح ٠"‏ 

وقال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك - والله أعلم - أن 
لله بعثهم مبلغين رسالته» وأمرهم أن لا يأخذواعلى 
اك ااا قال: فلآ سکم ڪه کج 4 


(الأنعام: »)۹١‏ وقالنوح وهود وغيرهمانحو ذلك» 


.۲۸۳ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص‎ .١ 
¥ 70072 بات رل الي لا ررك هات كا‎ 
.)٦1۷۲۹٣۰٦۷۲۰( رقم‎ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ .)۷١‏ 


۳۷ 


شبات رل اديت المفهة ۴ (الترات) 
فكانت الحكمة في أن لا يورثوا؛ للا ين أنهم جمعوا 
لمال لوارٹهم قال: وقوله 34: 4# وورت سليمن داورد % 
هله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة» وكذا قول 
زکریا اق: اهب لی مس لدنكت ولیاا) برو چ 

أما ما احتجوابه من منازعة فاطمة أبابكرفي 
مبراث أبيها ي فقد كانت هذه المنازعة بسبب عدم 
علم السيدة فاطمة رضي الله عنها بم قاله النبي ي 
ویؤکد ذلك د. طه حبیشي» فقال: "فلحا علمت بهذا 
اا جت ع ج ا ما ف 
فا کله خاتت" فظ الظانرن ذلك أا قد 
خاصمته وهجرته» والأقرب أن فاطمة ما عادت تكلمه 
في شأن هذا الميراث حتى ماتت» ويؤيد ذلك أا كانت 
على علاقة طيبة جدًا بعائشة رضي الله عنهاء وأن عائشة 
كانت تسأما وتلح في السؤال عليها؛ لتعرف ما تريد من 
جانبهاء وعائشة هي ابنة الصديق وزوجة النبي 4 
والذي صنعه أبو بكر في هذا المال هو أنه قد أجراه على 
ما كان يفعل النبي ب وصنع فيه ما کان يصنع رسول 
اله ي من غبر أن يورّثه لأحد» وفاطمة وعلٌ يريدان 
ا 

وكيف يسوغ لأحد ن يظن بأبي بكر ظ4 أنه منع 
اه ك اهن م ت اعا ر ری ا جر 
والأسود حقوقهم؟ 

وكيف يركب مثل هذا ويستحله من فاطمة رضي 
الله عنهاء وهو يرد إلى المسلمين ما بقي من أموالحم منذ 
.٤‏ المرجع السابق» .)٠١ /١١(‏ 


.٥‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص ٤٥٩‏ بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وَلِيّ؟ وقد قال لعائشة رضي الله عنها: انظري يا بنيةء 
فما زاد ني مال آي بكر» منذ وَلِىٌ هذا الأمر» فرديه على 
E‏ 
اما ول اعل فرام خن 


ثیاہم. . فنظرت فإذا ب وو فط لا تساوي 
e‏ 


من جریش 


E e 
ا‎ 
لأحد من عشيرته» وإنما أجراه رى الصدقةء وكان‎ 
دفع الحق إلى أهله أولى به(“‎ 
وعن أبي هريرة ظ#ه قال رسول الله :"لا يقتسم‎ 
ورثتي دينارًا» ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي‎ 
فهو صدةة"" “» وهذا ما فعله أبو بكر ظ4 مع فاطمة»‎ 
لذلك قال الصدیق: لست تارکا شیئًا کان رسول الله ع‎ 
يعمل به إلا عملت به» وقال: والله لاآدع أمرّا رأيت‎ 
رسول الله يصنعه إلا صنعته» وقد تركت فاطمة‎ 
منازعته بعد احتجاجه بالحدیث وبیانه ها» وفیه دلیل‎ 
على قبو هما احق وإذعانها لقوله ب وقال القاضي‎ 
عياض: وفي ترك فاطمة منازعة أي بكر - بعد احتجاجه‎ 


.١‏ الجريش: المجروش من الحبوب أو غيرها. 

۲. الكرٌ: مكيال لأهل العراق يعادل أربعين إردبًا. 
a‏ 

N EEE 

.٥‏ تأویل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۲۸۳ 
بتصر ف . 

.٦‏ صحيح البخاري (بشر ح فتح الباري)» كتاب: الفرائض» 
باب: قول النبي 4#: "لا تورث ما تركناه صدقة"» (۱۲/ ۸)» 
رقم (1۷۲۹). صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الجهاد 
والسير» باب: قول النبي 3: "لا تورث ما تركناه فهو صدةة". 
(۷/ 4۸ )»رقم (400۲). 


۳۸ 


عليها بالحديث -التسليم للإجماع على قضية» وأنها لا 
بلغھا ا لحدیث وبين ھا التأویل ترکت رآہاء ثم م يكن 
منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث» ثم ولي 
علي الخلافة فلم يعدل بها عا فعله أبو بكر وعمر رضي 
الله عنه|. 

وقال حاد بن إسحاق: والذي جاءت به الروايات 
الصحيحة في) طلبه العباس وفاطمة وعلي وأزواج 
النبي 3 من أبي بكر إنما هو الميراث» حتى آخبرهم 
أبو بكر والآأكابر من أصحاب رسول الله 4 
ا و ت ماداد فلو اك 
وعلموا آنه الحق» ولو لم يقل رسول الله َل ذلك لكان 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنه| فيه ا لحظ الوافر بميراث 
ي الله عنهم|؛ فاد روا مر الله تعالى 
وأمر رسوله ييه ومنعوا عائشة وحفصة ومن سواههما 
ذلك» ولو كان رسول الله ل يورث» لكان لأي 
بكر وعمر أعظم الفخر به أن تكون ابنتاما وارثتي 


ل ¥( 


عائشة وحفصة رضى 


وقد ثبت عن فاطمة رضي الله عنها آنا رضيت عن 
أبي بكر بعد ذلك» وماتت وهي راضية عنه» ويدل على 
ذلك ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: "لما 
مرضت فاطمة آتاها أبو بكر الصديق» فاستأذن عليهاء 
فقال علحٌ: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك» فقالت: 
أتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فأذْنث له» فدخل عليها 
يترضًاهاء فقال: والله ما تركت الدار والمال» والأهل 
والعشبرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ك 


۷ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي محمد 


الصلاں» دار اللإيہان» الإاسكندرية. ٠٠۲‏ 1م« ص۲۰۹۸ ۲۱١‏ . 


ومرضاتکم أهل البیت» ثم ترصًاها حتى رضيت رضي 
MED‏ 

قال ابن کثیر: "وهذا إسناده جيد قوي» والظاهر أن 
عامرًا الشعبي سمعه من علي» آو من سمعه من علي 
كا ذكر العلماء أن فاطمة رضي الله عنها م تتعمد هجر 
أي بكر الصديق له أصلاء ومثلها منزه عن ذلك؛ لنهي 
النبي ل عن الهجر فوق ثلاثةء وإنم) م تكلمه لعدم 
الاة ذلك . 

وقال أبو العباس القرطبي صاحب "المفهم" في 
سياق شر حه لحديث عائشة المتقدم: "ثم إنها -أي 
فاطمة - ل تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول 
الله ية ولملازمتها بيتهاء فع الراوي عن ذلك 
E a‏ 
أن هجر أخاه فوق ثلاث" "» وهي أعلم الناس بها جحل 
من ذلك ويجحرم» وأبعد الناس عن خالفة رسول الله 4 
كيف لا يكون كذلك» وهي بضعة من رسول الله ل 


ا ,)£ 
وسىده نساأء اهل اة" ١‏ 


.١‏ أخرجه الب لبيهقو في السنن الك ى» كتاب: قسم الفيء 
والغنيمة» باب: بيان مصرف أربعة الخمس» /٦(‏ )رقم 


(I11۳) 
البداية والنهاية» ا کشر دار التقوى› القاهرة» :0 م“‎ ۳ 
.(TVE /) 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
الکبر»(٠٠/‏ ۷١0)ء‏ رقم .)٦٠۷١(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: البر والصلة والآأدب» باب: تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابر» (۹/ ۳۹۸۹)» رقم .)٦٤١٩(‏ 

/٠١( المفهم شرح صحيح مسلم» أبو العباس القرطبي»‎ .٤ 
نقلا عن: أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن‎ ۳ 
آي طالب 4# د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق»‎ 
.۱٦۲۰۱٦٣۱ص‎ 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
وقال ابن تيمية: "كون النبي ج لا يورّث ثبت 
بالسنة المقطوع اء وبإجماع الصحابة» وكل منها دليل 
قطعي» فلا يُعارَض ذلك بها يُظَنْ أنه عموم» وإن كان 
مو ما فو شو ضر الت لر کان و ا کان 
إلا ظنيًاء فلا يعارض القطعي؛ إذ الظني لا يعارض 
القطعي؛ وذلك أن هذاالخبر رواه غير واحد من 
الصحابة في أوقات ومجالس» وليس فيهم من ينكره» بل 
كلهم تلقاه بالقبول والتصديق. 
ومذا م يُصرَّ أحد من آزواجه 5 على طلب الميراث» 
ولا أصرٌ العباس على طلب الميراث» بل من طلب 
من ذلك شيًا فآخبر بقول النبي لإرجع عن 
طلبه» واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء 
الراشدين إلى علي» فلم يغير شيئًا من ذلك» ولا قسم له 
ترک( 
وقد تولى علي بن آبي طالب بعد ذلك» ولم يعط 
شيئًا لأحد من أولاد فاطمة» ولا من زوجات النبي 4 
او فارع 
لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية وجيوشه» 
راه يقاتل معاوية» مع ما جرى في ذلك من الشر 
العظيم» ولا يعطي هؤلاء قليلا من المال» وأمره أهون 
ا 
فك| رأينا أن القوم جيعًاء فاطمة» وعليًا» وأبا بكر 
الصديق» قد حرصوا حميعًا على أن يقابلوا الله بوجه 
واحد فقابلوه به» وقد حرصوا جیعًا على أن يسلكوا 
.٥‏ منهاج السنة النبوية في نفي كلام الشيعة والقدريةء ابن تيميةء 
تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» دار الحديث, القاهرةء طا 


(°1۹ POT ههلا‎ ٥۵ 
.)۱۸۷ /١( المرجع السابق»‎ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إليه سبلا واحدة فسلكوا إليه» رضي الله عن أبي بكر 
وعمر وعشان وعلي وفاطمة والحسن والحسين وجميع 
آل بیت انی با ك 

الخلاصة : 

6 ل ات ا 
صحيح سندا عن النبي َء متواتر النقل في أغلب كتب 
الحديث بأصح الأسانيد» وقد روي عن كثير من 
الصحابةء فقد رواه الشيخان -البخاري ومسلم -عن 
كل من: أي بكر الصديق» وعائشة وأبي هريرة» وعمر» 
وعثان» وطلحة»ء وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن 
العوام» وعليء والعباس ##؛ مما يبطل القول بوضع 
الحديث. 

٠‏ لقدأجع العلاء على أن جميع الأنبياء عليهم 
E CECE‏ 
الورثة من يتمنى موته فيَهلّك» وللا يظن بهم الرغبة في 
الدنيا لوارثهم؛ فيهلك الظان. 

إن المراد بالإرث في الآيتين: *# ير ويرثْمنءَال 
يعْموب ‏ و ووت سملن دود 4 هو وراثة النبوة لا 
وراثة المال؛ فالأنبياء م خلقواللدنيا مجمعونها 
ويورثونهاء وإنم| خلقوا للآخرة يدعون إليهاء ويرَعَبُون 
فها ودا قال و سول ا غ لا نورت مات کا 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص ٤0٥۱۰٤0۹‏ . 

® في "إقرار السيدة فاطمة لفعل أي بكر الصديق بشأن ميراث 
الت" طالع: الوجه الثاني من الشبهة التاسعة عشرة» من الحزء 


٠‏ إن في اختصاص ساليان اة بالإرث 
دون غيره من إخوته الآخرين دليلا قاطعًا على أن 
المقصود بالإرث هو إرث النبوة» لا إرث المال ونحو 
ذلك. 

٠‏ لم تكن فاطمة رضي الله عنها تعلم بحديث 
رفول اا ل ر تما افص ات ا 
بکر ظ4 بإرث والدھا ک؛ لہا کانت تظن آنا ترثه کا 
يرث الأولاد آباءهم» فلا أآخبرها أبو بكر 4ه بقول 
النبي ي كفت عن ذلك وتراجعت. 

٠‏ إن المقصود من قول الراوي: "ولم تكلمه حتى 
ماتت" آنا م تكلمه في شأن هذا الميراث حتى ماتت» 
وقد ثبت عن فاطمة نها ماتت راضية عن أبي بكر طف 
وكانت علاقتها طيبة مع ابنته السيدة عائشة رضي الله 
عنها. 

٠‏ لإيصرً أحدمن آزواج النبي على طلب 
الميراث» ولا صر العباس على ذلك؛ بل من طلب من 
ذلك شيتًا فأخبر بقول النبي ل رجع عن طلبه» 
واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى 
علي ظب» فلم يغير شيئًا من ذلك» ولا قسم لنفسه تركةء 
وني ذلك دليل على اقتناعهم جیعًا ب بلْغه أبو بكر 
EEE ITE‏ 


صدقة". 


ااب 


اک 

الطعن في حديث "الكذبات الثلاث لإبراهيم اكل" 

مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المتومين في صحة الحديث الذي جاء 

فيه كذب إبراهيم ايء والذي رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيه) عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله ك قال: 
"م يكذب إبراهيم النبىٌ اكا قط إلا ثلاث كذبات. 
ثنتین في ذات اللّه» قوله: إني سقيم» وقوله: بل فعله 
كبيرهم هذاء وواحدة في شأن سارة؛ فإنه قَدِم أرض 
E E E‏ 

آي > يغلبني عليك؛ فإن 
ا 
ا کی ا 
الحديث يتعارض مع قوله 34: و درن آلكتب اَم 
إن کان صِدَيقًا نبا )ريم إذ إن الصْديق لا 
کته ادن فو وراد لك ل کار ها اشد 
الصحيح. 
وجه إبطال الشبهة : 


هذا الجبار إن يعلم نك امر 


سألك فأخبريه أنك أختى. 


إن حديث الكذبات الثلاث حديث صحيح في أعلى 
درجات الصحة»ء وهذا الحديث لم ور ا لدت 
إلى إبراهيم اة وإنما ساها النبي 5 كذبات لكونها 
أقوالا يعتقدها السامع كنبًاء لكنه إذا حقق لم يكن 


شلات ا لخادت ال ةة عدا القصي موش 
الانتشار العربي» بيروت» ط ۲ء ١٠٠٠۲م.‏ زوابع في وجه السنة 
قدیًا زاء صلاح الدين مقبول آحمد» مرجع سابق. 


٤١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
كذبًا؛ لأا من باب المعاريض المباحة» ومن ثم فإن 
ذلك لا یتعارض مع وصف الله تعالی له بأنه صدیق؛ إذ 
الصدّيق هنا أي: بلغ الغاية ني تصديتى كل ما يأتي إلية 
من الله تعالى» باللإضافة إلى أن التعريض لا يتناق مع 
الصدق الذي فهموه من الآية» ففيه مندوحة عن 
الكذب؛ لذلك فلا تعارض. 


التفصيل : 

إن الأحاديث التي ذكرت كذب إبراهيم ثلاث 
مرات أحاديث صحيحة في على درجات الصحة 
رواها البخاري ومسلم في صحيحيه)» وغير ما من 
أصحاب السنن والمسانيد» ومن المعلوم أن آي حديث 
رواه البخاري أو مسلم فهو صحيح بإجاع الأمة» ما 
إذا اتفق صاحبا الصحيحين على حديث فهو بذلك في 
أعلى درجات الصحة» ويعرف بين أهل الحديث 
بقوهم"متفق عليه"؛ أي: اتفق الشيخان عليه. 

ومن ذلك ماروي عن أبي هريرة ظ4 أن رسول 
الله ي قال: "م يكذب إبراهيم النبي اظ قط إلا ثلاث 
کذبات» ثنتین في ذات الله. قوله: "إني سقيم"» وقوله: 
"بل فعله کبیرهم هذا". وواحدة في شأن سارة؛ فإنه 
قرم أرض جبّار ومعه سارة» وكانت أحسن الناس. 
فقال هما: إن هذا الجبار» إن يعلم نك امر آتي» ر 
عليك» فإن سألك فأخبريه نك اخ فإنك أختي 3 
الإسلام» فإني لا أعلم في الأرض مسلا غيري وغيرك. 
فلا دخل أرضه رآها بعض آهل الجبار. أتاه فقال له: 
لقد قَدِم أرضك امرأة لا ينبغي ها أن تكون إلا لك. 
فأرْسَّل إليها فان باء فقام إبراهيم قثا إلى الصلاق 
فلم دحلت عليه ل يتملك أن بسط يده إليهاء فقبضت 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يده قبضة شديدة» فقال ها: ادعي الله ن يطلق يدي ولا 
أضرك فقَعَلَتْ» فعادء فقبضت أشد من القبضة 
الأول فقال ها مثل ذلك» ففعلت» فعاد» فقبضت أشد 
من القبضتين ارت فقال: ادعی الله آن يطلق يدي» 
و 
الذي جاء بها فقال له: إنك إنم| آتيتني بشيطان» ول 
تأتني بإنسان؛ فأخرجها من أرضي» وأعطهاهاجر. 
قال: فأقبلت تمشي» فل| رآها إبراهيم ال انصرف» 
فقال ها : ا قالت: خراء كف الله يد الفاجرء 
وآخدَم خادمًا. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء 
ل 

وبعد أن أثبتنا صحة هذا الحديث» فهل جوز نسبة 
الكذب لإبراهيم اك؟ وهل هذا الحديث جوز نسبة 
الكذب إليه؟! هذا ما سنعالجه في السطور الاتية. 

بداية نقول: إنه لا يجوز أن تنسب الكذب لنبي الله 
إبراهيم اء ولا يدل هذا الحديث على نسبة الكذب 
إليه قط؛ فالأنياء أشخاص ختارون ومصطفون من 
قبل الله تعالى لأداء مهمة خاصة جدًا؛ لذا فقد صانهم 
على الدوام بسبب وضعهم الخاص هذا. 

وهذا يعني أن الله 3# زينهم بصفة العصمة» فلكي 
يكونوا أئمة الهدى» وقدوة للإنسانية حمعاء» ومرشدين 


للبشرية» فعليهم أن يحافظوا على منزلتهم الساميةء 


.١‏ مَهَيَمْ: ما شأنك وما خبرك؟ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبیاءء باب: قوله تعالی: ‏ واد َه هی لی /١(‏ 
۷) رقم .)۳۳١۸(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الفضائل» باب: من فضائل إبراهیم الخلیل کل (۸/ ۹۳٤۳ء‏ 
٤‏ ) رقم( 0). 


4۲ 


ومواقعهم الطاهرة» وأن يصونوا نفسهم من آي 
نجاسة أو تلوث؛ لكي لا ينحرف الذين يتبعونهم» ولا 
تعدوا أعينهم إلى غيرهم؛ ذلك لأنهم هم الضان الأكيد 
والموثوق في قيادة الإأنسانية إلى رضا الله» بين| لا يوجد 
رضا الله في الذنوب وإن كانت صغيرة» فكيف يستطيع 
إنسان محروم من رضا الله قيادة الآخرين إلى رضاه؟ 
هذا لا يون أبدًا.. إذن» فالأنبياء لا يمكن أن يقترفوا 
5 

إن الإيمان بعصمة الأنبياء والرسل ضرورة لقبول 
أقواهم الدينية» وتنشأ الثقة بالأنبياء مع التزامهم 
الصدق مع الناس في كل شيء» فإن الناس لا يمنحون 
تقتهم للإنسان» ولا يتلقون آقواله بالتسليم والقبول إن 
جربوا عليه كذبًا في إخباره» أو تعودوا منه خلقًا في 
أقواله في أي أمر كان خبره» وعلى آي صفة كان قوله. 

إن صدق الرسول مع الناس دليل على صدقه في 
يخبر به عن ربه؛ إذ لا يترك إنسان الكذب على الناس ثم 
يذب على الله تعالى. 

كا إن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية وذنب» 
يذم به الإنسان في العاجل» ويْعَّاقب عليه في الآجل - إن 
لم يغفر الله تعالى له - والأنبياء معصومون من المعاصي» 
فهم إذن لا يكذبون في أي أمر من الأمور» ومقامهم 


اسي من أن یشوه بشیء من a‏ 


۳. انظر: العصمة النبويةء محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان 
محمد علي» دار النيل للطباعة والنشرء القاهرة» ط۴ ١٠١٠٤٠٠ه/‏ 
0* ١م‏ ص۱۲ . 

.٤‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مطبعة الأمانة مصر»› ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م» 


N 


وإن كان لا يجوز نسبة الكذب للأنبياء عليهم 
السلام» فکیف سى نبينا محمد ب هذا كذبًا؟ 

لقد جاب ابن حجر العسقلاني عن ذلك فأحسن 
الجواب؛ إذ قال: "وأما إطلاقه الكذب على الأمور 
الثلاثة؛ فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذبًاء لكنه إذا 
حقق لم يكن كذبًا؛ لأنه من باب المعاريض المحتملة 
للأمرین» فليس بكذب عض فقو له: سق )4 
«الصافات) يحتمل أن يكون أراد أني سقيم» أي: سأسقم» 
واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيرًا» ويحتمل 
أنه أراد إني سقيم بيا فَدّر عل من الموت» أو سقيم 
الحجة على الخروج معكم... وقوله: #إبل قعل 
ڪب رهم 4 «الأنبياء: )٠۳‏ قال القرطبي: هذا قاله تمهيدًا 
للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلمة» وقطعًا لقومه 
في قوهمم أنا تضر وتنفع» وهذا الاستدلال يتجوز فيه 
في الشرط المحصل» وهذا أردف قوله: #إبل ككله, 
ڪريرهُم 4 بقوله: ‏ لوهم لن ڪاو فوت 4 
(الأنبياء: )٠۳‏ قال أبن قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فققد 
فعله کبیرهم هذاء فا حاصل آنه مشترط بقوله: # ِن 
اوا فوت أو أنه أسند إليه ذلك لكونه 
السبب... وقوله: "هذه أختي" يعتذر عنه بأن مراده أا 
أخته في الإإسلام» قال ابن عقيل: دلالة العقل بتصرف 
ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» وذلك أن العقل 
قطع بأن الرسول ب ينبغي أن يكون موثوقا به؛ ليعلم 
صدق ما جاء به عن الله» ولا ثقة مع تجويز الكذب 
عليه» فكيف مع وجود الكذب منه» وإنم| أطلق عليه 
ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع» وعلى تقديره 
فلم يصدر ذلك من إبراهيم ااا يعني إطلاق 


4۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
الكذب -إلافي حال شدة الخوف لعلو مقامه»ء وإلا 
فالكذب المحض في مثل تلك المقامات بجوز» وقد بيجب 
لتحمّل أخف الضررين دفعًا لأعظمه|ء وأما تسميته 
إياها كذبات فلا يريد آنها تذم» فإن الكذب وإن كان 
و 

ففي الحديث يقول النبي 5: "م يكذب إبراهيم إلا 
NE GS‏ 
العروف» بل بمعنى "التعريض . 

م يكن نظر إبراهيم اتا ني النجوم لتعرّف حاله من 
اغا ونا لفك واد قا واا طا ا 
 :‏ قل آنظروا مدان اَلَو ت والأرّضِ 4 
(يونس: »)٠١١‏ وهذا هو اللاتق بالخليل اك لكنه أوحمهم 
هذا النظر - بطريق التعريض - أنه ينظر فيها لتعرف 
حاله من تأثيرها - حسب ما يعتقدون في النجوم؛ لكي 
يتوصل بذلك إلى مقصده من الانفراد بالأصنام 
وتکسیرها. 


« 


تعالی» قال ج 


وهذا من معاريض الأفعال... ويرى بعض العل|ء 
آن نظر الخليل في النجوم ليس من المعاريض» وإنما كان 
تفکرًا فما يلهیهم به» وفيا ُعتذر به عن اروج معهم. 

قال النسفي: نظر في النجوم راميًا ببصره إلى الساء 
متفکرًا في نفسه کیف بحتال. 

وعلى هذا القول» فليس من المحاريض إلا قوله: "إني 
سقيم"» ويکون معناه: أن كل من كان في عقبه الموت 
فهو سقيم» وإِن م یکن به حين قا ها سقم ظاهر» أو 
العنى: إني سقيم القلب لكفركم وعنادكم» وهو سقم 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)٤٥۱ /٩(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معنوي» والقوم فهموه على أنه سقم حسي لا يستطيع 
معه الیل آن خرج بصحبتهم إل تويدهم. 

وأما تسميته كذبًا ني الحديث فنظر للصورةء أي 
صورته صورة الكذب» وحقيقته لا كذب» أو لما فهمه 
الغير منه» لا بالنسبة إلى ماقصده المتكلم» وإما أنه ساه 
كذبًا لأن إبراهيم عدّه ذنبا؛ لأنه خلاف الأؤلى» وذلك 
في حديث الشفاعة الذي فيه "فيأتون إبراهيم فيقولون: 
يا إبراهيم» نت نبي الله وخليله من أهل الأرض»› 
أشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيهء ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا ؟ فيقول: إن ربي قد غضب غضبا م يغضب 
وذکر کذناته 
فتسميته كذبا في الحديث النبوي لما في الحديث القدسي 


۱ 
قبله مثله» ولا خضب بعده مثله e‏ 


من تسميته بذلك. 

والأرجح أنها من المعاريض» ولا تعد كذبًاء وإن في 
المعاريض لندوحة عن الكذب, فتَظَرٌ الخليل اك 
النجوم من المعاريض في الأفعال» وقوله "إني سقيء" 
من المعاريض في الأقوال". 

أما قوله اة "بل فعله كبيرهم هذا" ففي الكلام 
جوا ال اتا 
بالآهة؟ فقال هم إبراهيم على جهة الاحتجاح عليهم: 
"بل فعله كبيرهم هذا"؛ أي: آنه غار وغضب من أن 
يعبد هو ويعبد الصغار معه» ففعل هذا ها لذلك إن 
کانوا ینطقون فاسالوهم. 

فعلّق فعل الكبير بنطق الآخرين؛ تنيهًا هم على 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: أدنى 
آهل الحنة منزلة فيهاء (۲/ »)1۷١‏ رقم .)٤۷٣(‏ 

۲. انظر: عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع 
سابق» ص :۲۸٤‏ ۲۸۷ . 


٤٤ 


فساد اعتقادهم. كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق 
ھؤلاء. 

وفي الكلام تقديم على هذاالتأويل في قوله #: 
و فستلو فلو هم ن ڪانوا قور 4 (لانییاء). ټل 
A SE‏ 
لايتكلم ولايعلم لایستحق 
المعاريض؛ أي: سلوهم إن نطقوا فإنهم يصدقون» وإن 
م يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. 

وني ضمن هذا الكلام اعتراف بأنه هو الفاعل» 
وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدّده على نفسه» فدلٌ أنه خرج 
حرج التعريض» وذلك آنهمم 
ويتخذونہم آههة من دون الله ك قال إبراهيم لأبيه: 


ا ف فقوله من 


ابت لِم بد ما لا يمع ولا سر ولا يعْنى عنك 
سا ) 4 (مريم)» فقال إب راهيم اكد : 3 بل عله 
ڪييرهم هنا (الأنيياء: ليقو لوا إنهہم لا ينطقون 
ولا ينفعون ولا يضرون؛ فيقول هم: فلم تعبدونهم؟ 
i i E‏ 

وهذا يجوز عند الأمة المضي في الباطل مع الحصم 
حتى يرجع إلى احق من ذات نفسه؛ فإنه أقرب في 
a‏ 
سقیم" و" بل فعله کبیرهم هذا" 
وقرأً ابن | سُمَيْقع: "بل قله" بتشديد اللام بمعنى 
فلعل الفاعل كبيرهم. 

وقال الكسائي: الوقف عند قوله: "بل فَعَلَه" أي 
فعله مَنٌ فعله؛ یبتدئ " کبیرهم هذا". وقیل: آي ل 
تنکرون أن یکون فعله کبيرهم؟ فهذا إلزام بلفظ الخبر. 
ها فعلا؛ والمعنى: 


و "هذه أختي" و إني سقيم 


أ من اعتق د غبادعا بلزمة ان شت 


بل فعله کبیرهم فی یلزمکم. 


أما الكذب فهو الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو 


عليه» والأظهر أن قول إبراهيم فيا أخبر عنه النبي لل 
E‏ اا 

وأما قول الخليل اك عن زوجته سارة: إنها أخته؛ 
فليس كذبًا؛ لأنه إنها يقصد الأخوة في الإسلام» والدين 
الحتى الذي كانا عليه»ء لا أخوة النسب. والله تعالى 
يقول: 3 نما ألْمومِوب إِحْوهٌ 4 (الحجرات: »)٠١‏ وقال بل: 
"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه..."» ويدل 
على أن الخليل اث يقصد أخوة الدين قوله: "فإني لا 
أعلم في الأرض مسلا غيري وغيرك"". 

ولا يمكن حتى إطلاق كلمة "التعريض" على قوله 
عنها: إهاأآخته؛ فهو كلام صحيح وصادق تمام 
الصدق» ومطابق للحقيقة؛ ذلك لأن جميع المؤمنين 
إخوة» والإيهان هو الرباط الأول الذي يربط الاإنسان 
بالآخرين» فالنبي إبراهيم اك أشار إلى هذه العلاقة 
وإلى هذه الرابطةء وقال عن زوجته إا أخته» وهذه 
الكلمة تفيد عين الحقيقة» حتى أا لا تعد تعريشًا. 

وإن كان ذلك كذلك» فأحاديث كذب إبراهيم اط 
أحاديث في أعلى درجات الصحة» ولا جوز نسبة 
الكذب لإبراهيم ال أما المراد بكذب إبراهيم في 


:۲۹۹ /۱۱( الجامع لأحکام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)1 
صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: المظال» تات‎ .۲ 


لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء )٦ /١(‏ رقم .)۲٤٤۲(‏ 
۳. عصمة الأنبياء داك او الور الحديدي» مرجع سابق»› 


. 9٥ص العصمة النبويةء محمد فتح الله كولن» مرجع سابق»‎ .٤ 


4٥ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
الحديث لیس الكذب الصريح» وان قاله النبي ا 
تعريصًا؛ لكون إبراهيم ال8 قال قولا يعتقدمنه 
السامع کذبًا» لكنه إذا حمق : یکن کذیاء لانه من باب 
المعاريض المحتملة للأمرين» فليس بكذب حض» ومن 
ثم فلا تعارض بين هذاالحديث مع وصف الله 
لإبراهيم اك بآنه صديق الوارد في قوله تعالى: 
رھ س ا مدص ر و و ر گا ® 
TOES‏ 
الخلاصة : 
إن حديث "ل يكذب إبراهيم إلاثلاث 
كذبات" حديث صحيح» رواه البخاري ومسلم» فهو 
بذلك في أعلى درجات الصحة» فلا مطعن في سنده من 
قبل آي من العلماء الأجلاء. 
ه إن الأنبياء معصومون من جميع الذنوب» ومنها 
الكذب» فلا جوز عليهم الكذب؛ لأن الكذب يتناف 


) مع العصمة الثابتة هم» ولا جوز لأحلِ -فضلاعن 


النبي محمد 4 - أن ينسب لنبي من أنبياء الله الكذب. 
٠‏ إن الحديث الذي استدل به المغرضون لا ينسب 
الكذب إلى إبراهيم اك وإن) دل على أن إبراهيم قد 
استخدم المعاريض في كلامه» وفي المعاريض مندوحة 
عن الكذب؛ أي: فسحة ومتسع» وظهر ذلك من أن 
قوله: "إني سقيم"؛ آي: إني سأسقم» أو إني سقيم با 
قدّر عل من الموت» أو إني سقيم الحجة على الخروج 
معکم» وقوله "بل فعله کبیرهم" للاستدلال على أن 


© في ""'العصمة من خصائص الأنبياء" طالع: الشبهة الرابعة» 
من المجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "الفهم الصحيح 
لحديث: نحن أحق بالشك من إبراهيم" طالع: الوجه الأولء 
من الشبهة السادسة» من هذا الجزء . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأصنام ليست بآلهةء فمعناه: إن كانوا ينطقون فقد 
فعله كبيرهم هذاء وقوله "هذه أختي" أراد أا أخته في 
الإسلام» فدل ذلك على أنهامن باب المعاريض 
المحتملة للأمرين» فليست من الكذب. 

ه لقد أطلق النبي بو الكذب في هذا الحديث على 
الأمور الثلاثة؛ لأن إبراهيم اكا قال قولًا يعتقده 
السامع كذْبًاء لكنه إذا حقق لم يكن كذبًاء ومن ثم فلا 
تعارض بين هذا المحديث» ووصف الله إبراهيم اكا 


بأنه کان صدیقا نبسًا. 
الشبهة السادسة 
الطعن في حديث "نحن أحق بالشك من إبراهيم "^ 
» ۰ الشب 4 
يطعن بعض خصوم السنة المطهرة في قول النبي 4: 

"نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: ال رب اني 
َيف جي الوق قال ولم وین قال بلل ول إْكَبعٌ 
لى 4 (البقرة: »)۲٠٠۰‏ ویر حم الله لوطا لقد کان يأو إل 
رگن دید ولو اتف الیچن طول ما لبت رس 
غ عن ا ا ا ن ع 


الأنبياء؛ إذإنه -على حدزعمهم -ينسب إلى 
إبراهيم الا ومحمد 35 الشك في قدرة الله تعالى على 


م يكن يلجا إلى 


اح لر وان غ 


(*) تأویل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق. أحاديث 
العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان بن محمد 
الدبيخى»› محتبة دار المنهاج» الرناض: طا ٤۲۷‏ ١ه.‏ 


٤٦ 


الله بء كا يرون أن في الثناء على يوسف اكل ما 
ينقص من قدر عمد . 

وهم بذلك بمدفون إلى التشكيك في هذا الحديث 
الصحيح» وإثبات أن بالسنة النبوية ما ينفي العصمة 
غو الاساء 
وجها إبطال الشبهة : 

۱) إن حدیث "نحن أحق بالشك من إبراهي" 
حديث صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه 
الشيخان -البخاري ومسلم - في صحيحيه|ء وذهب 
جمهور العلماء إلى ن المراد من الحديث هو نفي الشك 
عن إبراهيم اء فكأنه قال: إن إبراهيم م يشك» ولو 
كان الشك متطرقا إليه لكنا نحن أحق بالشك منهء فإذا 
كنا نحن م نشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتىء 
فإبراهيم أولى لا يشك» فالنبي نفى الشك عن إبراهيم 
وعن نفسه وسائ ر الأنبياء. 

۲) م يكن قوله :"ي رحم الله لوطا" لوما 
للوط الل أو نسبة الخطاً إليه كا يتوهمون» بل يدل على 
آنه تلذ كان يأوي إلى الله دات كا أن ثناء النبي ي على 
يوسف لا يعني انتقاصا من قدره 5 بل هو على سبیل 
التواضع الذي يزيده قدرًا وإجلالا. 
التفصيل : 
أولا. الحديث صحيح ثابت. وهو خبر دليل يؤكد عصمة 
الأنبياء جميعا: 

إن حديث "نحن أحق بالشك من إبراهيم" الذي 
طعن فيه أعداء السنة قديًا من آهل الأهواء والبدع» 
وزعموا أن فيه طعتا في عصمة الأنبياء عليهم السلا 


وتابعهم ٤‏ ذلك آذيا هم من المعاصرين - هذا الحديث 


صحيح» وثابت عن النبي ب بل في أعلى درجات 
الصحة؛ إذ إنه قد ورد بأصح الأسانيد في أصح الكتب 
بعد كتاب الله كلك فقد رواه الشيخان: البخاري 
ومسلم في صحيحيه)| من حديث ابن شهاب عن آي 
سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» عن أي 
هريرة له أن رسول الله ج قال: "نحن أحق بالشك 


أ کی 


مي 


اښ 


من إبراهيم إذ قال: ولذ قال اهعم رب 
ی آلموک قال وم َون قال بل وکن طم لى 4 
ویرحم لله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو 
فت رل تالت وم لات الداع 

ومن تم فلا يح لأحد أن يطعن في هذا الحديث 
لا سندًا ولا متتا؛ إذ إن الأمة قد أ معت على قبول 
هذين الكتابين - صحيح البخاري وصحيح مسلم - 
وحصل هما من الإ جاع ما م يحصل لغير ما من كتسب 


وإذا أضفنا إلى ذلك أن حديث: "نحن أحق بالشك 
و ی ا 
أهل العلم من علاء الحديث» فقد سبق أن أشرنا إلى أن 
الإأمام البخاري» والإمام مسلم» قد رويا الحديث من 
طريقین: 

الأول: عن ابن شهاب الزهري عن آبي سلمة بن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأنبياء» باب: 
قوله 5: 4 وَنيقَهمّ يفره € 4 |٩‏ ۴ر 
(۷۲). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الإیمان» باب: 
زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة (۲/ ۷۲٥)ء‏ رقم .)١۷١(‏ 

۲. انظر: مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» عبد 
العزيز العتيبي» شركة غراس للنشر» الكويت» ط اء ۲۷٤١ه/‏ 
۹۷م ص۱۳ وما بعدها. 


<۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


عبد الرحمن عن أبي هريرة ظ4ه. 

الآخر: عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن 
اللسيب عن أبي هريرة طك 

وقد قال الحاكم النيسابوري: وأصح أسانيد أبي 
هريرة» الزهري عن سعيد بن المسيب عنه'". 

ولقد أشار السيوطي إلى ذلك ني اليه في الحديث 
عند حديثه عن أصح الأسانيد عن أي هريرة» إذ يقول: 
ولأبي هُريرَة الزقريْٰعَنْ 

سيد أو أبو الزناد حيث عَنّ“ 

وهكذا يتين أن هذا الحديث الشربف موطن 
الاشتباه» ثابت عن النبي #؛ إذإنه قد ورد في أصح 
كتب الحديث» وبأصح الأسانيد عن النبي 4: فلا جال 
للتشكيك في سنده ومن ثم متنه أيضًا. 

أما ما يره الطاعنون حول متن الحديث» فجوابه 
فيا يأي: ‏ 

بداية نشبر إلى أن علاء الأمة مجتمعون على عصمة 
آنبياء الله كك ورسله أجعين من الكفر والشرك» ومن 
O POE‏ 
فيهم» وشرط ضروري من شروط الرسالة» كا أا 
جزء من الكال البشري الذي كملهم الله کک به حتى 
يبلغوا رسالة رہم إلى أقوامهم". 


يقول ابن الوزير اليماني: "أحهمعت الأمة على عصمة 


.٤‏ شرح ألفية السيوطي في الحديث» محمد بن علي بن آدم 
الإتیو» مكتبة ابن تيميةء القاهرة ط ١٤۲٤٤۳‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ 
.)٤١ /۱(‏ 

.٥‏ رد شبهات حول عصمة النبي بء د. عياد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص۲۲۹ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأنبياء عليهم السلام عن الجهل بالله تعالى وصفاته 
وقواعد شرائعه» وعلى صحة عقائدهم في| يتعلق 
بأفعال الله وحکمته وجلالته"'. 

ومن هذا المنطلق» فإن الذي يمكن الجزم به هنا أن 
الشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى منفي عن 
آحاد الأنبياء عليهم السلام فضلا عمن بلغ مرتبة الخلق 
وعظيم المنزلة عند الله تعالى» كإبراهيم اظ ونبينا 
محمد َء بل ذلك مستحیل في حقهم -باعتبار حاهم لا 
باعتبار بشريتهم؛ لهم أنبياء» والأآنبياء أعلم الناس 
بربهم» وما يتصف به من صفات الحسن والكال» 
والتي منها صفة القدرة» فهم يعلمون أن الله تعالى 
متصف بكم ال القدرة والإرادة» فلا يعجزه شيء في 
الأرض ولا ني السماء فتصور وقوع الشك منهم 
باطل؛ لأنه كفر والكفر لا يجوز في حق الأنبياء عليهم 
السلام» كيف وهم الذين اختارهم الله تعالى 
واصطفاهم لتبلیغ رسالاته وتحکیم شرع"؟ 

وما قول النبي #: "نحن أحق بالشك من إبراهيہ" 
فليس فيه إثبات للشك لإبراهيم اشا ولا اعتراف من 
النبي 5 بوقوع الشك منه كا قد يتوهم» وإن) المراد 
بالحديث - كا اتفق آهل العلم - حلاف ذلك» وهو نفي 
الشك عن إبراهيم اكا وعن نبينا 4؛ إذ إن معنى 
الحديث» كا ذهب جمهور العلماء: أن المراد به نفي 
الشك عن إبراهيم اكك فكأنه قال: إن إبراهيم اكا 
إيشك» ولو كان الشك متطرقًاإليه لكنانحن 


.١‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» ابن الوزير 
الانيء دار المعرفة» بیروت» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م۲(۰/ ۷۹). 
۲. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
بن محمد الدبیخي» مرجع سابق» ص۷٤٠٤‏ . 


4۸ 


أحق بالشك منه» فإذا كنانحن لم نشك في قدرة الله 
تعالى على إحياء الموتى» فإبراهيم ا3 من باب أولى 
ألا يشك» قال ذلك ب على سبيل التواضع وهضم 
القئن. 

وإلى هذا القول ذهب حمهور آهل العلم كابن 
قتيبة» والطحاوي» والخطابي» والحميدي» وابن 
عطية» وابن حزم» والقاضي عياض» وابن الجوزي» 
والنووي» وصفي الرحن المباركفوري» وابسن 
عشمین» وغيرهم» ونستطيع أن قصل بعض 
أقوالهم على النحو الآتي: 

٥‏ قال ابن قتيبة: "قال قوم سمعوا الآية: شك 
إبراهيم» ولم يشك نبینا و فقال رسول الله : أنا أحق 
بالشك من إبراهيم اك ' تواضعامنه» وتقديًا 
لإبراهيم على نفسه» يريد: إنَّا ) نشك ونحن دونه 
فکیف يشك هو" ؟ 

© قال الخطابي: "مذهب الحديث التواضع 
والهضم من النفس» وليس في قوله "نحن أحق بالشك 
من إبراهيم " اعتراف بالشك على نفسه» ولا على 
إبراهيم اء لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهاء 
يقول: إذا م أشك أنا ولم أرب في قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى» فإبراهيم آولى بأن لا يشك فيه وأن لا 
ا 


۴. المرجع السابق» ص .٤١ ٠١٤١١‏ 

.٤‏ تأویل خحتلف الحدیث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص‌۹۲۰۹۱. 
.٥‏ اعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» الخطابي» تحقيق: 
د. محمد بن سعيد آل سعود» جامعة آم القرى» مكة المكرمة» 
طا ۹١٤١ه/ (Io. /F) ce ۹A۸‏ 


التواضع وكسر النفس» وليس في قوله "نحن احق 
بالشك" إثبات شك له ولا لإبراهيم» وإنا يتضمن نفي 
الشك عنهما؛ لأن قومًا ظنوا في قوله تعالى: هرب ني 
َيف تيلمو & أنه شك» فنفى ذلك عنه» وإنم 
المعنى: "إذا م شك آنا في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى» فإبراهيم أولى ألايشك» فكآنه رفعه على 
7 

وقال ابن عطية عن هذا الحديث: "معناه: آنه لو 
كان شك لكنانحن أحق به» ونحن لانشك» 
فإبراهيم الا أحرى ألا يشك» فالحديث مبني على نفي 
الشك عن إبراهيم 

وقال ابن حزم: "أما ما روي عن النبي ل من 
قرا ا ا اك موا ا قو طا 
النبي َة شك قط في قدرة ربه كبك على إحياء الموتى فقد 
كفر» وهذاالحديث حجة لناء ونفي للشك عن 


(Or, 


إبراهيم» أي: لو كان هذا الكلام من إبراهيم اكطل 
شكًاء لكان من ل يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم 
حت بالشك» فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد 
إبراهيم غير شاك فإبراهيم اكك أبعد من الشك. 
ومن نسب إلى الخليل الا الشك فقد نسب إليه 
الكفر» ومن كمر نبي فقد كفر» وأيصًا فإن كان ذلك 
شكًا من إبراهيم اا وكنا نحن أحق بالشك منه» 
فنحن إذًا شكاكٌ جاحدون كفار» وهذا كلام نعلم 
والحمد لله -بطلانه من أنفسناء بل نحن ولله الحمد 


.١‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزي» مرجع 
TOA Di‏ 

۲. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي»› 
دار الكتاب الإإسلامي» القاهرة» .)۳١۳ /۲( ۱٤۰۰١‏ 


٤۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


مؤمنون مصدقون بالله تعالی» وقدرته على کل شىء 
ا (O‏ 
فالديت إن لا رق متف اترا اسیا و لا 
TT‏ - کا تبین لنا 
من أقوال حهور العلاء -ينفي عنه) مظنة الشك. 
سبب قوله 5: "د 


عله السائل 


نحن أحق بالشك من إبراهيم": 

إن سبب قوله َة نحن أحق بالشك من إبراهيم على 
ما جاء في الحديث -ما ذكره النبي يه من قوله 3# على 
لسان سيدنا إبراهيم اككا: ولذ قال إرَهعم رب ارذ 


م < ر ر e‏ ل لے را راص 
ڪيف تى لمو قال أولمَ تين قال بل وللكن 


ليطمينً لى #» وهذه الآية الكريمة ومابعدهاقد 


يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك» 
فأراد و نفي هذا الشك عن سيدنا إبراهيم» وإبعاد 
الخواطر الضعيفة أن تظن هذا به اكل 
الأدلة التي تؤكد ذلك: 
٥‏ الدليل الأول: آن إبراهيم اكا 
بقدرة الله على إحياء الموتى» يدل على ذلك أنه قال في 


ss 


مؤمن مصدق 


عا حته للنمرود ا ری ری یی ۔ یمیت (البقرة: 0۸ ۲(« 
وعندما سأل ربه أن يريه كيف محیى الموتى قال الله 84# 


له: ومون َال ب فقوله "بی" یزیل کل لبس 
وينفي كل توهم في نسبة الشك إليه اكع . 


۳. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم تحقيق: د. محمد 
دات تهر و ال ع ل و 
0 ها c0‏ )6 ۸). 

.٤‏ رد شبهات حول عصمة النبي 5 د. عاد الشربيني» مرجع 
ابی ض۲۹ : 

ه. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سلبان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص٩ ٠‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والاستفهام هنا أولَم تومن للتقرير» وليس 
للإنكار ولا للنفي» فهو كقوله 4ل: ألم شرح لك صدرل 
4 (لش) یعني: قد شر حنا لك فمعنى و اول 
َون لست قد آمنت» لتقرير إيمان إبراهيم الغو . 

قال ابن حزم: "وما قوله: َي آرني ڪَي شي 
آمو قال ومون قال بی وکن اَی لی فلم 
یقرره ربنا ك وهو يشك في إیمان إبراهیم عبده وخلیله 
ورسوله» وتعالی الله عن ذلك» ولکن تقریرًا للإی)ن في 
قلبه» وإن م ير كيفية إحياء الموتى» فأخبر ال عن نفسه 


ہے 2 


مۇم دى" . 

وقال ابن عطية: "إحياء الموتى إن) يثبت بالسمع» 
هيم أعلم به» يدلك على ذلك قوله: چ ری 
ای يُيء يميت 4 فالشك بعد على من ثبت 
قدمه في الإيمان فقط» فكيف بمرتبة النبوة والخلة» 
والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها 
رذيلة إجاعا"". 

٥‏ الدليل الثاني: أن سؤال إبراهيم ااا إنما هو عن 
الكيفية لا الإمکان» کا هو صريح في قوله: # يف 
تي امَو 4. 

قال ابن عطية: "وإذا تأملت سؤاله اتا وسائر 
ألفاظ الآية رأيت أنالم تعط شكاًا؛ وذلك أن 


الاستفهام بکيف إنا هو عن حال شيء موجود» مقرر 


وقد کان إبرا 


.١‏ تفسير القرآن الكريم» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الحجوزي» السعودية» ط۱ EATS /۳( ٠٤۲۳‏ 

.(1۸ /6( 

0 المحرر الوجيز» ابن عطية» مرجع سابق» (۲/ eT‏ 


الوجود عن السائل والمسئول» نحو قولك: كيف علم 
زید ؟ وکيف تسج الثوب ؟ ونحو هذاء ومتى قلت: 
كيف ثوبك وكيف زيد» فإن) السؤال عن حال من 
أحواله» و"كيف" في هذه الآية إنيا هي استفهام عن 
ولخاو ا 

وقال ابن حزم: "إن) أراد أن يرى الكيفية فقط» 
ويعتبر بذلك» وما شك إبراهيم اظ في أن الله تعالى 
يجبي الموتى» وإنا أراد أن يرى ايئةء كا ننا لا نشك في 
صحة وجود الفيل» والتمساح» والكسوف» وزيادة 
النهرء والخليفةء ثم يرغب من لم ير ذلك منافي أن يرى 
كل ذلك» ولا يشك في آنه حق» لكن ليرى العجب 
الذي يتمثله في نفسه» ولم تقع عليه حاسة بصره 
و 

ادن قارا 
وهذا ظاهر من سؤاله؛ إذ م يقل لله تعالى: "هل تقدر أن 
تحبي الموتي» أم لا تقدر" وهذا يشبه قولك لرسام كبير: 
دعني أنظر إليك وأنت ترسم لوحة» أو لخطاط فنان: 
حط أمامي لكي أرى كيف تخط مغل هذه الخطوط 
الحميلة. 

فليس في مشل هذا الطلب أي ناحية تعجيزية» بل هو 
تعبير عن الافتنان بفنه الحميل» واعتراف به» ومفة على 
رؤية دقائق فنه» وسعادة كبيرة في تأمل كيفية ظهور 
لوحة رائعة مرحلة مرحلةء أجل: فالسؤال كان حول 
كيفية الإحياء» وليس حول إمكانيته أو عدم إمكانيته. 


هيم الا لم يسال شكً أو شبهة أو ترددا 


وأخيرًا: كيف يشك من وصفه ربه كك في کتابه 


€ المرجع الساني: (۲/ ۳( 


ه. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 
(/ ۱۸). 


سر ر ر و2 ب 


#: # ولقد ءانينا اج EE‏ نابدے 


عللیون )4 (الانیاء»» وقوله سبحانه: 3 ولك ړۍ 


کر 2 سے red‏ 


شات اموت والارن ولكن س الموقنين 
)4 (لانما)» والرشد والإيقان أسمى مراتب العلم 
الذي لا يصح معه شك أو شبهة. | 

فكيف يصح الشك» وقد وصفه ربه تعالى بقوله: 
واک و ربقل سَلیم 
4 (الصافات)» فبین رب العزة ک| تری أنه جاء ربه 
بقلب سليم» وإنا أراد به أنه سليًا من الشك» وخالصًا 
للمعرفة واليقین» ذ ئم ذكر امول کف أنه عاب قومه على 
عبادة الأصنام؛ فقال تعالى عنه: ‡ إد قال ليه وهَومِهِ 
ا OEE‏ اله دون آله ریو O‏ (الاات 
فسمّی عبادتہم إفکًا وباطلاء ئم قال کبق: ماظن 
برب العَايِينَ 4 (الصافات)» وهذاقول عارف بالله 
لر 

E EY 
بالشك من إبراهيم" حجة لنا لا علينا؛ إذ فيه نفي‎ 
للشك عن سيدا إبراهيم الا وعن نفسه 34؛ إد المعني‎ 
كا سبق أن قلنا: أن الشك مستحيل في حق إبراهيم؛‎ 
فإن الشاك في إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء‎ 


نحن أحق 


ل أشك» فاعلموا أن إبراهيم الا لم يشلك“ . 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبی ۶ د. عاد السيد الشربينى» 
مرجع سابق» ص۱٢٤‏ ۰۲ SE‏ 


® في ""حقيقة كذب إبراهيم" طالع: الشبهة الخامسة» من هذا 
الجزء. 


o١ 


شبهات حول آحادي ت العقيدة ۲ (النوات) 
ثانيًا. إن الحديث يدل على أن لوطا كان يأوي إلى الله 
تعالى دائماء الذي هو أقوى الأركان. وثناء النبي على 
سف ايلا هو من باب التواضح 

أما قوله : "وير حم الله لوطًاء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد" فليس فيه ما يفيد نسبة الخطأ إلى لوط اكطلا 
أو ينفي عصمته؛ إذ إنه إشارة منه 5 إلى قول لوط اكطلا 
لقومه: اَنَل بكرف وة واو ىل رى سد يد 4 
(هود). 

والمقصود بالركن هنا: القبيلة والعشيرة» قال ابن 
حجر: "يقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد بجتمع معه 
في نسبه؛ لأهم من سدوم» وهي من الشام» وكان صل 


إبراهيم ولوط من العراق» فلا هاجر إبراهيم إلى الشام» 


هاجر معه لوط» فبعث الله لوطًا إلى أهل سدوم» فقال: 
لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة» لكنت أستنصر بهم 
علیکم» لیدفعوا عن ضیفاني". 

والمتأمل في معنى قول النبي بل: "ويرحم الله لوطاء 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد " يجد أن العلماء قد 
اختلفوا فيه على عدة أقوال» ليس من بينها نسبة الخطا 
للوط ا اا أو ما يفید إلى أنه توكل على غر الله كك 
ويمكن أن نستعرض هذه الأقوال على النحو الآتي: 

ه أن المعنى: أي رحه الله على هذا التمني الذي 
فرط منه في وقت الضيق والشدة؛ حيث سهافذكر 
الأسباب المحسوسة» من قومه وعشيرته» مع أنه كان 
يأوي إلى شد الأركان وأقواهاء وهو الله تعالى. 

وإلى هذا ذهب ابن قتيبة» والبخوي» والقاضي 


عياض» وابن ¿ الأثير» والقرطبي» وهو ظاهر كلام 


CEVA ۷ سابق»›‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الطحاوي» وجوزه النووي» ورجحه ابن حجر 


قال ابن قتيبة: وأما قوله: "رحم الله لوطًاء إن كان 
ليأوي إلى ركن شدید" فإنه أراد قوله لقومه: # انَل 

پک قو اؤ اویل ری سد یډ )4 یرید سهوه في هذا 
gc‏ 
من قومه» حتی قال: أو آوي إلى رکن شديد» وهو يأوي 
SLE‏ 

۵ ما ذهب إليه ابن حزم من آنه لا تثريب على لوط 
في قوله هذاء ولم يقصد النبي ب لومه عليه» وإنم راد 
الإخبار بأن لوطًا كان في نصر من الله بالملائكةء لكنه ۾ 
يكن يعلم ذلك. 

قال رمه الله: "إن لوطا القت إن| أراد منعة عاجلة 
يمنع بها قومه ماهم عليه من الفواحش -من قرابة أو 
عشيرة أو أتباع مؤمنين» وما جهل قط لوط اكك أنه 
کان يأوي من ربه تعالی إلى أمنع قوة وأشد ركن» فلا 
جناح على لوط اك في طالب قوة من الناس» فقد 


4 لئاس e‏ م ر 


قال 3#: ولول دقع لَه ألنًا يعض 
لقسدت آرت 4 (البقرة: ١‏ فهذاهوالذي 
طلب لوط اسي . 


منعة حتى يبلغ كلام ربه تعالى» فكيف ينكر على لوط 
مرا هو فعله ك تالله ما نكر ذلك رسول الله ي وإن) 


أخبر | ا أن لوطًا كان يأوي إلى ركن شديد» يعني: 


۹ أحاديث العقيدة المتوهم إشکاها ٤‏ الصحيحين» ڌ تلان 
۲. تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۲٩‏ . 


o۲ 


من نصر الله له بالملائكة» ولم يكن لوط اكلا علم 
بذلك» ومن ظن أن لوطا ا ل اعتقد أنه ليس له من 
الله ركن شديد فقد كفر؛ إذ نسب إلى نبي من الأنبياء 
هذا الكفر» وهذا أيضا ظن سخيف؛ إذ من الممتنع أن 
يظن برب أراه المعجزات وهو داتبًا يدعو إليه هذا 
ا 

ه ما ذهب إليه ابن المجوزي من أن لوطًا اتان 1 
يغفل عن الله تعالى» ولم يترك التوكل عليه» لكن لا كان 
ظاهر کلامه قد يفهم منه نسيانه لله تعالى» آراد النبي 4 
منا لا نقول ما يوهم ذلك. 

قال رحمه الله: " أما قصة لوط فإن لوطا م يغفل عن 
الله ك ولم يترك التوكل عليه» وإن) ذكر السبب» 
وذکره للسبب وحده يتخايل منه السامع نسيانه لله 
فأراد منه نبينا َة ألا نقول ما يوهم هذا" . 

٠‏ أن لوطًا ا التجأ إلى الله في باطنه» وهو ما 
يخر عنه الحدیث» وإن) قال : أو ٤اوۍ‏ اك رن سسَدِ اید 
أمام الأضياف اعتذارًا وتطييبًا لنفوسهم 
قدر لوط في نفسه في هذه اللحظة أن أضيافه وهو لا 
يعلم أنهم ملائكة -يتساءلون (ولو في أنفسهم): آما هذا 
الرجل ولد أو عشيرة تدفع عنه» فقال هذاالقول 
اعتذارًا هم بأن لا ولد له ولا عشيرة تحميه» أمافي 


الا ا 


» فد 


۳. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 


.(° 4 /0( 

١۸ /۳( كشف المشكل» ابن الجوزي» مرجع سابق»‎ .٤ 
(۹ 

ه. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص۰۰۲ ۳۰۳ بتصرف. 


وقد نقل ابن حجر عن النووي قوله: "إنه التجا إلى 
الله ني باطنه» وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارًا"'. 

وني ذلك يقول الأ المالكي: "لوط الت م ينس 
اللجوء إلى الله تعالى في القضيةء وإنما قال ذلك تطييبًا 
لنفوس الأضياف» وإبداء العذر ههم» بحسب ما لف 


N ERO GAR 


في الحقيقة حمده وکرم اخلاق» ٫‏ بستحق صاحبه الحمده 
فقوله : "يرحم الله لوطًا" ثناء لا نقد» وهو جار على 
عرف العرب في خحطاميا"". 


هذه هي أهم آقوال آهل العلم في معنى الحديث 
الشريف» وحاصلها أنه لا حلاف في أن لوطا اتان 1 
یکن یعتقد آنه لیس له من الله رکن شدید» كيف وهو 
يركن ويأوي إليه في كل وقت وحين؟ ولذاقال ابن 
حزم رحه الله کا تقدم: "ومن ظن أن لوطا اط اعتقد 
آنه لیس له من الله رکن شدید فقد کفر". 

إذن لم يقل النبي ب ذلك لاتا للوط | 
له الرحمة والتجاوز عن هذا الخطاً کا يتوهمون» بل قاله 
النبي له منافخًا عنه» و برا عن حاله» أنه كان يأوي إلى 


کیا وسائ 


الله تعالى ويعتمد عليه» حتى لأيتوهم متوهم أن 
لوطا الا في قوله هذا قد ترك الاعتماد على الله» ک) لا 
يزم من دعاء النبي بلك للوط لقثا بالرحمة أن يكون قد 
أخطاً ونسي الله تعالى كا قد يتوهم؛ لأن ذلك يجري على 
سبيل المدح وبيان الفضل» كا في قوله ل لما استغضب: 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» %/ €6۷۹). 

۲. إكمال إكمال ا معلم» محمد بن خليفة الأي» /١(‏ ١١٤)ء‏ نقلا 
عن : أحادیث العقيدة المتوهم إشکاها ف الصحيحين» د. سلیان 
الدييخى»› مرجع سابق» ص۱۸٨‏ . 


or 


شبهات حول آحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


,))4( 
يطعن في عصمة لوط اكل 

أا ف0 ولو لت ف الجن طول ما لث 
يوسف لأجبت الداعي" فلا يفهم منه آي انتقاص لقدر 
الله َة لو كان مكانه وفعل ذلك؛ إذ لا إئم ولا نقص في 
ذلك» هذا من ناحية» ومن ناحية أآخرى فلا يفهم من 
لو کان مکان پوسف» وإن)] آراد التبى ل ممذا: الشاء 
على يو سف اء وبيان فضله» وقوة صبره وحزمه؟ 
حيث إنه لما جاءه رسول الملك» آنا له بالخروج» ل 
يبادر با لخر وج - كا هو مقتضى الطبيعة - مع أنه مكث 
: ۴ اا اک ر 7و 
في السجن بضع سنين» بل قال: #وأرَجح إل ريت فستله 
اال النترة الى قطنا 4 (بوسف: ٥۰١‏ قال ذلك 
حتی تظهر براءته» وتتبین مظلمته» فیخرج خروج من 
له الحجة» لا خروج من قد عفىٌ عنه» فقال النبي 45 
تواضعًا منه وأدبًا: "لو لبشت في السجن طول ما بث 
توش فلا جت الداغی"'. 

هذا هو معنى الحديث الشريف عند أعلام آهل 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الآنبياء» باب: 
حديث الخضر مع موسى عليها السلام /١(‏ ۴۳ ) رقم 
.)۳٤۰۵(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي) كتاب: الزكاة» نات: 
إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام وتصار من قوي إيمانه» /٤(‏ 
)رقم (۱7۲). 
.٤‏ انظر: أحاديث العقيدة الموهم إشكاهما في الصحيحين» 
د. سليمان الدبیخي» مرجع سابق» ص ٤۲۲ :٤۱٥۹‏ بتصرف. 


العلم کابن قتبدة» والطحاوي» والخطابي» والبغوي» 


وار بن عطيةء والمازري» والقاضي عياض» وابن ¿ الجوزي» 

والنووي» والأبي» وابن حجر» واإبن عثيمين» 
)۱( 

و 


قال أبن قتيبة في بيان معنى الحديث: "يعني: حين 
دعي للإطلاق من الحبس بعد الغم الطويل» فقال 
للرسول: ‏ ارجم ل ريت َل ابال ألِيَسْوةٍ ّى 
َع يی 4 ولم بخرج من الحبس في وقته» ي صفه 
بالأناة والصبر» وقال: لو كنت مكانه» ثم دُعيت إلى ما 
ذُعِيّ إليه من الخروج من الحبس» لأجبت ول تبث 
وهذا جنس من تواضعه» لا آنه کان عليه لو کان مکان 
يوسف فبادر وخرج» أو على يوسف لو خرح من 
ا حبس مع الرسول نقص ولا إثم» وإنا أراد أنه م يكن 
يستثقل نة الله ك له» فيبادر ويتعجل» ولکنه كان 
شاا ف 

وقال البغوي بعد ذكره للحديث: "وَصَف يوسفَ 
بالآناة والصبر» حيث لم يبادر إلى الخروج حيث جاءه 
رسول املك -فعل ال مذنب الذي يعفي عنه- مع طول 
لبثه في السجن» بل قال: #ارَمم إل ریک 
اة ا # أراد أن يقيم عليهم الحجة 
في حبسهم إياه ظلًاء وقال النبي ية ذلك أيضاعلى 
سبيل التواضع» لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة 
لو کان مکان پوسف: 


ل 


والتواضع لا يصغر كبيرًاء ولايضع رفيعًاء ولا 
ا ا ا و ا 


$ 


e 


$ 


. ٤١۳ ۰٤۲۲ص مرجع السابق»‎ .١ 


o4 


ویکسبه جلالا وقدرًا"". 

وعليه فلا جال للطعن في هذا الحديث الشريف بأي 
وجه من الوجوه بدعوى آنه يطعن في عصمة بعض 
النبيين عليهم السلام» بل إنه يثبت هم العصمة؛ لأن 
سیاقه کا رآينا من آراء جمهور العلماء سياق مدح وثناء 
على الأنبياء» لا سياق لوم أو تخطئة 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "نحن أحق بالشك من إبراهيء" 
حديث صحيح وثابت عن النبي ج بل في أعلى 
درجات الصحة؛ فقد روي في صحيحي البخاري 
ومسلم» وقد اتفق علاء الأمة على قبول ما ورد فيهاء 
والقطع بنسبته إلى النبي 45. 

٠‏ إن الشك في قدرة الله على إحياء الموتى منفى 
عن آحاد الأنبياء» فضلا عمن بلغ مرتبة الخلة» وعظيم 
aS‏ 
إن معنى قوله 4: "نحن 
إبراهيم" أي ف کا اا زی د 
لكنا نحن أحق بالشك منهء فإذا كنا لانشك في قدرة 
الله» فإبراهيم الث من باب أولى» وهذا على سبيل 
التواضع منه 5 وهضم النفس» وفي هذانفي للشك 

عن إبراهيم اكلا وعن نفسه 35 


© لقد ذهب العلماء في تفسير قوله #5: "ويرحم 
تفقوا هيا على أن 


من الله ركن شدید» 


۳. شرح السنة» البغخوي» نحقيق محقيق: زهرر الشاويش وشعيب 
O oO‏ 
CIVA Dp 1۹۸1‏ 


كا اتفقوا على أن النبي 5 م يقل ذلك لات للوط اكان 
وإنا قاله منافځًا عنه ورا عن حاله. 

6 ا 
تسف لاجت اغ ' هو وصف ليو سف اسیا 
بالأناة والصبرء فهو ثناء عليه» وهو من النبي 4 
على سبيل التواضع الذي لا يصغر كبيرًاء ولا يضع 
رفیعًاء ولا يطل لذي حق حقاء بل یزیده ڳل جلالا 


0 


E 


$ 


الشبهة السابعة 

الطعن في حديث استشفاع إبراهيم لأبيه آزر* 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضنن في حديث طالب 
إبراهيم اظ الشفاعة لأبيه آزر يوم القيامة» الذي رواه 
البخاري ف صحبحه» قال : حد نا إساعيل بن عرد الله 
قال: أخبرني آخحي عبد الحميد» عن ابن آي دئب» عن 
سعيد المقبري» عن أي هريرة 4# عن النبي بإ قال: 
"يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة 
E‏ 
فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يارب 


۰ 8 م ت . e.‏ 


وغبرة» فيقول له إبراهيم 


ا لجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى عفانة» مرجع 
سابق. 


- 


هات حول اجادن ت العقدة ۲ (النرات) 


رجليك؟ فينظر فإذا هو بيخ متلطخ "» فيؤخذ 
بقوائمه فیلقی في النار". ۰ 

ووا ا ا حف سا ادم ا اما 
ضعف سنده؛ فلآن فيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي 
أويس» وهو يروي عن أخيه عبد الحميد» وما 
es e‏ 
TEND)‏ 

ويتساءلون كيف يتبراً منه في الدنياء ثم بتي الراوي 
فيزعم أنه سيقابله في الآخرة» ويطلب من الله أن لا 
بخزيه في أبيه؟! وكيف يطلب إبراهيم الشفاعة لأبيه» 
وقد علم أن أباه مات على الكفر؟! رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في السنة » وادعاء تناقضها مع القرآن. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن إسناد حديث للبخاري لا يطعن فيه إلا من 
ليس له دراية بفنون نقد الحديث» ورواية البخاري 
لإسماعيل بن أبي أويس قد انتخبها من أصوله» فضلا 
عن معرفته بحاله فهو شیخه»ء وما نقل من طعون بعض 
النقاد فيه» لم يصح عنهم من حيث النقل» ما آخوه عبد 
الحميد فمتفق على توثيقه» ثم إن رواية الشيخين عن 
اع 0 ا 

۲) إن طلب إبراهيم اظ الشفاعة في بيه -مع 
علمه أنه مشرك - جاء من قبيل شفقته ورقة قلبه» فقد 


مل حه الله تعالی بالاوّاه الحليم» ای رحیم القلب» و 


.١‏ الذيخ: الذكر من الصباع» وأراد بالتلطخ التلطخ برجيعه أو 
بالطين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في هذا ليس بدعا من الرسل» فقد فعل هذانوح مع 
ولده المشرك ورسول الله محمد مع أمّه» وهذا آمر جبلي 
معهود بنوازع الرّحم والدّم» وأما استنكارهم لخزي 
إبراهيم بتعذيب أبيه فغير مقبول؛ وذلك لأن خزي 
الوالد خزي لولده ولذا مسخ الله أباه وأدخله النار على 
غير الصورة التي يعرفها إبراهيم اشعلا 
التفصيل : 
أولا. هذا الحديث صحيح» انتخبه البخاري من أصول 
ابن أبي أويس» وما قل عن النقاد في تجريحه لا يثبت. 
وأما أخوه فمتفق على توثيقه : 

لقد بلغ نقاد الحديث وأئمة السنة منزلًا م يبلغه 
غيرهم في الأمة الإسلامية خاصةء ولا في جميع الأمم 
عامةء فهم وحدهم أصحاب الدراية والخبرة بعلم النقد 
والتوثيق» وهم وحدهم آصحاب المهارة والإبداع في 
تقنين الروايات والاأخبار الواردة من كافة جهاتها. 

ومن هنا رأينا نقاد الحديث لا يضعون قوالب 
جامدة لا تنظر إلى التفاوت في أحوال الرواةء بل 
وضعوا الأصول والضوابط المرنة التي تناسب الحالات 
والتفاوتات العقلية لدى نقلة الحديث ورواته. 

فإذا كان الضعيف قد بحفظ والثقة قد بخطيم» فإنه 
من الظلم هذا أو ذاك الثبات على حال واحدة في 
المعاملة هما؛ ولذا رأينا نقاد الحديث يفرقون بين الراوي 
والمروي» ولاايصححون كافة ماروا الثقة» أو 
يضعفون كافة ما رواه الضعيف؛ فإن) وقع الشذوذ 
والعلة في أحاديث الثقات الحمَاظ . 

ومن هنا نشأت عدة قضايا منهجية وحديثية في غاية 
الإبداع والسلوك العلمي» كتضعيف الراوي في شيخ 


°٦ 


دون آخر» وني زمان دون زمان» وفي بلد دون آخر٬‏ 
وهذا ما أبدع فيه أئمة الحديث وأرباب النقد رهمهم 
الله . 

وبناء على هذاالعدل السامي» وهذه المنهجية 
المتناهية في الدقةء رأينا آئمة الحديث ينظرون إلى حال 
الراوي وأطواره المختلفة» ويسافرون خلفهء طلبًا لمعرفة 
حاله» فكم بذلوا من غال ونفيس للوصول هذه 
الدرجة حتى صاروا أعلم بحال الراوي من نفسه. 

يقول ابن القيم: "وقد علم أن صحة اللإسناد شر ط 
من شروط صحة الحديث» وليست موجبة لصحة 
الحديث؛ فإن الحديث إنا يصح بمجموع أمور؛ منها: 
صحة سنده» وانتفاء علته» وعدم شذوذەه ونكارتە»وأن 
لا یکون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنه"'. 

وذكر السمعاني في "القواطع": "أن الصحيح لا 
يعرف برواية الثقات فقط» وإن) يعرف بالفهم والمعرفة» 
وكثرة المذاكرة والساع"". 

فإن كانت ثقة الراوي ركنا وأصلا في قبول الحديث 
وصحته» إلا أا ليست وحدها الكفيلة بذلك أو 
الدالة على قبول الخبر أو الحديث. 

فإن اعترض معترض بعد كل هذا على إسناد من 
أسانيد البخاري» بحجة أن فيه فلاتا» وهو مضعف من 
قبّل بعض آهل العلم» قلنا له: إن اعتراضك اعتراض 
.١‏ الفروسية» ابن القيم» تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن 


سليمان» دار الآندلس» السعودية» طا ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م» 
ص ۲٣١٣١۰۲٤٥‏ . 

۲. توجيه النظر إلى أصول الأثرء الشيخ طاهر الجزائري» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط١‏ 
١‏ هھها/ 0۵م)/ 4° 


شاب غر على شيخ جرب أو مكتهل» فأوردته إيراد 
سعد وسعد مشتمل» "ما E‏ 

EE E 
قال: "يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر‎ 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن‎ 
لا تخزيني يوم يبعشون» فأيٰ خزي أخزى من أي‎ 
الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الحنة على‎ 
الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر‎ 
فإذا هو بيخ مُتلطخ» فيؤخذ بقوائمه»ء فيلقى في‎ 
ا ا ی م ی غل ن دان ن‎ 
افانن - هو إغفال لمنهح المحدثين النقاد اال‎ 
البخاري وطريقتهم في انتخاب أحاديث الراوي»‎ 
والشروط التي صنف البخاري جامعه الصحيح عليها.‎ 

وقد نسي هولاء أو تناسوا أن رواية صاحب 
الصحيح للراوي بعد توثيقًا ا 
عنده» وصحة ضرطه. 

قال الحافظ ابن حجر: "ينبغي لكل منصف أن يعلم 
أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو کان» مقتض 
لعدالته عنده» وصحة ضبطه» وعدم غفلته» ولا سيا ما 
انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية 
الكتابين - البخاري ومسلم _ بالصحيحين» وهذا معنى 
يجحصل لخير من خرْج عنه في الصحيح» فهو بمثابة 
إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهماء هذا إذا خرَّج 
له في الأصول» فأما إن خرّج له في المتابعات والشواهد 


. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات الأنبياء باب: 


م بے سے 


قوله: واحد آسارهی م لیل 0 / 667 )رقم( ). 


o 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
والتعاليق» فهذا يتفاوت بحسب درجات من أخرج له 
منهم في الضبط وغيره» مع حصول اسم الصدق هم. 

وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعتاء فذلك 
الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام» فلا يقبل إلا مبيّن 
السبب» مفسرًا بقادح يقدح في عدالة الراوي»ء وي 
ضبطه مطلقاء أو في ضبطه لخر بعينه؛ لأن الأسباب 
الحاملة للأئمة على الحرح متفاوتةء منها ما يقدح» ومنها 
ما لا يقدح. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل 
الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة: يعني 
بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. 

قال الشيخ أبو الفتح القشيري في ختصره: وهكذا 
نعتقده وبه نقول» ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة 
وبيانِ شافي» يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي 
قدمناه» من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية 
كتابيه) بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعديل 
روا 

هذا على وجه العموم في حال الرواة الذين خرّج هم 
صاحبا الصحيحين» أما على وجه التفصيل في الكلام 
على روا بعينهم أمشال إسماعيل بن عبد الله بن أي 
أويس وأخيه عبد الحميد؛ فينبغي أن يكشف اللثام عن 
حالى)اء ومقامه) عند النقاد من أهل صناعة الحديث. 

وفيا يلي بعض أقوال العلماء في إسماعيل بن أي 
اتن 

نقل لنا الفضل بن زياد عنه قال: سمعت أحمدبن 


حنبل وقيل له: من بالمدينة الیوم؟ قال: ابن أبي أويس» 


. ٤٠ هدي الساري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص۳‎ .٣ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو عام كثير العلم» أو نحو هذا. 

وقال مد بن حنبل أيضًا: هو ثقة» قام في أمر المحنة 
اا شود 

وقال آبو حاتم الرازي: "مله اا 

رال اها مال اغ ن ان او قلت 
هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة» من هو؟ 
قال: خرمة بن بكير بن الأش"". 

فهنا نجد أبا حاتم الرازي - وهو من هو في التشدد - 
و ا ی ع 
أي أويس» فلو كان عنده كذابًا يضع الحديث لابتعد 
عنه» وما استفسر منه عن شيء أصلا. بل رُوي عنه 
أيضاء حيث قال ابنه في ترجمته في الجرح والتعديل: 
إسماعيل بن بي أويس... روى عنه أحمد بن صالح 
الملصري» ويعقوب بن حيد» وأبي - يقصد أبا حاتہ “. 

ومن ثم» فأبو حاتم لا يهم ابن أبي ويس في دينه 
بل دغل دده الروت ی ارح د فذروی ع 
E‏ 

أما بحيى بن معين فقد جاء عنه في تاريخه في رواية 
عثمان الدارمي: "قلت: فابن أي ويس أخو هذا الجي» 
فقال: كان ثقة. قلت: فهذا الحجي؟ ا 
.١‏ تاريخ اللإسلام ووفيات مشاهير والأعلام» شمس الدين 


الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
بیروت» طا ۷١٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م /۱١(‏ ۷۳). 

۲. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثانيةء اند د. ت .)۱۸١ /١(‏ 

(TA /١( المرجع السابق»‎ .۳ 

OAD ek 

.٥‏ تاريخ يحيى بن معين (رواية عثان الدارمي)» بجیى بن معين» 
دار الان لراك د 0a‏ 


o۸ 


وفال اب عدي: "وقد واا 
وأثنی عليه ابن معين ومد والبخاري بحدث عنه 


الكر"”. 

"ورواية البخاري عن إساعيل بن أبي ويس جاءت 
بعدما أخرج إساعيل له أصوله» وأذن له أن ينتقي 
منهاء وأن يعلّم له على ما بحذّث به؛ ليحدث به ويْعرض 
عا سواه» وهو مشعر بان ما أخرجه البخاري عنه هو 
من صحیح حدیثه» لانه کو اول 

وقد ذكر البخاري نفسه هذا الكلام فقال: "كان 
ا اغ ل بن أن او ا ا امن ااي 
تلك الأحاديث لنفسه»ء وقال: هذه الأحاديث انتخبها 


An „4 


وقال الذهبي عنه: "إسماعيل بن أبي آويس... الإمام 
الحافظ الصدوق... قرا القرآن وجوده على نافع» فكان 
آخر تلامذته وفاة... وكان عام أهل المدينةء ومحدثهم في 
زمانه على نقص في حفظه وإتقانه» ولولا أن الشيخين 
احتجًا به» رُحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة ‏ 
ا لسن هذا الى عتدى ق و اغد ا ا 
الصحيحين» ولا شك آنه صاحب آفراد ومناكر تنغمر 


في سعة ما روى؛ فإنه من أوعية العلم... لذا فاستقر 


1. الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الحرجاني» 
یی د شهیل زر کار »دار الفكر روت ط۳ ٤0۹‏ ١ه‏ 
ETE‏ 

۷. هدي الساري» ابن حجر» مرجع سابق» ص٣٤٤‏ . 

۸. تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
حقيق: سعيد عبد الر هن موسى القزقي» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۱ ٤۰١‏ ۱هھ/ ٩۱۹۸م .)٤١۱ /٥(‏ 

/٠١( انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٩ 
(TAT :۳۱ 


u LN 
وإذا أردنا أن نقف على حقيقة مقالة الدارقطني في‎ 
إسماعيل بن أبي أويس» والتي حكاها عنه ابن حجر‎ 

قال: "لا أختاره في الصحيح". 

وهذه العبارة لا يلزم منها الطعن في عدالة إسماعيل 
ودينه وصدقه؛ فمنشأً الكلام الذي ورد عن الدارقطني 
هو ما أورده البرقاني في سؤالاته قال: "قلت لأبي 
ا لجسن -يعني الدارقطني -لم ضعّف أبو عبد الر هن 
النبائن تاغل بن أن اوس؟ 

قال الدار قطني: ذكر محمد بن موسى الهاشمي» قال 
أبو الحسن - وهذاآحد الأئمة» كان أبو عبد الر حن 
يخصه با لم بخص به ولده -فذكر عن آبي عبد الرحمن 
النسائي آنه قال: حكى لي سلمة بن شبيب عنه. قال 
(أبو الحسن) ثم توقف أبو عبد الرحهمن النسائي. قال: 
ف) زلت أداريه أن بكي لي الحكاية» حتى قال لي: قال لي 


سلمة بن شبيب: سمعت إساعيل بن أبي آويس يقول: 


ربا كنت أضع الحديث لأهل المدينةء إذا اختلفوافي . 


کی بم 

قلت (البرقاني) لأبي الحسن: من حكى لك هذا 
3 4ھ e‏ 
0 
2 تاريخ الاإسلام ووفیات المشاهير والأعلام» الذهبى» مرجع 
سابق» ٤ /۱١(‏ 4(. 
.٣‏ هدي الساري» ابن حجر» مرجع سابق» ص١۱٤‏ . 
۳. سؤالات البرقاني للدارقطني» أبو بكر البرقاني» تحقيق: طلال 
سعيد آل حيان» خخطوط بدار الكتب المصريةء القاهرة» رقم 
.(T /1) <(100۸)‏ 


۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

ا ما ذکرة ال قان عن شيخ آي اسن 
الدارقطني» وقبل أن نجيب عن هذا نود ذكر إجابة ابن 
E CEE TE‏ 
إساعيل. 

أجاب ابن حجر قائلا: وهذا الذي بان للنسائي منه ٠‏ 
حتى تجنب حديثه» وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة» 
ل اكان ت ع و ا وأما 
الشيخان فلا يظن )| أن) أخرجا عنه إلا الصحيح من 


٤( 
٤ حدیئه‎ 


والجواب عن هذا بعون الملك الوهاب ما يلي: 

ينبغي التفريق بين من تیم بالکذب» وبين من 
ت 
من أوصاف الجرح» لكن لا يخفى أن الكذاب قد تحقق 
فيه الوصف فعلاء أما ا متهم بالكذب فلم يتحقق فيه 
ها الوضفت هل اس اقل جن أن اريس قق ف 
الكذب آم لا؟ ثم هل ثبتت عليه هذه التهمة؟ 

٠‏ قول النسائي ومن جاء بعده کالدارقطني وغیره 
في إسماعيل - مر دود بتعديل الأئمة له کا تقدم. 

٠ه‏ نقل الحاكم ني سؤالاته مايدل على أن 
الدارقطني لم يعتمد ما قاله النسائي في إساعيل بن أي 
أويس» وذلك عندما سأله الحاكم عن احتجاج النسائي 
بسهيل بن بي صالح» فأجابه با نتقل عن النسائي في 
هذاء ثم عقب قائلا: وذكر -يعني النسائي - حكاية في 
إسماعيل بن أبي أويس بغيضةء لا ينبغي ن تذكر؛ فإيا 


+ +» 
e دعصا‎ 
4 + 


لن التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر»ء بغروت» 
طا ٤١٤١ه/‏ ۹۸€ (VT‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ثم فوصف الدارقطني هذه الحكاية التي 
رواها عن النسائي في ابن بي أويس -بأنها بغيضة لا 
ا 
ك أن تردد النسائي في ذكر هذه الحكاية» وعدم 
التصريح ما إلا بعد مداراة - كأنه يشك في صحتها - إن 
يدل دلالة واضحة كذلك على عدم ثبوتها أو صحتها. 
وإلا فإن نقاد الحديث لا يتورعون في التصريح بالقول 
اللاذع فيمن تورط في هذا الوصف» وكانوا يتدينون 
بتكذيب الكذاب» ورد حديثه وتغليظ القول فيه. 

وعليه فلو أن رواية النسائي عن إسماعيل ثبتت عند 
الدارقطني» أو فهمها على آنا بمعنى اختلاق الحديث 
كذبًاء لقال في ابن أبي آويس قولا شديدًا؛ تجر يجا منه في 
عدالته ودینه وصدقه» مثلم فعل مع غیره ممن تلبس 
هذه الصفة على الحقيقة. 

فهل بعد هذا يظن بالدارقطني آنه يتقاعس عن 
الطعن في عدالة من يختلق حديثا كذبًا على النبي ل. 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الدارقطني غير معاصر 
لابن ابي أويس» فابن آبي ويس - كا عَلِمَ من ترجمته _ 
مات سنة (١۲۲ه))»‏ بين)ا مات الدارقطني سنة 
(١۳۸ه)»‏ والذي يتفق مع الإنصاف ترجيح قول أئمة 
الجرح والتعديل الذين عاصرواابن أبي ويس 
وعایشوه» بل وروا عنه» وتحمّلوا حدیشه» کالبخاري 
ومسلم وغير هما من الثقات النقاد. 

ومن ثم فإذا م يثبت أن إسماعيل كان يكذب ويضع 
اللدت وک و ل هات غل د هرا 
حجر -فالائمة ۔ کا تری لم یتفقوا على جر حه واتهامهه 
بل الظاهر من أمره أنه صدوق» لا يتعمد الكذب» وإن 
كان ضعيف الحفظ» يعتمد على حفظه في رواية 


الأحاديث؛ فيقع في أوهام ينفرد بها عن سائر أصحابهء 
فمن نظر إلى صدقه في نفسه» وأاعتبر حديشه بحديث 
غيره» وتأكد من صحة أصوله» قوی من أمره» وروى 
له واحتج به كالبخاري» والدارمي وغير*مامن 
الحمَاظ» بل وروی مسلم عن رجل عنه» وروی له ابو 
داود» والترمذي» وابن ا 

ومن هنا جاء قول أبي زرعة الدمشقي تعليقا على 
قول الدارقطني: "وأما قول الدارقطني: "لا أخحتاره في 
الصحيح" فهذا كلام بارد» فقد اختاره قبلك إماما 
Ea E e‏ 

وتأسيسًا على ما سبق» فإن الدارقطني معذور في 
توقفه في حال إسماعيل وعدم اختياره في الصحيح؛ لأنه 
کان في معرض الحديث عن حکم عام للراوي» وهذا له 
وجهة» أما الحديث على التفصيل؛ كصنيع البخاري 
وانتخاب أحاديث من أصول إساعيل» فهذا شأن آخر 
قائم على القرائن التي تدل على صحة مرويات الراوي 
على وجه التفصيل» وخاصة إذا كان هذا الانتخاب من 
ناقد متبځُر کالبخاري. 

هذا في الجواب ع) أورده الإمام الدارقطني» آما إذا 
وقفنا بالدراسة والتحليل لما جاء عن الإمام أبي زكريا 
بحیی بن معين في ابن أبي ويس فنجد ما يلي: 


٠‏ فقد ذكر ابن عدي رواية عن بجیى بن معين 


.١‏ منهج اللإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء أبو 


بكر كافي» إشراف: د. حمزة عبد الله المليباري» دار ابن حزم» 
ببروت» ط۱ د. ت» (۱/ ۷( 

٤ 1 ۰»‏ . ت 
۲. انظر: البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس 
بضرب من التجريح» أبو زرعة العراقي» دار الجنان» بيروت» 
د. ت» ص1٥‏ . 


لخدا أو غضمة حدقا اعا ف قال 
سمعت يحيى بن معين يقول: ابن أبي ويس وأبوه 
ا 

وللحواب عن هذه الرواية نقول: 

٥‏ إن التحليل يوجب علينا دراسة مدى صحة 
هذه الرواية وثبوتها عن محيى بن معين» خاصة وأن 
الثقات من تلاميذه قد رووا عنه وصفه لابن ابي ويس 
ولابيه بأن كلا منهما صدوق» بل وقد ر انان 
آویس کا رواه عنه تلميذه عثان الدارمي» کا ذكرنا 
آنا من تاریخ يجحیی بن معین. 

إذن فمن الذي روى عبارة "يسر قان الحديث" عن 
بجیی بن معین؟ 

لان غدى: ت مو سی بن الفا بن 
موسى بن الحسن بن موسى الأشعث يقول: سمعت 
اراک اا ان ل او کر او ای عى کات 

وقال ابن عدي: ولاّبي بکر بن ابي حيى هذاغير 
E OO‏ 

رالا ااه و ار 
eed‏ 
وبذلك تبن دون آدنى شك بطلان رواية "يسرقان 
الحدیث" وکذبہا» وأن يحیى بن معين لم يقل هذا ني حق 


إسماعيل وآبيه» فإن الذي روى عنه هذه الرواية هو 


.١‏ الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي الجرجاني» مرجع 
سایق (۱/ :)۱۹٩‏ 

۲. المرجع السابق» (۱/ ۳۲۴۳)ء(٤/ .)۱۸١‏ 

۳. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي» نحقيق: 
علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د. ت» /١(‏ 171۲ 
۳( 


١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


أحمد بن يحيى الأنماطي» وهو متهم بالكذب» وصاحب 
حديث منكر عن الثقات . 

أما ما رواه الدولابي قال: "سمعت ابن حماد يقول: 
سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول: ابن آي أويس 
کات کان دت غو مالك ما عاط ن 

o 

فالحواب عنه: أن هذه الرواية مدارها على النضر بن 
سلمة المروزي» وقال ابن حجر فيه: "قال بو حاتم: 
کان يفتعل الحديث... وسْئّل عباس بن عبد العظيم عنه 
فأشار إلى فمه. وسمعت عبدان يقول: قلت لعبد 
الرحهمن بن خراش: هذه الأحاديث التي يحدث ا غلام 
خليل من حديث المدينة من أين له؟ قال سرقها من عبد 
الله بن شبیب» وسرقها ابن شبیب من شاذان» ووضعها 
ا ا ا و ا و ا 
محمد بن عبد الكريم الوزان يقول: عرفنا كذبه في 
N‏ 

قال ابن حبان: "كان ممن يسرق الحديث» لا يحل 
الرواية عنه إلا للاعتبار". 

ولعل سائل يسأل: لماذا يطعن شاذان في ابن آي 
أويس خاصة؟! 

والحواب عن هذا التساؤل نجده عند ابن آي حاتم 


ف کتابه "الجرح والتعديإ " حين قال: "النضر بن ندلمة 


.)۲۷۲ /۱( تهذیب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .٤ 

.٥‏ لسان المیزان» ابن حجر تحقيق: غنيم بن عباس غنيم» دار 
الفاروق الحديشة» القاهرة» ط ۱٤۱٦۰۱‏ ه/ ٩۱۹۹م»(۷/‏ 
Ty‏ 

.٦‏ كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان البستي» تحقیق: حمود إبراهیم زايد دار الوعي» حلب» 
ط۲ ۲١٤۱ھ‏ (۳/ .)٥۱‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شاذان... سألت أبي عنهء فقال: كان يفتعل الحديث» 
وم يكن بصدوق» وسمعته يقول: سمعت إساعيل بن 
أي آويس يذكر شاذان بذكر سوء. وقال لي عبد العزيز 
الأويسي وإسماعيل بن أبي أويس: إن شاذان أخذ كتبنا 
فنسخهاء ولم يعارض بهاء ولم يسمع مناء وذكراه 
ا 

ومن ثم علم أن إطلاق النضر بن سلمة (شاذان 
المروزي) القول في ابن أبي أويس: لأن الأخبر ذكره 
بسوء» فأقل ما يقال في هذا أنه جرح أقران لا لفت 
إليه» ومعلوم أن قول الأقران بعضهم في بعض لا 

ومن خلال ما سبق يمكن القول بآنه ليس من 
العدل ن نبني حكًا عامًا في إساعيل بن أبي أويس في 
ضوء أقوال مجَرّجيه» إا أوضحناه من بطلان جل 
أقوال اجرح فيهء فأئمة النقد غير متفقين على جرحه» 
بل الظاهر من أمره أنه صدوق اعتمد على حفظه في 
رواية الأحاديث» فوقع في وهام تفرد بها عن سائر 
أصحابه» فالبخاري - وغبره من النقاد-انتقى من 
آحاديثه ما يتابعه عليه الثقات» باللإضافة إلى أن ابن أبي 
أويس هذا من شيوخ البخاري؛ أي: ممن جالسهمء 
وعرفهم» وسبر آحادیثهم» وقد روی من أصوله 
وانتقی منها وانتخب ك ذكرنا قبل ذلك. 

أما من طعن في آخيه عبد الحميد بن عبد الله بن أي 
اوسنو قال عة نة غ قدا فول مورد 
وإليك أقوال أهل العلم من النقاد في ذلك: 

قال آبو الحجاج المزي: "عبد الحميد بن عبد الله بن 


.)٤۸۰ /۸( الجرح والتعدیل» ابن أبي حاتم» مرجع سابق»‎ .١ 


1۲ 


آبي ويس بن مالك بن آبي عامر الأصبحي› بو بکر بن 
أبي أويس المدني الأعشى» حليف بني تيم» وهو أخو 
إسماعيل بن ابي ويس... 

قال فيه عثمان بن سعيد الدارمي» عن بحيى بن 
معين: ثقة. وقال غيره عن بحبى: ليس به بأس. وقال 
او عبد الاجري: سالت آبا داود E‏ عل 
إسماعيل تقديًا شديدا. وذكره ابن حبان في كتاب 
الات ٠‏ وقال: مات داد تة اتن ومن وفال 


أخوه إسهاعيل مات سنة اثنتين ومئتين» روى له الجماعة 


RY ا‎ 2 


ٍ ۾ ,ٍ (Dr,‏ 
هو ابو بکر بن آبي ويس" . 


فعبد الحميد إذن "وثّقة ابن معين وغيره» وأما 
الأزدي فقال: کان یضع الحديث. قال الذهبي: قلت: 
وهذه زلة قبيحة - يعني من الأزدي - وقال الدارقطني: 
أبو بكر عبد الحميد حجة» وقدمه أبو داود كثيرًا على 
آ۵۰ 


ومن ثم فالقول في عبد الحميد بن أبي أويس بأنه 
ضعيف» قول يخالف ماعليه النقاد من أهل هذه 
الصناعةء وأما الاستناد على ما بقل عن حى بن معين» 


دیب الال ق اساء الرجال» بو الحجاج المزي» تحقيق: 
ار واد مروف ۆة ال رسال روت 
° ھA*ھ/‏ 1۹۸°« 7 1/ EEE‏ 0( 

۳. الجرح والتعديل» ابن أي حاتم الرازي» مرجع سابق» /٦(‏ 
90). 

.٤‏ الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث» برهان الدين 
الحلبي (سبط ابن العجمي)ء تحقيق: صبحي السامرائي» دار عا 
الکتب» الریاض» ط۰۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م» ص۳١٠‏ . 


أنه ضعًّف آل اويس فإنه مردود» فقد قدمنا الكلام على 
آن هذا م يصح عن يجیی» والذي صح عنه توثیقه هم. 
وبناء على هذاالعرض "فإن الذين انفرد مم 
البخاري من تكلم فيه» أكثرهم من شيوخه الذين 
لقيهم وجالسهم وعرف أحوالمم» واطلع على 
آحادیثهم› وميز جيدها من موهومها... ولا شك أن 
اللحدّث أعرف بحديث شيوخه من تقدم من" '. 
وبذلك يتضح لنا أن الإمام البخاري رحمه الله قد 
سبر أحاديث ابن أبي أويس» وميز صحيحها من 
ودع هذه الرؤية» يقول الذهبي: "فهذا فصل نافع 
في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة› 
ا أخبارهم» وفيهم بعض اللين» وغيرهم أتقن 
منهم وأحفظ, فهؤلاء حديشهم إن م يكن في أعلى 
مراتب الصحيح» فلا ينزل عن رتبة الحسن» اللهم إلا 
أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه» وهي 
التي تكلم فيه من أجلهاء فينبغي التوقف في هذه 
ااا 
"كذلك ينبغي لكل منصف آن يعلم أن تخريج 
البخاري أو مسلم لأي راوء مقتض لعدالته عند 
وصحة ضبطه» وعدم غفلته» لا سي ما انضاف إلى 
ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية كتابيه) 
بالصحيحين» وهو بمثابة إجماع الجمهور على تعديل من 
دُکر فیهما» حتی قیل فیمن أخرج له الشیخان؛ قد جاوز 


۱. هدي الساري» ابن حجر» مرجع سابق» ص٤۱‏ . 

۲ ذکر آساء من تكلم فيه وهو موثق» شنمس الدين الذهبي» 
تحقيق: ممحمدشكور المياديني» مكتبة المنارءالأردن» طا 
٦‏ هھه/ ۱۹۸٩‏ م» ص۲۷ . 


۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
القنطرةء أي لا يُلتفت إلى ما قيل فيه"". 
ثانيًا. طلب الخليل إبراهيم الان الشفاعة في أبيه بعد 


أن تبرأ منه » إنما هو من قبيل ما جبل عليه من الشفقة 
والرحمة : 


ا اون او فا لع ف 
إبراهيم لأبيه آزر» وطلبه الشفاعة له من الله حالف 


a 


لقول الله 8#: ‡ وما کات آَسَرِعْفَار هيم لايو إ 


f a BAL FA SL IATL LL a 


من 4 (التوبة: .٠٠٤‏ إذ كيف يعلم إبراهيم أن باه مات 

مشر کاء وهو قد تبرأً منه» ثم يطلب الشفاعة له؟ 
والجواب عن هذا الاعتراض بعون الملك الوهاب 
قال ابن جرير الطبري: "اخحتلف أهل التأويل في 


r: ۶ ire cA 7 e‏ رو سے J» irl‏ ت 
تاویل قوله: فلم بین هواه عدو لله تجرامنه 4 قال 


بعضهم: معناه: فلا تبین له بموته مشر کا بال ترا منه» 
وترك الاستغفار له... فعن ابن عباس قال: ما زال 


کے کے 
س 


فلمًا 


2 J k 


عدو نه انه . وقال ابن عباس أيصًا: فلم 
ن لہ اَن عدو بن چ قال: لما مات. وقال آخرون 
معناه: فلا تبين له في الآخرة... قال سعيد بن جبير: إن 
إبراهيم يقول يوم القيامة: رب والدي» رب والدي» 
فإذا كان الثالثة أخذ بيده» فيلتفت إليه وهو ضبعان» 
فیتراً منه. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول الله» وهو 


e ۶ ul‏ 8 3 ع 
خبره کک عن إبراهیم آنه لما تبن له ان اباه لله عدو تبرا 


. هدي الساري» ابن حجر» مرجع سابق» ص۳٤٠٤‏ بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ودل جال عل وش اج د ورهر ن 

مشرك وهو حال موته على ش رکه" 
فإن قيل: إن كان هذا هو المراد من الآية أن البراءة 

كانت حال موت أبي إبراهيم - فكيف يجوز لإبراهيم أن 

يطلب الشفاعة لأبيه» مع علمه أنه مات مشركاء وقد 


)۱( 


ترا منه لأجل ذلك؟! 

فيقال: إن من ينظر لطريق إيراد البخاري هذا 
الحديث بنوع من التروي يجد الجواب واضحًا جليًا. 

فبداية؛ ماذا ر الا ا د 

اف ا ی ا 
اسإّهیم ليلا و کا 4 (الساء» وقوله : Fk‏ ا 
a‏ ا مه قاتا ر 4% (النحل: ٠۲۰‏ وقو له: ن 
انريم آذه علي( 4 (التربة: »)١١١‏ وقال أبو ميسرة: 
الرحيم بلسان الحبشة »يعني أن الأواه تفسيرها 
الات 


ا 


وهناك تفسير آخر لكلمة "أوّاه" ذكره ابن جرير في 
تفسيره» وهو أن الأواه مشتق من التأوه» كأن تذكر النار 
فتقول: اوو فهو بمعنى "توجُع» وتحزن» وتضرًع". 
ولذلك قيل للمتوجع من 1 أو مرض: "لا تتاو" ک) 
قال اقب العبدي: 
(اماقمت اأرخلهابني 

نأوه آهة الرجل الحزين 

قال ابن جرير: فقال من قال: معناه "الرحمة" أي أن 
.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء ببروت ط١‏ ١٠٤٠ه/‏ 


۰م( ۹ 0۳) بتصرف. 


مرجع سابق» /٩(‏ 5( 


1٤ 


ذلك كان من إبراهيم على وجه الرّقة على أبيه» والرحمة 

فإذا كان هذا حال إبراهيم من الحلم وشدة الرقة 
والشفقة» وقد أخبرنا المعصوم أن إبراهيم يَلْقَى أباه 
المشرك يوم القيامة» فيقول لأبيه: أل أقل لك لا 
تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. 

إن جبلّة البشر التي فطر الله الناس عليها تتطلب أن 
ر ا ل 
اليوم لا أعصيك. 

فكيف إذا انضاف هذا الابن البار صفات أخرى 
كالحلم والشفقة والرحمة وصلت إلى حد يمدحه الله بها 
وذلك في نفس الآية التي ذكرت البراءة -براءة إبراهيم 
من آبیه - لا شك آنه يرق ويطمع في عفو الله. 

ومن ثم كيف نلوم إبراهيم اث استشفاعه لأبيه 
المشرك» وقد سبقه نوح اظ في طلب النجاة لولده 
وهو يعلم آنه مشرك» وكانت حجته» أو عذره أن هذا 
ولده وأنه من أهله» فجاءه الجواب الإهي: قال ر 
ادل آهل لت انه عمل عبر ملع 4 (هود: 6( 

بل قد رُوینا بأسانید صحاح عن نبینا َه أنه استأذن 
ربه في الاستغفار لأمه مع علمه أهاماتت على ملة 
الآباء» کا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ک: "استأذنت ربي أن استغفر لأمي› 


فلم يأذن لي» واستاذنته أن ازور قبرها فأذن ل 


۳. انظر : جامع الان الطبري» مرجع سابق»› OTT /۱٤(‏ 


.(o ٦ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجنائزء باب: 
استئذان النبي ب ربه في زيارة قر أمه» /٤(‏ ۰ ) رقم 
OTD‏ 


فكل هذا وغيره من قبيل الشفقة والرمة التي 
تقتضيها ارجم والدم» التي فطرها الله في نفوس العباد. 

ورغم كل هذا فإن إبراهيم اة م يطلبها صراحة» 
وإنم) استشفع با له من مكانة عند الله» واتكاءً منه على 
وعد الله له بعدم الخزي يوم القيامة. 

فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني آن لا تخزيني 
يوم يبعثون» فأي خزي آخزى من أبي الأبعد؟ فيقول 
اال إن كا غل الاد - 

فهذه سنة إمية: ألا يدخل الحنة من كان مشركا بالل 
اا 

ولعل في هذا النص جوابا على اعتراض من قال: 
وما علاقة دخول أبي إبراهيم النار بخزي إبراهيم» 
لقول إبراهيم اكلا 

فقال ابن حجر في "فتح الباري": "قال الكرماني: 
فإن قلت: إذا أدخل الله آباء النار فقد أخزاه؛ لقوله ك3: 
3 | ا (آل عمران: 14۲ 
وخزي الوالد خزي للولد فيلزم الخلف في الوعد وهو 
محال» ولو آنه م يدخل النار لزم الخلف في الوعيد» وهو 
المراد بقوله: (إن الله حرم الحنة على الكافرين). 

E 

تبق الصورة التي هي سبب الخزي» فهو عمل 
بالوعد والوعید. 


وجواب آخر: وهو أن الوعد كان مشروطًا بالإيمان» 


ل: "فأي خزي أخزى من أبي الأبعد". 


اسر سے ا ص و 


إنّكَ من تخل آلتّار فَمَدَ 


وإن) استغفر له وفاءً بيا وعده» فلا تبن له أنه عدو لله 


8 
E 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» )۸/ .(T*‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

ومن هنا نستطيع القول بأن الحديث ليس فيه 
إشكال من ناحية متنه» ولا معارضة بينه وبين الآية التي 
نصت على ته من أبيه» وهذا القول الذي ذهبنا إليه 
من إدراك الشفقة والرحة إبراهيم فسأل الله في أبيه إنم) 
أخذناه من قوله 38: [ إ٤‏ اهي رَه حي © 4 
«التوبة)» هذا الوصف ختم الله به الآية التي ذكر فيها 
براءة إبراهيم من.أبيه؛ لتكون مسوغا وعذرًا لرجل 
رحيم تدركه الشفقة والرّحمة على آبيه المشرك» كا 
حدث مع نوح اقاد ا 
حدث مع نبينا محمد ا لا سال الاستغفار لاأ 
المشركة» لكن الله كلك ذكرهم بسنته في عموم خلقه» 
فقال: "إني حرمت ال حنة على الكافرين". 

وإلى هذا القول ذهب ابن حجر جمعًا بين الأقوالء 
فقال: "ويمكن الحمع بين القولین بأنه ترا منه لما مات 
مشر كاء فترك الاستغفار له» لكن لما رآه يوم القيامة 
أدركته الرأفة والرقة فسأًل الله فيه» فلا رآه مُسخ يئس 
منه حبنئذ» ا 

وعليه» فلا جال للطعن اوالتشكيك في الحديث. 
الخلاصهة : 

ه إن الطعن في إسناد حديث شك إبراهيم بحجة 
ضعف إساعيل بن أبي ويس وآخيه عبد الحميد مردود 
على أصحابه؛ لعدم ثبوت ما نقلوه عن النقاد في الأولء 
ولثقة عبد الحميد المستفيضة بلا حلاف عندهم. 

° إن الراوي إذا أخرج له البخاري في الأصول 
فقد جاوز القنطرة؛ آي لا يلتفت إلى ما قيل فيه من 


۲ المرجع السابق» (۸/ 0۹ 1°( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تضعيف» وكلام بعض النقاد في راوي الصحيحين 
مردود؛ لتعدیله) له. 

قول الدارقطني في إساعيل "لا أختاره في 
الصحيح" مبني على قصة ضعيفة لا تثبت» ولو ثبت 
كذب إساعيل عند الدارقطني لأغلظ فيه القول» كا 
فعل مع غيره ممن تورّط في هذا الوصف. 

اتهام يجیى بن معين لإس)اعيل بن أبي ويس 
وأخيه عبد الحميد بأنم) يسرقان الحديث م يثبت عنه» 
والذي ثبت عنه في تاريخه» وعن تلامیذه أن إسماعيل 
صدوق لا بأس به» وأن عبد الحميد ثقة. 

٠‏ إن الذي نقل عن ابن معين عبارة "يسرقان 
الحدیث" هو آحمد بن يجیی الأناطي وهو کّاب» له 
مناكير على الثقات» أي أنه لا يصح قبول خبره. 

٠‏ إن اتهام النضر بن سلمة (شاذان المروزي) 
لإسياعيل بالكذب مردود؛ لوقوع خلاف بينه|ء فقد 
أساء إسماعيل فيه القول لسرقته حديثه» وأقل ما يقال 
فيهم|: إنه جرح أقران» وقول الأقران بعضهم في بعحض 

ه لقد ثبت عند أهل التفسير أن تبر إبراهيم اكا 
من آبیه کان بعد موته على الشرك وأن استغفاره له کان 
عن موعدةٍ وعدها إياه. 

٠‏ إن طلب إبراهيم الشفاعة لأبيه مع العلم أنه 
مشرك جاء لکون إبراھیم أوامّا حلےا: ھی لذو 
حَلِيمٌ 4+ آي: رقيق رحيم القلب» فكان هذا من باب 
الشفقة على أبيه» وقد سأهما نوح قبله في ولده» وسأها 
رسول الله ني أمه» وهذا أمر جبلي بوازع الرحم 
والدم. 
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۵ لقد کان استنكار إبراهيم للخزي بدخول آبيه 
النار غير مقبول؛ لقول إبراهيم 
أبي الأبعد» وخزي الوالد خزي لولده. 

٠‏ لقد رأف الله بحال إبراهيم» فلم يدخل أباه النار 
على الصورة التي يعرفه عليها إبراهيم» وإنها مسخه في 


صورة ضبع نتن؛ فتبرًاً منه إبراهيم أبدًا. 
اا 


الشبهة الثامنة 


: في خزي آخزى من 


إنكارحديث إيذاء بني إسرائيل موسى اكد 
مضمون الشبهة : 
e‏ المغرضين الأحاديث النبوية التي جاء 


ODO 


أي هريرة ڪه قال: قال رسول اله 5: "إن موسى كان 


لكلا وتبرئة الله كك 


رجلا حَييًا ستیرًاء لا ری من جلده شيء استحیاء منهه 
فاذاه من آذاه من د بني إسرائیل. فقالوا ما تر هدا 


الس إلا من عيب بجلده: إما برص وإما ا وإما 


ا 


که 
افة..." الحديث. 
ويستدلون على ذلك بأن بني إسرائيل حين آذوا 
سیا _ کا جاء في القرآن  :‏ اا لين اموا کک 


ر م r2‏ 


| کالزين ءادو موس فاراه 0 قال وان عند اله 
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وبا ) 4 (لاحراب) م یکن إیذاؤهم له متصلا بشیء 


في جسمه» فلم یتهموه بالبرص في جلده» ولا اتېموه ب 


(*( ضلالات منكري السنةء د طه حبيشي» مرجع سابق. 


يشبه ذلك عا له صلة بخلقتهء وإنا الذي اتمه به القوم 
أنه رجل ساحر» والله كك قد برأه من هذا الاتمام بأن 
قَلّب له العصا ثعبانًا. 

کارت لوا چا ا اوها که 
عيبًا من العيوب في جسده» فم هذه الطريقة الفاضحة 
التي دافع الله تعالى بها عن نبيّه؟ وهل كانت قدرة 
الله من الضیق بمکان بحيث ل جد أسلوبًا آخر غير 
هذا الأسلوب في الدفاع عن موسى؟ وأي حجر هذا 
الذي تؤثر فيه ضربات الكليم موسى اسطل ونحن 
الآن ندق الأحجار بالمعدات الثقال» ولا نرى مثل هذا 
الأثر عليها؛ فهل يمكن لعاقل أن يقبل مثل هذه 
الأحاديث؟! هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في 
الأحاديث الثابتة؛ خحلوصًا إلى رد السنة حميعها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث إيذاء بني إسرائيل لموسى اكا 
حديث صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهم)ا» وكذا رواه أصحاب 
السنن بأسانيد صحاح» وإنه لمن الثابت أن الذي اتمم 
الع بالسحر هو فرعون وملؤه» وقد كانت 


معجزة انقلاب العصا حيَّة تأييدًا لموسى في دعوته 


موسی 


إياهم» وبراءة له نما اتهموه به من السحر. 

أما بنو إسرائيل فقد كان إيذاؤهم لموسى اكك بعد 
أن آمنوا به» وبعد أن نجاهم الله من القوم الظالينء 
فاتهموه في خلقته وجسده» وتقوّلوا عليه الكذب 
والضلال» فبرأه الله ما قالوا هذه الطريقة» التي هل 
أنسب ما يكون لطبيعة بني إسرائيل ولعقوهم المادية 
المتمردة. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

۲) إن الله كك أحبر في كتابه - على الإجمال-أن بني 
إسرائيل قد آذوا موسى اكك ولم يبين على نحو من 
التفصيل نوع هذا الإيذاء وحقيقته» ثم جاء النبي 4 
وبين هذاالمجمل وفصّله ووضح أن إيذاء بني 
إسرائيل لموسى كان هذا القول» والاتهام في جسده 
وخلقته» ب أو حاه الله إليه في هذا. 
التنفصيل : 
أولا. حديث إيذاء بني إسرائيل لموسى في أعلى درجات 
الصحة» واستدلالاتهم باطلة فاسدة: 

لمجال للطعن في حديث إيذاء بني إسرائيل 
لموسى اكلا وتبرئة الله له؛ فا لحديث في أعلى درجات 
الصحة؛ لرواية الشيخين له في صحيحيه| عن آبي 
هريرة 4#؛ فقد أخر جه البخاري في صحيحه من طريق 
الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة 4# قال رسول 
الله : "إن موسی کان رجلا ییا ستیراء لا یری من 
جلده شیء استحیاءً منه» فآذاه من آذاه من بني 
إسراتلء فقالو اما بتر هاا اة إلا من غيب 
بجلده: إما برص» وإما أذْرَة» وإما آفة» وإن الله أراد أن 
يرئه نما قالوا» فخلا یوما وحده» فوضع ثیابه على 
الحجر ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن 
ا لحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر 
فجعل یقول: ثوبي حجر ٹوبي حجر» حتی انتھی إلى 
ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياتًا أحسن ما خلق الله 
وأبرأه ما يقولون» وقام الحجرء فأخذ ثوبه فلبسه» 
وطفق بالحجر ضربًا بعصاه» فوالله إن با لحجر بَا من 


ر 


Cs 


ږ 


أثر ضربه ثلاتًا أو أربعًا أو حخْسًاء فذلك قوله: ‏ 


ر 


ااْذنَ ء ا منوا ا کنا | کالنین ءادو موس راد اده اة | 


سے مھ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
n‏ 

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ظهه؛ حيث 
اخرجه ال ارق و وا وابن 


.)0( 
حبان »من طریق معمر بن راشد عن همام بن منبه 


مر # م 


وان عند الله وجا 


عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله #۶: "كانت بنو 
إسرائيل يختسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض» وكان 
موسی یختسل وحده. فقالوا: والله مایمنع موسی أن 
يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه 
على حجر» ففر الحجر بثوبه» فخرج موسى في إثره 
يقول: ثوبي يا حجر» حتى نظرت بنو إسرائيل إلى 
موسی» فقالوا: والله ما بموسی من بأس» وأخذ ثوبه» 
فطفق با لحجر ضربًاء فقال أبو هريرة: والله إنه لندب 
با حجر ستة أو سبعة ضربًا بالعصا". 

وما سبق يتأكد لنا أن حديث إيذاء بني إسرائيل 
لموسى» وتبرئة الله كك له ثابت في الصحيحين وغبرهما 
من كتب السنة» فلا وجه للطعن أو التشكيك؟! 


أما الكلام عن متن الحديث وما يشار حوله من 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: رقم (۲۸)» (1/ 0۰۲)» رقم .)٤۳۰٤(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الغسل» باب: 
من اغتسل عریانًا وحده في الخلوة (۱/ ٤0۸‏ 0۹٤)ء‏ رقم 
.(YA)‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: جواز 
الاغتسال عرياتا في الخلوة» (۲/ ۸۹۸)» رقم .)۷٥٤(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابةء سند أبي هريرة طف /١١(‏ ١1ء‏ 1۷)» رقم 
(۸۱۸). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۵. صحيح: أخحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: التاريخ» 
باب: بدء الخلق» /۱٤(‏ ٤٩)»ء‏ رقم (1۲۱۱). وصححه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 
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شبهات» فموضوعنا ني السطور التالية. 

إن الآيات القرآنية التي تحدثت عن بني إسرائيل» 
وعن قصة موسى اكك مع قومه - كثيرة» بل إنها أكثر 
القصص ورودًا في القرآن الكريم» حيث ذكرت في 
مواضع متفرقة متعددة مُطوّلة وغير مطولة". 

لقد أرسل الله كنك موسى الل إلى فرعون وقومه؛ 
ليْخلْص بني إسرائيل من العذاب الأليم» وقد أيده الله 
بالمعجزات والآيات والجحجح القاطعات» فقد امتد 
فرعون في طغيانه وجبروته» فآخذ يذبح أبناء بني 
إسرائيل» ويذيقهم العذاب الأليم» وفوق ذلك اآعى 
أنه الرب الأعلى! جاء موسى لفرعون يدعوه إلى عبادة 
الله وحده» ولزوم طاعته» ون يرسل معه بني إسرائیل» 
ويخلصهم من العذاب واهوان. 

وإذاضربناصفخاعن ذكرأحداث قصة 
موسى ا مع فرعون منذ طفولته» وهروبه من 
فرعون ومَلَئّه بعد أن قتل منهم نفسًاء وما قضاه من 
أحداث في أهل مدين» ثم اختيار الله له» وإرساله إلى 
فرعون» وصولا إلى مرادنا من قص هذه القصة» وهو 
لقاء موسى اكك مع فرعون» وبيان معجزة انقلاب 
العصا حية» واتام موسى بالسحر. 

إذّامَن الذي اتم موسى بأنه ساحر؛ وإلى مَنْ 
وجُهت معجزة انقلاب العصاحية» وغيرهامن 
المعجزات؟! 

إن الأمر الواضح تمام الوضوح لمن يتناول القرآن 
الكريم بالقراءة المجردة» هو أن موسى اكك قد جاء 


. انظر: قصص الأنبياء» ابن كثر» تحقيق: محمد عبد الملك 


الزغبي) دارالمنارء الققاهرة» طا AE TA‏ ۰ م 
ص۲۲۱ . 


بمعجزة العصا مواجهة لفرعون وطغيانه» وتأييدا 
لصدقه» وتوكيد دعوته» وأن الذي اتمه بالسحر فعلا 
هو فرعون نفسه» وكانت المعجزة الحقيقية في انقلاب 
العصا حَيّةَ هائلة هي براءته من هذا الاام الذي 
الف عن هوا كا وة و تنضصد قال سال 
والآيات القرآنية في ذلك كثيرة جداء نذكر منها ما يأتي: 

قال 86: $ وَمَا تلت ميك بموسی )قال < 


ر ره رر سے ر کے نے 


عصای اتوڪ 


AT 


ر ل س ا 


مدر اور عقب مون 


ال 


ê te‏ ر ر ا 

وقال 3#: $ وا الو 9# ک فلا رءاها هار . 
ا م 5 ر کے 
جَان ولل مدَبرا ور مقت ج قبل ولاعف إنك 


من امیت © اسف بدك فی جیک ج با ِن 
عر سرو وام ایت تالک من رهب ندز 
تان من ربل ال فرعوت ومايوء إن ڪان 
ونا فسقیتے ا 4 (القصص) 

وقال 3:38 ثم عتتا من دهم موی وروت 


ا جه آل من نرت د 
شش نا ضر عل ے 
مین اب قال مو سى ولون لِلْحق له جاءڪم احر 

لذا ولا بلح السجرود )4 (یونس). 


وقال 8# : 3 ولقد ءایتاموسی e"‏ 


1۹ 


شات خرل أحادي ت العقدة ۲ (الرات) 


ا ا 


E‏ ت ار ر ر سر صر مر 
م سر ر سے ر د رو م سر ص ص ر رر سر م و ر 
بی اسر سیل ولا تعد بهم قد جحشنل ثايغ من ريك والسلم عل 


من اسم د )4 (ط». 
وقال تعالى حكاية عن فرعون: # 
اف گدّ ىران( e‏ 
وی ا( ماک برخ لوہ أجل شتا ویننک 
مکانا سوی اھ چ4 (طه). 


O 
J: وقال #ةحكاية عن فرعون وموسى اكل‎ 


ر و ر سے صر 


ولقد رنه يننا 


ر و ر 


قال جتنا 


2 رر 7رر ر اس م 


موغرا لا انه حن ولا اک 


سے 


وو جنك یو مینز ن قال 4 پوه إن ڪنت يت 
دقن ل ای عَصاء إن < 
َد e‏ 
بے © برآ منرم د 
تامرویک 4 (الشعراء). 

آيات كثيرة في هذا السياق القرآني البليغ حول قصة 
موسى الث وفرعون» تدل دلالة قاطعة - لا مرية فيها 
ولا شك -على أن موسى اظ قد أرسله الله كك إلى 
فرعون وملئه؛ لدعوتهم إلى عبادة الله وحده» وهدايته 
إلى طريتق الرشاد» وقد أيّده في سبيل ذلك بالمعجزات 
الخارقة» والآيات العظيمة الباهرة. 

وكانت أعظم هذه الآيات التي جاء با موسى اكلا 
فرعون» هي آية انقلاب العصا حية عظيمة تبتلع كل ما 


7س 


3 ۶ ا ۶ 


أمامهاء فهذا هو الرهان الذي قدمه موسى لفرعون 
دلالة على صدقه وتأكيدًالدعوته» وعلى هذافإن 
انقلاب العصا حية معجزة» جاء ما موسى اسیا إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فرعون وملئه لیثبت بها صدق قوله ويقین دعوته 
ورسالته» وليخلّص بها بني إسرائيل من العذاب 
الأليم. 

وما إن حدثت هذه المعجزة أمام فرعون وت 
آمامها» وطاش عقله بہوها» خرج بدعوته الماجنة 
وقولته الكاذبة واتهامه الأثيم» وقال: إن هذا لساحر 
عليم! اتم موسى بالسحرء وأنه بلغ درجة الغاية 
والإتقان في هذه الصنعة» التي كان ها الذيوع والانتشار 
في آهل مصر وقصر الفرعون» فأراد معارضة المعجزات 
والآيات بصناعة السحر وإفك الساحرين» ولكَنْ لا 
يفلح الساحر حيث آتى. 

شتا من هذا آن الذی ام موسئ بالسحر ادا 
هو فرعون الطاغية» وهو الذي فجر هذه الدعوى 
الكاذبة على موسى وهارون» وقد ثبتت المعجزة وانتصر 
الحق» وآمن السحرة لموسى» وكانت العصا برهائًا 
قاطعًا منجيًا ومبرئًا موس ما اتهمه به فرعون» ودلیلا 
قاطعا على نبوته» وصدق دعوته. 

نخلص من ذلك إلى أن الذي اتهم موسى بالسحر 
المبين» والذي ووجة بمعجزة انقلاب العصاحية هو 
فرعون ليس أكثر» وما لبني إسرائيل يد في هذا. 

إذا ما انتهى الحديث بنا عن حلقات الصراع بين 
موسی ا وفرعون» وما ثبت من معجزات بينهياء 
حتى انتصر موسى ااا بفضل الله» وهلك فرعون 
ومن معه» هنا تبداً حلقات الصراع الفعلية بين موسى 
وبني إسرائيل. 
n‏ 


e 


™ 


براه الله منهم بمعجز 


بني إسرائيل اتہموا موسى اظ بأمور أخرء وأشياء 
كشرة. 

ولا نريد تفصيلا ني موقف بني إسرائيل مع نبيهم 
موسی اڪ إلا با يفيد حديئنا ويثبت قولنا في رد هذا 
الادعاءء ودفع الشبهة عن حديث النبي ا 

فإن الذي اتمم موسى اكل بالسحرء وكاننت 
العجزة دحصًا لفريته» وإبطالًا لقولته» هو فرعون عليه 
من الله اللعنات المتتابعات» أما بنو إسرائيل فكان هم 
زعم آخر» واتہام حالف بعد إيمانمم» ونجاتهم من 
فرعون ومَلَيّه» ورحيلهم مع موسى إلى الأرض 
المقدسة» فقد وقع منهم اللإيذاءء والاتام لنبيهم الكريم 
بأكثر من صورة وني أكثر من موقف» وقد بين القرآن 
الكت ك امنا 

إن الذي يتلو القرآن الكريم ويتدبر حديثه عن 
علاقة اليهود بنبيهم بجده يكثر من الحديث عن إرهاق 
الإسرائيليين أو اليهود لموسى اط موسى الذي 
أرسله الله إليهم فأنقذهم من ظلم فرعون» نجده أيصًا 
مجأر إلى الله من إيذاء اليهود له» قال يل: ۰ َال 

سی لقویو۔ يلوو لم تۇد وتن وقد قد حلمو 

1 ارا مَارَاعوا راع اع آله فلوم pe‏ 
مسون )4 الصف»» ونجد القرآن الكريم يقرر أن 
اليهود قد آذوا موسى ا ونہى الله صحابة رسول 


الله ٤‏ آن یکونوا کا لجل الذين كانوا مع موسى» إذ 


e 


ا الین ءامنا کک کال ادوا 


ا 4 


(الأحزاب). 


نعم: إن صور الإيذاء التي تعرْض هارسول الله 
ale EE‏ 
دعويٰ» ومنها ما هو متعلق بالعقيدة» ومنها ماهو 
متعاتق بالشريعةء ومنها ما هو متعلق بالسلوك". 
وهذا هو حال بني إسرائيل مع أنبياء الله جميعًاء 1 
يحفظوا لبي حرمة» ولم يوفوا له بعهد بل تقولوا 
عليهم» وآذوهم» وقتلوهم» اليس من الحأقة» وسوء 
e E‏ 
ا 
ويتعجبون من حياء النبي موسى اكلا وتستره؟! فلم 
یکتفوا بفساد فطرتہم» واغتساهم عرايا ينظر بعضهم 
إلى سوءة بعسض» بل اموا موسى اكا بالبرص 
والآدر ؛ "وهو انتفاخ الخصية"» وبالعيوب الجسدية» ول 
يرجعوا ذلك إلى آخلاقه وإيمانه» وإن) لفساد أخلاقهم 
ظنوا به السوء» وتقولوا عليه الهم والافتراءات» وهذه 
الطبيعة المتمردةء والفطر المتتكسة جاءت براءة النبي 
موسى الل في ثوب المعجزة الحسيةء التي هي أقطع 
الطرق للإي ان والتصديق» موافقة لعقول الأشرار. 
وعلى هذا فإن دفاع الله كك عن موسى اكل قد 
خرج على طريقة خرق العادة» تماما كالعديد من 
خوارق العادات التي صاحبت نبوة موسى اكطلا؛ 
لتكون بينة كبرى تنضم إلى جميع البينات التي ثبت أ 
موسی إن) اصطنعه ربه لنفسه» وصنعه على عینه» فاه 
تعالى الذي جعل النار بردا وسلامًا على إبراهيم اال 


اکا وآلان له الحديد» هو 


وا لجبال ووب مع داود | 


١‏ شغب اليهود عل الأنبياء» د. حمد عد القادر آبو فارس» دار 
الفرقان» الآردن» ط۰۱ ۱۹۹۸م» ص۷۹. 


۷۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


الذي أمر الحجر بأن يمر بملابس موسى اة ليرد عنه 
أذى قومه» وحكمته في ذلك 3# آن بني إسرائيل مجتمع 
مادي» لا یصدٌق إلا ما يراه عیانًا بیانًاء فالله 4 بعد ما 
نجاهم من فرعون» وأظهر هم دلائل نبوة موسى اطا 
بنصره على السحرة» وشق مم في البحر طريقًا يسا بين 
جبلين من الماء مع احتفاظ الماء بسيولته» وفجُر هم من 
ا لحجر اثنتا عشرة عينًا على عدد بطون بني إسرائيل» بعد 
كل هذه الآيات والمعجزات قالوا: لن نؤمن حتى نرى 
الله جهرة» فهل يعقل أن قومًا كهؤلاء يمكن هم أن 
يقتنعوا برؤية منامية - مثا - على براءة موسی'؟! 

وتأسيسًا على ما سبق فإن هذا الأمر فوائد وحكىًا 
كثرة منها: 

آنه عندما یری بنو إسرائيل موسى اكظاة عريانا 
أمامهم سيصدقون آنه ما به عيب» وني هذا دفع للأذی. 

لم يطلب الله كك من سیدنا موسى ااذ آن 
يذهب إلى بني إسرائيل» ثم يخلع ملابسه أمامهم؛ لأن 
في هذا عيب يؤخذ عليه كنبي» وإن) جاء عن طريق 
O A‏ 
ا وراء الحجر» فيراه بنو إسرائيل بطريقة 


موسی اشعلا 


ه أن الضرر الناتج عن سير موسى اة عرياتا 
وراء الحجر من أجل الحصول على ملابسه ليستر بها 
عورته» أقل من الضرر الناتح عن اتهامه بالاآدر أو 
الرص. 

وذلك لأن الأنبياء والرسل هم القادة في آمهم 


۲. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۳۸۸ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والزعماء بين أقوامهم» وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون 
القائد أو الزعيم مخالطا لأفراد أمته قريبًا منهم» ولو 
أصيب أحد الأثبياء بمرض كالبرص - وهو مرض مُعدٍ 
ينتقل من جلد إلى جلي با لماسّة والملاقاة- لانفض 
الناس من حوله» ولترکوا رسالته التي هي کله حیاته 
وحور وجوده» ناهيك عن ضياع مكانته الاجتأعية بين 
ا 

E N N E 
ورسله من كل ما جاك ضدهم» وهذا ما حدث بالفعل‎ 
مع موسى ا عندما اتهم بوجود عيب جلي في‎ 
جسده» فیسځر الله تعالی له حجرًا يأخذ ثوبه وهو‎ 
يغتسل ليسير به إلى قومه» هو يجاول أن يلحق به فلا‎ 
یستطیع» حتی رآه قومه وهو عریان» فأیقنوا ببراءته»‎ 
وقالوا: والله ما بموسى من بأس» وهذاالدفاع من‎ 
الله كك يعد خارقا للعادة» وهو الذي يتناسب مع طبيعة‎ 
ا چ و‎ 
لمادية التي يرونها بأعينهم» ولو كانت هناك وسيلة‎ 
أخرى في الدفاع غير هذه - ليس فيها كشف للعورة‎ 
وتؤدي إلى إظهار البراءة - لاستخدمها الله كك وقد‎ 
علم الله تعالى أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الوحيد‎ 
للدفاع عن نبيه» ولكنَ مثيري الشبهة قوم لا يعقلون.‎ 

وأمّا ما جاء عن نداء موسى اكل للحجر» وقوله: 
"ثوي حجر"! فلعلمه اق بأن ا لحجر يسمعه» ولفعله 
فعل من يعقل» وهذا الأمر خاص بالأنبياءء وقد ثبت 
في السنة النبوية ساع النبي ب للحجر والكلام معه» 


٤۶و‏ ئ 


. ۳۸٦ص المرجع الشاني‎ ١ 


4 


ا ا ع 
وول ت احا ئن غلك نے وضدین 
i‏ 

وشهیدان' . 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه| قال: قال 
رسول الله : "ني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علّ 
لان اة ان غر 

E 
الحجر مأمور؟‎ 
"يجوز أن يكون آراد موسى اكك بضرب الحجر إظهار‎ 

مە | َه ۰ ,)£( 

معجزة لقومه باثر الضرب في الحجر 

ويحتمل آنه أوحي إليه أن يضربه لإظهار المعجزة» 
الول 

وخلاصة القول: أن الحديث الوارد في إيذاء بنى 
إسرائيل لموسى اك باتامهم له بعيوب حَلقيّة 
كالرص والاآدر هو حديیث صحیح ثابت» وان ادعاء 
الطاعنين برد هذا الحديث بحجة أن ذلك مخالف لا جاء 
في القرآن الكريم من أن إيذاء بني إسرائيل له كان 
باتهامه بالسحر» وليس باتهامه بعيوب خلقية -هو 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: قول النبي بلل: "لو كنت متخذًا خليلا"» (۷/ 
)رقم .)۳٣۷۵(‏ 

.٣‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
فضل نسب النبي 5 وتسليم الحجر عليه قبل النسوة» (۸/ 
۰ ) رقم (0۸۲۹). 

.)۸۹۹٩ /۲( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» .)٥۰٥ /٦(‏ 


ادعاء باطل؛ لفساد استدلاهم» فالذي اتهم موسى اكل 
بالسحر هو فرعون ومَلَوًه» ما بنو إسرائيل فقد اتهموه 
بوجود عيوب خلقية في جسده. 

ودعواهم أن هذا الحديث مردود؛ لاستنكارهم أن 
يتخذ الله مثل هذا الأسلوب في الدفاع عن موسى - فهو 
أوهى من سابقه؛ لأن تلك الطريقة هي الأنسب مع 
هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون إلا بالآشياء الحسية 


المادية» ولآن الضرر الناتح عن سير موسى عرياتًا وراء 


الحجر من أجل الحصول على ملابسه لیستر بها عورته - 


أقل من الضرر الناتجح عن اتهامه بالآدر أو البرص» 
وعليه فهذا الحديث صحيح سندًا ومتتًا ولا مَطعن 


فه. 


ثانيا. إخبار الله عن إيذاء بني إسرائيل لموسى كد 
وتبرنة الله له وإن جاء مجملا إلا أن السنة النبوية قد 
بينت هذا المجمل : 

إذا كان القرآن الكريم لم ببجدد نوع الإيذاء الذي وقع 
من بني إسرائيل لسيدنا موسى ا -الوارد في الآية 
الكريمة وجاء الأمر فيه مجملا؛ فإن السنة» وهي 


ضرب من الوحي» قد بينت هذا المجمل» وأوضحت 


أن إيذاء بني إسرائيل لموسى اث كان باه امهم إياه. 


بعيب حخحلقى في جسده» وهذا الأمر لا غضاضة فيه 
فإن السنة مبينة للقرآن» ومفصلة لمجمله» وموضحة 
لغامضة. 
1 2 و م چ ص ر 
ا 
ح 
منوا انوا کا I e‏ ماقا لوا وکانعندٌ 
ر » فذكر القصة التي وردت في الحديث. 
ولقد اقتدى النبي بي من ذكر الله له نبا موسى 


A 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


وإيذاء بني إسرائيل» فكان ب إذا أوذي يقول: "يرحم 
الله موسى» فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر"'. 

وعليه فإن ماقيل من أن إيذاء بني إسرائيل 
لوسى اا هو اتهامه بالسحر فهو خالف للعقل 
والنقل؛ لأن السحر والكهانة في المحضارات القديمة 
عامة» وفي المحضارة المصرية القديمة على وجه 
ا لخصوص - كانت من المهن المقدسة عند عامة الناس» 
وني أوساط عِلية القوم على السّواء وأن من كان له 
انتاء إلى السحر» أو كان له اشتغال بالكهانة كانت له 
مکانته e‏ وهیبته e‏ 
ات بالسحر؛ ا 
عده تاس من قييل الإيذا ولا عرو یفالت 
الرجال» وإنا لعل ذلك لو كان لجعل قومه ينظرون إليه 
تختلف عن طريقة نظرتهم إليه حين| جاءهم 


ا ا 


رفه 


فهو عدم الدليل على صحة قول من ذهب إلى أن إيذاء 
بني إسرائيل لموسى اا الوارد في الآية هو اتهامه 
بالسحر» فنحن نضرب صفحًا عن كل ما لا دليل عليه» 
فليس عندنا غير حديث الرسول ب القائل بأن إيذاء 
بني إسرائيل لموسى ات كان اعهامه بوجود عيب 
خلقي في جسده تفسيرًا للآية الكريمة» ولو كان هناك 
تفسير آخر للآية لذكره النبي بل؛ فهو أعلم الناس 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح اللاری)ء کتاب: الانبیاء باب: 


حدیث ا لخضر مع موسى ات /١(‏ ۳ ) رقم .)۴٤١۵(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: إعطاء 
لمؤلفة قلومم على الإإسلام» /٤(‏ )رقم (1۸). 

۲. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۲۸۷ بتصر ف . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالقرآن الكريم» وعليه أنزل. 

وعلى هذا تذهب الحجح التي أوردها المغرضون في 
إنكار أحاديث النبي ل سُّدى. ويرد كيدهم في 
نحورهم» وتبقى الحقائق ثابتةء لا تزيدها الادعاءات 
إلا قوة ورسوخا. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث إيذاء بني إسرائيل الا وتبرئة 
الله كك له حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ 
حيث إنه ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة 

٠‏ إن الذي اتهم موسى اك بالسحر والبراعة في 
صناعته» والذي كانت معجزة انقلاب اللا 
دحصًا لفريته وإبطالًا لقولته» هو فرعون, أما بنو 
إسرائيل فقد اتهموا موسى القظل بأمور غير ذلك فلم 
يتهموه بالسحر» وما كانت معجزة انقلاب العصا حية 
لمواجهتهم. 

٠‏ لقدكان لبني إسرائيل مع آنبياء الله عامة» 
وموسى ا حاصة» مواقف عدائية» فقد قتلوا 
الأنبياء وتجرّءوا على حرمتهم» وعصوا أوامرهم 
وآذوهم» وافتروا عليهم الكذب» وهم يعلمون» وكان 
ما آذوا به موسی آنهم اتېموه في جسده» وتقولوا عليه 
بأمراض معدية مثل الرص والآدر والآفات. 

e‏ إن دفاع الله ك عن موسى اليل وتبرئته من 
اتعهامات بني إسرائيل» جاء عن طريق المعجزة الحسية 
التي تمثلت في تسخير الحجر بأآخذ ثوب النبي 
موسى اكا بعد ما نزل الماء للاغتسال» وأن حجري به 


حتى يستقر» بها يتناسب مع طبيعة بني إسرائيل؛ إذ إنهم 


V٤ 


لا يصدقون ألبتة إلا ما يَرَولَّه بأعينهم؛ لانغاس عقوهم 
في الماديات. 

لقدكانت مناداة موسى الا للحجر أمرًا 
خاصًا بالأنبياء وحدهم دون أحد ولعلمه اكت أن 
الحجر يسمعه» ولفعل الحجر فعل مَنْ يعقل» وأما 
ضربه إياه؛ فلأنه أراد إظهار معجزة لقومه» بتأثير 
الضرب في الحجرء فإن قلوبمم أشد قسوة من الحجارة 
الصاء فيا هم من قوم عادين. 

إن السنة النبوية الشريفة» جاءت موضحة لما في 
القرآن» ومفصلة لمجملة» ومبينة لغامضة» فإذا كان 
القرآن الكريم م بجددنوع الإيذاء الواقع على 
موسى اك في الآية الكريمة» فإن النبي 5 وضح هذا 
الإيذاء بشيء من التفصيل على نحو ما جاء في الحديث» 
وكان هذا أيضا بوحي من الله تعالى» فالقرآن والسنة 
کلاهما وحي من عند الله تعالی. 

٠‏ لقد قزر المحققون من أهل العلم أن الإيذاء 
المراد من الآية هو ما تضمنه حديث أبي هريرة له 
موضوع الشبهة -وليس اتهامه بالسحر؛ فإن السحر 
والكهانة كانت من ال مهن المقدسة في المحضارات 
القديمة» كا أن القول به يعد اتهامًا للنبي ج بالجهلء 
فهل يتصور عاقل أن يكون هذا هو المراد من الآية» ولم 
يذكره النبي وء وهو أعلم الناس بالقرآن وبمراد ربه» 
وغ 


ااي 


الشبهة التاسعة 
الطعن في حديث لطم موسى ملك الموت*“ 
مضمون الشبهة : 
ینکر بعض الم لشككين صحة حديث "لطم موسى 


ملك الموت". والذي آورده الشيخان في صحيحيه| من 


AR 


ا اكا عين ملك الموت, ففقأهاء قال: 
فرجع الملك إلى الله تعالى» فقال: إنك أرسلتني إلى عبد 
لك لا يريد الموت» وقد فقا عيني» قال: فرد الله إليه 
عینه» وقال: ارجع إلى عبدي» فقل: الحياة تريد؟ فإن 


كنت تريد الحياة فضع يدك على من ثور" » فما توارت 
نن تة اك شن ا م قال ت" 
قال: ثم تموت» قال: فالآن من قريب» رب أمِتِّي من 
ا ا 


والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 


(*) السنة النبوية بين أهل الفقه وهل الحديث» محمد الغخزالي» 
دار الشروق,» القاهرة» ط ۱۹۹1١١١‏ م. أضواء على السنة 
المحمدية» حمود أبو رية» مطبعة صور الحديثة» ببروت» ط۲» 
۳ه/ ٤١۱۹م.‏ توضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد 
في حديث صك الرسول المكلم موسى اث للملك الموكل 
بقبض أرواح العباد» محمد بن أحمد العلسوي» تحقيسق: 
د. حمد بن عزوز, دار ابن حزم» بیروت» ط٣ ٣٤۲ ٤‏ ه/ 
۳م 

.١‏ اللطم: صرب الخد وصفحة المجسد ببسط اليد بالكف 
مفتوحه. 

۲. المتن: الظهر في الناس والدواب» ومتن الثور: ظهره. 

۳. ثم مَهّ: استفهام معناه: ثم ماذا يكون» أحياة أم موت؟ 

.٤‏ أي: أدنني من الأرض المقدسة حتى يكون بيني وبينها مقدار 
رمية بحجر. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


الک لكت الأ ". 


ويزعمون أن هذا الحديث خالف للعقل والشرع»› 
واستدلوا على دعواهم بعدة استشكالات حول هذا 
الحديث» وهي: 

ه أن هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني» وهو منسوب إلى 
التشيع» وقد اختلط في آخر عمره بعدما عمي» ثم إن 
اقل ن ور ا د 
الإسرائيليات عن كعب الأحبار» ويروي بالمعنى» 
وليس هو من جلة الفقهاء. 

كيف لموسى اطا أن يفقاً عين ملك الموت» 
وقد جاءه بأمر الله؟ فإن كان قد عرفه فهذا استخفاف 
منه به» وعدم انقياد لأمر اللّه؛ وإن لم يكن يعرفه» فلماذا 
لم يقتص الله منه للملك؟ 

هل الملائكة تعرض فم العاهات التي تعرض 
للبشر من عور أو عَمَّى؟ 

وهل لنبي من أولي العزم أن يكره الموت» في 
الوقت الذي أحب فيه الصالحون لقاء الله؟ 

كيف للك الموت أن بخالف أمر الله في المرة 
الأولى في تنفيذ قضائه بقبض موسى اء وهل في 
N oa‏ تقول: 


4 ت‎ E 


E ص‎ 


قاجا أجلهم لايس ارود ساعة ولا 
(الأعراف). 

رامين من وراء هذه الطعون والتساؤلات إلى الطعن 
E‏ 
حول الأحاديث الصحاح. 


ه. الكثيب: الرمل المرتفع 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث لطم موسى للك الموت في أعلى 
درجات الصحة» رواه الثقات العدول من أئمة 
اللإسلام والحديث» ونسبة عبد الرزاق -أحد رواته- 
للتشيع لا تقدح في روايته» وغمز أي هريرة 4# برواية 
الإسرائيليات إغفال للحق» وقصد لغير سبيل المؤمنين» 
فقد أجمعت الأمة على حفظه وعدالته؛ لتواتر عدالته 
- وعموم الصحابة - عن الله ورسوله»ء فلا يسعنا إلا أن 
نسلم با صح عن رسول الله ٤‏ ولا يرد بمجرد 
استشكال العقل القاصر له. 

۴) إن تمثل ملك الموت في صورة بشر أمر غير 
مستغرب ولا متنع؛ فقد دلت نصوص القرآن والسنة 
على ظهور الملائكة في صورة البشر با بخفي حاهم على 
الأنبياء -فضلا عن عموم الناس -ولايلزم من ذلك 
خروج الملك عن ملكيته» وفقء موسى لعين الصورة 
البشرية التي تمثل فيها ملك الموت -ردفعل طبيعي 
يتصف بالشرعية مع رجل غريب اقتحم بيته بغير إذنه 
يطلب روحه. 

۳) إن كراهية الموت أمر جبلي فطر الله الناس عليه 
ولو سلمنا بأن موسى اكا كره الموت - مع أن المدقق 
يرى خلاف ذلك -فإن ذلك لا یشینه» فقد سمی الله 
ا موت في القرآن مصيبة وبلاء» وقد أقر النبي يل قول 
أصحابه: "كلنا يكره الموت"» وبين همم أن كراهية الموت 
ليست هي كراهية لقاء الله» ونهاهم عن تمني الموت» 
ومع کل هذا فموسی اظ ل بخرج عن بشریته لکونه 

؟) إن لطم نبي الله موسى اتان لملك الموت لا يعد 


۷٦ 


اعتراضًا من موسى على قضاء الله؛ لثبوت عدم معرفته 
للك الموت ابتداء» دل على ذلك اختياره جوار ربه في 
ا 
اضطرابًا في الآجال كا يزعم المشككون؛ فقد سبق في 
علم الله أن قبض موسى اك لا يكون إلا بعد هذه 
المراجعة والتخيير» وإن م بطع الله ملك الموت على 
ذلك أوّلا. 


أولا. الحديث في أعلى درجات الصحة. وتلقته الأمة 
بالقبول والتسليم : 
رواه الثقات العدول أئمة الإسلام والحديث؛ فقد 


 )¥( » 1‏ ء۶ 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيه) > وا جمدني 


۲ 
و 


)۳( : چ ّ 8 
سلله > والبغوي في شرح السنة» وابن جرير في تاريخه» 


وابن حبان فی صحیحه “» والحاكم في المستدرك على 


الأنبياء» باب: وفاة موسى وذكره بعد »)0٠۸ /١(‏ رقم 
.)۳٤٠۷(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» 
باب: من فضائل موسی اشع (۸/ »)۳٤۹۷‏ رقم .٦۰۳۳(‏ 
(1۳٤‏ 

. صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة» »)11۰1١ /٠١(‏ رقم .)۸٠١۷(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الجنائز» باب رقم 


صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (۲۰۸۹). 
.٤‏ صحيح: آخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: التاريخ» 
باب: بدء الخلق» /۱٤(‏ ۱۱۲)ء رقم (1۲۲۳). وقال شعیب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


اا فرت 

وقبل أن نعرض للكلام في ا لمحديث» وجب علينا 
ابتداءً أن نذكر نص الحديث الذي هو موضع 
الإشكال لدى أصحاب الفكر السطحي -بنص آلفاظ 
رواته» وخرجيه؛ إذ إن ذلك هو الأساس الذي ينبني 
عليه كل ما بعده» ونكتفي في هذا المقام برواية الشيخين 
(البخاري ومسلم)؛ لكون) یغخنیان في إثبات الصحة» 
E NS‏ 

قال الإمام البخاري: حدثناعحمود» حدثناعبد 
الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن بيه عن أي 
هريرة 4ه قال: "أرسل ملك الموت إلى موسى عليه 
السلام فلا جاءء صكه» فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه عينه» وقال: ارجع 
فقل له یضع يده على متن ثور» فله بکل ما غطت به يده 
بكل شعرة سَنَة. قال: أي رب» ثم ماذا؟ قال: ثم 
الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله : فلو كنت 
ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 
الأحر". 

وقال الإمام مسلم: حدثني محمد بن رافع وعبد بن 
حيد _ قال عبدّ: أخبرناء وقال ابن رافع: حدثنا - عبد 
الرزاقء أخبرنا غر عن ابن طاوس عن يبه عن أي 
هريرة قال: "أرسل ملك الموت إلى موسى اكا فلا 
جاءه صك » ففقاً عينه» فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت» قال: فرد الله إليه عينه» وقال: 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: تواريخ 
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر النبي الكليم موسى بن 


4 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
ارجح إليه» فقل له: يضع يده على متن ثور» فله بم) 
ل أي رب ثم مَهْ؟ قال: 
ثم الموت. قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجر» فقال رسول الله : فلو كنت 
ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثئيب 
الأحمر". 
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدننا 
معمر عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا بو هريرة 
عن رسول الله ية. فذكر أحاديث منهاء وقال رسول 
ا جا ملك الرت ال مزسى ك فقال ا 
أجب ربك» قال: فلطم موسى اك عين ملك الموت» 
ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله كلك فقال: إنك 
أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ عيني» 
قال: فرد الله إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي» فقل: 
ا لحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور» فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة 
قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال فالآن من قریب» رب 
أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول 
الله 4: والله» لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق عند الكثيب الأحمر". 
ومن خلال هذا العرض الموجز لروايات البخاري 
ومسلم نجد أن الحديث ل يروه من الصحابة إلا أبو 
هريرة» وأنه كان مرة يصرح في أوله برفعه للنبي 5 
ومرة كان يستغني عن ذلك ب ني آخره من الدلالة على 


رفعه» وأنه بالوجهين (الوقف والرفع) ) يات في 


الصحيحين وسنن النسائي إلا من طريق عبد الرزاق» 


وهذا في بداية الأمر قد جعل بعض المغالطين يلمز سند 


الحديث بحجة أن عبد الرزاق متهم بال س »وان ابا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هريرة كان حمل من كعب الأحبار. 

وللحواب عن هذه المغالطات نقول: إن انفراد 
الصحابي بالحديث لايؤثرفي صحة الحديث» 
وجماهير علاء الأمة لا يشترطون تعدد رواة الحديث 
للقول بصحته» وني هذاالمعنى يقول السيوطي في 
الفيته: 
ولیس شرطًاعدڈ ومن شرط 

رواية اثنين فصاعدًاغلط 

آي: لسن تخد د الرواة رطا E ٤‏ 

وقال الحافظ أبو محمد ابن حزم: "إذا روى العدل 
عن مثله حبرا حتى يبلغ به النبي ي فقد وجب الأخذ 
به» ولزمت طاعته» والقطع به... سواء روي من طریق 
أخرى» آم لم يرو إلا من تلك الطريق"". 

وقال الإمام ابن القيم: "ولا ترد أحاديث الصحابة 
وأحاديث الأئمة الثقات بالتفرد» فكم من حديث تفرد 
به واحد من الصحابةء ولم يروه غيره» وقبلته الأمة 
كلها! ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قديًا ولا حديثًا 
قال: إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل» 
وإنا تمحكى عن أهل البدع» ومن تبعهم في ذلك أقوال 
لا يعرف هما قائل من الفقهاء» وقد تفرد الزهري بنحو 
تسعین حدیثا لم یروها غيره» وعملت بها الأمة» ولم 


۲ 
يردوها و ١‏ 


انی (۱/ ۸(. 

f‏ الإحكام ٤‏ أصول الأحكام ابن ج الظاهري» دار الكتت 
العلميةء بروت» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ 9م )/ ٥‏ 

۳. إغائة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن قيم الحوزيةء تحقیق: 
محمد حاأامد الفقي» دار المعرفة» بہروت» ط۲ ۱۳۹۵ ه/ 
٥ /۱) e۷0‏ 


۷۸ 


فإذا كان تفرد مطلق الصحابي بحديث ليس بعلة 


یرد بها» فکیف ب) تفرد به أحفظهم باتفاق» وهو بو 


.)£( 
هريره 1 
قال السيوطي: 
والمكثرون في رواية الأثر 
٤‏ )0( 
إبوهريرة‌يليه‌ابن عمر 


أما عن كون المنفرد بالحديث أبو هريرة» وغمزه 
بتلقي الإسرائيليات عن كعب الأحبار» مع كونه يروي 
بالمعنى وليس هو من الفقهاء. 

فما الجواب عن تلقيه من كعب الأحبار فمن 
وجوه. 

الأول: أنه لم يثبت قط عن أبي هريرة أنه حمل رواية 
إسرائيلية» ونسبها إلى النبي ل على نها حديث نبوي» 
ولقدوجد الصحابة والتابعون في أبي هريرة طله 
حاب حافظا عقا اققا [دا اة أحد نت أنه 
الحافظ» وإذا روجع في مسألة ثبت أنه الراسخ» ولم 
مجربوا عليه خطأً ولا كنبًاء وإنما وجدوا فيه عكس 
ذلك» یتحری ویحتاط» ویعظم حدیث رسول الله 5 
کل الإعظاء". 

الثاني: آن الصحابة -وعلى رأسهم أبو هريرة- 
مجمعون على الحذر من رويات آهل الكتاب» بل لقد 


.٤‏ توضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد» محمد بن أحمد 
العلوي» مرجع سابق» ص۱۷۹ .۱۸١‏ 

.٥‏ شرح ألفية السيوطي في الحديث» ابن موسى الاأتيوبي» مرجع 
سابق» (۲/ ۲۱۳). 

. دفع الشبهات عن السنة النبويةء د. عبد المهمدي عبد القادر 
عبد الهادي» مكتبة الإيان» القاهرة» طا» ١١٤٠ه/‏ ۱م 


بلغ الأمر بالصحابة نهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب 
عن شيء فأجابوا عنه خطاً ردُوا عليهم خطأهم وبينوا 
رچ ارات ا 

اال ان ھور الجد محر ن غل ان کیت 
الأحبار من الرواة الثقات» ول يعم عليه كَذِبٌ قط 
فقال فيه الذهبي: "حسن الإسلام» متين الديانة» من 
EES‏ 

وأما غمز أي هريرة بعدم الفقه: فيكفيه أن حُمَّاظ 
الأمة - منهم ابن حزم وابن القيم - لا انتتصبوا لترتيب 
أهل الفتوى جعلوا با هريرة مساويًا للخليفتين أبي بكر 
وعثان رضي الله عنه| في الاندراج في الدرجة 
الوسطى» وهي الطبقة الثانية عندهه ". 

وأما كون الحديث لم يأت في الصحيحين إلا من 
طريق عبد الرزاق» وهو ملموز بالتشيع» وقد اختلط في 
أواخر عمره» فالحواب عن ذلك: 

أن الحافظ في مقدمة الفتح قد أتى في ترجمة عبد 
الرزاق با لا يدع جالا لطاعن في أن يرد روايته بشبهة 
تافهة» فقال عنه: أحد الحفاظ الأثبات» صاحب 
التصانيف» وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد 
العظيم الغنبري وحده» فتكلم بكلام أفرط فيه» ول 
يوافقه عليه أحد» وقد قال أبو زرعة الدمشقي: قيل 


لأحمد: مَنْ ثبت في ابن جريج» عبد الرزاق أَمٌ مد بن 


.١‏ الإإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبي» 
مكتبة وهبة» الققاهرة» ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م‏ ص٦٥‏ 
at‏ 

۲. سير آعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» (۳/ .)٤۸۹‏ 

۳. توضيح طرق الرشاد» حمد العلوي» مرجع سابق» 
ص۱۸۱. 


شبهات حول آحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
أبي بكر البرساني؟ فقال: عبد الرزاق. 
وقال عباس الدوري عن أبن معين: كان عبد 
الرزاق آثبت في حديث مَعْمَر من هشام بن يوسف» 
وقال يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن ال مديني قال: قال 
لي هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. 
وقال ابن عدي: رحل إليه ثقات المسلمين» إلا آم 
نسبوه إلى التشيع» وهو أعظم ما ذمّوه به» أما الصدق 
فأرجو أن یکون لا بأس به. 


قلت (آي ابن حجر): احتج به الشيخان في جهملة من 


حديث من سمع قبل الاختلاط» سمع منه أحهمد بن 


۷۹ 


شبويه فيا حكى الأثرم عن أحمد وإسحاق الديري» 
وطائفة من شيوخ أبي عوانةء والطبراني ممن تأخر إلى 
قرب الثهانين ومائتين”. 

فكل منصف يرى أن عبد الرزاق من الحفاظ 
الأثبات» ونه موثق عندالأئمة كلهم إلا عباس 
العنبري الذي جازف في الطعن على عبد الرزاق با م 
يوافقه عليه أحد» وأن ثقات الناس رحلواإليه» وما 
نسب إليه من التشيع لا يطعن في عدالته ولا بجرجه عن 
الصدق» وكونه تغير بعد عماه» فالشيخان -البخاري 
ومسلم - لم يحتجًا إلا بالمروي عنه قبل الاختلاط وآ 
- وبقية الستة الذين اتفقوا على الاحتجاج به - م يجحتجوا 
به إلا لما ثبت عندهم وعند الجمهور من كال حفظه 
وثقته إلى وقت تغيره» وأن الشيخين لم يجتجا إلا بيا رواه 


الثقات عنه قبل التغير. في الوقت الذي نفى الإمام أحمد 
العسقلاني» مرجع سابق ص ٤٤١‏ . تمذيب الكمال في أسےاء 
الرجال» أبو ا لحجاج المزي» مرجع سابق» (۱۸/ ۲). سر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنه تهمة التشيع» وهو من كبار تلاميذه". 

ومع هذا كله فقد حل لنا ابن الصلاح هذا الإشكال 
في وصف حال رواية صاحب البدعة حيث قال: 
"دهت الكث ن أو ا لكر إل قزل رواية غر الداع 
لبدعته» وهو أعدل المذاهب وأولاهاء فان کب الأئمة 
طافحة بالرواية عن غير الدعاة من المبتدعة» وفي 
الصحيحين كثير من أحاديثهم في الأصول وغيرها"". 

وبعد هذا كله لا شك أن کل من كانت عنده معرفة 
وإنصاف إذا استحضر مبلغ حفظ الشيخين (البخاري 
ومسلم) ومعرفته)| بعلم الحديث عند أهل المعرفة به» 
ثم ضم لذلك ما اتفق عليه الحفاظ الثلاثة؛ ابن الصلاح 
والنووي وابن حجر» من الجزم بأن جميع مافي 
الصحيحين من حديث الرواة الذين حدث هم 
اختلاط» هو من حديثهم المروي عنهم قبل حدوث 
الاختلاط هم. 

فإن ذلك يلجئه إلى أن يطمئن لذلك ويجزم به» 
ويحكم برفض احتمال وقوع شيء من أحاديث 
المختلطين فيها بعد اختلاطهم» لا الحديث الذي نحن 
و e‏ 

وبعد أن أثبتنا صحة الحديث ينبغي أن ننبه على أن 
هذا الحديث - وغبره من الأحاديث - جب الإيمان به 


من باب الإيمان بالغيب» طالما أنه ثاإبت عن رسول 


.١‏ توضيح طرق الرشاد» محمد العلوي» مرجع سابق» 
ص ۰۱۸۲ ۱۸٤‏ بتصرف. 

۲. انظر: علوم الحديث» ابن الصلاح» حقيق: د. نور الدين عتر» 
المكتبة العلميةء ببروت» طا ١١٤٠١ه/‏ ۱ ء,م» ص۰۱۰۳ 
E‏ 

۳. توضيح طرق الرشادء محمد العلوي» مرجع سابق» 
ص٦۰۱۸‏ ۱۸۷ بتصر ف. 


لله و مَرويٌ عن الثقات العدول» أئمة الإسلام 
والحديث» كالبخاري ومسلم» وأحمد والنسائي 
وغيرهم. وتلقته أمة محمد َة بالقبول» وآمن به 
الحابة و تاقاة الف ن الملفونافعل خد 
فالواجب علينافي مثل هذه النصوص الصحيحة 
الإییان ہا کا جاءت» وعدم تأويلها ب بخرجها عن 
ظاهرها لمجرد استشكاهاء فمن ظهر له المعنى فذاك 
وإلا فليتهم عقله وفهمه. 

سئل أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه عن هذا 
الحديث في جملة من أحاديث الصفات» فقال آحمد: كل 
هذا صحيح» وقال إسحاق: هذا صحيح» ولا يدفعه 
إلا مبتدع أو ضعيف الرأي”. 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: ونؤمن بأن ملك 
الوت أرسل إلى موسى ا فصكه فقا عينه» كما 
صح عن رسول الله د ولا ینکره إلا ضال مبتدع آو 
ضعيف الرأي“. 

لذا جب الإيمان بكل ما أخبر به النبي به وصح به 
النقل عنه في] شاهدناه أو غاب عناء ونعلم أنه حق 
وصدق» يستوي في ذلك ما عقلناه وما جهلناه» وما لم 
نطلع على حقيقته ومعناه. 

ومع هذا فإِنٌ جَرْمَنا وإقرارنا بصحة هذا الحديث 


وصدق ناقليه لا يمنعنا من الجواب عا اثر حوله من 


.٤‏ انظر: الشريعة» أبو بكر الآجري» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة قر طبة» القاهرةء ط ۲» ۳ه / 
٤ [cp A‏ 4). التمهيد» ابن عبد الر» تحقيق: عبد الله بن 
الصديق» مؤسسة قرطبة»› القاهرة» ۹ه / ۹ م )۷/ 


(EAI EY 
أحاديث العقيدة المتوهم إشکاضا ف الصحيحين» د. سليان‎ .0 
. ٥۲۲ الدبيخى› مرجع سابقی» ص‎ 


شبهات واعتراضات» وهذا ما نوضحه في الصفحات 
الآتية إن EE‏ 
ثانيا. تمثل ملك الوت في صورة بشر غبر ممتنعء وخفاء 
حاله على نبي الله موسی ااا جعله يدافعه على أنه 
غریب معتد : 

ثبت في الكتاب والسنة أن الملائكة يتمثلون في صور 
الرجال» وقد يراهم الناس ويظنون أنهم من بني آدم» 


8: ف هل نلك حي صي برهم 


م ا سلوا کے قال سا قال سم قوم كرون 
5O‏ لک آهل فَجاء جل سَمينِ ;0 َر م قال 
ESOS‏ 
بعلم لير 4 (الذاریات» فلو علم حامم ابتداءَ ما 


وسمهم بالنكارة» ولا قدم هم طعامًاء ولا أوجس 


2 


ا ور 


ف: وکا جات رسا لوطا ىء يم وَصَاقَ 


بم درعا وتال هلدا یوم عصیب ال وجاءه فوم رعو 
له ومن ل کانواًيعملون ا قال يوم ھلۇلاءٍ باق 
هَن طهر اهر کک انمو اله وأ رون ااا 
رجل رشی د قالوا قد علمُت ما تاف بنا 
ا e‏ وقال کك: 


م ر EG‏ 


اتف و "ینا 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرَّى عليه 


® في "تو ۳ ثيق العلاء وتعديلهم لرواة صحيح البخاري" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الئامنة» من الحزء السادشن (دواوین 
السنة). 


۸1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي ب 
فأسند رکبتیه إلى رکبتيه» ووضع کفیه على فخذيه» قال: 
يا محمد آخبرني عن اللإسلام..." ال 

وفیه "قال: ثم انطلق فلبثت ملیاء ثم قال: ياعمر 
أتدري من السائل. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه 
جر اک اک 

فمن خلال هذه النصوص نستطيع أن نجزم بأن 
الملائكة قد تظهر في صورة بشر» وأن أمرهم قد بخفى 
على الأنبياء أنفسهم. 

وبناء عليه» فلا يستغرب أن بخفى حال ملك الموت 
على موسى» ك) خفي حال غيره من الملائكة على 
إبراهيم ولوط ومريم وغيرهم. وما يؤيد هذا ما يلي: 

۵ سياق الحديث» فإنه يدل على آن موسى اكل 


حين لطم ملك الموت لم يكن يعرفه» وذلك آنه لما جاءه 


في المرة الثانية وعرف أنه رسول من عند الله م يصنع به 
ما صنع ني المرة الأولى» بل سلّم الأمر واختار الموت» 
ولو كان قد عرفه في المرة الأولى لصنع به في المرة الثانية 
ماصنع في الأولى. 

ا ن ف 
موسى آنه ملك الموت» لاستعمل ما استعمل في المرة 


۴ 5 )۲( 
الأخرى عند تيقنه منه وعلمه به" . 


سؤال جبريل النبي ك عن الإيمان والإسلام والإإحسان وعلم 
الساعة»(١/‏ ١٤٠)ء‏ رقم .)٥١(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيم ان والإسلام 
واللإاحسان» (۱/ ۲۹۲)» رقم .)٩۹۳(‏ 

۲. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان» تحقیق: 
شعت الا رئ وط مو فة ال سال روك ٠ه‏ 
IY NO‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ وأما كون الملائكة يتمثلون بصور ختلفة ما 
أقدرهم الله عليها؛ كصور الرجال مثلاء فيراهم بعض 
الأنبياء فلا يعرفونهم» بل يظنونهم من بني آدم» هذا ما 
ثبت في الكتاب والسنة؛ كا في قصة إبراهيم اشعلا مع 
أضيافه» فإنه م يعرفهم ابتداءً» حتى إنه أوجس منهم 

ومثله لوط اللكاة. فإنه لو عرف الملائكة حين أتوه في 
A‏ 
ra‏ يگ4 

وفي السنة ما يدل على هذا أيضا؛ كا في حديث 
جبريل المتقدم ذكره حين آتى إلى النبي ج م يعرفه في 
أول الأمر» ولا عرفه أصحابه. 

ه ماالمانع أن تقتضي حكمة الله كلك أن يتمثل ملك 
الوت بصورة رجل» ويأمره أن يدخل على موسى بختة 
ويقول له مثلا: سأقبض روحك» وینظر ماذا یصنع؟ 
لتظهر رغبة موسى في الحياة وكراهيته للموت» فيكون 
في قص ذلك عبرة لمن بعده وعظة. 

وبناء على هذا فإن ملك الموت قد آتى موسى اكل 
في صورة بشرية» ولم يعرفه موسى اسلا » فلطمه لأنه رآه 
آدمسًا قد دخل داره بغیر إذنه یرید نفسه» فدافع 
موسى اكل عن نفسه مدافعة أدت إلى فقء عين ملك 
الموت» وقد باح الشارع فقء عين الناظر في دارغيره 
بدون إذنه. 

فقد جاء في شريعتنا جواز فقء عين الناظر في الدار 
بغیر إذن صاحبها؛ کا في صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة #ه أن النبي ل قال: "من اطلع في بيت قوم بغير 


AY 


N E Cr 
إذنهمم» فقد حل هم أن يفقئوا عينه »فما المانع‎ 


أن يكون ذلك كذلك في شريعة موسى اكا ؟ فمن 
المعلوم أن الشرائع تتفق في بعض الأحكام» لا سيا 
أن موسى ااذ م يلم على هذا الفعلء مع آن الأنبياء 
لا يقرّون عل خطاء وقد زد الله تعالى للك اموت 
(WD‏ 
عينه . 
فموسی اڪ في داره» التاف مغلق› والنافذة 
مغلقة» فجأة وجد رجلا في البيت» من أين دخل؟ لا 
بد أن هذا الرجل قد دخل صائلاء والصائل: هو الذي 
عمومًا» فموسى وجد رجلا يصول عليه» ويقول له: 


أجب ربك» أجب ربك» معناها: سلم روحك؛ يعني 


یرید أن یقتله» فا کان من موسی اكا إلا أن دفع هذا 
الصائلء وَدَفع الصائل مشروع حتى لو أدى الأمر إلى 
E E E E‏ 
E‏ 

فما كان من موسى اَل إلا أن فقا عينه» وهذا حد 
الذي ينظر في بيوت الناس بغير إذن» فضلا عبن أن 
یدخل بقدمیه؛ حدیث سهل بن سعد قال: "اطلع رجل 
من جځر في حجر النبي ڪه ومع النبي بل مذرّى يحك 
ها رأسه» فقال: لو أعلم نك تنظر لطعنت به في عينك» 


2 ا مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الآداب» باب: تحريم 


النظر بیت غیره» (۸/ ۳۲۷۷)» رقم .)٥0۳۸(‏ 

۲. انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سليان الدبيخي» مرجع سابق» ص ٥۳١ :٥۳۳‏ . 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المظالم» باب: 
من قاتل دون ماله» »)۱٤۷ /٥(‏ رقم .)۲٤۸۰(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الإيانء باب: الدليل على أن من قصد 
آخذ مال غیره» (۲/ »)٥٥٤‏ رقم .)۳١٤(‏ 


إا ان ف جال الف 
لطا مع هذا الرجل الصائل المتهجم على 
بيته م يفعل أكثر من الحكم الشرعي» وهو المدافعة التي 
كان مؤداها فقء العين. 
وإلى القول بأن موسى اك م يكن يعرف ملك 
ا موت في المرة الأولى ذهب ابن خزيمة» وابن حبان» 
والخطابي» والبغوي» وال مازري» والقاضي عياض» وابن 
المحوزي» وابن كثير» واإبن الوزير» والقسطلاني» 
والمعلمي اليماني» واستحسنه القرطبي. 
قال ابن حبان: "كان مجيء ملك الموت إلى موسى 
على غير الصورة التي كان يعرفه موسى اكك عليهاء 
وکان موسی غیورًاء فرآی ٤‏ داره رجلا م يعرفه» فشال 
يده فلطمه» فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة 
التي يتصور بهاء لا الصورة التي خلقه الله عليها... 
ولا کان من شریعتنا آن من فقا عين الداخل داره بغير 
إذنه» أو الناظر إلى بيته بغير آمره» آنه لا جناح على 
فاعله» ولا حرج على مرتكبه» للأخبار الجمة الواردة 
فيه... كان جائزا اتفاق الشريعة بشريعة موسى» 
بإسقاط الحرج عمن فقاً عين الداخل داره بغير إذنه» 
فکان استعهال موسى هذا الفعل مبا ځا له» ولا حرج 
عليه ني فعله» فلا رجع ملك الموت إلى ربه» وأخبره بم 


کان من موسی فیه» مره ثانيًا بأمر آخر» هو مر اختبار 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الاستئذان» 
باب: الاستئذان من أجل البصر» /۱١(‏ ١۲)ء‏ رقم .)٦۲٤١١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الآداب» باب: تحريم 
النظر في بیت غیره» (۸/ ۳۲۷۷)» رقم .)٥٥۳۷(‏ 

۲. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص9۲۸ . 


A۴۳ 


EC 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
وابتلاءء فلا علم موسى كليم الله أنه ملك الموت» وأنه 
E E E‏ 
يستمهل» وقال: الآن» فلو عرف موسى في المرة الأولى 
أنه ملك الموت» لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى 
N TT‏ 

ومن هنا يُعلم أن مجيء ملك الموت كان في صورة 
يمكن فقء البشر لعينهاء هذه الصورة لا تستلزم خروج 
الك عن ملكيته. 

وني هذا المعنى يقول العلامة المعلمي اليماني رهه 
لله: "الحسد المادي الذي يتمثل به الملك ليس جسده 
الحقيقي» وليس من لازم تمثله فيه أن بخرج الملك عن 
ملكيته» ولا أن خرج ذاك الجسم المادي عن ماديته» ولا 
َة حقيقة الملك إلى ذاك الجسم كنسبة أرواح 
الناس إلى أجسامهم» فعلى هذا» لو عرض ضرب» أو 
طعن» أو قطع لذاك الجسم لم يلزم ن يتأ بها الملك» ولا 
ارق ج الق 

قال القاضي محمد العلوي: "إن ملك الموت جاء في 
صورة يمكن فقء البشر لعينهاء والمعهود في جيء املك 
للبشر هو مجيه له على صورة البشر» كا قال 8#: 
هلاس3 وك أفادته النصوص 
القرآئية التي ذكر فيها جيء الملائكة لإبراهيم وللوط 
وداود» وكذا نصوص الأحاديث التي ذكر فيها جيء 
جبريل اظ لنبينا ل وبه تبين أن فقا العين هنا هو على 
ظاهره» وأنه وقع في الصورة البشرية التي جاء ملك 


۳. صحیح ابن حبان» محمد بن حبان» مرجع سابق /۱٤(‏ 


oR 
الأنوار الكاشفةء المعلمى الياني» المكتب الإسلامي» بيروت»›‎ .٤ 
. ۲۱٤ص ء,م»›‎ ٥۵ ه١‎ ٤١٥ ط۲‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا موت عليهاء وهو ممكن غير متعذر إلا ني الصورة 
الملكية الأصلية النورانية البعيدة عن ذلك؛ إذ لم يعهد 
مجيء الملائكة للبشر فيها. أما رؤية نبينا يو لجريل على 
صورته الأصلية في الساء مرةء وبين الساء والاأرض 
أخرى» فهي خارجة عن مجيء الملك الذي عليه مدار 
الحديث هناء وبمجموع هذا الذي قررناه یون قد حل 
استشكال صك موسى لعين الملك» وحصول فقء عين 
للك من أ 

وعلى هذا فإن موسى لما رأى رجلا لايعرفه قد 
دخل عليه بغتة» وقال ما قال» مله حب الحياة على 
الاستعجال بدفعه» ولولا شدة حب الحياة لتأتّى وقال: 
من نت وما شأنك؟ ونحو ذلك» ووقوع الصّكة 
وتأثيرها كان على ذاك الجسد العارض» ولم ينل املك 
بأس. فأما قوله في القصة: "فرد الله عليه عينه" 
فحاصله: أن الله تعالى أعاد تمثيل الملك في ذاك الحسد 
المادي سليًاء حتى إذا رآه موسى قد عاد سليًا مع قرب 
الوق غرف لول وة غاد اول ° 

ومن قال: إن الله م يقتص للك الموت من موسى» 
فهذا دليل على جهله» ومَنْ أخبره أن بين الملائكة وبين 
الآدميين قصاص؟! ومَنْ قال: إن ملك الموت طلب 
القصاص من موسى» فلم يقاصصه الله منه» وقد 
آخبرنا الله تعالی آن موسی قتل نفسًاء ولم يقاصص الله 
منه لقتله... 

أما القول بأن العين التي فقأها موسى لاء إنها هي 
تمثيل وتخييل» لا حقيقة ها؛ لأن ما تنتقل الملائكة إليه 
.١‏ توضيح طرق الرشاد» محمد بن أحد العلوي» مرجع سابقء 


۲. الأنوار الكاشفة» المعلمي الياني» مرجع سابق» ص .۲٠٠١‏ 


A4 


من الصور ليس على الحقائق» وإنا هو تمثيل وتخييل» 
فا لجواب عنه: أن هذا يقتضي أن كل صورة رآها الأنبياء 
من الملائكة فإنما هي جرد تمثيل وخييل لا حقيقة هاء 
وهذا باطل» فإن النبي ب قد رآى جبريل على صورته 
التي خلق عليها سادا عظَّم خلقه مابين الساء 
والأرض» ففي الصحيحين من حديث السيدة عائشة» 
أنها سألته عن قوله 5ف: وقد راء الأ لين © 4 
(التكوير)» 3 ولد راه اة ری 4 (النجہ» فقال: "إن) 
هو جبريل» م أره على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء سادا عظَمْ حَلْقِّه 
a OEE‏ 

وهذا قال القرطبي: هذا القول لا يلتفت إليه؛ 
لظهور فساده» فإنه يؤدي إلى أن ما يراه الأنبياء من 
صور الملائكة لا حقيقة له» وهو قول باطل بالنصوص 
ا لمنقولة والأدلة القطعية. 

ثم إن هذا القول آيضا لم يزل الإشكال؛ لأنه يمكن 
آن یقال: إذا کان قد علم آنه ملك وآن ذلك تييل» 
فلاذا يلطمه» ويقابله هذه المقابلة؟! هذا ما لا يليق 
بابي “؟ 

ومن خلال هذا العرض الموجز يمكن القول بأن 
a‏ 
کر ادت فورض 5 وا ع ت 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: سورة النجم» (۸/ ١۷٤)ء‏ رقم .)1۸5١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الإيان» باب: معن قوله كڭ: ف وقد 
افر ری چ (۲/ 1۳۲)» رقم .)٤۳۲(‏ 

.٤‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص۳۸٥‏ . 


وأن الملك قد يآتي في صورة لا يعرفها النبي» فكان لطم 
موسی لرجل دخل بیته بغیر إذنه» ولا يعرفه» يطلب 
روحه» أمرّا طبيعيا له مسوغ شرعي» ثم إن فقء العين 
غير مستبعد مادام قد وقع على الصورة البشرية التي 
تصور فيها الملك» ووقوع الصلة وتأثررها -وإن كان 
على حقيقته -وقع على الجسد العارض الذي تصور فيه 
الك ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية؛ ليرجع إلى 
موسی على کال صورته» فیکون ذلك آقوی في اعتباره. 


ثالثًا. إن كراهية الموت مر جپليء وقد سماه الله في 
القرآن مصيبة» وموسى لم يكره اموت وإن حصل * 
بعیبه ؛ لأنه لر یخرج على بشریته بنبوته : 

تعسر على بعض المغالطين فهم حديث النبي 5 
واستشكلواقول ملك الموت اي لرب العزة 84: 
"لقد أرسلتني إلى رجل يكره الموت"» فل) أعياهم 
فهمه» جعلوا عقوهم حاكمة على النص بالضعف 
والنكارة» قالوا: إن عباد الله الصالحين لا يكرهون 
الموت» فكيف يكرهه نبي من أولي العزم؟! 

وهذا أقل ما يقال عنه آنه نظر إلى النصوص بنظرة 
سطحية» ثم أعمل فيها عقله القاصر. 

فمن تأمل ألفاظ هذا الحديث» ثم تقصّى نصوص 
القرآن والسنةء لن جد غضاضة في وجود جواب على 
هذه الاستشكالات المتهافتةء فليس في الحديث ما يدل 
دلالة قاطعة على أن موسى يكره الموت» بل إن آخر 
الحديث دل دلالة واضحة على أن موسی آثر جوار ربه 
و ا کا و 
ون الموت: 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
مبلغ علمه من ظاهر ما صدر له منه» حیث قابل آمره له 
بالإجابة لربه بصکه له» وفقئه لعینه. ولکن قد تبين من 
قول موسى في آخر الحديث (الآن) تمام حبته للقاء ربه؛ 


3 ۴ ء ا 
لتعجله موته بعد تمکینه من تأاخره إلى غاية ابعده تبين 


من ذلك أن موسى في الواقع بخلاف ماتراءى منه 


للك الموت من كونه لا يريدالموت. 

وقد عَلِم الله تعالى - الذي لا تخفى عليه خافية -آن 
کلیمه موسی ليس هو كا ظنه ملك الموت؛ وإن)ا هو 
على الحالة التي اختارها أخيرًا في قوله: "فالآن"» وعِلم 
الله تعالى بذلك منه -الظاهر أنه -هو الذي لأجله أمر 
ملك الموت برجوعه إليه» وبتخييره بين طول الحياة آو 
ال و ا و ا ا اال من 
أحد كبار رسل الملائكة» وهو ملك الموت في كليم الله 
ورسوله موسی نظيره من الملائكة كلهم أو جلهم في 
أصل البشر آدم | اة الواقع في قوله كا: «إ ولد قال 
RENTER O‏ 
ليها وَسِْك الما و سح مدرك 


من دد و 
یک ك قَلّ إن 8 ا لک E‏ 4 (لبقرة» 


في هذه الآية هو عين الحواب للك الموت» وهو المستفاد 


كلا هو نظر ما ظنه ملك 
ا وما جاب الله تعالى الملائكة به 
ما اختاره موسى أخيرًاء وبه يتضح سقوط التمسك 
بقول الملك هنا في موسى على إشكال هذا المحل» من 
حیث کونه لا یلیق بموسی اشطل. 

ثم إن عدم انتصاف الله تعالى له من موسى» ولو 
بالعتاب» وثناؤه تعالى عليه بعد ذلك في قوله ك: 

EF‏ الک م ر موس ی نهر کان حلصا 4 (مریم: ۰۱)» کل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك دل على أن الله تعالى يعلم أن ما اعتقده الملك لا 
حق له فيه في الواقع. وقد تحقق ذلك من جهة أن ما 
صنعه موسى تأبى رتبته في الرسالة والتكليم اللذين 
اصطفاء الله ب] أن يسام بقصد الاعتداء فيه» بل اللائق 
بذلك آن حمل صنيعه على أنه لم يقصد إلا أن يدافع عن 
نفسه وعن روحه من سور عليه منزله بدون إذنه» ورام 
بسلب روحه في حال كونه لم يعرف أنه ملك الموت» 
ولا أتاه بعلامة صدقه في كونه جاء من عند الله» التي 
هي التخيير بين الموت والحياة الذي عهد به الله تعالى 
لأنبيائه قبل قبض أرواحهم» ك) جاء في الموطاً 
والصحیحین وغیرهماء کا آنه لا يلزم من نبوة موسی 
علمه بكل من مجيء إليه من ملائكة ايل . 

من أجل ذلك نستطيع القول بأن موسى اللاة لا 
يكره الموت حقيقة» وإنما حرج ذلك من ملك 
الموت٠‏ 
الأرلى. 

ولو سلمنا جدلا هؤلاء أن ني الحديث دلالة على 


كلا بمقتضى فهمه لما وجده من رد فعله في المرة 


كراهية موسى اكك للموت» فإن ذلك لايقدح 
فيه الك؛ وذلك لأن كراهية اموت أمر جبلى فطر الله 
الناس عليه» ولا يعاب الإنسان على كراهيته للموت. 
وقد دلت على ذلك شواهد ونصوص متعددة نذكر 
) 
ه أن الله سمّى الموت في القرآن مصيبةء وذلك في 


چا م 


قوله 5ك: چ4 يتابها الزن ءامتوا دة بب 


ا 


ر ر 


إذا حضر 


} g2 


٤ ر رص و ر‎ e 
اموت جين لومي امان دوا عَدَلِ سكم أو‎ 


.١‏ توضيح طرق الرشاد» محمد بن أحد العلوي» مرجع سابق» 


ص'٣٠ ١ ٤ ٠۲‏ ۲ بتصرف. 


A٦ 


ی err,‏ ص ا اش 
مَصِيبَة أَلموتِ ا ¿ بعد ألصَلَوة ق م 

مر 2 2e‏ عار ر 2 و س م و ر 2 
باه إن ار € a‏ ری ہی کا و٤‏ 6ای ا 


ألو إا إا لمن ليبن 4 (اناندت. 

قال القرطبي: "سمّى الله تعالى الموت في هذه الآية 
مصيبة» قال علأؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى» 
ورزية كبرى» فأعظم منه الغفلة عنه» واللإعراض عن 
ذكره» وترك التفكر فيه» وإن فيه لعبرة لمن اعتبر» وفكرة 
لمن تفکر "۰ وساه الله ك ابتلاء فقال: # وتوت 


1 
\ 
\ 


سىء مَنَ الخوف والجوع وفص من آلا نفس 


واللمرت ود ونر اصبری )4 (البقر. 
فلا شك لدى كل عاقل أن كراهية المصيبة والبلاء 
أمر جبلي فطر الله الناس عليه» حتى قال أحد الشعراء 
في كراهية الموت: 
قامت تشجعني هند فقلت ها 
إن الشجاعة مقرون بها العطب 
لاوالذي منع الأبصار رؤيته 
ما يشتهي الموت عندي مَنْ له أدب 
SS‏ 
8 ومن السنة ما رواه الإأمام البخاري من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: "إن الله تبارك وتعالى 
قال: من عادی لي وليًا فقد آذنته با لحرب» وما تقوب إل 
عبدي بشيء أحب إِلحّ مما افترضت عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا آحببته كنت 
۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (/ .)١٠١١‏ 


القاهرة» £ ۲م (۳/ ۹¥(. 


سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي اء ولئن سآلني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا أكره 
ا 

والشاهد من هذا الحديث قوله جل وعلا: "ما 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» 
يكره الموت» وأنا أكره مساءته". 

قال الحافظ ابن حجر معلقًا على هذا الحديث: يقول 
ا لخطابي: التردد في حق الله غير جائزء والبداء عليه في 
الآمور غير سائغ» ولكن له تأويلان: 

أحدهما: أن العبد قد يشرف على اللاك في أيام 
عمره من داءٍ يصیبه» وفاقة تنزل به» فیدعو الله فیشفيه 
منها» ويدفع عنه مكروههاء فيكون ذلك من فعله 
کتردد من یرید مرا ثم يبدو له فيه فیترکه ویعرض 
عنه» ولا بد من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله؛ لأن الله قد 
كتب الفناء على خلقه» واستأثر بالبقاء النفسه. 

والثاني: آن یکون معناه ما رددت رسلي في شيء آنا 
فاعله كترددي إياهم ي نفس المؤمن» کا روي في قصة 
موسى» وما كان من لطمه عين ملك الموت» وتردده 
إليه مرة بعد أخرى» قال: وحقيقة المعنى على الوجهين 
عطف الله على العبد» ولطفه به وشفقته عليه. 

وقال الكلاباذي ما حاصله: إلّه عبر عن صفة الفعل 
بصفة الذات» أي: عن الترديد بالتردد» وجعل متعلق 
الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب» إلى 


ا صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء کتاب: الرقاق. باب: 
التواضع» (۱۱/ ۹٤۳)ء‏ رقم .)٠٠١۲(‏ 


AV 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
أن تنتقل حبته في الحياة إلى حبته للموت» فيقبض على 
ذلك» قال: وقد بحدث الله في قلب عبده من الرغبة في) 
عنده والشوق إليه والمحبة للقائه ما يشتاق معه إلى 
الموت» فضلا عن إزالة الكراهة عنه» فأخيبر أنه يكره 
الموت ويسوءه» ويكره الله مساءته» فيزيل عنه كراهية 
الموت؛ لما يورده عليه من الأحوالء فيأتيه الموت وهو له 
مؤثر» وإليه مشتاق... 

قوله: "يكره الموت وأنا أكره مساءته" في حديث 
عائشة: "أنه يكره الموت وآنا أكره مساءته"» زاد ابن 
خلد عن ابن کرامة في آخره: "ولا بد له منه"» ووقعت 
هذه الزيادة أيصًا في حديث وهب» وأسند البيهقي في 
"الزهد" عن الخنيد سيد الطائفة قال: الكراهة هنا لما 
يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه» وليس ال معنى 
أني أكره له الموت؛ لأن الموت يورده إلى رحمة الله 
ومغفرته. 

وعبّر بعضهم عن هذا بأن الموت حتم مقضي» وهو 
مفارقة الروح للجسد» ولا تحعصل غالبا إلا بام عظيم 
و ا ق 
يموت» فقال: "كأني أتنفس من خرم إبرة» وكأن غصن 
شوك جر به من قامتي إلى هامتي"» وعن كعب أن عمر 
سأله عن الموت فوصفه بنحو هذاء فلا كان الموت هذا 
الوصف» والله يكره أذى المؤّمن» أطلق على ذلك 
الكراهةء ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول 
ا ی ال ادل ال وکن لق . 

فدل ذلك على أن المؤمن المقرب من الله جل وعلا 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۱/ ٤ «fof‏ ) بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يكره الموت» وأن الله 3 يكره الإساءة إليه» فيحدث الله 
في قلب عبده من الرغبة في عنده كبك فيحب لقاء ربه» 
فيحب الله لقاءه. 

وبناء على هذاء فاستغراب بعضهم من كراهية 
موسى اكت للموت بعدما جاءه ملك الموت ورع 
باهت وتعسف» فكراهية الموت قد جبله الله 34 في كل 
إنسان» فمن طبيعة ابن آدم أن يكره الموت كائتا من 
کان» ولا غرابة آن یکرهه موسى اَل وهو لا يخرج 
عن إنسانیته وبشریته. 

° ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله : "من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت: 
يا نبي الله! أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال: 
ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بسر برحة الله ورضوانه 
وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا 
بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله 
اا 

والشاهد في هذاالحديث قول عائشة: "كلنايكره 
اموت" وليس هذا قول عائشة وحدهاء بل قول عموم 
الصحابة حال قول رسول الله هذا الحديث. 

قال ابن حجر: "وقع في رواية هميد بلفظ : "فقلنا يا 
رسول الله" فيكون أسند القول إلى حماعة»وإن كان 


المباشر له واحدا» وهي عائشة. وكذا وقع في رواية عبد 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
من آحب لقاء الله أحب الله لقاءه» (۱۱/ ٤٣۳)ء‏ رقم .)٠٠١١۷(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: من حب لقاء الله» (۹/ ۳۷۹۷)» رقم 
(40). | 


AA 


الرحمن بن أبي ليلى التي أشرت إليهاء وفيها: "فأكبّ 
القوم يبكون» وقالوا: إنانكره الموت» قال: ليس 
ذلك". 

وقال ابن الأثير في النهاية: المراد بلقاء الله هنا المصير 
إلى الدار الآخرة» وطلب ما عند الله وليس الغرض منه 
الموت؛ لأن كل الناس يكرهه» فمن ترك الدنيا 
وأبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها وركن إليها كره 
لقاء الله؛ لأنه إنا يصل إليه بالموت.. 

قال الطيبي: يريد أن قول عائشة: إنا لنكره الموت» 
يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث الموت» وليس 
كذلك؛ لأن لقاء الله غبر الموت؛ بدليل قوله في الرواية 
لاخر وال ت دون فا ف > ل اكا ارت 
وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء اللّه. 

وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بخير الموت 
الإمام بو عبيد القاسم بن سلام فقال: ليس وجهه 
عندي كراهة الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد بخلو عنه 
أحد» ولكن المذموم من ذلك إيشار الدنيا والركون 
إليهاء وكراهية أن يصر إلى الله والدار الآخرة»ء قال: 
وما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قومًا بحب الحياة» 


سے 


فقال 36: إن لیے لا بجوت ماهتا وروا بيو 


عن ايتا عَِود 47 


کے د کو 


آلدنیا واطماوا پا وال هم عن 


تی 
وقال الخطاى: معنى ححبة العبدللقاء الله كك 


إيثاره الآخرة على الدنياء فلا بحب استمرار الإقامة 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الذكر والدعاء 
والاستغفارء باب: مسن أحب لاء الله حب الله لقاءه» (۹/ 
۸ ) رقم .)١1۹۸(‏ ) 


فيهاء بل يستعد للار تحال عنهاء والكراهة بضد 
eK‏ 

وقال النووي: "معنى الحديث: أن الكراهة المعترة 
هي التي تكون عند النزع في حالةٍ لا قبل توبته ولا 
غیرهاء فحینئذ يشر کل إنسان با هو صائر إليه» وما 
أا 2 الاد ن 
اموت ولقاء اله؛ لينتقلوا إلى ما اعد هم وبحب الله 
لقاءهم؛ آي: فيجزل هم من العطاء والكرامة» وأهل 
le gE‏ 
إليه» ويكره الله لقاءهم» أي: يبعدهم عن رحمته 
وکرامته» ولا یرید ذلك بهم» وهذا معنی کراهیته کک 
لقاء م" . 

ومن خلال عرض أقوال أهل العلم في هذا شرح 
اليف الر هن جا م جل هتا اديك 
بعينه حجة؛ ليستشكل به على كراهية نبي الله 
موسى اك للموت» واكتفى بطرف الحديث دون 
تمامه» ثم غاب عن عقله القاصر مراد رسول الله 5 من 
محبة لقاء الله» وبورع باهت وتعنت سخيف راح يدلل 
E O E‏ 
لقاء الله" . ) 

أضف إلى كل هذا نهي النبي #4 عن تمني أي إنسان 
الخ اا ع ق 
حلت انی و فال فال ر سول ال ا لا شن 


أحدكم الموت لضرٌ نزل به» فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلانی» مرجع سابق» (۱۱/ :۳۹٦‏ ۳۹۸). 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (4/ ۷۹۹). 


۸۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
اللهم أحيني ما كانت الحياة حيرا لي وتوفني إذا كانت 
او 

فكيف يقال: إن الصالحين بحبون الموت؟! إن 
الصالحين يحبون لقاء الله» نعم. ولكن - كما ذكرنا - 
اللقاء غبر الموت» ولا كان الموت وسيلة للقاء الله» ولا 
يتم اللقاء إلا به» عبر عن الموت باللقاء» فخفي على 
اتا ا 
رايعًا. لطم موسى للك الموت ليس اعتراضا؛ لاستشكال 
الأمر عليه ابتداءء وكان الأمر أولا على الابتلاء 
والاختبارء لآ على الإمضاء: 

كان من حلة الطعون الموجهة هذا الحديث أن بعض 
هؤلاء الطاعنين استشكل هذا الحديث من حيث إن 
موسى الا قد لطم ملك الموت؛ إذ كيف يجوز أن 
يفعل نبي الله هذا الصنيع بِمَلَكُ من ملائكة الله خا 
بأمر من آمره» فیستعصي عليه ولا يعر له؟! ثم كيف 
بخالف الملك أمر ربه» فيعود إليه دون أن ينفذ آمره 
بقبض روح موسى اكلا ؟! 

وقد عنون ابن حبان هذا الحديث بقوله: "ذكر خر 
شتع به على منتحلي سنن المصطفى ب مَنْ حرم التوفيق 
ر 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: الدعاء بالموت والحياةء »)٠١٤ /١١(‏ رقم .)١١١(‏ 
صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: كراهية تمني الموت لضر نزل به» (۹/ 
1)؛) رقم .(T1AA)‏ 

© في ""صحة حديث تخيير الآنبياء بين الموت والحياة" طالع: 
الشبهة الثالثةء من هذا الحزء. 

.٤‏ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان» مرجع 
OAT‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ووصف هؤلاء رد فعل موسى اك بصك ملك 
الموت بأنه اعتراض على قضاء الله وقدره. 

والحق الذي ينبغي المصير إليه أن صك موسى ملك 
ا موت في المرة الأولى ليس من قبيل الاعتراض كا فهمه 
المشككون» وغاية الأمر أن موسى اكثل استشكل عليه 
الأمر ابتداء؛ لعدم معرفته ملك الموت» فكان تصدقه 
مع رجل غریب تسور بیته بغیر إذنه طالبًا سلب روحه 
تدا طعا 

يقول الخطابي (مقررًاهذاالقول):"لمادنا 
موسى اك حين وفاته - وهو بشّر يكره الموت طبعّاء 
ويجد ألمه حسّا - طف له أي الله _ بأن لم يفاجئه بغتة» 
ولم يأمر الملك الموكل به أن يأخذه قهرًا وقسرًاء لكن 
أرسله إليه منذرًا بالموت» وأمره بالتعرض له -على 
سبيل الامتحان في صورة بشر... فلا نظر نبي الله 
موسى اتك إلى صورة بشرية هجمت عليه من غير 
إذن» يريد نفسه ويقصد هلاكه» وهو لا يثبته معرفة» 
ولا يستيقن آنه ملك الموت ورسول رب العالمين فے| 
یراوده منه» عمد إل دفعه عن نفسه بيده وبطشه. فکان 
ذلك سببًا لذهاب عين الصورة التي تمشل فيها ملك 
الموت» وقد امتحن غير واحد من الأنبياء -صلوات الله 
عليهم - بدخول الملائكة عليهم في صورة البشرء 
كدخول الملكين على داود في صورة الخصمين لا 
راد الله ك تعریفه بذنبه» وتنبیهه على ما م يرضه من 
فعله» وكدخوهم على إبراهيم ا حين أرادوا إهملاك 
قوم لوط فقال: # وم منک رود( 4 (احجر» قال 
فما ایدیم لا صل اه ڪرم ووس منم 
ية 4 (هود: )٠٠‏ وكان نبينا َة أول ما بدئ بالوحي 


يأتيه الملك فيلتبس عليه أمره» ولا جاءه جبريل ااا في 
صورة رجل» فسأله عن الإيمان لم يثبتهء فلم| انصرف 
عنه تبین أمره» فقال: "هذا جبريل جاءكم يعلمكم مر 
اک فكذلك کان أمر موسی اتا فیا جری من 
مناوشته ملك الموت» وهو يراه بشرّاء فل عاد الملك إلى 
ربه ك مستشبتا آمره فا جری علیه» رد الله کبک عليه 
عينه» وأعاده رسوا إليه بالقول المذكور في الخبر؛ ليعلم 
نبي الله ب إذا رأى عين ملك الموت المفقوءة سليمة 
صحيحة آنه رسول بعثه الله لقبض روحه» فاستسلم 
حينئذٍ لأمره» وطاب نفسًا بقضائه» وكل ذلك رفق من 
الله ل به» ولطف منه في تسهیل ما م یکن بد من لقائه 
والانقاد وة فشان 

فالقول بن هذا اعتراض من موسى قول مغلوط 
تخالفه الحقائق» ويخالفه مفهوم الأنصوص السوية 


+ با 
“0 


“ 


هذافي الوقت الذي علم موسى اكك أن الأنبياء 
مخيرون قبل موتهم بالضرورة» فاستبعد أن يأتيه ملك 
الموت ذه الطريقةء وعلى هذه الصفة دون تخير. 

ودأّت على ذلك أخبار صحاح عن النبي ل؛ منها 
ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان 
رسول الله و وهو صحيح يقول: إنه م يقَبّض نبي قط 
حتی یری مقعده في الجنةء ثم جیا و بحخبّر. فلا اشتکی 


۱ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الاإاییان» باب: 


سؤال النبي 4 عن الإيمان والإسلام والإحسانء »)٠٤١١ /١(‏ 
رقم .)٠١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإيان» 
باب: بيان الإيمان والإسلام واللإحسان» (۱/ ۲۹۲)» رقم 
(4۳). 

۲. أعلام الحديث» الخطابي» مرجع سابق» (۱/ .)۷٠١ ٦۹44‏ 


وحضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة» عشي عليه» 
فلا أفاق شَخَص بصرَّه نحو سقف البيت» ثم قال: 
اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذّا لا بجاورناء فعرفت 
انه حديثه الڏي کان بحدئنا» وهو صح" . 

وعنها أيضا قالت: "سمعت رسول الله ي يقول: ما 
من ن رض إلا خر بين الدنيا والآخرة. وكان في 
شكواه الذي قبض فيه أخذته بحّة شديدة» فسمعته 
يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
a aN‏ 

قال الحافظ ابن حجر: "قوها: "كنت أسمع أنه لا 
يموت نبي حتى حير "» وم تصرح عائشة بذكر من 
سمعت ذلك منه في هذه الرواية» وصرحت به في 
الرواية التي تليها من طريق الزهري عن عروة عنها 
قالت: کان رسول الله 5 وهو صحيح يقول: إنه لم 
يقبض نبي قط حتی یری مقعده من الجنة» ثم ّى أو 
کر وهو شك من الراوی هل فال ی ار غ 

وبناء على هذه الدلائل الواضحة كان من الثابت أن 
حبر موسى عند موته إذا جاءه الملك» فل)| جاءه بخير 
هذه الصفة التي يعرفهاء ولا با استقر عنده من التخيير 
قبل الموت» استبعد أن يكون هذا ملك الموت» فكيف 
يقال: إن لطمه له كان اعتراصا قبل أن يقرر معرفة 


: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: المغازي» باب‎ .١ 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل‎ 
.)11۸۰( عائشة رضى الله عنهاء (۸/ ۸ )رقم‎ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
مرں ا (۷/ «(VEY‏ 
و N‏ )ېتصرف ` 


حجر العسقلاني» 


۹۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
موسى للك الموت ابتداء؟! وأنّى 
على قول موسى في آخر الحديث - لما خير بين طول 
القك وين الوت ى ا الا الان أن اة اتر 
جوار ربه على طول البقاء» وذلك بعد مجيء الملك على 
اميئة التي تجعله يتيقن بأن هذا ملك من قبل الله. 

والقول بأن موسى قد لطم ملك الموت وهو يعرفه؛ 
لأنه لم خبّره فيه نظر من وجهين: 
الأرل اف ناسعد جا أن تدر ها الف 
من كليم الرحمن تجاه ملك الموت -الذي هو رسول رب 
الان - وهو يغرفه» فإن هذا غا ينزه عة الأنياء. 
الشاني: أن هذاالحواب ليس فيه حسم لمادة 
الإشكال؛ لأن الله تعاى أخبر عن الملائكة أم: فلا 
ما مره ودقعلون ما دوعر ومرون )4 (التحریم» 
فلهاذا حالف ملك الموت أمر الله تبارك وتعالى هناء فلم 


e~‏ ور ر 


بعصون الله 


یخبر موسی اکاذ؟ 

وهذا قال ابن نخجر عن هذا الحواب: "فيه نظر؛ 
لأنه يعود أصل السؤال» فيقال: لم أقدم ملك الموت على 
قبض نبي الله وأخل بالشرط"؟! 

وبناء على هذا الشرط نستطيع أن نرد على من زعم 
أن موسى اا اعترض على حكم الله وقضائه. 

فإن قيل: إذا كان أجل موسى ا قد حضر» 
فكيف تأخر مدة هذه المراجعة» وقد قال الله كبك: ج قدا 
ج أجلهب ا ارود سا وا ت 4 
الأعراف)؟ وإن كان م يحضر» فكيف جاء الملك لقبض 
روحه؟ 


فالجحواب: أن أجل موسى لم يكن قد حضرء فلم 


.)١٠١ /٦( المرحع السابق»‎ .٤ 


يبعث إليه ملك الموت في المرة الأولى؛ لكي يقبض 
روحه» وإنم) بعث إليه اختبارًا وابتلاءٌ وليس لأمر يريد 
الله ك إمضاءه وإن)ا هو کأمره خليله إبراهيم الي 
بذبح ابنه ابتلاءٌ وامتحاتاء فإنه كك لم يرد إمضاء الفعل» 
فداه الله بالذبح العظيم. 

ولو راد الله تعالى قبض روح موسى حين لطم ملك 


رر e‏ ور 


الوت لکان ما أراد؛ کا قال 5ف: انما فولنا لشن ءإداً 
RT OESTLEEES‏ 
ومهذا أجاب ابن خزيمة» وابن حبان» والخطابي» 


: )0 
والبغوي» وابن الجوزي» واستحسنه العراقي 1 


وخلاصة الحواب: أن أجل موسى قد كان قرب 
حضوره» ولم يبق منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك 
اموت من المراجعتين» فأمر بقبض روحه أولاء مع سبق 
علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعد المراجعةء والله أعله. 

وهذا ما ذهب إليه ورجحه فضيلة الشيخ المحدث 
أبو إسحاق الحويني فقال: "إن الله كك أرسل ملك 
اموت ال موس ر سالة اتا و ا ار و مره آن قزل 
له: أجب ربك أَمْرَ اختبار وابتلاء» لا أمرّا يريد الله جل 
وعلا إمضاءه» ك أمر خليله عليه السلام بذبح ابنه مر 


احتبار وابتلاء» دون الأمر الذي أراد الله إمضاءء"". 


.١‏ انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سلیمان الدبیخي» مرجع سابق» (۳/ ۳۰۱). 

۲. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» .)٥۱۰ /٦(‏ 

۳. إقامة الدلائل على عموم المسائلء بو إسحاق الحويني 
الآثري» دار التقوی» القاهرة» ط ۱٤٩۹۰۱‏ ه/ ۸٠٠۲م‏ 
.)1٥ /۱(‏ 


۹٩ ۲ 


إذن فالأقدار مكتوبة في أم الكتاب... والأحداث 
تتغير وفقا لما هو مكتوب في أم الكتاب» فنزول ملك 
ال تات ر و ا ا اک کی 
كل ما كان بعد ذلك» حتى رجوع ملك الموت وقبض 
روح موسى؛ ليكون الأجل المقدر لموسى هو ما كان في 
الرجوع الثاني للملك. 

وبهذا نصل إلى الحقيقة الواضحة الجليّة» وهي أن 
لطم موسى للك الموت لم يكن من قبيل الاعتراض» 
يتبيّن ذلك من موقفه في المرة الثانية من اختياره للموت 
دا اوقا وان 

کا أن هذا ليس اضطرابًا ني الآجال المقدرةء كا 
زعم بعض المشككين» وقالوا: إن هذايعارض 
قول الله كك : چ قدا مله 
قفوت )4 وهذا من أعظم الفِرَى؛ لأن 
الأقدار مكتوبة» والآجال مؤجلة» ولاتعارض؛ 
فامراجعة التي دارت بين ملك الموت» وبين موسى إنم) 
هي أمر قدّره الله تعالى -وإن لم يطلع ملك الموت على 
هذا وسبق في علم الله تعالى أن قَبْض موسى لا يقع إلا 


بعد المراجعة. 


ی 
ر ےر کے ے ص 4£ 4 
/٭ دستاخرون سَاعَةَ ولا 


الخلاصة : 

ه لقداتفق الثقات من أئمة اللإسلام وعلماء 
الحديث على صحة حديث لطم موسى ملك الموت؛ 
فقد خر جه البخاري ومسلم في صحيحيم|. 

٠‏ إن ماهير علاء الأمة لا يشترطون تعدد رواة 
الحديث» مادام الحديث قد جاء عمن يؤمَن في 
دينه» واشتهرت عدالته» فانفراد الصحابي بالحديث 


وا ی ال اد الات ادرا ل رف 


صحة الحديث. 

م يبت قط عن أبي هريرة أنه حمل رواية 
إسرائيلية ونسبها إلى النبي ب على آها حديث نبوي» 
ولقد وجد الصحابة والتابعون في أبي هريرة حافظًا 
ضابطًا مدققاء إذا ناقشه أحد ثبت أنه الحافظ وإذا 
روجع في مسألة ثبت أنه الراسخ» ولم جربوا عليه كنبا 
ولا خطاً. 

يكفي أبا هريرة شرفا أن حفاظ الأمة - كابن 
القيم وابن حزم - لما انتتصبوا لترتيب أهل الفتوى 
جعلوه مساويًا للخليفتين آبي بكر وعشان في الاندراج 
في الدرجة الوسطى» وهي الطبقة الثانية عندهم. 

٠‏ لقد اتفق أئمة الحديث ونقاده على إمامة عبد 
الرزاق بن همام الصنعاني في الحديث ونقل الرواية» 
وعلى أن ما تسب إليه من تشيع لا يطعن في عدالته ولا 
يقدح في روايته» وأن رواية من هو حال عبد الرزاق في 
الصحيحينء ومن اختلطوا في آخر حاتم هي من قبيل 
روایتهم قبل الاختلاط. 

ه لقد ثبت في الكتاب والسنة أن الملائكة يتمثلون 
في صور الرجال» وقد يراهم بعض الناس» ويظنونهم 
من بني آدم. 

٠‏ لا يمنع أن تقتضي حكمة الله لكأن يتمثل ملك 
e ad‏ 
بغتة؛ ليكون بلاء واختبارًا لموسى؛ لتظهر رغبته في 
الحياة» وكراهيته للموت» فيكون في قص ذلك عبرة 
وعظة لمن بعده. 

ه لقد كان فقءٌ موسى لعين ملك الموت أمرًا 
طبيعيًاء وتصرفا يتصف بالشرعية في مواجهته اكا 


رجلا غریبًا اقتحم بیته بغیر إذنه یرید نفسه» فدافع 


۹۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


موسى عن نفسه مدافعة أدت إلى فقء عين الصورة 
البشرية التي تمثل فيها ملك الموت. 

٠‏ إن فعل موسى مع ملك الموت لا جناح على 
فاعله» ولا حرج على مرتکبه» وقد اتفقت شریعتنا مع 
شريعة موسى اكا في إسقاط الحرج عمن فقا عين 
الداخل داره بغير إذنه. 

ه إن الصورة الادية التي تمشل ماملك الموت 
ليست هي الصورة الحقيقية ملك الموت» فعلى هذالو 
عرض رب أو طعن في هذا الجسد لم یلزم أن یتام ی 
املك أو تؤثر على صورته الحقيقية. 

ه إن قول ملك الموت عن موسى اكط: إنه يكره 
الموت هو مَبْلَعْ عِلْمِهِ من ظاهر ما صدر له منه؛ حيث 
قابل ال أمر الملك له بالإجابة لربه بصكة له» وفقئه 
لعینه» ولکن قد تبین من قول موسى اث في آخر 
ا لحدیث "فالآن" ما یفید عبته تعجیل موته بعد تمکینه 
نوا 2 ا و5 ری 
الواقع بخلاف ما تراءى منه ملك الموت من كونه لا 
يريد الموت. 

٠‏ على افتراض أن موسى كره الموت على الحقيقة» 
فإن ذلك لا یقدح فيه ولا يشینه؛ لأنه بشر» والله ل 
فطر البشر على كراهية الموت» فقد سى الموت في 
القرآن مصيبة وبلاءً. 

۰ لقد صح عن رسول الله ٤‏ في) رواه عن رب 
العزة أن الله تبارك وتعالى ماتردد في شيء أكثر من 
تردده عن قبض روح عبده المؤمن» يكره الموت والله 
يكره مساءته؛ فدل ذلك على أن العبدالمؤمن يكره 
الموت» ولا غضاضة في ذلك. 

٠‏ وقد صح عن عائشة وجمع كثير من آصحاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رسول الله 5 قوم لرسول الله: (كلنا يكره الموت)» 
فبين هم رسول الله ن كراهية الموت ليست هي كراهية 
لقاء الله كبك ولكن لا كان الموت وسيلة إلى لقاء الله لا 
یتم إلا بہا عبر عن لقائه 8# بالموت. 

٠‏ لا يصح القول بأن موسى فقا عين ملك الموت 
من قبيل الاعتراض على حكم الله؛ وذلك لثبوت عدم 
معرفة موسى بحقيقة ملك الموت في ول مرة. 

٠‏ إن أجل موسى اك لم يكن قد حضر في المرة 
الأولى التي زاره فيها ملك الموت؛ لكي يقبض الله 
روحه» وإنما بعث الله ملك الوت إليه اختبارًا وابتلای 
وليس آمرًّا يريد الله إمضاءه بين ملك الموت وبين 
موسی» بل هو أمر قدّره الله تعالى مع سبق علم الله 4ل 
أن أجل موسى لا ينتهي إلا بعد المراجعةء وإن لم يُطلع 


کم 


ملك الموت على ذلك أولا. 


ااي 


توهم صحة الحديث المفترى على سيدنا داود الكت( 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين صحة حديث ابتلاء سيدا 
داود اكا بالمرآة ا لجميلة» وهو عن يزيد الرَقَاشي عن 
اشن ن غالك انة فاك سمحت رولا اقول 
إن داود النبي كاذ حين نظر إلى المرأة فهك بهاء قطع على 
بني إسرائيل بعثا (سرية أو غزوة) وأوصى صاحب 


)*( دفاع عن السنة المطهرة» د. علي بن إبراهيم حشيش,» دار 
العقيدة» مصر»› ط١‏ ١١٤١٠ه/‏ 9 


۹٤ 


البعث» فقال: إذا حضر العدو قرب فلاتًاء وسّاه» قال: 
فقرّبه بين يدي التابوت قال -وكان ذلك التابوت في 
ذلك الزمان يُستنصر به» فمن فَدّم بين يدي التابوت 1 
يرجع حتى يقتل» أو ينهزم عنه المجيش الذي يقاتله» 
دم فقتل زوج المرأةء ونزل الملكان على داود اك 
فقصًا عليه القصة". ويزعمون أن بهذا الحديث تثبت 
القصة المنسوبة إلى نبي الله داود اك في شأن الابتلاء 
المتعلق بإعجابه بامرأة جيلة لجندي من جنوده؛ فز به 
ي ا لحرب حتی فقتل لیتزوج بامرأته» فبعث الله له ملکین 
في صورة بشر» يسأله أحدهما عن استحواذ آخيه تسعًا 
وتسعين امرأة» وكتى عن المرأة بالنعجة» ومع ذلك 
طلب منه أخيه أن يتنازل له عن زوجته» ويزعمون أن 
هذه القصة هي تأويل الآيات من (۲۱: )۲٤‏ من سورة 
(ص). رامين من وراء ذلك إلى دس الإسرائيليات 
والأخبار الباطلة في سنة النبي ب 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ إن هذا الحديث من طريق يزيد الرقاشي عن انس 
مرفوعاء ويزيد وإن كان من الصالحين إلا آنه ضعيف 
الحديث جدًا عند الأئمة؛ لذلك فلا يصح سند هذا 

ا لحدیث» کا آنه لم يثبت فيها حديث يجب اتباعه. 
)إن ماوردفي متن الحديث في حق نبي الله 
داود اش من قتل وعشق يتعارض مع صفاته» وثناء 
الله عليه المذكور في القرآن» فقد آتاه ربه الحكمة والعلم» 
وأمر محمد ب بالاقتداء به في صبره وكثرة زكر 
رو ر ورسد 


1 ا واي چ سے رو او وت س ا 
فقال کۆلن: آصبر عل ما بقولون وأذدر عبدنا داوږد دا الال 


إهء واب( 4 (ص). 


۳) ما يؤكد أن هذا الحديث موضوع» وأنه مأخوذ 


من الإأسرائيليات التي كان يروجها أهل الكتاب» أن 
هذه الققصة قد وردت في العهد القديم بالأساء 
والأحداث نفسها. 
التفصيل : 
أولا. هذه القصة موضوعة مكذوية» لم يروها أحد من 
أصحاب الكتب الصحيحة : 

إن القصة التي جاء فيها إعجاب سيدنا داود اكان 
بامرأة جندي من جنوده» هي قصة باطلة» رواها 
الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"» وأوردها 
القرطبي في تفسيره عن يزيد الرقاشي عن أنس هه 
يقول: '"اسمعت رسول الله بي يققول: إن داود 
النبي الا حين نظر إلى المرآة فهم بهاء قطع على بني 
إسرائيل بعثاء وأوحى إلى صاحب البعث» فقال: إذا 
حضر العدو فقرٌب فلاتًاء وسّاه. قال: فقرّبه بين يدي 
التابوت. قال: وكان ذلك التابوت في ذلك الزمان 
يُستَنصر به» فمن قم بين يدي التابوت لم یرجم حتی 
يقل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله» فقتل 
زوج المرأة» ونزل الملكان على داود فقصًا عليه 
E‏ 

وقد نقل القرطبي قول ابن العربي المالكي عن هذا 
ا لخبر وذلك التأويل أنه: "باطل قط" . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسبره: "قد ذكر المفسّرون 
.١‏ باطل: رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" وأورده 


القرطبي في "المجامع لأحكام القرآن"» مرجع سابق» 
.)١١۷ /٠١(‏ وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة برقم »)٠١(‏ 


وقال: باطل. 
0 الحامع لأحكام الققرآن» القرطبي» مرجع سابق» 
.)۱۷1/1٥(‏ 


یات ل ات ا ا 
هاهنا قصة أكثرها مأآخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن 
أب حاتم حدیثا لا يصح سنده؛ لأنه من روايات يزيد 
الرقاشي عن آنس» ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه 
ضعيف الحديث عند الأئمة"". فانظر أا المنصف إلى 
كلام آهل العلم الذين لا يلقون القول جزافاء ولا 
يقدمون آراءهم وأهواءهم على العلم. 

وأخرجه ابن جرير في "جامع البيان"» حدثني 
يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن هيعة» 
عن أبي صخر عن يزيد الرقاشي» عن آنس بن مالك› 
سمعه يقول: "سمعت رسول الله ي يقول: إن داود 
النبي الث حين نظر إلى المرأة..." ٠“‏ ثم ذكر القصة 
حتى فيل زوج المرأة ونزل الملكان على داود اككا. 
والحديث عندهم جيعا من طريق يزيد الرقاشي عن 
أنس مرفوعاء والرقاشي أورده ابن حجر في "التقريب" 
وقال عنه: "زاهد ET‏ وهو یزید بن أبان» ذکره 
النسائي في كتابه "الضعفاء والمتروكين" وقال: 
"متروك""» وقد اشتهر عن النسائي أنه قال: "لا ترك 


۰ م (Vr,‏ 
الرجل عندي حتى جتمع الجميع على تركه" ٠"‏ وبذلك 


۳. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» .)۴١ /٤(‏ 


.٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق»› /۲۱١(‏ ۱۸۷) . | 

.٥‏ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانيء تحقيق: أبي الأشبال 
صغير آحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة» الرياض» طا 
1ه ص۱۰۷۱ . 

.٦‏ كتاب الضعفاء والمتروكين» النسائي» تحقيق: حمود إبراهيم 
زايد دار المعرفة» بیروت» ط ۱٤۰٩٦۱‏ ه/ ٩۱۹۸م /١(‏ 
8 

.)٠٤١ /١( المرجع السابقء‎ .۷ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإن النسائي لم يتركه إلا بعد ترك الجميع له» وهذا يكفي 
في بيان ضعفه» وآورده الدارقطني في كتابه "الضعفاء 
E E ols‏ 
الحدری". 

وقد وصل الحد في جرحه وتحريم الرواية عنه حتى 
أو رد الذهبي في "الميزان"» وابن حجر في "تمذيب 
التهذيب": أن يزيد بن هارون قال: "سمعت شعبة 
قول لأ آزن خب إل حن آن أاحخدت عن بيد 
الرقاشي"""» وغيرها من الأقوال الأخرى التي تبيّن 
E‏ 

فإذا كان الحديث لم يذكره أصحاب كتب الحديث 
الصحيحةء وقد أجمع الأئمة آنه لا يصح سنده» وأجعوا 
أيضا على تضعيف يزيد الرقاشي» ونه منكر الحديث 
لا تقبل روايته»ء فكيف يذكرون الحديث 
وینسبونه إلى رسول الله ي ویطعنون به في نبي الله 
داود العین؟ ! 

قال السيوطي في ذلك: "القصة التي بجحكونها في 
شأن المرأة وآنها أعجبته» وأنه أرسل زوجها مع البعث 
حتى قنل» خرجها ابن أبي حاتم من حديث نس 
مرفوعاء» وني إسناده ابن ميعة -وحاله معروف -عن 


.١‏ كتاب الضعفاء والمجروحين» الدارقطني» تحقيق: السيد 
صبحي البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ 
٦‏ هھه/ ۱۹۸٩‏ م› ص۱۷۹ . 

۲. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» هامش /١۷(‏ 


(TY 
۳ ١( دنت الخهديت) ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق»‎ ۳ 
۷۱ 


.٤‏ دفاع عن السنة المطهرة» د. علي بن إبراهيم حشيش» مرجع 
سابق» ص۲ ۰۱۲ ۱۲۷ . 


۹٦ 


ابن صخر عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف» وأخرجها 
عن ابن عباس موقوفا". 

وعلى هذا يكون من ذكرها من المفسرين إن آخذها 
عن الإسرائيليات» وما ذكر موقوفًا منها على بعض 
الصحابة كابن عباس فلا يستبعد - لو صح السند إليه - 
آنه أخذها عن التوراة أو عمن حكى عنها. هذا وينبغي 
أن يعلم أن اليهود يتعمدون هذا في حق داود اكاا؛ 
ليصلوا من ذلك إلى الطعن في عيسى اكا؛ لآنه من 
دریته. 

قال البقاعي في تفسيره: "وتلك القصة وأمثاها من 
کاو او و ا 
يتعمدون ذلك في حق داود اكيلا؛ لأن عيسى اك من 
ذريته؛ ليجدوا سبيًا إلى الطعن فيه" . 

وعلى هذا فهذه القصة على النحو السابق م ينص 
الله كك في القرآن الكريم عليهاء ولم ترد عن نبينا ب في 
حديث صحيح ولا حسن» فهي إذن ختلقة مفتراه 
للنيل من نبي الله داود ااا فلا يصح أن ننخدع با أو 
نصدقهاء وإنما نشدد على من يروجهاء ويشيعها بين 
الناس» كا فعل علي بن أبي طالب 44ء قال أبو السعود: 
"وأما مايذكر من أن داود اَل دحل ذات يوم 
حرابه... إلى آخر القصة فإفك مبتدع مكروه» ومكر 
مخترع بشسا مَكروه تمجه الأسماع» وتنفر عنه الطباع › 
ويل لمن ابتدعه وأشاعه»ء وتبا لمن اخترعه وأذاعه؛ 
ولذلك قال علي #ه: "من حدث بحديث داود اكع 
على ما يروا الققصاص جلدته مأائة وستين جلدة» 


.٥‏ اأنظر: تفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة 
السعادة» مصر» د. ت»(١١/ .)۹٦‏ 


وذلك حد الفرية على الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
2 

يقول الشيخ الألباني عن هذا الحديث في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة: "إن هذاالحديث 
واضح آنه من الإسرائيليات التي نقلها آهل الكتاب 
الذين لا يعتقدون العصمة في الأنبياءء وقد أخطأً يزيد 
الرقاشي فرفعه إلى النبي كل" . 

ويقول الصابوني صاحب "صفوة 
على هذه القصة: "لقد وقم بض الفسرين في خطا 
فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفاسيرهم؛ 
اعتادا على ما جاء من آهل الكتاب من غير تحقيق ولا 
تقحيص» مما لا يصح سنده» ولا جوز اعتماده؛ لأنه من 
القصص الإسرائيلية التي تنا مع العقيدة الإسلامية 
في عصمة الأنبياء» ومن هذه الأساطر المدسوسة ما 
روي من أمر عشق سيدنا داود اا لزوجة قائد 
جیشه» وخلاصتها: أن داود کان یمشی على سطح 
داره» فنظر إلى امرآة تستحم فأعجبته وعشقهاء وكانت 
ا و 
ليتزوج مهاء فأرسله في إحدى المعارك» وله الراية 
وأمره بالتقدم فانتصر» فأرسله مرارًا ليتخلص منه» 
حتى قل فتزوجها -إلى ما هنالك من الكذب والبهتان 
- قال ابن كثير: وقد ذكر كثر من المفسرين ههنا قصصًا 
.١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمدبن محمد 
العماوي أبو السعود» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت» 
(۷/ ۲۲۲). عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع 
سابق» ص٤٥۳۰ ۳٣۵‏ . 
. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء محمد ناصر الألباني» 
مكتبة المعارف» الریاض» ط ۱٤۲۰۰۴‏ ه/ ۰١٠٠۲م» /١(‏ 
٧٥۵‏ بتصر ف . 


۹۷ 


NOE 
أ کنیا ورف ف الطاب )قاقد ظلمك سوا‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
وأخبارًا أكثرها إسرائيليات» ومنها ماهو مكذوب لا 
محالة» تركنا إيرادها في كتابنا قصدًاء اكتفاءً بمجرد تلاوة 
القصة من القرآن الكريم» والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

وقال البيضاوي: ما قیل من آنه آرسل وريا مرارًا 
إلى الححرب» وأمره أن يتقدم حتی قل فتزوجها 
داود اكا فزور وافتراء» ولذلك قال علي طله: "من 
حدّث بحديث داود اة على ما يرويه القصاص 
جلدته مائة وستين جلدة» وهو حد الفرية على 
الأنبياء"» والصحيح في موضوع هذه الفرية ماذكره 
اللحققون من أئمة التفسير وعلائه الأعلام» وبيان هذه 
القصة أن داود اك كان بخصص بعض وقته لتصريف 
شئون الملك» وللقضاء بين الناس» ويخصص البعض 
الآخر للخلوة والعبادة وترتيل الزبور تسبيحًا لله في 
الملحراب» وكان إذا دخل المحراب إلى العبادة والخلوة 2 
يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس» وفي ذات يوم 
فوجى بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه» 
ففزع منهاء وأضمر في نفسه أن يبطش بء فبادرا 
يطمئنانه أا حصان اختلفا في أمر بينهماء وبداً أحدها 
فعرض خحصومته - ك | قصّها القرآن؛ وذلك في 
قوله کڭ: چ و وش هَل اتلك 6 نبوا ألحَمَي اذ 0 ا القحاب 
)لدد لوال داو د فرع مم الوا لحف حصان بی 


بعصا عل بض اسک تا يلحي وا يلط وا 


و ا کے ر در ص aa r‏ ر 


ع وسعون نة ولى تة واحدة ةَفقال 


سر ا 


عدا ال س 


ر ر ری کک کے کے 


وًا ميك إل 


ر ود ریسم ر 


تاچ وإ ن کا س اطا لی بعصم عل عض N‏ 
رمو ايحت یژ 


سے ر روه 
الزن ءامنوا 


۴ rl 


م 
موی اة تما د 


ستعفرَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اكعا وأناب ها )ففرا ذلك 
وخسن ماب ا 4 (ص. 
والقضية كا عرضها آحد الخحصمين تحمل ظلىً 
صارخا مشيرًا لا بجتمل التأويل» ومن ثم اندفع 
داود ال يقضي على إثر سماعه له هذه المظلمة 
الصارخة. ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاء ولم يطلب 
BONEN‏ 
عاتب اله على ذلك ونه إلى ضرورة تلت القاضي من 
حكمه» وساعه للخصم الآخر» آما ما قاله بعض 
الواهمين اعتادًا على بعض الروايات الإسرائيلية ما 
ذكرناه وحدّرنا منه؛ فإنه لا يصح بالنسبة لعوام 
اللمسلمين وجهلة الفساق» فا بالك بالأنبياء» بل 


بخواص الأنبياء؟! فليتدبر هذا من له عقل سليم ودين 
(Dr,‏ 


ر ر رک 


ربه: وخررال لك ون هونا لزل 


ظلمك سوال یك إل ناجو 4 إلى آخر الآیات» 


فوي 

إن المتأمل في هذه الآيات سالفة الذكر جد أنها تحمل 
معنى واضحًا لا يجتمل التأويل» ولا يجحتاج إلى ما فعله 
بعض المفسرين عندما أخرجوا فيها المعنى عن ظاهره» 
فقالوا: إن النعجة المقصود ما المرأة» وإن الخصان كانا 
ملكين قد بعشه| الله إلى داود في سورة بشر» فقال 
أحدهما لداود: إن هذا صاحبي له تسع وتسعون نعجة؛ 
أي: امرآة» ولي نعجة واحدة؛ أي: امرأة واحدة» وطلب 
مني أن أتنازل عنها ليتزوجها ويكفلهاء وغلبني في 
الكلام» فقال داود اتا: لقد ظلمك بسؤال امرأتك إلى 
زوجاته» ثم ذكروا هذه القصة المأخوذة من 


.١‏ صفوة التفاسير» محمد على الصابوني» المطبعة العربية الحديثة» 
القاهرة» د. ت» هامش (۳/ 1۸ {I14‏ 


۹۸ 


الإإسرائيليات. 

ومن العجب مافعلوره من إخراج الآيات عن 
ظاهرهاء وتأويلها بقصة بعيدة عنها كل البعد تطعن في 
عصمة أحد آنبياء الله عليهم السلام أجمعين» فقد جعلوا 
من النعجة امرأة» ومن الخصم ملكاًء ومن النبي 
المعصوم مخطتًا 

وقد قال ابن حزم: "إن) كان ذلك الخصم قومًا من 
بني آدم - ولا شك - ختصمين في نعاج من الغنم على 
الحقيقة بينهم» بغى أحدهما على الآخر بنص الآية» ومن 
قال: إنهم كانوا ملائكة معرّضين بأمر النساء فقد كذب 
على الله كك وزاد في القرآن ما ليس فيه» وكذّب 
الله كق وأق على نفسه الخبيثة أنه كدب الملائكة؛ لأن 
الله کف يقول: وَل هلتك بوا لَص چ فقال هو: لم 
یکونوا قط خصْمّین» ولا بغی بعضهم على بعض» ولا 
كان قط لأحدهما تسع وتسعون نعجة» ولا كان للآخر 
نعجة واحدة» ولا قال له: أكفلنيهاء فاعجَّبوا لما يقجم 
فيه أهل الباطل أنفسهم» ونعوذ بالله من الخذلانء ثم 
كل ذلك بلا دليلء بل الدعرى ا 

وقال الخازن في تفسبره: "فصل في تنزيه داود اكا 
عا لا یلیق به ولا نسب إليه: اعلم أن من خصه الله كك 
بنبوته» وآکرمه برسالته» وشرّفه على کشیر من خلقه» 
وائتمنه على وحيه» لا يليق أن يُنسب إليه ما لو نب إلى 


احاد الناس لاستنكف أن بحدّث عنه» فكيف جوز أن 
ينسب إلى بعض أعلام الأآنبياء والصفوة والأمناء"؟! 


وقال القاضى عياض : ورد ذلك صاحب "لات 


۲. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 
(/ ۹). 


التأويل"» وصاحب "فتح البيان في مقاصد القرآن": 
"لا جوز أن يلتفت إلى ما سطره الإخباريون من آهل 
الكتاب الذين بدّلوا وغيّرواء ونقله بعض المفسرين» ول 


ينص الله تعالى على شىء من ذلك» ولا ورد في حديث 
(Dr,‏ 


قال الفخر الرازي في "التفسير الكببر": "إذا قلنا: 
ا لخصان كانا ملكين» ولا كان من الملائكة» وما كان 
بينه)| لخاصمة» وما بغى أحدهما على الآخر» كان قوه| 
خصمان بغى بعضنا على بعض كذباء فهذه الرواية لا 
تتم إلا بشيئين؛ أحدهما: إسناد الكذب إلى الملائكة 
والثاني: إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من أكابر 
ا 

قال ابن الحسن الطبرسي في تفسيره "مجمع البيان في 
تفسير القرآن" بعد أن ذكر القصة: "فإن ذلك مما يقدح 
في العدالة» فكيف يكون أنبياء الله هم أمناؤه على وحيه 
بصفة من لا تقبل شهادته» وعلى حالة تنفر من الاستاع 


ال اقول م ا انا ا عل 


وندلك شن ان الحديث باطل» لا يصح سنده» ولا 


تصح روایته» وإن كان قد أورده بعض المفسرين في 


تفسير آيات سورة (ص)» فإن] ذلك على سبيل تأويل 
الآيات على ظاهرهاء وقد كان خطاً من هؤلاء المفسرين 
القليلين أن ي دخلراهنه الققصة المدسوسة مسن 
الإسرائيليات» والتي تطعن في عصمة أحد الأنبياء في 


.١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن بو المحسن علي بن 
۲. مفاتیح الغیب» فخر الدین الرازي» (۱۳/ .)٠۷۹‏ 

. انظر: دفاع عن السنة المطهرة» د. علي بن إبراهيم حشيش› 
مرجع سابق» صض‌۱۳۳: ۱۳۹ . 


۹۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


تفسیر آیات القرآن الکریم» ما آدی إلى آنہم بعدوا کل 
البعمدعن المعنى الموضح للآيات التي جاء بها 
المولى كك وإن كانوا لا يقصدون إلا جرد سرد القصة 
اعت ادا على معرفة الناس بالمتون والأسانيد - صحيحها 
من سقيمها. 
ثانیا. ما ورد في متن الحديث في حق النبي داود اک 
یتعارض مع صفاته وثناء الله عليه : 

إن ما ورد في متن الحديث في حت النبي داود اكا 
من قتل وعشق يتعارض مع صفاته وثناء الله عليه 
ا لمذكور في القرآن الكريم. فقد آتاه ربه الحكمة والعلم» 
وأمر محمدا ي بالاقتداء به في صبره وكثرة ذكره؛ 


ص سے س وھ ر عا 


فقال کاك: ضورعل ماقو لون وا کر عبدتا داو دا لذيرإنَه 
وب 7 چ (ص»» فقد مر الله كبك مدا و بآن يقتدي 
بداود في المصابرة» ولو قلنا إن داود م يصبر على مخالفة 
النفس - كا يزعمون-بل سعى في إراقة دم امرئ مسلم 
لغرض شهوته» فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر 
محمدًا ل أفضل الرسل أن يقتدي به في الصبر على 
طاعة الله؟! 

ك] أن الصفات والفضائل التي وصف وفصّل بها 
داود اك في الآيات لا يتأتّى معها ارتكابه المنكر» 
فنذكر من ذلك ما يلي: 

قوله 3#: # داأَلأَيْرٍ ؛ آي: القوةء والمراد القوة 
في الدين؛ لأن القوة في الدنيا كانت حاصلة للملوك 
a‏ 
العزم الشديد على آداء الواجبات وترك المنكرات» 
فكيف يوصف ا من م يملك منع نفسه عن الميل مع 
الهوى والشهوة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقوله 84: انوب والأرّاب: الرَجّاع» ولا 
يتصور من الرجاع إلى ذكر الله كلك أن يرغب في زوجة 
رجل آخر» وتشتد به الرغبة إلى حد محاولة الاستيلاء 
عليها عن طريق تعريض زوجها للقتل. 

وقوله 356 چإناسرتا أمال مع بحن باعي 
لای لن ول شو کل ن اوت )4 ص» 
واللائق بتسخير هذه الأشياء للإنسان أن يقابله بالشكر 
والطاعة لا باتباع الهوى والشهوة. 

6 وقوله &3: چ ملک 4 (ص: ۲۰)» ولیس 
اده اه ملك اتات الد رداون زاف 
حاصل للملوك الكفرة» بل المراد تشديد ملكه في الدين 
والدنياء ومن شدّد ملكه في الدين لا يعجز عن منع 
نفسه عن القتل والفجور. 

۵ وقوله تعال: 3 وا الْجكمة 4 (ص: *(« 
والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علا وعملاء فكيف 
يُعقل أنه اتصف بالحكمة مع ارتكاب ما لا يُصدَّق إلا 
من الجهلاء الحمقى؛ كانتراع زوجة مجاهد خلص» 
والاحتیال لقتله؟! 


ر 
3a‏ 


وسدذد 


6 وقوله 8# :وفص لطاب 4 (ص: ۲۰» قال ابن 
عباس: بيان الكلام؛ أي: معرفة الفرق بين ما يلتبس في 
كلام المخاطبين له من غير صعوبة في ذلك وقال ابن 
مسعود: علم الحكمة والبصر بالقضاء. 

ومن كان هذا شأنه كيف جور على إنسان بريء 
ويهمضم حقه» ويظلمه مصلحة نفضسه؟ كلا فهذه 
الصفات تدل على رسوخ قدمه الك في الطاعة» وشدة 
احترازه عن المعصية با يبرّئ ساحته ما نسبه إليه 
الأفاكون المبطلون» وقد أخبر الحق كلك أن داود له عنده 


هه« \ 


منزلة عالية وحسن مرجع - وهو الجنة-فقال عن 
داود اقا: چ ونل ندا لزل وس ماب 4 (ص:٠۲)‏ 
وفي هذه دلالة على براءته الا ما نسب إليه زورًا 
6 ا ای و لته 
الذي يفعل الطاعة ويتجنب المعصية» أما من يسعى في 
قتل غیره والعدوان عليه في زوجته» فلا يستحق هذه 
المنزلة عند ربه» ولا يستحق هذا المدح والتكريم والثناء 
و 

وقد مدح نبينا ي داود ال وأشاد به قائلا: "ما 
أكل أحد طعامًا قط خبرًا من أن يأكل من عمل يده 
وان نبي الله داود کان یأکل من عمل يده" وکانت 
عبادته ا من أمثل ما تكون العبادةء ولذافقد كان 
صيامه وصلاته من أحب الأعم )ال إلى الله کل روى 
البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله ب: "أحب الصيام إلى الله صيام داود» كان يصوم 
يومًا ويفطر يومًا» وأ حب الصلاة إلى الله صلاة داودء 


کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه ونام ON‏ 


وخلاصة القول في ذلك: أنه قد اتفق النقل والعقل 
على استحالة قبول هذه القصة المزعومة في حق سيدنا 


.١‏ انظر: عصمة الآنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع 
سای ق3۸08 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: البيوع» باب: 
کسب الرجل وعمل یده» »)۳٥١ /٤(‏ رقم (۲۰۷۳). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء /١(‏ ١٠٥)ء‏ 
رقم .)۳٤١۲١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام 
باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء (>/ 
۷ ,)رقم .)۲۹۸٤(‏ 

>. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص۱۷۹ . 


داود التة؛ إذ م يروها آأحد من أصحاب الكتب 
الصحيحة» وإنها وردت في بعض كتب التفاسير التي ن 
تلتزم الصحة في كل ما نقلته» قد أجمع علاء الأمة على 
نكارة هذه القصة وغرابتها وبطلانما؛ لما فيها من إلصاق 
تلك الهم والأفعال المشينة إلى نبي من أنبياء الله 
المقربين» ما يتأنّى من جرّاء ذلك الطعن في عصمة 
الأنبياء الملجمع عليها سلما وخلهًا. 
ثالثًا. القصة في العهد القديم : 

وما يؤكد بطلان هذا الحديث وآنه مأخوذمن 
الإاسرائيليات التي يروّجها آهل الكتاب أن العهد 
القديم يذكر هذه القصة وينسبها إلى داود اء ويجعله 
أ يراع أقل واجب نحو مجاهد حلص لدينه ولأمته» بل 
جازاه بالتي هي أسواء فخانه في عرضه» واعتدی على 
شرفه» ولم يكتفي بذلك» بل كاد له ليقتل من أجل 
الظفر بامرأته» والاستيلاء على زوجته» وهذه الأفعال 
بلغت غاية الخسة والنذالة» ووصلت بصاحبها إلى ما لا 
يكاد يوصف ضعة وانحطاطًاء فهل يتصور عاقل أن 
يتأتى ذلك كله من أحد المصطفين» والاأنبياء المقربين؟! 

وها هو سفر صموئيل الفاني يُصوّر هذه الفريَّة 
يقول: "وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت 
المساء أن داود قام عن سريره وتشى على سطح بيت 
الك فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت 
لمرأة جميلة المنظر جدا. فأرسل داود وسأل عن المرأة 
افا 


فقال واحد: ألیست هذه بَْسَبَم بنت أاليعام امر 
الجّنٌ؟ فأرسل داود رسلا وأخذهاء فدخلت إليه» 
فاضطجع معها وهي م مُطهرة من طَمُثهاء »ثم رجعت إلى 
بيتهاء وحبلت المرآةء فأرسلت ا 


إني حبى. فأرسل داود إلى يوآب يقول: ااال اورا 


۱1۰4 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
ا جثّي» فأرسل يوآب أوريا إلى داود» فأتى وريا إليه» 
فسأل داود عن سلامة يوآب» وسلامة الشعب» ونجاح 
الحرب. وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل 
رجليك. فخرج آوريا من بيت الملك» وخرجت وراءه 
حصة من عند الملك. ونام وريا على باب بيت الملك مع 
جمیع عبید سیده» ولم ينزل إلى بيته. فآخبروا داود 
قائلين: لم ينزل وريا إلى بيته. فقال داود لأوريا: أما 
جئت من السفر؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا 
لداود: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام» 
وسيدي يوآب وعبید سیدي نازلون على وجه 
الصحراء» وأنا آني إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع 
مع امرأتي؟ وحياتك وحياة نفسك» لا أفعل هذا الأمر. 
فال داد لأوريا: أقم هنا اليوم ياء وغدًا أَطْلِمُّكَ. 
فأقام أوريا ني أورشليم ذلك اليوم وغده» ودعاه داود 
فأكل أمامه وشرب وأأسكره» وخرج عندالمساء 
لیضطجع في مضجعه مع عبید سیده» وال بیته م ینزل. 

ا اا کی او کی ل وا 
أوريا. وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريافي وجه 
الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه فيضرَّب ويموت. 
وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع 
الذي علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة 
وخا رو ادات قط ف اله درن 
ومات أوريا الحثي أيصًا. فأرسل يوآب وأخبر داود 
بجميع أمور الحرب. وأوصى الرسول قائلا: عندما 
تفرغ من الكلام مع املك عن جيع آمور الحرب» فإن 
اشتعل غضب ال ملك» وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة 
للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ مَّن قتل 


أبيمالك بن ربوشث؟ ألم رمه امرأة بقطعة رَخّى من 


م 
ا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على السور فمات في تاباص؟ لماذا دنوتم من السور؟ 
فقل: قد مات عبدك أوريا الحثي أيصًا. 

فذهب الرسول ودخل وآخبر داود بكل ما أرسله 
فيه يوآب. وقال الرسول لداود: قد تبر علينا القوم» 
وخرجوا إلينا إلى الحقل» فكنا عليهم إلى مدخل الباب. 
فرمى الرماة عبيدّك من على السور» فهات البعض من 
عبيد الملك» ومات عبدك أوريا الحثي أيصًا. فقال داود 
للرسول: هكذا تقول ليوآب: لا يَسَو في عينيك هذا 
الأمر» لأن السيف يأكل هذا وذاك. شدد قتالك على 
لمدينة وأخرما. وشدده". 

فلا سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلهاء 
تَدَبّت بَعّلها. ولا مضت المناحة أرسل داود وضكَّها 
إلى بيته» وصارت له امرأة» وولدت له ابتّا. وأما 
الأمر الذي فعله داود فقَبْحَ في عَيْتّي الرب" (صموئيل 
الثاني ١:١١‏ ۲۷). 

وواضح من هذه القصة آنها تلصق بداود اَي عدة 
نقائص: 

٠‏ النظر إلى امرأة غبره عارية. 

۵ حسد زوجها عليها. 

الزناما. 

٠‏ التسبّب في قتله» وقتل بعض الجنود معه. 

وهذه الذنوب يى كثير من عامة الناس أن يرتكب 
بعضهاء فما بالك بها جميعهاء ومن نبي اصطفاه ريه 
ليصلح به المفسد ويقومَ به المعوجّ» إن هذا غير معقول. 

كا أنه من غير المعقول كذلك أن يكون العقاب 
الذي عاقب به الرب داود اكك هو تسليط أبشالوم بن 
داود على نساء أبيه» يزني بهن» وتك أعراضهن 
علانيةء ومام جميع بني إسرائيل» كا زعم ذلك سفر 


مرل افاي هكا قال الرتهانةا اتب عك 
الئّر من بيتك» وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن 
لقريبك» فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس؛ 
لأنك أنت فعلت بالسرء وأنا أفعل هذا الأمر دام جيع 
إسرائيل وقدام الشمس" (صموتيل الفأني ١١:١١‏ 
١‏ ثم يقول: "فتصّبوا لأبشالوم الخيمة على السطح» 
ودخل آبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل" 
(صموئیل الثاني :۱١‏ ۲۲). 

فذلك هو عهدهم القديم الذي أورد هذه الققصة 
ليلصقوها بنبي الله داود ااا وليشبتوا عليه عددًا من 
الجرائم وهي: القتل والزنا والخيانة لأحد جنوده» وهم 
يتعمدون ذلك في حق داود اعي؛ لأن عيسى ال من 
ذريته؛ ليجدوا سبيًا إلى الطعن فيه. 

ومن حقنا بعد أن نقراً هذا في العهد القديم أن نسأل 
المؤمنين به: ما عقوبة الزاني عندكم؟ ليس هو الرجم؟ 
ون ذلك: "إذا رى رجل مع امرأة» فإذازنى مع 
امرأة قريبه» فإنه يقتل الزاني والزانية. وإذا اضطجع 
رجل مع امرآة أبيه» فقد كشف عورة أبيه. إا يقتلان 
کلاها" (اللاویین ۲۰: )١١- ٠١‏ فلماذا لم ينفذ الحد 
على داود لو صح وقوع هذه الجريمة منه؟ 

إن الشرائع لا تفرُق في أحكامها وعقوباتها بين 
حاکم ومحکوم» ولا بين أمير وحقير» وقد ورد عن 
نبينا 5 "وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 


1 2 رری 0 


0 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات الأنبياءء باب: 


حدبٹث الخار» «(o۹ /٣‏ رفم (0 ۷ (. صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: قطع يد السارق 
الشریف وغیره (1/ ۲۹۲۷)» رقم .)٤۳۳۱(‏ 


ثم ماذنب البريئات زوجات داود حتى يكن 
موضع الانتقام» ويُسلط ابن داود عليهن هتك 
أعراد ضهن؟ إنه لا ذنب هن حتى حجري عليهن هذا 
العقاب» ثم متى عهد في الشرائع الساوية المعاقبة على 
الفاحشة بفاحشة مثلها وأفظع منهاء ما سمعنا بهذا في 
شريعة من الشرائع. 

وقد قال الأستاذ عبد الرهمن TT‏ 
هذا النص: هل من العدل الإلهي أن ينتقم الله من 
الأبرياء» فيسلط أبشالوم على السراري اللاتي لا ذنب 
هن» فيهتك أعراضهن؟ وهل من المعقول ن بعل الله 
ا لحد الذي وضع لزجر الجاني جريمة آخرى يعاقب 
عليها فاعلها؟ وهل يتصور مخلوق أن الله تعالى الذي 
يكره الفاحشة يسلط أبشالوم ليأتي بهذه الفاحشة 
بصورة من أفظع الصور»ء وهي ارتکا ا مع نساء آبيه؟! 

إن التوراة التي يعمل بها داود تجعل حد الزنا القتلء 
فلماذا آهمله الله تعالى مع داود» واستبدله بنفس الفاحشة 
التي تستوجب القتل؟ " أيعقل ما يفترون؟! 

إن وجود هذه القصة بالاأسع|ء والأحداث نفسها 
التي وردت في العهد القديم يدل دلالة واضحة أن 
القصة التي وردت في هذا الحديث هي مأخوذة من 
اللإسرائيليات؛ ما يثبت أن الحديث موضوع» وقد سبق 
أن ذکرنا آن الحدیث لا يصح سنده» كا آنه لا يصح 
متنه» لما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة من 
صفات وفضائل لنبي الله داود ال والتي تدل على 
مكانته الرفيعة عند ربه ومنزلته العالية» فقال المرلى كك 


.١‏ انظر: عصمة الأنبياء» د. محمد أ 
سابق» ص٤‏ ۲۱: ۲۱۸ . 


بو النور الحديدي» ر 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


سر ر ا ر 


عن داود اكید: إن له عتا ری وَس مکاب یں 
وني هذا القول المبارك دلالة على براءته اكا غا نسب 
إليه زورًا وافتراء» فإن الذي يستحق الزلفى وحسن 
مآب هو الذي يطيع ربه ويتجنب المعصيةء ما من 
یسعی في قتل غیره» والعدوان عليه في زوجته» کا زعم 
الزاعمون في حق داود الط فلا يستحق هذه ا 
کا آن نبینا الکريم 35 لا يمكن أن يكون قد قال هذه 
الافتراءات على نبي الله داود السنیغا؛ لآنه يي هوالذي 
مدحه وأثنی عليه مبلغّا عن رب العزة" 

فكيف يبلغ نبينا الكريم بو هذه الصفات والفضائل 
عن داود اتا با فيها من مدح وئناء» ثم يقول عنه هذه 
القصة الشنيعة ذات الجرائم المنفرة» أيُعقل ما يقولون؟! 
وهذا ما يبرهن على بطلان هذه الشبهةء وبيان وضع 


الخلاصة : 

ه إن هذا و 
الكتب الصحيحة» وإنم)| ذكره بعض المفسرين عن 
الإسرائيليات» والحديث من رواية يزيد الرقاشي عن 
أنس» وقد أجمع علماء الحديث على أن يزيد نكر 
الحديث» وبذلك فالحديث باطل لا يصح. 

ه إن هله‌القصة من الأساطرالمدسوسة» 
والقصص الإسرائيلية التي تتنافى مع العقيدة الإسلامية 
في عصمة الأنبياءء ولقد نبّه أكثر المفسرين على بطلانهاء 
وإن وقع بعضهم في خطا فاحش حين نقلوها في 
تفاسيرهم» اعتمادا على ما جاء من أهل الكتاب من غير 


1 المرجع السانقء ص۱۸۲ : 
0 صصص الأنبياء اتن کثر» مرجع سابق»› ص۷٥۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تحقيق ولا قحيص. 

ه أمامن ناحية متن الحديث,» فإن ما ورد فيه من 
جرائم ملفقة وملصقة بنبي الله داود اكك وهي جرائم 
القتل والزنا والخيانةء والنظر إلى امرأة أجنبية عارية 
یتنا مع ما ورد عنه في کتاب الله من صفات وفضائل 
تدل على رسوخ قدمه في الطاعة» وشدة احترازه من 
المعصيةء ك| أن رسول الله ي قد أثنى عليه ومدحه 
كثيرًا؛ إذ أحرر ب أن أحب الصلاة والصيام إلى الله 
تبارك وتعالى صلاة داود اليا وصيامه» مما ي رئ 
ساحته ما ينسب إليه من جرائم بشعة يستنكف عنها 
عوام الناس. 

٠‏ إن المتأمل في هذه القصة بمجدها قد وردت في 
العهد القديم في سفر صموئيل الثاني اللإصحاح الحادي 
عشر بالأحداث والأساء نفسهاء وهذا ممايؤكدما 
ذهبنا إليه من أنها مأخوذة من الإسرائيليات التي كان 
يروجها أهل الكتاب» ولا أصل ها في سنة النبي يَا. 


ا 


إنكار حديث "تخفيف القرآن على داود اكش ٣“‏ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الحديث الذي أخرجه 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظ#ه عن رسول 
الله ك أنه قال: "خففَ على داود اث القرآن» فكان 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مكتبة الأوائلء 
سوریا٤۱ ١‏ م 


يأمر بدوابّه فتسرج» فيقرأً القرآن قبل أن سرج دوابه". 
مستدلين على ذلك بأن هذا الحديث الذي تفرد بروايته 
أبو هريرة ينسب إلى داود قراءة القرآن» والمعلوم أن 
القرآن لم ينزل إلا بعد وفاة داود بألف وستمائة عام على 
محمد ية. كا يتساءلون: أي قراءة للقرآن هذه التي 
تختم فيها القرآن كله في هذه الفترة القصيرة؟ مع أن 
النبي ب نى عن ختمه في آقل من ثلاثة أيام؛ إذ القراءة 
عندها ستکون هذرًا بلا تفکر» ولن تکون تلاو بتدبر. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة 
بحجة عدم قبول العقل لما جاء فيها. 


وجها إبطال الشبهة : 

0 ف ديت ' خف غل اود الفر ان ديف 
صحيح» والقرآن المذكور في الحديث هو الرّبور الذي 
أنزل على داود اكلك#؛ لأن كلمة القرآن تعني القراءة؛ أي 
قراءة الرّبور» والدليل على ذلك: أن كلمة القرآن في 
اللغة هي جنس القراءة أي كانت» وكل الكتب السماوية 
تسمی قرآا. 

۲) إن سرعة قراءة داود اة الزبور لا تستلزم 
عدم التدبر والفهم؛ إذ إن الله تعالى قد وهبه نعًا كشيرة» 
منها تسبيح الجبال والطير معه» وإلانة الحديد له 
والقوة في العبادة» والقادر على ذلك قادر على أن ارك 
له في الوقت؛ ليقرأ الذبور في مدة يسيرة مع الفهم 
والتدير. 
التفصيل : 
أولا. الحديث صحيح؛ والمراد بالقرآن هو قراءة الزبور 
وليس القرآن الكريم : ) 

إن حدیث قراءة داود اقتا القرآن حديث صحيح 


سنا ومتناء فقد رواه البخاري في صحيحه» قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخرنا معمر 
عن همام عن أبي هريرة 4# عن النبي بلا قال: "خقَفَ 
على داود اظ القرآن فکان يأمر بدوابّه» فتسرَج» فيقراً 
قبل أن ترج دوابه. ولا يأكل إلا من عمل يديه" 
رواه موسی بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار 
عن آبي هريرة عن النبي 4 

ورواه البخاري في صحيحه بإسناد آخر عن أبي 
هريرة... فذکره"» ورواه ابن حبان في صحیحه أیصًا 
بإسناد صحيح عن أي هريرة... فذكره". 

فالدیت دالا هز فة 

هذا من ناحية السند» أما المتن فلا إشكال فيه أيضا؛ 
إذ ليس المقصود بالقرآن المذكور في الحديث القرآن 
العظيم المنزل على نبينا محمد ج ولم يقل بذلك أحد من 
العلاء على مر العصور الإسلاميةء بل المقصود به هو 
القراءة» وهذا المعنى هو المعروف عند العلماء وشراح 
الحديث» قال ابن حجر: المراد بالقرآن القراءة» والأصل 
في هذه اللفظة الجمع» وكل شيء جعته فقد قرأته". 

وقال أيضًا: "المراد بالقرآن مصدر القراءةء لا القرآن 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: آحاديث 
الأنبياء» باب: قوله تعالى: چو وءاتینا داور د رورا «(oYY /» f‏ 
رقم .)۳٤۱۷(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
وو ءانینا داو د ربورا (/ ۸( رقم (6۷1۳). 

۳. صحیح: خر جه ابن حبان في صحيحه» كتاب: التاريخ» 
باب: بدء الخلق» /٠٤(‏ ۷) رقم .)٩۲۲۵(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)٥۲٤ /٩(‏ 


1۰٠۵9 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


الد 

وقال ابن بطال: "والمراد بالقرآن في هذا الحديث 
e‏ 

وقال ابن كشثبر: "والمراد بالقرآن ها هنا الزبور الذي 
أنزله عليه» وأوحاه إليه""". 

فهؤلاء هم أئمة المسلمين وعلماؤهم» لم يقل أحد 
منهم بأن المقصود هو القرآن الكريم. وقد بين علماء 
المسلمين أن المعنى الذي ذهبنا إليه هو المققصود» 
واستدلوا عل ذلك بامور: 

الأول: أنه قد جاء في رواية أخرى للحديث: 
"مف على داود القراءة"» وبهذه الرواية يتضح معنى 
الحديث» وتَنتفي إرادة معنى القرآن المنزل على نبينا 
محمد به وقال ابن الأثبر: تكرر في الحديث ذكر القراءة 
والاقتراء والقارئ والقرآن» والأصل في هذه اللفظة 
الجمع» وكل شيء جعته فقد قرأته» سمي قرآتًا؛ لأنه 
جمع القصص والأمر والنهي» والوعد والوعيد 
والآيات والسور بعضها على بعض» وهو مصدر 
کا وا دوك بطل غل الضلاة رة 
أشار إلى ذلك ابن حجر فقال: وفي رواية الكشميهني: 


ا 


O Drea 
° 


وقال أيضا: "ووقع في رواية لأبي ذر: القراء 


ه. المرجع السابق» (۸/ .)۲٤۹‏ 

.)۳٣۰ /۱۹( شرح صحیح البخاري» ابن بطالء‎ .٦ 

۷. قصص الانبیاء» ابن کثیر» مرجع سابق» (۲/ ۲۷۰). 

۸. النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات ابن الأثيرء 
(o /)‏ 

.٩‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» .)٥۲٤ /٦(‏ 

۰. المرجع السابق» (۸/ .)۲٤۹‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


: (7) ذا فراته اع 
ان W‏ 4% (القيامة). 

قال الطاهر ابن عاشور في تفسيره: و"(قرآن) في 
الموضعين مصدر بمعنى القراءة مثل الغفران والفرقان» 
قال حسان في رثاء عثان بن عفان: 

بقع الل تسبيسًا وقرآت"“ 

وكلمة "القراءة" قرينة صريحة لصحة القول بأن 
القرآن في هذا الحديث بمعنى القراءة. 

الثاني: أن لفظ القرآن في اللغة يُطلق ويُرادبه ما 
يشمل القرآن الكريم وغيره» فلفظ القرآن يطلق ويراد 
به جنس القراءة» كا يطلق ويراد به القرآن الكريم» 
ويطلق كذلك على الصلاة؛ لأن فيها قراءةً تسمية 
للشيء ببعضه» وعلى القراءة نفسهاء يقال: قرأ يقرأ 
E‏ 

وقال ابن حجر عن لفظة القرآن: "والأصل في هذه 
اللفظة الجمع» وكل شيء جعته فقد قرآته... وقراءة كل 
نبي تطلق على كتابه الذي اوحي إليه". 

الثالث: أن كتب الله كلك السابقة بُطلق عليها ل ظ 
القرآن. 

قال العيني: "وقرآن كل نبي يطلق على كتابه الذي 


وس ا 


5 ا ٤‏ اا و َ2 
قال 8#: چون علینا جمعه. وفر انه 


ا 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
/٤(‏ 0°(. 

۲. انظر: لسان العرب» ابن منظور» مادة: قراً. 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق»ء .)۲٤ /٦(‏ 

.٤‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني 
الحنفي» )/ (TTA‏ 


وقال ابن القيم: "إن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن 
والزبور يراد به الكتب المعينة تارة» ويراد به المجنس 
تارة. فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور» وبلفظ التوراة عن 
القرآن» وبلفظ الإإنجيل عن القرآن ياء وفي الحديث 
الصحيح عن النبي بل: أنه قد خمَّف على داود القرآنء 
فکان ما بين أن ترج دابته إلى أن يركبها يقرا القرآن. 
فالمراد به قرآنه وهو الزبور. وكذلك قوله في البشارة 
الى ق ارا( اق لن ارال مو جره 
أنزل عليه توراة مثل توراة موسى)» وكذلك في 
صفة أمته ييو في الكت ب المتقدمة: (أناجيلهم في 
صدوره)". 

وقال ابن تيمية: "ولفظ التوراة والإنجيل والقرآن 
والزبور قد يراد به الكتب المعينةء ويراد به المجنس» 
فیعبر بلفظ القرآن عن الزبور وغیره» ك في الحديث 
الصحيح عن النبي ل4: "خفف على داود القرآن" ليس 
مراد به القرآن الذي لم ينزل إلا على محمد يو وكذلك 
ما جاء في صفة أمة محمد ب (أآناجيلهم في صدروهم) 
فسكّى الكتب التي يقرءونها - وهي القرآن - أناجيل» 
وكدلك ف التوراة اي سات لى ارال اهن 
إخوتهم آنزل عليه توراة مشل توراة موسی)» فسمّى 
الكتاب الثاني توراة ""» وقال أيصًا: "وكذلك لفظ 
"القرآن"» فیقال على جمیعه وعلى بعضه» ولو نزل قرآن 
أكثر من هذا لسمّي قرآئًاء وقد تسمى الكتب القديمة 


ه. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن قيم الجوزيةء 
نشر الحجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» د. ت» ص۷۹. 

. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: 
د. علي حسن ناصر وآخرين» دار العاصمة» الرياض» طا 
٤ھ‏ (ە/ 107 0۷)). 


قرآئاء كا قال النبي بلل: خمف على داود القرآن"'. 
وقال ابن القيم: "والمراد بالقرآن ههنا الزبور» كا 
ا بالزبور القرآن الكريم في قول الله تعالى: 3# ولقَدٌ 
ڪيا ف الربور ِن بعد الد راک 
الس لحور am‏ 

وقال ابن كثير: "ليعلّم أن كثيرًا من السلف يطلقون 
التوراة على كتب أهل الكتاب المتلوة عندهم» أو أعم 
من ذلك» کا أن لفظ القرآن يطلق على كتابنا خصو صًا 
ویراد به غيره» كا في الصحيح: خمّف على داود 
O‏ 

وما سبق ذكره يتبين أن المقصود ب "القرآن" في هذا 
الحديث هو القراءة» وليس القرآن الكريم» وليس ذلك 
تعسّمًا ني تأويل النصوص,» وإنا ذلك معروف عند أهل 
اللغةء ويؤيد ذلك أن هناك روايات أخرى تقول: 
فف غل داردال ا بدلا من القرآن» فکانت 
دليأا قوي على ما نقول» بالإضافة إلى أن القرآن يطلق 
على جنس القراءة حميعًاء فيقال: قرأ قراءة وقرآتًاء فكان 
قوله بي: "خفف على داود القرآن"؛ أي: قراءة الزبور 
الذي أنزل عليه» ولذلك فالحديث صحيح لا خطأ فيه 
ولا غالفة للواقع 

وقبل أن نختم القول نتوجه بسؤال همؤلاء: لو کان 
البخاري واضع الحديث ك تزعمون وحاشاه» هل 
يغيب عنه أن القرآن الكريم م ينزل إلاعلى سيدنا 


آلأرض برها ع ادى 


.)١١٠١ /۷( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم 
الجوزية» شمس الح العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م» (۱۲/ ۲۷۹). 

۳. البداية والنهايةء ابن کثير» مرجع سابق» (۳/ .)٠١٠١‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
محمد بي وبعد وفاة داود بأكثر من آلف وستمائة عام؟! 
ثانیا . إن سرعة قراءة داود اكع لا تستلزم عدم الفهم 
والتدبر, ولانستنكر؛ 

وما تومه المشتبهون بقوهمم: إن القراءة عند هذه 
E‏ 
بتدبر» غير مقبول هناء فإن داود اكع كغبره من أنبياء 
الله تعالی قد خحصه الله تعالى بمعجزات» ولا يمكن 
إنكارها إلا بإنكار القرآن العظيم وإذا كنا قد آمنا 
وقبلنا ما هو أعظم من سرعة القراءة ما ورد في القرآن؛ 
فأولى بنا قبول ما جاء به هذا الحديث؛ إذ العقل السليم 
لا یرده» بل إذا صدَق با هو أعظم سهل عليه تصديق 
ما دون ذلك» وقد استخدم الله 3# ذلك مع العقول 


6 سر سے کے ا ر ص ر 


نا مثلا وشى خلقه 


ع ص 


ورب 
ي ال زئ ا 
{O‏ 


E 


السليمةء فقال : 3 حلم قال س 
اها اول 


مرق وهود 


داود كی بها هو أعظم من هذه السرعة في القراءة مع 
الفهم: قال الله 8#: ج وسحرنامع داود ابال سبح 


رھ ا وس ص 


ار ت (الانییاء» وقال 4 :وقد 


ہے عط سر کر رم سے ر انا 


ایتا ذاو د فصلا ل اوی معه. والطر 
له دید سبا. فإذا كان العقل يصدق بتسبيح 
الجبال والطير مع داود القت وأن الحديد قد لان بيده 
فيصنع منه ما شاء؛ فكيف يستنكر بعد ذلك آن یکون 
قد وهبه الله من القدرة ما يستطيع به قراءة الزبور في 
الفهم والتدبر؟ وليس في ذلك عجب» إذ 
الأنبياء هم شأن خاص» وقد أخبر الله تعالى زيادة على 


ذلك أن داود اك صاحب قوق فقال 8#: وأذكر 


مده يسيرة مع 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عدا داو د 5 اال إن اوا 0{ (ص). 

قال ابن جرير: "ويعني بقوله: (ذا الأيد): ذا القوة 
والبطش الشديد في ذات الله والصبر على طاعته"". 

وقال السعدي: "ومن أعظم العابدين نبي الله 
داود اكلا ذا الأيدء آي: القوة العظيمة على عبادة الله 
تعالی» في بدنه وقلبه". 

وقال ابن كثير: "فكان يقرأ الزبور بمقدار ما سرج 
الدوابٌء وهذا أمر سريع مع التدبر والترتّم والتغتّي به 
على وجه التخشع - صلوات الله وسلامه علیه» وقد قال 
الله 3: وءَاتيتا داو د رورا 4 ا . 

فهنا قد اجتمع العقل مع القرآن العظيم في قبول 
معنى هذا الحديث الشريف» ف) بال هؤلاء الطاعنين 
يردونه» طالا أن الحديث يوافق العقل والقرآن» كى 
اشترطوا هم على نفسهم؛ إذ إنهم لا يقبلون حديثا إلا 
إذااتفق مع العقل والقرآن. 

وقد وقع بعض هذه السرعة لمن هم دون الأنبياء 
قال ابن حجر: "وني الحديث أن البركة قد تقع في الزمن 
اليسير» حتى يقع فيه العمل الكثير. وقال النووي: أكثر 
ما بلغنا من ذلك من كان يقرا أربع ختات بالليل 
وأربعًا بالنهار» وقد بالغ بعض الصوفية في ذلك فادّعى 
شيا مفرطًاء والعلم عند الله" . 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (۲۱/ .)۱٦۱١‏ 

۲. تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنانء عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تحقيق: عبد الر هن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۱ ۱٤٩۰‏ ه/ ۰٠٠۲م»‏ ص١١۷.‏ 

۳. البداية والنهاية» ابن کٹیر» مرجع سابق» (۱/ )۳١۲‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (/ .)٥۲ ٤‏ 


۱۰۸ 


وقال العيني: "وفيه الدلالة على أن الله تعالى يطوي 
الزمان لمن يشاء من عباده كا يطوي المكان» وهذا لا 
سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الرباني» وني الحديث أيضا 
أن البركة قد تقع في الزمن اليسير» حتى يقع فيه العمل 
الکث» ولقد رأیت رجلا حافظًا قرأ ثلاث ختات في 
الوترء في كل ركعة ختمة ليلة القدر". 
الخلاصة : 

إن حديث تخفيف القراءة عل داود ايل 
حديث صحيح سندًا» رواه البخاري في صحيحه» 
ورواه ابن حبان في صحيحه» وصخحه الأرنؤوط في 

ه ليس المقصود بالقرآن في الحديث القرآن الُنرّل 
على سيدنا محمد بك وإنا المقصود به الزبور الذي أنزل 
على داود» وكلمة القرآن تعني القراءة؛ فهي مصدرهاء 
والدليل على ذلك: 

ه أن هناك روايات أخرى للحديث جاءت فيها 
كلمة "القراءة" بدلا من القرآن؛ مثل رواية الكشميهني 
التي يقول فيها النبي بل: "مف على داود القراءة". 

ه أن لفظ القرآن في اللغة يطلق ويراد به جنس 
القراءة» فيقال قرا قراءة وقرآتاء أو يطلق على الصلاة؛ 
لأن بها قراءة» ويسمى الشىء ببعضه» وأصل هذه 
ا ي ر جد ا2 

© أن الكتب الساوية السابقة يطلق عليها لظ 
القرآن» كا يطلق على القرآن لفظ التوراة والإنجيل 
والزبور: قال العيني: وقرآن كل نبي يطلق على كتابه 


۵ . عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني› 
مرجع سایق (۲۳/ ۰)۹۸ 


الذي أوجي إليه. 

0 لقد وهب الله داود نعًا وقدرات عظيمةء فجعل 
الجبال يسبّحن معه والطيرء وألان له الحديد» وأعظم 
هذه النعم أن جعل له القوة العظيمة على عبادة الله تعالى 
في بدنه وقلبه» فكان من تلك القوة أن يقرا الزبور في 
وقت إسراج الدابةء وهذا بأن بارك الله له في الوقت» 
gS ONE EE‏ 


الشبهة الثائية عشرة 


إنكارأحاديث بدء الوحي* 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة أحاديث بدء نزول 
الوحي على رسول الله ب مستدلين على صحة دعواهم 
بأن الروايات الواردة في ذلك متعارضة مع بعضها؛ 
فمرة يُذكر حامل الوحي بأنه "ملك" ومرة أنه "شيء" 
وأحری آنه "جبریل"» مع آن جبریل ل یأت ذکره في 
السور المكيةء بل ذكر في السور المدنية فقط» وأغلب 
الروايات تفيد أن ذلك الإيتاء كان رؤيا منامية كرؤيا 
إبراهيم ويوسف عليه| السلام مما يرجح أن يكون 
رن ار عا ف و ا کون 


(*) فترة التكوين في حياة الصادق الأمين» خليل عبد الكريم» 
ميريث للنشر والمعلومات» القاهرة» ٠١٠۲م.‏ دفاعا عن رسول 
الله ب محمد يوسف» مرجع سابق. فقه السيرة النبوية» د. حمد 
سعيد البوطي» دار السلام القاهرةء ط٤١‏ ٤١٤١٠ه/‏ 
€ م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


خلوته في غار حراء من أجل أن یرقی محمد بخياله 
ليحصل على تأييدِ علوي يستيطع به آن يؤثر في الناس» 
ويمحو الوثنية من بلاد العرب» بالإضافة إلى أن 
الأحداث التي واكبت نزول الوحي نما يرفضه العقل 
ويأباء؛ فكيف يعقل أن أي جبريل الث إلى النبي بلا ني 
الخار» ويهزه تلك الزات الثلاث التي بلغت منه الجهدء 
حتى قال لخديجة: "لقد خشیت على نفسي"؟! وکیف لا 
يعلم محمد أنه نبي» ولا يستطيع أن يميز بين الوحي 
والوساوس الشيطانية» حتى تخبره خحديجة بذلك ثم 
تذهب به لورقة بن نوفل» وهو يومئذ على النصرانية› 
ویخبره با رأى» فيبشره أنه رسول هذه الأمة» وأن هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسى ال ثم يخبره 
بأمور مستقبلية تتصل به وبدعوته» ولا يعلم ذلك كله 
رسول الله 4؟! وكل هذا عا يشكك في صحة تلك 
الأحاديث ونسبتها للرسول ب 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار أحاديث الوحي 
كلية» ومن ثم التشكيك في الإسلام باعتباره دينا 
سماويًا. 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن الأحاديث الواردة بشأن بداية نزول الوحي 
على سيدنا محمد 4 صحيحة ولا تعارض بينهاء 
والققصود بحامل الوحي في تلك الروايات هو 
جبريل الا وقد ورد ذكره في سورتي مريم والنجم» 
وهما من السور المكية إشارة إلى أن النبي 4 رآه مرة 
آخری» ما یثبت رؤیته له من قبل» ما رؤیته له في ا لمنام 
فإن) كان ذلك توطئة لا يأتي بعد في اليقظة» وم يكن 
الوحي خيالا تخيله رسول الله َء ليرقى إلى وسيلة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقضي با على الوثنية في جزيرة العرب. 

۲ ليس في أحاديث ابتداء الوحي شيء يستحيل 
على العقل إدراكه: 

٠‏ فإن ضم جبريل ا لسيدنا محمد ب ثلاث 
مرات حتى بلغ منه الجهد كان لشغله عن الالتفات» 
والمبالغة في أمره بإحضار قلبه» وقد أراد أن يبين له أن 
مهمة تلقي الوحي ثقيلة. 

٠‏ وإعلام خديجة محمد ي بأن ما أتاه ليس مسا 
من الحن؛ ذلك لما خحبرته من أخلاقه وفضله» وأما 
ذهابها به لابن عمها ورقة بن نوفل -فذلك لأنه كان 
عنده علم بالإنجیل بعد أن تنصّر» ولم یکن کاهتاء وما 
أخبر به رسول الله ل بأنه نبي هذه الأمة» وأنه 
سيخرجه قومه» فذلك بيا عنده من نبأ ني الإنجيل بهذا 
النبي ب وقد أشار إلى ذلك القرآن والسنة النبوية. 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث الواردة في ابتداء الوحي على النبي بل 
أحاديث صحيحةء ولا تناقض بينهاء وكان الوحي يقظة 
لا مناماء حقيقة لا خيالا: 

أول مانبدأبه في دفع تلك الأباطيل هو ذكر 
الروايات المتوهم اخحتلافها لدى الطاعنين. 

الحديث الأول: روى الشيخان عن عائشة رضي الله 
عنها آنہا قالت: "أول ما بُدئ به رسول الله ا من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبْب إليه الخلاءء وكان 
يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد -الليالي 
ذوات العددء قبل ن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزؤد لمثلهاء حتى جاءه احق وهو في 
غار حراء» فجاءه الك فقال: اقراً. قال: ما أنا بقارئ» 


قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» 
فقال: اقرأً. قلت: ما آنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما 
آنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني» فقال: 
AKO EES ESOT:‏ 
آلا چ (العلق» فرجع بها رسول الله ئ يرجف 
فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
فقال: رَمّلوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. 
فقالت خدجة: كلا والله ما بخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل 
الرّجم وتحيل الكل» وتكسب المعحدوم» ونَقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة 
حتى آتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى - ابن 
عم خديجة -وكان مرا تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العبراني» فيكتب من اللإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله أن یکتب» وکان شيځا کبیا قد عمي» فقالت له 
خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: 
يا ابن آخي» ماذا تری؟ فأخبره رسول الله ل خبر ما 
رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرّل الله على 
موسى» يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيًا إذ يخرجك 
قومك. فقال رسول الله ل4: آوخرجیٌ هم؟ قال: نعم 
ل يأت رجل قط بمشل ما جئت به إلا عودي» وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرًا مورَرّا. ثم م ينشب ورقة 


و بر ,1( 
ان توي وفتر الوحي" . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: بدء الوحي» 
باب: رقم (۳)» (۱/ ۰ رقم (۳). صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الإيهان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله ك 
»))٦ /۲(‏ رقم .)۳۹١(‏ 


الحديث الثاني: قال النبى ل: "فجاءني جبريل وأنا 
بنمط من دیباج فيه كتاب» فقال: اقراً؟ فقلت: ما 


f ۰ 


ئم 
اقرا؟ فی ی طت آنه الوت س ارسلي: 
فقال: اقرأء قال: قلت: ما أقرا؟ قال: فختني به» حتى 
ظننت آنه الموت» ثم أرسلني» فقال: اقرأء قال: قلت: 
ما اقراً؟ قال: فغتني به» حتى ظننت أنه الموت» ثم 
أرسلني» فقال: اقرأء قال: فقلت: ما أقرا؟ ما أقول 
ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي» فقال: 
KOR EESESOEITAED‏ 
آلآ © آآزی د بر ن عر سی م © )4 
(العلق)» قال: فقرآعهاء ثم انتهی» فانصرف عني» وهببت 
من نومي» فکانا تبت في قلبي کتابًا. قال: فخرجت 
حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من 
السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله يل ونا جريل» 
قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظرء فإذا جبريل رجل 
صاف قدميه في أفق الساء يقول: يا محمد أنت رسول 
الله وأنا جبريل» قال: فوقفت آنظر إليه فما أتقدم وما 


قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» ف) رلت 


واقمًا ما أتقدم أمامي» وما أرجع ورائي حتى بعشت 
خديجة رسلها في طلبي» فبلغوا أعلى مكة» ورجعوا 


(Du. 


إليهاء وآنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عني 


قال الحافظ ابن حجر رمه الله: "قال شيخنا 


E N RI AR 

۲. إسناده قوي: ذكره ابن هشام في السيرة النبوية» تحقيق: حمد 
بیومي» مکتبة الإیمان» مصر»› ط ۱٤۱٦۰۱‏ ه/ ۵٩۱۹۹م»(١/‏ 
.)٠١١ ۹‏ وقوى إسناده الألباني في صحيح السيرة النبوية 
المكتبة الإسلاميةء الأردن» ط١١ /١(‏ ۸۷). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


البلقيني: الملك المذکور هو جبريل» كا وقع شاهده في 
كلام ورقة» وكا مضى في حديث جابر أنه الذي جاء 
بحراء» ووقع في شرح القطب الحلبي: الملك هناهو 
جبريل اء واللام في الملك لتعريف الماهية لا العهدء 
إلا أن يكون المراد به ما عهده النبي ك قبل ذلك» لما 
كلمه في صباه» وأن اللفظ لعائشة» وقصدت به ما 
تعهده من تخاطبه به. وقد قال الإأسم|عيلي: هي عبارة 
عا عرف بعد أنه ملك» وإنا الذي في الأصل: "فجاءه 
جاء"» وكان ذلك الجائي ملكاء فأخبر 4ل عنه يوم 
حبر بحقيقة جنسه» وكأن الحامل على ذلك آنه ل يتقدم 
له معرفة N‏ 

وبم| ذكره ابن حجر يتبين أن الملك المذكورفي 
الحديث عن ابتداء الوحي هو جبريل اء ولا حلاف 
في ذلك؛ فإن ذكر الرسول ي لحبريل اسمه في حديث 
بعينه» فذلك محمل على أنه ذكره بعد أن عرفه باسمه 
بعد ذلك» وأن ذكره للملك كان قبل التعيين بالضبط. 

والرواية الأولى التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها 
والتي فيها لفظ "ا ملك" ذكر النووي آنا من مراسيل 


الصحابة ه؛ فإن عائشة لم تدرك هذه القضيةء فتكون 


قد سمعتها من النبي َء أو من الصحابي» وهي حجة 
عند العلا( 
أما الرواية الثانية التى ذكرها ابن إسحاق ك)| جاء 


۳. حسن: أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده الأفراد عن 
عائشة رضي الله عنهاء ف ا 
الدين البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة" برقم .)۲۳٣۲(‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء 
مرجع سابق» (۱۲/ ۳۷۳). 

.)0۸۹٩ /۲( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في سيرة ابن هشام - وهي رؤيا المنام - فهي صريحة جدًا 
في ذکر اسم جبریل اڪ سواءٌ وهو نائم حیث آتی اليه 
بالديباج» أو بعد أن قام وخرج فرأى جبريل صافا 
ةى اف الا 

وما ذكرنا يتبين أنه لا تعارض بين الروايات الواردة 
في بدء الوحي على رسول الله َء وأن المتفق عليه أن 
حامل الوحي هو جبريل اا 

ه جبريل اثلا مذكور في سورت مريم والنجم 
وهما من السور المكية: 

أما ما يزعمه هؤلاء المشككون في تلك الأحاديث 
بان جبریل لو كان هو المقصود في تلك الأحاديث» 
لكان أولى أن يذكر اسمه في السورالمكية» وهذا لم 
يحدث» ولم يتطرق القرآن لذكر جبريل إلا في السور 
المدنية؛ فهذا قول باطل منكر»ء طارحه م يقرأ القرآن ول 
يعه» ولم يتصفح السيرة النبوية أيْ| تصفح» فالقرآن 
الكريم صريح جدًّا ني ذكر جبريل ا في سورة مري 
فقد قال 34: چ ll‏ إلھا روحتًَا 4 (مريم: ۱۷» 
فالظاهر أنه جبريل اظ . قال ابن كثر: قال مجاهد 
والضحاك وقتادة ووهب بن منبه والسدي في قوله: 
لإأرسلتاإلَيّهاروسَتًا ‏ يعني جبريل اكت . وكذلك 
في سورة النجم» وهي من السور المكية التي تناولت 
أعظم المعجزات لرسول الله َو بعد معجزة القرآن 
الكريم» وهي معجزة الإسراء والمعراج» وهي متضمنة 
لرؤية جبريل اك في السموات العلاعند سدرة 
المنتھی» قال الله 34: 3 ولقد راه برل 


> س 
اخری WY‏ عند 


1 لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١١(‏ ۰ ). 
۲. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۳/ .)١٠١‏ 


سِدرة انی )4 (النج). 

زوق الشیخان عن مروف فال كنت نكا عند 
عائشة» فقالت: يا با عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: وما هنْ؟ قالت: 
من زعم أن محمدا ك رآى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية» قال: وكنت متكئًا فجلست» فقلت: يا أم 
امؤمنين أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله كك: ولق 

الاي لين 4 (النکویر)» وقال 3: ولد ر 
ّى . قالت: آنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله ل فقال: إنم| هو جبريل» ولم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا 
من الساء سادا عظم خلقه مابين السموات 


و 


ر 


0 ا (۲( 
والارض... فدکره 
ففي قوله: 4 وقد راه لَه خر ه؛ يعني رى 


جبريل في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء نزلة 
أخرى» وذلك أنه رآه في صورته مرتين: مرة في 
الاش وة ىال 

وهذه المرة التي كانت في الأرض هي ما رويت عنه 
في بداية الوحي» كا ذكرنا في الرواية السابقة» وذلك 
بإشارة القرآن الكريم بقوله: فی فهذا يقتضي 
آنه رآه من قبل» وهذا قول؛ لکنه ضعیف. 


۳. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسيرء باب: 
تفسير سورة النجم» (۸/ »)٤۷۲‏ رقم .)٤۸0٥(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله ك: 
قد را تر ای چ (۲/ ۹۳۲ 1۳۳ ) رقم .)٤۳۲(‏ 
.٤‏ معام التنزيل» البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين»› 
دار طيبةء السعودية» ط٤» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م (۷/ .)٤١٤‏ 


وروي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنها سمع من 
رسول الله 4 وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال: "بينم 
آنا مشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري» 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
الت وار هة عو دك 
وهذا الحديث أيشًا يؤكد رؤية النبي لل للمرة 
الثانية ومعرفته إياه؛ حيث قال: "فإذا الملك الذي جاءني 
ا 

وإذا ضممنا هاتين الرؤيتين رؤيتيه 4 له في السساء 
فتصبح آربع رؤیات من رسول الله لسیدنا جبریل» وإن 
قيل هذا يتعارض مع ما روي آن رسول الله و ری 
جبريل مرتين فقط على صورته الحقيقية» فققد جاء في 
الحديث عن عائشة: "لم يره في صورته إلا مرتين؛ مرة 
عند سدرة المنتهى» ومرة في جياد» له ستمائة جنأح قد 
E‏ 

وأیصًا روی ابن مسعود: "أن محمدا ل ير جبريل في 
صورته إلا مرتین؛ ما الأول فإنه سأله أن يريه نفسه في 
صورته» فأراه صورته فسد الأفق» وأما الأخرى فهي 


1 
عند سدرة أ A‏ 1 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الوحي» 
باب رقم (۳)ء (۱/ «(TY‏ رقم .)٤(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله ب 
(۲/ ۷ ) رقم (۹۹). 

۲. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کاب الس ات سور ال 0 00۸ )رق 
.)۳٠۹١‏ وضعّف إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (۳۲۷۸). 

۳. ضعيف: خر جه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند عبد الله بن مسعود» (۱/ ۷٩٤)ء‏ رقم .)۳۸۹٤(‏ وضعف 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

نقول: لا تعارض؛ لأن هذين الحديثين ضعيفان» 
والاية الكريمة تقول: قد را رة ری که لم يقصد 
بتلك النزلة الأخرى أن تكون هي الثانية لرؤيته 
لجبريل | 


بالصحيح أكثر من رؤيتين» وضعف حديثي الرؤيتين» 


ا والأولى في الأرض؛ لأنه ثبت لا 


إا فا لمعنى الصحيح للآية ليس كا ذهب البغوي 


وغيره. وقد ذكرته سابقا بل يكون الصواب الموافق 
لل الحية وللهة العو ماد كر صضاخت "الجر 
دراه الضمير المنصوب 


2 خی کال 1 ولقدرداه 
ا قال ابن مسعود وعائشة ومجاهد 


الغ 
عائد على جبریل اک 
والربيع: نر خي #؛ آي مرة أخرى» أي نزل عليه 
جبريل اكا مرة أخرى في صورة نفسه» فرآه عليهاء 
وذلك ليلة المعراج. وأخرى تقتضي نزلة سابقة» وهي 
المفهومة من قوله: ا مدا جبريل» #إ ندل 4: وهو 
امو وال ر ع 

وبهذا يتضح أن جبريل اك ورد ذكره في السور 
المكية» وضربنا مثالين على ذلك بسورتي النجم ومريم 
فقط -وإلا قَمَّن نزل بالسور المكية على رسول الله إلا 
جبريل اك8؟! وأيصًا أثبتنا رؤية رسول الله ل لجبريل 
اا أكثر من مرتين» مع رعاية المفهوم الصحيح لآية 
النجم؛ إلا أنه قد يكون رآه مرتين على صورته الحقيقية 
في السماء فقط ليلة المعراج. 

٠‏ كانت رؤيا المنام في بدء نزول الوحي توطئة 
وتمهيدا. 

إن الرواية الواردة بشأن رؤية النبي ئة لجبريل قبل 


.)٠١١ /٠١( تفسبر البحر المحيط» أبو حيان التو حيدي»‎ . ٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات و ات 
نزوله عليه بالوحي لا اعتماد عليها في إثبات أن الوحي 
ب ل اوا 4 كان برؤيا منامية» قياسًا على رؤيا إبراهيم 
ذبح ابنه إسماعيل» أو رُؤى يوسف اك بل كانت 
محرد توطئة لملاقاته جبريل مباشرة والتهيؤ لذلك. 

قال السهيلي: "وذکر نزول جبریل على رسول الله ع 
قال في الحديث: "فأتاني وأنانائم"» وقال في آخره: 
"فهيبت من نومي فکأنه ّت في قلبي کتابًا"» ولیس 
ذكز النوم في حديث عائشة ولا غيرهاء بل في حديث 
عروة عن عائشة ما يدل ظاهره على أن نزول جيريل 
حين نزل بسورة اقرا كان في اليقظة؛ لأنها قالت في أول 
الحديث: "أول مابدئ به رسول الله يل الرؤيا 
الصادقةء كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ثم حبب الله إليه الخلاء"» إلى قوها: "حتى جاءه الحق» 
وهو بخار حراء» فجاءه جبريل"» فذكرت في هذا 
الحديث أن الرؤيا كانت قبل نزول جبريل اة على 
النبي ب بالقرآن» وقد يمكن الحمع بين الحديثين»ء بأن 
النبي َل جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة 
توطئة وتيسيرًا عليه ورفقا به؛ لأن أمر النبوة عظيم 
وغبها ثقيل» والبشر ضعبف" '. 

قال الشيخ الألباني تعليقا على حديث الرؤيا: "فكان 
هذا كالتوطئة لما يأتي بعده من اليقظةء وقد جاء مصرحَا 


هذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري آنه رأى ' 


ذلك في المنام» ثم جاءه الملك في اليقظةء وروى أبو نعيم 
في "الدلائل" بسنده عن علقمة بن قيس قال: "إن أول 
ما يۇتى به الأنبياء في المنام» حتى تدأ قلوهم» ثم ينزل 
.١‏ الروض الأنف في تفسير السيرة النبويةء أبو القأسم السهيليء 


تحقيق:د. طه عبدالرءوف سعد دار الفكر» بروت 
۹ ها/ 4م )۱/ ۸ ۹ ). 


۱١ ٤ 


الوحي بعد" . 

وعليه» فإن رؤيا الوحي التي رآها رسول الله 4 
قبل ابتداء لقائه بأمين الوحي» هي جرد تمهيد واستعداد 
لأعباء الرسالةء والإيجاء إلى النبي محمد ل ب هو افا 4 
كان يقظة بعد أن كان منامًا؛ للحديث الذي ذكرناه 
بشواهده الكشيرة» فرسول الله لا غطّه جبريل اكان 
ثلاث مرات» ورجف بذلك فؤاده» عاد مسرعا إلى 
خحدججة... إلى نهاية القصة. 

ولا يستدل برؤيا سيدنا إبراهيم لذبح ابنه على أن 
الوحي كان رؤى منامية رآها رسول الله َ؛ لأن رسالة 
ابراهیم ا لر یثبت أنہا کانت رؤی» کلاء لکن هذه 
الرؤيا التي رآها كانت طارئة عليهء ورآی آنه یذبح ابنه» 
فانطلاقا من كون "رؤيا الأنبياء حق" قام إبراهيم اطا 
لينفذ ما رآه في المنام» وهو ذبح ابنه إسماعيل» ولم يقع 
ذبح» بل أراد الله أن يختبر إبراهيم اكك؛ إذ قد رزقه الله 
بهذا الغلام في الكبر» وقد ينشغخل قلبه به» فأراد الله أن 
ری ا لای ف وقد ا ای مرح کن 
وأن ابنه عنده ابن خالص ما دام يُرضي الله» أما إن راد 
الله من إبراهيم ذبحه فهذا أمر داخل في نطاق توحيد 
الله ف والقصة معروفةء ولا دليل فيها على أن رسالة 
إبراهیم كانت رؤى منامية؛ لیستدل بہا على إثبات أن 
وحي رسول الله كان رُوّى منامية. 

وأيصًا رؤى يوسف اللا فقد كانت لاختبار 
وحكمة ظاهرة بينةء والكريم يوسف كانت معجزته 


هي تأويل الرؤى باعتبارها دليلا على صدقه؛ وقد وقع 


۲ صحيح السيرة النبويةء محمد ناصر الدين الألباني» و 
سابق» ص۸۷ . 


ذلك في تأويله رؤيا العزيز» والتي بها خرج من السجن» 
وملك مفاتيح خزائن الأرض» وليست رؤيا محمد 
بالوحي في بداية أمرها مايشبه ذلك لنقول: إن ما 
أوحي به إليه كان عن منام» وليس عن حقيقة الالتقاء 
الثنائي المتبادل بين جبريل اكا ومحمد و 

لم يكن الوحي خيالا تخیله رسول اله» أو ارتقاءً 
عقليًا في سبوحات اللا الأعلى؛ ليخرج الوثنية من بلاد 
العرب. 

ولا كان الوحي هو الأساس الذي تترتب عليه جميع 
حقائق الدین بعقائده وتشریعاته» وفهمه والیقین به ما 
المدخحل الذي لا بد منه إلى اليقين بسائر ما جاء به رسول 
الله ب من إخبارات غيبية وأوامر تشريعية؛ ذلك آن 
حقيقة الوحي هي الفيصل الوحيد بين الإأنسان الذي 
يفكر من عنده» ويشرع بواسطة رأيه وعقله» والإنسان 
الذي يبلغ عن ربّه دون أن يغير» أو ينقص» أو يزيد. 

من أجل هذا اهتم حترفو التشكيك في الإسلام 
بالتلبيس في حقيقته -يعني الوحي -والخلط بينه وبين 
الإمام وحدیث النفس» بل وحتی الصرَّع أيضاء وذلك 
لعلمهم بمكانة الوحي لدى المسلمين» فأخذوا يحاولون 
تأويل ظاهرة الوحي وتحريفها عا يرويه لنا المؤرخون» 
وَدّث به صحاح السنة» وإبعادها عن حقيقتها 
الظاهرة» وراح كل واحديسلك إلى ذلك مايروق 
لخياله من فنون التصورات المتكلفة الغريبة. 

فمن متصور بآن محمدا #5 م يزل يفكر... إلى أن 
تكرتت ف فة بط رة الكجف الندرعى امسر 
عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء على الوثنية» ومن 
مفضل على ذلك إشاعة القول بأنه ي إنا تعلم القرآن 


شات ل اديت اة ارات 

ومبادئ الإسلام من بحيرا الراهب» ومن قائل أن الأمر 
ليس هذا ولا ذاك ولکن مدا لكان رجلا عصييًء 
أو مصابًا بداء الصرع. 

ونحن حين| ننظر إلى مثل هذه التمحلات العجيبة 
التي لا يرى العاقل مسوا ها إلا التهرب من الإقرار 
بنبوته بي ندرك في جلاء ووضوح الحكمة الإهية 
الباهرة من بدء نزول الوحي عليه و بهذه الطريقة التي 
وردت في حديث الإمام البخاري. وإليك بعض ماقد 
بخطر ببال بعضهم فيقول: 

اذا رآى رسول الله جبريل بعيني رأسه لأول مرة» 
وقد کان بالإمکان آن يکكون الوحي من وراء حجاب؟ 
لاذا قذف الله في قلبه َي الرععب منه والحيرة في فم 
حقيقته» وقد كان ظاهر حبة الله لرسوله وحفظه له 
يقتضي أن يلقي السكينة في قلبه» ربط على فؤاده فلا 
اا ن ف ا ری 
الى ل ل ف اعارا من امن وا برح عل ذلك 
أن يكون أميتًا من عند الله؟ هذه أسئلة طبيعية بالنسبة 
للشكل الذي ابتداً به الوحي. 
- ولدى التفكير في أجوبتها نجدها تنطوي على حكمة 
باهرة» ألا وهي أن يجد المغكر الحر فيها الحقيقة الناصعة 


الواقية عن الوقوع في شرك محترفي الخزو الفكري» 


والتأثر بأخيلتهم المتكلفة الباطلة. 


يراه بعینه» وهو یقول له را 4 حتی يتبين أن ظاهرة 


٠‏ الوحي ليست أمرًا ذاتيًا داخايًا مره إلى حديث النفس 
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الجردء وإنها هي استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا 
علاقة ها بالنفس وداخل الذات. وضم الملك إياه» ثم 


إرساله ثلاث مرات قائلا ني كل مرة: اا & يعتبر 
تأكيدًا هذا التلقي الخارجي» ومبالغة في نفي ما قد 
ورمن أن الام ر لا يوخال الفط 

ولقد داخله الخوف والرعب مما قد سمع ورأى» 
حتى إنه قطع خلوته في الغار» وأسرع عائدا إلى البييت 
يرجف فؤاده» لكي يتضح لکل مفكر عاقل أن رسول 
لله ل لم يكن متشوفا للرسالة التي سيدعى إلى حملها 
وبثها في العالم» وأن ظاهرة الوحي هذه لم تأت منسجمة 
أو متممة لشيء نما قد يتصوره أو بخطر في باله» وإن) 
طرأت على حیاته» وفوجی بها دون أي توقع سابق» ولا 
شك أن هذا ليس شأن من يتدرح في التأمل والتفكير 
إلى أن تتكون في نفسه -بطريقة الكشف التدريجي 
المستمر -عقيدة يؤمن بالدعوة إليها! 

ثم إن شيتًا من حالات الإهام» أو حديث النفس» 
أو الإشراق الروحي أو التأملات العلوية - لا يستدعي 
ا لخوف والرعب وامتقاع اللونء وليس ثمة أي انسجام 
بين التدرج في التفكير والتأمل من ناحية» ومفاجأة 
الخوف والرعب من ناحية أخرى. وإلا لاقتضى ذلك 
أن يعيش عامة المفكرين والمحأملين نبا لدفعات من 
الرعب والخوف المفاجئة المتلاحقة. 

ونت خبير أن الخوف والرعب» ورجفان الجسم 
وتغير اللون من الانفعالات القسرية التي لا سبيل إلى 
اصطناعھا والتمثیل ہہاء حتى لو فرضنا إمكان صدور 
اللخادعة والتمثيل منه 4 وفرضنا المستحيل من 
انقلاب طباعه المعروفة قبل البعثة على عكس ذلك. 

ويتجلّ مزيد من صور المفاجاأة المخيفة لديه ي في 
توهمه بأن هذا الذي رآه وغطّه وکلّمه في الغار قد یکون 


آتيّا من الحن؛ إذ قال لخديجة بعد أن أخبرها الخبر: "لقد 


خشيت على نفسي؛ آي: من الجان» ولكنها طمانته بآنه 
ليس ممن يطوهم آذى الشياطين والجان؛ لما فيه من 
الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. 

وقد کان الله کف قادرا على أن یربط على قلب رسوله 
و ا ها اى يه لن ا9 جر 
ملك من ملائكة اللهء جاء ليخ ره أنه رسول الله إلى 
الناس» ولكن الحكمة اللإهية اقتضت إظهار الانفصال 
التام بين شخصية محمد ي قبل البعثة وشخصيته 
بعدهاء وبيان أن شينًا من أركان العقيدة الإسلامية أو 
التشريع الإسلامي لم يطبخ في ذهن الرسول ب ولم 
يتصور الدعوة إليه سلقًا. 

ثم إن فا أهم الله حديجة من الذهاب به ك إلى ورقة 
بن نوفل» وعَرْض الأّمر عليه -تأكيدًا من جانب آخر 
على أن هذا الذي فؤجى به #4 إنها هو الوحي الإهي 
N E RT E‏ 
لغاشية اللبس التي كانت تحوم حول نفسه بالخوف 
والتصورات المختلفة عن تفسر ما رآه وسمعه. 

أما انقطاع الوحي بعد ذلك وتلبشه ستة أشهر أو 
أكثرء على الخلاف المعروف في ذلك» فينطوي على مشل 
المحجزة الإهية الرائعة؛ إذ إن في ذلك أبلغ الرّد على ما 
يفسر به حترفو الغزو الفكري الوحي التبويّ» من أنه 
الإشراق النفسي النبعث لديه من طول التأمل 
والتکرار» وأنه أمر داخلي منبعث من ذاته نفسها. 

لقد قضت الحكمة الإهية أن يحتجب عنه الملك 
ال راء هة ى غار اة طا و ن سس ا 
القلق من أجل ذلك» ثم يتحول القلق لديه إلى خوف 
في نفسه من أن یکون الله كك قد قلاه بعد أن أراد أن 


يشرفه بالوحي والرسالة. 


إلى أن رأى ذات يوم الملك الذي رآه في حراء» وقد 
ملأ شكله ما بين الساء والأرض» يقول: "يامد 
نت رسول الله إلى الناس"» فعاد مرة أخرى -وقد 
استبد به ا خوف والرعب -إلى البيت؛ حيث نل عليه 
قوله تعالی: OEE‏ 0 (المدثر). 

إن هذه الحالة التي مر ها النبي 5 تجعل جرد 
التفكير في كون الوحي إهاما نفسيًا ضربا من الجتون؛ إذ 
من البداهة بمكان أن صاحب الإلهامات النفسية 
والتأملات الفكرية لا يمر إهامه بمثل هذه الأحوال. 

إذن فإن حديث بدء الوحي على النحو الذي ورد في 
الحديث الثابت الصحيح» ينطوي على هديم كل ما 
بحاول المشككون تخييله إلى الناس ني أمر الوحي والنبوة 
التي أكرم الله بها حمدا ج وإذا تبين لك ذلك أدركت 
مدى الحكمة الإلمية العظيمة في أن تكون بداءة الوحي 
على النحو الذى أراده كك" . 

ونما سبق يتبين أن حديث ابتداء الوحي على رسول 
الله حدیث صحیح متفق علیه» ولا تعارض بین ما ذکر 
عن حامل الوحي في حديث بلفظ "الملك"» وني آخر 
بأنه "جبريل"» فالثاني مفسر للأول» والأول كان قبل 
التعيين» وقد ذكر جبریل في سورت مریم والنجم» وما 
مکیتان» لکن لم يذكر تصريمحا باسمه» بل بمقتضى 
السياق في معجزة الإسراء والمعراج آثناء ذكر سورة هاء 
وکنی عنه ربنا کک في سورة مريم» ورؤيا النبي ٤‏ 
لجبريل ني المنام كانت التوطعة للتلقي» والتمهيد 
للمعاينةء ولم يكن ما نزل على الرسول ب في بداية 


.١‏ انظر: فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص1۳ : ۱1 . 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


الوحي ب # وأ # منامًاء بل كان يقظة» ولم يكن الوحي 
في عمومه خالا ذهنيًا من رسول الله» أو اجتهادا عقليا 
ليصل إلى ما يرقى به ويستطيع أن يؤثر في الناس» بل 
كان الوحي على تلك الصورة التي ذكرها الشيخان في 
صحيحھ|. 
ثانيا. إن ما تحتويه أحاديث بدء الوحي من أحداث 
ممكنة مقلا وشرعا: ) 

إن بعض الأحداث التي صاحبت بدء الوحي على 
النبي ب أقلقت بعض الحاقدين الذين ما فتروا ساعة 
عن الكيد للاإسلام والمسلمين» وذلك بالطعن في حقيقة 
الرسالةء فبدءوا يبحثون وراء أحاديث الوحي» وكيف 
مرت أحداثها على رسول الله بي في محاولة لاختراع 
نوافذ يدخلون منها هدم تلك الأحاديث الصحيحة 
وذلك بدعوی نکارتہا وبطلانها. 

إن تشديد جبريل ااذ على محمد في أول لقاء؛ 
ليعَلمَه ماهية نزول الوحي. 

قالوا: كيف يأتي جبريل إلى النبي 4 في الغار وزه 
تلك المهزات الثلاث» التي كادت أن تختلف بهن 
أضلاعه» وهو يقول له: 3 اوا ؟ ول اذا هذه الشدة في 
أول لقاء ثنائي بینه) حتی قول رسول الله 5: "'حتى 
ا 

فنقول مولاء: إن شأن نزول الوحي عظيم؛ لأن 
الوحي ذاته عظيم؛ وطبيعة تعبد محمد 4 في تلك البيئة 
الشديدة -الغار - إن هي من إعداد الله لرسوله لي فلم 
یکن محمد يتعبد في بيته على سرير من حرير» بل تحرك 
نحو الصحراء» وليس في خلاء» بل في الغار» وليس 
معه أنيس» بل هو وحيد. فاجتمعن عليه تلك الثلاث» 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفوق كل ذلك جاءه جبريل في صورة مخيفة» م ير 
مثلهاء وهو الذي يبلغ من العمر أربعين سنة» وهو م 
يعرفه من قبل» وفوق كل ذلك يطبق عليه جبريل 
N EERE‏ 
خلفه ب # أا ومعلوم أن تلك الصورة التي قر 
بمحمد ي م تكن لتمر عليه هكذا؛ فهو الذي يعلم 
حوارات الكهان مع الجن في زمنهء فأرجف لذلك 
فۇادە. 

کل ها اجن عل رسرل لوشن اک رها عط 
جبریل له ب وهزه إیاه ثلاث هزات. 

قال النووي: "قال العلاء ر مهم الله: والحكمة في 
الط شغله من الالتفات» والمبالخة في أمره بإحضار قلبه 
لما يقوله له» وكرره ثلاثا؛ مبالغة في التنبيه"'. 

وقد كان الوحي يأتيه مثل صلصلة الجرس» يعنى 
قوة صوت الملك بالوحي؛ ليشغله عن أمور الدنياء 
ويفرغ حواسه للصوت الشديدء فكان ب يعي عنه؛ 
لأنه م يبق في سمعه ولا في قلبه مكان لخر صوت 
الملك. 

وعلى هذه الصفة تتلقى الملائكة الوحي من الله كك 
قال أبو الزناد في قوله : "فعَطّني ثلاث مرات": "فيه 
دليل على آن المستحب في مبالغة تكرير التنبيه وا لحض 
على التعليم ثلاث مرات"". 
- فإذا كانت تلك الحالة التي نزل بها جبريل لأول مرة 
على رسول الله 4 بالوحي» من أجل إعلامه ب بشدة 


.)0۱ /۲( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال» مرجع سابق»‎ .۲ 
.)°۹ 4 /۱( 


۱۹۸ 


الوحي في ذاته وحين نزوله؛ فإن القرآن الكريم قد نبه 
الرسول ية إلى تلك القيمة العليا لذاتية الوحي في 
سورة المزمل» وهي من أوائل مانزل بعد انقطاع 
الوحي عن رسول الله فترة؛ حيث قال له: تسى 

عك فوا قيا © (الرمل)» فهو ثقيل في العمل به 
وني فرائضه وحدوده» كا آنه ثقيل على النبي ب وقت 


A ق‎ 


قال الحافظ ابن كشير: "# إاسنلقى عك قولاقيلا 


قال الحسن وقتادة: أي العمل به» وقيل: ثقيل وقت 
نزوله من عظمته» کا قال زید بن ل 


ا رل الله 


ونه : 


على رسوله ب وفخذه على فخذي» فقت عل حتی 


(Y( 4 a E r 
فت ان ر ص ای تکسر - فخذې"‎ 


ابت 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: 
"أن الحارث بن هشام سأل النبي : كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال : أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس 
وهو أشده علَ٬‏ فيصم عني» وقد وعیت عنه ما قال» 
وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي مايقول. 
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه 


الوحي في اليوم الشديد البرد؛ فيصم عنه وإن جبينه 


(0)( £), 2 
ES 


8 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 


ما يذكر في الفخذ» (۱/ )٥۷۰‏ معلَقًا. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الوحي» 
باب رقم (۲). (۱/ »)۲٦۰۲١‏ رقم (۲). صحیح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الفضائل» باب: عرق النبي في البرد وحين 
یأتیه الوحي» (۸/ »)۳٤٥۸‏ رقم .)٥۸٤٥(‏ 

)٤١١ /٤( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .٥ 


فالوحي في نزوله کان له حالات ختلفة تعتري 
رسول الله 4؛ فيتآثر بها جسده الشريف بالخوف 
وارتعاد الفؤاد» أو يشتد عرقه في الليلة الشاتية الباردة 
وكانت من تلك الحالات الحالة التي جاءه فيها في غار 
جراء وضمّه ثلاث مرات» وهو يقول له: اقراً. 

لذا كانت الحكمة من تغطية الملك جبريل لسيدنا 
محمد ب هي تنبيهه على شدة هذا الأمرء ولا يلتفت إلى 
سواه» ثم هو إعلام من الله ك لنبيه محمد ب بثقل هذا 


سر کر سے 
e.‏ 


۶ r 
.4 قولاتقيلا‎ 


وإذا قيل: كيف يقول النبي به لخديجة: "وقد 


8 


خشیت على نفسي"؟ وهل هذا يتناسب مع عصمته 4 
باعتباره نبيًا؟ وما الشيء الذي خشې منه رسول الله ؟ 

ذكر النووي تعليقا على تلك العبارة قول القاضي 
عياض رحه الله: "ليس هو بمعنى الشك في| أتاه من 
لله تعالى» لكنه ربا خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا 
الأمر» ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه» أو 
يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة» 
وسمع الصوت قبل لقاء املك وححققه من رسالة ربه» 
فيكون خاف آن يكون من الشيطان الرجيم» فأما منذ 
جاءه ا ملك برسالة ربه 4# فلا يجوز عليه الشك فيه 
ولا بخشى من تسلط الشيطان عليه» وعلى هذا الطريق 
يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث البعث"'. 

وقد بين ابن حجر أن المقصود بالخشية في هذا 
الموقف يحمل على ثلاثة معان فقط : أنها تعني الموت من 


شدة الرعب» أو المرض. أو دوامه» واستبعد ما قيل فيه 


۱. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ 0۹۱). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

رل 

e‏ عدم علم محمد بل بأنه نبي هذه الأمة لا يقدح 
فيه؛ فإن جبريل اكك قد أتاه بغتةء وتبشير خدججة وورقة 
له إنا هو اعتماد على أخلاقهء وما جاء عنه في الإنجيل: 

لقدكان لقول خديجة رضي الله عنها: "والله لا 
يخزيك الله أبدًا"» وقول ورقة بن نوفل له أنه نبي هذه 
الأمةء وأنه سيخرجه قومه - شجى في قلوب الحاقدين»› 
فقالوا: كيف تعلم خديجة أنه نبي» ويعلم ورقة بذلك» 
ورسول الله نفسه لا يعلم ذلك؟ وإِن کان هذا صحيخًا 
فإنه بذلك لايعلم حتى أن يفرق بين الوحي 
والوساوس الشيطانية» مع علم الكهان -أمثال ورقة - 
بذلك من قبل؟! 

نقول: إن عدم علم النبي ب بآنه نبي أمر واقع 
وملموس» تؤكده الرواية التي رواها الشيخان والتي 
قالت فيها عائشة: "حتى فجأه احق وهو في غار 
حراء"» وهذا فيه دلالة واضحة على أن الوحي جاءه 
بغتة» ولم يكن النبي بلك متوقعًا له" . فعدم علمه بذلك 
لا يقدح فيه َء أما بالنسبة لبشارة خديجة رضي الله 
عنها له بذلك فإنا قد اعتمدت على ما تراه منه ي من 
أخلاق فاضلة لا تتناسب مع ماممجدث للكهان 
والمشعوذين» فقد ذكرت في الحديث لما رجع إليها رضي 
الله عنها ترجف بوادره» ودخل علیه» وقال هما: ما لي؟ 
أشرها اي ل کو ا ةلت ا ا 
أبداء والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 


۲. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر 


العسقلانيء مرجع ا 
٣‏ شرح صحیح مسلم» النووي»› مرجع ساپق» (۲/ 04۰( 
بتصر ف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكل وتكسب المعدوم» وتَقَري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق؛ وهذه الصفات بَسّرته بأن النتيجة خبر. 

"قال العلماء: معنى كلام خحديجة رضي الله عنها أنك 
لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق 
وک الشائ ". 

هذا بالنسبة ليلم خديجة بالخبر الذي سيحصل 
محمد َء فهو اعتاد مظنون بمقدمات فاضلة قياسها 

أما بالنسبة لأخذه العلم بنبوته ومستقبل دعوته عن 
الكهانء متمثلا ذلك في ورقة بن نوفل - فهذا زعم 
باطل؛ إذ إن ورقة م يكن كاهًا أولاء وقد جاء في 
الرواية التي معنا"وكان امرآً تنصّر في الجاهلية"» 
وتنصًر أي: صار نصرانيًاء وکان قد خرج هو وزید بن 
عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها 
يسألون عن الدين» فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية 
فتنصر» وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى 
ولم يبدل؛ وههذا أخبر بشأن النبي بي والبشارة بهء إلى 
غير ذلك ما أفسده أهل التبديا ”. 

وورقة أتى بهذا الذي بسر به النبي محمد من 
الإنجيل الصحيح الذي لم حرف ويبدل» وإن قيل: وما 
دليلكم على وجود البشارة بمحمد في الإإأنجيل؟ قلنا: 


قرآننا هو الذي آخبرنا بذلك؛ حیث قال تعالی: وذ 


ر فو ور ر کے ا ل کک ا مە 
قال عسی ابن مریم يبن إِسَرّويل إن رسول أنه كك مص كالما بن 


ہے رم ر 


بعدِی اسه حمد فاما جاءهم 


erg‏ ر 


يى من اوري ومترا سول ياق من 


.(04۳ /١( المرجع السابقء‎ .١ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ .۲ 


Y۰ 


وال الي ا لاسر خر اغ ك ارسرن 
الله قال: آنا دعوة أي إبراهیم» وبشری أخي غیسی...' 
وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 


(۳( 


عمرو بن العاص رضي الله عنه] "أن هذه الآية التي في 
القرآن الكريم: 3 يتأبها الى إا أرسلتك سهداو مرا 
وما ا)4 «الاحراب. قال في التوراة: يا يها النبي إنا 
أرسالنك شاهدًا ومبشرًّا ونذيرًا وحررًا للأميين» أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل» ليس بم ولا غليظ» 
ولا ساب بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» فيفتح با أعيتا عميا 
وآذانًا صا وقلوبًا غلق"“. 

وتلك شهادة التوراة أيضاء ولا أظنها تخفي على 
رجل مثل ورقة بن نوفل» فهو یبشره أيضا ب| لديه من 
معلومات قديمة عنه» من حيث البشارة به» وماهية 
دعوته» وصفة أتباعه. 

ثم إنه قد دعم حجته على ما يقول بقوله: "يا ليتني 
أكون حيًا إذ يخرجك قومك"» وهو بذلك ينوه بأمر 


سوف محدث له في مستقبل دعوته» وهو أمر الخروج 


۳. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: تواريخ 
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب: ذكر نبي الله وروحه 
عیسی»› (۲/ 107( رقم .)٤ ١۷٤(‏ وقال الحاكم: صحیح 
الإسناد. ووافقه الذهبى. 


ل ایتا ارسلکک سه داوسّر بَا (۸/ ٤٤۹‏ 
رقم .(EATA)‏ 


من بلدته لمعاندة قومه له» ورفضهم لدعوته» ومضاعفة 


عليه وعلى صحابته الكرام» وليس 


العذاب والإيذاء 


حصیف» حیث قال ردا على قوله: "و رجي ه"؟ 
قال: "نعم ل یت رجل بہا جئت 

وبهذا يتبين لنا أن إنباء خديجة بالنبوة م يكن إلا لما 
تراه من أخلاق النبي محمد ب الفاضلةء ولا يناسب 
هذا أخلاق الكهان» ولم يكن ورقة كاهتاء بل كان 
راهبا من رهبان النصارى عنده علم بالإنجيل مسن 
وصف لمحمد وبشارة برسالته» فآخبر النبي ب بناءٌ على 
ماعلم. 

إذن ما ورد من أحداث قد واكبت بداية الوحي 
سواء ما یتعلق بنزول جریل وشدته على رسول الله» او 
ما جاء بشأن الإخبار بنبوته من ناحية ورقة بن نوفلء لا 
يتعارض مع العقل أو الشرع. 

فقد ورد التنبيه على ثقل نزول الوحي على النبي في 
القرآن» وكذلك جاءت آيات تبين البشارة الموجودة في 


به إلا عودي". 


التوراة والإنجيل بشأن محمد ي ولا شك في هذاء ولم 
يتعلم محمد من كاهن قط قبل الرسالةء وإنا الذي وقع 
هو مرد بشارة بأمر مَقضيّ ومنصوص عليه في الإنجيل 
وفي التوراة. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث الواردة بشآن بدء الوحي على 
رسول بي أحاديث صحيحة سندًا ومتناء ولا يوجد 
بينها أي تناقض؛ إذالملك المذكورفي رواية: "أنه 
كط المذكور في رواية الشيخين 
عائشة رضي الله عنها. 


الجائي" هو عينه جبريل 
عن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


٠‏ لقد ورد ذكر جبريل -حامل الوحي في السور 
المكية ومنها سورتي مريم والنجم؛ حيث أشار القرآن 
إلى رؤية النبي به له في السموات مرتين على الأصح» ‏ 
اناه ر هة ن الا و اغى ق اا فل 
ضعيف» وأحاديثه مردودة لا ترقى للاحتجاج» وبذلك 
يكون رآه في الأرض على غير صورته الحقيقية» وي 
السماء مرتين على صورته التي خلق عليهاء كا في 
حديث عائشة 

٠‏ إن الرؤى إحدى كيفيات الوحي -ولا يعتبر 
كله رؤى» وإن|ا هي توطئة وتمهيد للوحي بالمشاهدة» 
وهذا تحقيق لقول عائشة رضي الله عنها: "أول ما بدئ 
رسول الله ب من الوحي الرؤيا الصالحة". 

ه إن حالات مجيء الوحي على رسول الله ج وما 
کان ةم ترات االات ت جه 
الوحي وماهیته» وأنه ليس اجتهادا ذهًا اول به 
ارقي لوسيلة يسيطر با على الناس؛ ليقضي على الوثنية 
في بلاد العرب. 

e 
داخل الذات» لكانت النبوة مكتسبة» وهذا مردود عقلا‎ 
وواقعًا.‎ 

SS e 
الانشغال؛ ولذلك غط جبريل اة لكل مدا ي بشدة‎ 
زيادةًني تنبیهه عل ثقل ما سیحمله» قال 86: إ‎ 
.4 سنلقی عك قرلا تيلا‎ 

٠‏ إن عدم علم النبي 4 بأنه مرسل من قبل الله لا 
يقدح في نبوته» فقد جاءه الوحي بختةء وذلك ليقطع الله 
الطريق آمام أصحاب النفوس المريضة للقول بأن مدا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان متشوقا للرسالة ويعمل جاهدًا لتيلها. 

٠‏ إن علم خديجة رضي الله عنها بنبوته 5 كان لًِا 
علمته من أخلاق فاضلة تنأى به عن الكهانة أو 
الشعوذة» أما علم ورقة بن نوفل بذلك فكان لما عرفه 
من تبشير الإنجيل به َء وقد نبه على هذا القرآن فقال: 


i 2‏ سے ےر کور سے م ~~ چ ورے ص 
ۆل ل سی ابن مریم َب إِسَرِّ يل إن رسول أ كر 


ےک را صت رر کے رم که ٣ s2 ars‏ م r‏ 
مصدفا ل بين يدى من اللورلة وميشرا رسول بای من بعدی 
ر ا سس و و 7 e‏ 2 ج 


الشبهة الثالثة عشرة 
الطعن في أحاديث انشقاق القىر**“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المت ومين في الأحاديث الدالة على 
معجزة انشقاق القمر» مستدلين على ذلك بأن هذه 
الأحاديث متضاربةء وهي روایات آحاد ليست 
متواترة؛ لأنها لو تواترت لأفادت علا قطعيًاء ولو 
ا لأعقبه عقاب للمكذبين كدأب الذين من 
قبلهم» فقد آھلکهم الله بعد أن آراهم الآيات» ثم إن 
أحاديث انشقاق القمر تتناقض مع قول الله 84: وما 
تمتا لن ريد باليت ال ن ڪَدَبَ ي نارون 
(الإسراء: ٠)٥۹‏ فإذا كان إرسال الآية متنعًا لتكذيب 
الأولين بالآيات وانشقاق القمر آية -فكيف تصح 
أحاديث تخالف القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 


سابق. 


۲۲ 


الطعن في السنة النبويةء وأا تخالف مُسلمات القرآن. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الآحاديث التي تناولت معجزة انشقاق 
القمر أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ 
لتواترها عن جمع كثير من الصحابة» وخرّجها أئمة 
الحديث في كتبهم كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن» 
ولا تعارض بينهاء وليس في ذلك مخالفة للسنة الكونية 
في إهلاك المكذبين عقب رؤيتهم للآية؛ لأنه لو كان هذا 
صحيًاء لما تركهم الله بعد نزول القرآن علن نبيه ساعة 
من نہار. 

۲) ليس هناك تعارض بين ثبوت معجزة 


ر ر ر ر ی ر سے س 


م 5 ل ا ء4 4 
الانشقاق» وبين قول الله 3#: $ وما معا دشل 


ورج کہ سے سے سر ت 
الات الا آن کدی ہا الارلون و افا 
و کر z2‏ روه E‏ ص مے م ر SEN‏ 
OLED‏ 
«الإسراء)؛ لأن هذه الآية خحاصة ب| اقترحه المشر كون على 
النبى ج من آيات ذكرت قبل هذه الآيةء مشل تفجبر 
الأرض والرقي ٤‏ السم|اءء أ معجزهة الانشقاق فلا 


تدخل تحت هذه الأآية؛ لأنها غبر مُقَترّحة» بل هى طلب 


ر م 
ي 


تمود الثاقة 


دلیل تصدیق. 
التفصيل : 
أولا. أحاديث انشقاق القمر صحيحة ومتواترة: 

إن أحاديث انشقاق القمر قد أجمع جم غفير من 
آهل العلم على صحتهاء وهذه الأحاديث على اختلاف 
ألفاظها وتعدد طرقهافي أعلى درجات الصحة 
ومعظمها وارد في الصحيحين البخاري ومسلم» وهما 


أصح كتب الحديث» وإليك سياق الأحاديث وطرقها؛ 
لتعلم أا من الصحيح المتواترء لا من الآحاد الذي هو 
ظني الثبوت. 

٠‏ رواية عبد الله بن مسعود: قال: "انشق القمر في 
عهد رسول الله ل فزقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة 
دونه. فقال رسول الله : اشهدوا". وبلفظ آخر: 
"انشق القمر ونحن مع النبي 5 فصار فرقتين» فقال 
لا اوا ا 

رواية عبد الله بن عباس: قال: "انشق القمر في 
زمان النبي ل" . 

رواية نس بن مالك: قال: "سأل أهل مكة أن 
يرم آيةء فأراهم انشقاق القمر"" 
ا 

e‏ رواية جبير بن مطعم: قال: "انشق القمر على 
عهد رسول الله ب فصار فرقتين: فرقة على هذا الجبل» 
وفرقة على هذا الحبل» فقالوا: سحرنا محمد فقالوا: إن 


کان سحرنا؛ فإنه لا یستطیع آن يسحر الناس کله" . 


^ م 
. وي روايه اخری 
E ET‏ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
سورة القمر» (۸/ »)٤۸۳‏ رقم .)٤۸٦1٥( »)٤۸1٤(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
سورة القمر» (۸/ »)6۸٤‏ رقم .)٤۸٦۸(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء باب: 
سورة القمر» (۸/ »)٤‏ رقم .)٤۸17(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
سورة القمر» (۸/ »)٤۸٤‏ رقم .)٤۸1۸(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)»ء كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: انشقاق 
القمر» (۹/ ۳۹۲۱)» رقم ٠ .)14٤٥(‏ 

.٥‏ صحيح: آخحرجه الترمذي في سننه» كتاب: تفسير القرآن» 
باب: سورة القمر» (۹/ »)٠۲١‏ رقم .)١١٠۷(‏ وصحح إسناده 
الألباني في صحیح وضعیف سنن الترمذي برقم (۳۲۸۹). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

:4 رواية عبد الله بن عمر: قال: "في قوله‎ ٠ 
فرت المافة وان ا لمر ا القمر) قد کان‎ 
ذلك على عهد رسول الله كك انشق فلقتين: فلقة من‎ 
دون الجبل» وفلقة خلف الجبلء فقال النبي 5: اللهم‎ 
ا‎ 

وهه الرو ابات كلها هة موا ی کب 
السنةء قوية لا تقبل الطعن فيها. 

كا أجمع جمهور العلماء سلا وخلقًا على تواتر هذه 
الآحاديث» ونقل هذا الإجاع الإمام الكتاني في كتابه 
'نظم المتناثر"» فقال: قال التاج ابن السبكي في شرحه 
لمختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أن انشقاق 
القمر متواتر منصوص عليه في القرآن» مروي في 
الصحيحين وغير*ماء من طرق من حديث شعبة عن 
سليمان بن مهران عن إبراهيم عن آبي معمر عن ابسن 
مسعود» ثم قال: وله طرق آخری شتی»› بحیث لا 
یمتری في تواتره. 

وقال القاضي عياض في "الشفا" بعد ما ذكر أن 
كثيرًا من الآيات المأثورة عنه َو معلومة بالقطع ما 
ا ا ا و ا 
بوجوده» ولا یعدل عن ظاهره إلا بدلیل» وجاء برفع 
احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة» فلا يوهن 
عزمنا حلاف حرق مُنحَل عَريٌ الدين» ولا يلتفت إلى 
سخافة مبتدع يلقي الشك في قلوب الضعفاء المؤمنينء 
E‏ 
.٦‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: التفسير» باب: 


سورة القمر»(/ ۲ ) رقم .)۳۷١۹(‏ وقال الذهبي في 
التلخيص: صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وفي أمالي الحافظ ابن حجر: أجمع المفسرون وأهل 
السير على وقوعه. قال: ورواه من الصحابة علي وابن 
مسعود وحذيفة وجبير بن مطعم واإبن عمر وابن 
عباس وأنس» وقال القرطبي في "القَهم": رواه العدد 
الكثير من الصحابةء ونقله عنهم الحم الغفير من 
التابعين فمن بعدهم. 

ا خا 
في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة» منهم 
آنس وابن مسعود وابن عباس وعلي وحذيفة وجبير بن 
ور 

وجاء في نظم السيرة لأبي الفضل العراقي: 

وفرقةللطودمنەنزلت 
وذاك مرتين بالإجماع 
والنص والتواتر السماعي 
وقال تلميذه ابسن حجر في "فتح الباري" ما 
ملخصه: وأظن قوله: "بالإجاع" يتعلق ب (انشق) لا 
ب "مرتين"» فإني لا أعلم من جزم من علاء الحديث 
بتعدد الانشقاق في زمنه ك 

وني المواهب: لعل القائل: "مرتين" آراد به: فرقتين» 
وهذا الذي لا يتجه إلى غيره؛ جعًا بين الروايات". 

وهذا يتبين أن أحاديث انشقاق القمر لا خلاف في 
أنها صحيحة متواترة معضدة بعضها بعصًاء ناقلة 
لمعجزة قرآنية صريحة البيان فيه. 

وما قوهم: إنها روايات مختلفة متضاربة فيجب 
ا ت ارا ف ا و ر 


الكتاني» دار الكتب السلفية» مصر› ط۲ د. ت (۱/ ۲۱۱ 
۲( 


تساقطها؛ لأن بعضها يقول: انشق القمر ونحن في 
مكة» وبعضها يقول: ونحن في منى. وبعضها يطلق 
الانشقاق ولا يقيد مكانه. وبعضها يقول: فرأيناه منشقا 
فوق جبل كذا. وبعضها يقول: فصار ذلك الجبل بين 
شقتي القمر. 

فالجحواب: ليس هنالك تخالف أو شبه تخالف بين أن 


e 


+ 


يقولوا: انشق ونحن في مكة» أو أن يقولوا: انشق ونحن 
في منی! 

فإن قوههم "ونحن في مكة" يريدون أن ذلك وقع 
قبل الهجرة إلى المدينة» وقد جاء مصر حًا به في بعض 
الروايات» ولفظه "قبل أن نصبر إلى المدينة"» ولا شك 
أن من كان في مِتّى يقول له من هو في ا لخارج: إنه في 
مكة. 

وني القاموس: "ومتى - كإلى -: قرية في مكة". 

وأما الرواية التي ذكرت الانشقاق مهملةء ولم تذكر 
مكاتًا فليس فيها ما يُسمى غالفة للروايات التي ذكرت 
أنهم كانوا في مِتّى أو في مكة ألبتة. 

وهل إذا قال قائل: رأيت رسول الله ج يعمل كذاء 
ال اخ رات مل ذلك ال ف مان اا ىا 
هذا تخالقًا موجبًا تساقط الروايتين؟! اللهم لا. 

فكذا قوم في بعض الروايات: إنه "انشق فوق 
الجبل" والقول الآخر: إنه "ئي بين شقتي القمر" ليس 

ثم إن الاختلاف في صفة الأمر ليس من الاختلاف 
الذي يوجب أن يقال: تخالفتا فتساقطتا؛ فإن الاختلاف 
في صفات الشىء ليس اختلافا في الشىء ضرورة. ولا 
يوجد آمر نقلي عظيم إلا ويوجد اختلاف في كثير من 
أوصافه. 


وقد نجد اختلاق في صلاته کل وحجه» وصیامه» 
وجهاده» وولادته» وصورته» وحياته. فهل نقول في 
ذلك: تخالفتا فتساقطتاء فنقول: إنه م تكن له صلاة ولا 
صیام إلى آخره؟! 

وكذلك نجداختلاقافي أحوال الجنة والنارء 
والسماء والأرض» وني الحساب والعقاب» وفي الأنبياء 
E EN OE TECO‏ 
متساقطة كلهاء فيبني عليه أن تكون هذه الأشياء غير 
موجودة؟! 

فمن الثابت لدى العلماء أن الروايات التي يقال 
فيها: "تخالفتا فتساقطتا" هي الروايات المختلفة في أصل 
المعنى. فلو جاء خبر عن رسول الله 5 يقول: لم ينشق 
القمر» ولن ينشق» وجاءت رواية أخرى عنه 4 يقول 
فيها: أنه انشق» أو سوف ينشق» لأمكن أن يعد بعمض 
الناس هذا النوع من المتخالف المتساقط . 

لقد طلب مش ركو مكة من رسول الله 4 أن يرم 
آية على أنه رسول رب العالمين» فسأل الله تبارك وتعالىء 
فانشق القمر شقتين» شقة أمام الجبل» وشقة خلفه» 
وأيّد الله رسوله» وأجرى على يديه المعجزة القائلة: 
"صدق عبدي فيا يبلغ عني"» قال 84: 3 افر 
السَاعَة وَنقٌ ألْصَمَر ل وين يروا 
حر مر ) 4 (القس). 

وعن أنس بن مالك ظه: "أن آهل مكة سألوا 
رسول الله َة أن يرهم آية» فأراهم انشقاق القمر". 


کک وه و :و 


ءايه يعرضوا ودقولوا 


.١‏ مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق» ص * ۰۲ ۱ 


1° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (التبوات) 

النبي َة شقتين» فقال النبي 5: اشهدوا". 

إن التواتر يراد به شهرة المتواتر وذيوعه» وكثرة من 
رووه وعرفوه» وهذا ما ينطبق على حديث انشقاق 
القمر. فقد اشتهر يا اشتهار» وروي فيا لايعدمن 
الكتب القديمة والحديثة» وعرفه الخاصة والعامة» وما 
برح المسلمون يستدلون به على المخالفين» ويضعونه في 
حساب المعجزات الإسلامية» وكم من الأمور التي 
يؤمن بها هؤلاء المتو مون لم تشتهر اشتهار انشقاق 
الق 

إن الانشقاق جاء في القرآن» والقرآن متواتر» وليس 
بلازم أن يكون التواتر روايات الحديث» وإن) المراد 
التواتر فقط» سواء أكان بالحديث أم با هو ثبت منه 
وهو القرآن. 

فإن قيل: إن سنة الله التي لا تبديل ها أن هلك 


المكذيين بلا إمهال بعد أن يرسل الآيات الماديةء فإذا ما 


أنزل على أمة من الأمم آية مادية من الآيات معجزة 
لرسول من الرسل» فلم يؤمنوا وأصروا على كفرانهم 
وضلاهم» أهلكهم بلا إمهال» كا أهلك قوم نوح 
وصالح وموسى وشعيب ولوط وغيرهم. 

فلو كان القمر انشق حقيقة معجزة له 4 لوجب أن 
هلك قريشا؛ لأنهم ن اا ا 


l۰ م ری ۴ ار کے ا و‎ a » 1 ٣ 
وأعرضواء کا قال 3#: # ون يروا ءاي يعرضوا ويقولوا‎ 

وو ہے وو 2 ےر و کے و 
سحر ھسى مر وڪڪذوا واتبعوا اهواء هر وڪل 
4 


مر مَسحَمَر 4 (القں» وهم م بہلکواء فلا جرم ان 
تكون مسألة الانشقاق أسطورة من الأساطير. 
وبيان ذلك أن الله لم لك المكذبين الكافرين بمجرد 


أن کذبوا بعدما رآوا الآيات» سواء كانت باقتراح آم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بغير اقتراح» وإنا آهلك تلك الأمم بعد أن أسرفوا في 
الفساد» وتمادوا في الكفرء حتى قنط أنبياؤهم من 
إيماخمم» فنوح ال لبث في قومه لف سنة إلا مسين 
عامًاء وهم له مکذبون کافرون» بعد أن آرسل الله هم 
الآيات بأعوام» وم بهلكهم إلا بعد أن يس نوح من 
إيماغہم وإيمان ذرياتہم» فدعا الله عليهم فأهلكهم في 
هذه المدة المديدة» وكذلك فرعون وقومه لم يغرقوا 
بمجرد أن کذبوا موسى اظ بعد أن جاءهم بالآيات 
التي اقترحوهاء وإنم) أغرقوا بعد أن هرب موسى 
بقومه» فاتبعوهم؛ لأخذهم وإبادتهم» فأخذهم الله ذلك 
الأخذ الشديد ونجّى رسوله وقومه» وما كان إغراقهم 
بمجرد التكذيب» وإلا لما تركوا إلى ذلك اليوم. 

ومشل ذلك قوم صالح القتة لم هكوا بعد أن 
جاءهم صالح بالاآية الكبرى - وهي ناقة الله - وكذبوا 
ا 
ا 

ومثل هؤلاء قوم لوط لم يأخذهم الله ذلك الأخذ 
بالتكذيب فقط. بل بأن أرادوا أن يعملوا تلك الفاحشة 
الشنعاء بأضياف لوط» وهم ملائكة الله. 

وهكذا شأن من أخذه الله فليس من سنة الله أن 
مهلك الأقوام لملجرد تكذيب الآيات مقترحة وغير 
مقترحة. 

فإذا انشق القمر لرسول الله 5 ولم يؤمن قومه لم 
يوجب ذلك أن مهلكوا على الفور؛ فليس ذلك من سنة 
الله کن . 

وهل يمكن أن يقال: إن من حكمة الله وستته أن 
بلك قریسًا نّا كفروا بعد أن انشق القمر» والله يعلم 


۱1۲٦ 


بهم البلاد والقلوب» وسوف يكونون من حزبه وحزب 
رسوله المغلحين» وسوف يخلق الله من ذريتهم أولئك 
العلماء والأبطال والعْبّاد الذين سطر الدهر تاريخهم من 
نور وفضائل؟! 

كلاء فليس إهلاك هؤلاء من سنة الله ولا حكمته» 
وإنها سنته أن هلك أمثال قوم نوح اكل الذين لبث 
فيهم آلف سنة إلا مسين عامًاء وهم لا يزدادون إلا 
عنادًا وكفرّاء ولا يلدون إلا فاجرًا كفارًا. هذه سنة الله 
وة 

ولو فرضنا أن الله أهلك الأمم الخالية بمجرد 
التكذيب بعد أن أتت الآيات» لم نعلم من ذلك أن الله 
لادان لك کل من کات 

أوليس يزعم هؤلاء أن آيات جيع الأنبياء الأولين 
ماديةء فهل يقال: إن سنة الله التي لا تبديل ها أن تكون 
كل آيات الأنبياء كذلك؟! 

إن ذلك يكذبه أن معجزة محمد ب علمية وهي 
القرآن» وإذا كانت سنة الله إبادة المكذبين بعد إرسال 
الآيات» فلم م بلك قريشا وقد كذبوا رسوهم بعد أن 
جاءهم بآية الآيات وهي القرآن'؟! 

ومعجزة انشقاق القمر أيصًا قال عنهاالمناوي: 
"وهذا أمر بالإجماع لا نزاع فيه؛ لثبوته بنص القرآن 
والسنة» ويبلغ حد التواتر»ء وحصل به العلم اليقيني 
السياعي من الحم الغفير"". 


۹ مرجع السابق» ص۲۳۷ : ۳۹ بتصر ف . 


العا اة عل الة السرة الو نة النارى» قلا عن 
جناية الشيخ الغزالي على الحديث وأهله» شرف عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» مكتبة الإإمام البخاري» مصرء طا ۹ه ا/ 
۹ م»› ص!۷7۱٤.‏ 


وبذا يتضح أن معجزة انشقاق القمر قد ثبتت 
بأحاديث متواترة صحيحة» كا أن الطعن فيها يؤدي إلى 
الطعن في الآيات القرآنية الواردة في هذه المعجزة؛ 
فالآيات والأّحاديث يثبتان هذه المعجزة للنبي ب وأن 
ذلك كان في مكة قبل الهجرة» ومذا قال السلف» و 
OES‏ 
ثانيا. القرآن يصدق معجزة انشقاق القمر ويؤيدها ولا 
يخالفها : 

لقد صرح القرآن تصريحًا بيتا في الحديث عن معجزة 
انشقاق القمر» وذلك في سورة القمرفي قوله 4: 
# أفتربت ألسَاعة وادتَقً ألْصَمَرٌ » وهذا قول القرآن» 
وما صح من كتاب الله كتاب» والطعن في حرف واحد 
منه طعن فيه بأکمله. 

حكى الإمام الشوكاني أقوال المفسرين في هذه الآية 
قائلا: "قوله: ¥ وَدكَقّ ألْمََرُ + أي: E‏ 
وكذا قرا حذيفة بزيادة قد» والمراد: الانشقاق ق الواقع في 
أيام النبوة» معجزة لرسول الله يي وإلى هذا ذهب 
ا لجمهور من السلف والخلف» قال الواحدي: وحماعة 
المفسرين على هذا إلا ما روى عثان بن عطاء عن أبيه 
أنه قال: المعنى: سينشق القمر» والعلماء كلهم على 
خلافه» قال: وإنم)| ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق 
القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد ييي ونبوته 
وزمانه من أشراط اقتراب الساعة. 


قال ابن كيسان: في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: انشق 


® ني" أصحة حديث: Ge‏ 8 
الرابع (عدالة الصحاية). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
القمر وافرنت الساعة: 
قال ابن كثبر: قد كان الانشقاق في زمان رسول 
الله و كا ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد 
الصحيحة» قال: وهذا أمر متفق عليه بين العلم|اء» أن 
انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي 4 وأنه كان 
إحدى المعجزات الباهرات. 
قال الزجاج: زعم قوم عزدوا عن القصد وما عليه 
هل العلم أن تأويله القمر ينشق يوم القيامة» والأمر 
بن في اللفظ وإجماع أهل العلم؛ لأن قوله: # ون يروا 
ر يدل على أن هذا کان 
في الدنيا لاني القيامة انتهى. ولم يت من خالف 
الجمهور وقال: إن الانشقاق سيكون يوم القيامة إلا 
بمجرد استبعاد» فقال: لأنه لو انشق في زمن النبوة نم 


يبق أحد إلا رآه؛ لأنه آية والناس في الآيات سواء 


ر وەه و 3l‏ کر وء 


ءايه بعرضوا اواولا ت ي 


ويجاب عنه بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلَا ولا 
شرعا ولا عادة» ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواترء 
وهذا بمجرده يدفع الأستبعاد» ويضرب به في وجه 
قائله. 

والحاصل: آنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه 
انشق» ولم يخبرنا بأنه سينشق» وإن نظرنا إلى سنة رسول 
الله ك فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه 
قد كان ذلك في آيام النبوة» وإن نظرنا إلى آقوال آهل 
العلم فقد ات تفقوا على هذاء ولا يلتفت إلى شذوذمن 
شذ» واستبعاد من استبعد 


عاشور: وحمهور المفسرين على أن 


(Or, 


وقال الطاهرابن 


.١‏ فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسيرء 
الشوكاني» ٩۹ /٠١(‏ بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآية نزلت شاهدة على المشركين بظهور آية كبرى 
ومعجزة من معجزات النبي 45 وهي معجزة انشقاق 
القمر. 

وقال بعد أن ذكر روايات الحديث: وعلى جميع تلك 
الروايات» فانشقاق القمر الذي هو معجزة» حصل في 
ال 

بهذا تثبت معجزة الانشقاق بالقرآن الكريم» وذلك 
أيام بداية الإإسلام» وليس المقصود انشقاقه في يوم 
القيامة. 

وتدل الآية على وقوع هذه المعجزة في الماضي من 
وجوه كثرة؛ منها: 

0 أن الفعل "انشق" ماض» وقد وضعت العرب 
الفعل الماضي لا وقع» بحيث لا يفهم عند الإطلاق» 
وانقطاع القرائن غير حصوله في الزمان الغابرء ولا يريد 
القائل غير الماضي إلا أن يكون مدلسا ملبسًاء أو يدع 
قرينة في كلامه تبن ما أرادء أو يكون هنالك قرينةء فإذا 
ما قال قائل: "سافر» وهلك فلان" لم يهم منه غر أن 
ذلك وقع فعلا. 

وإذا قال القرآن: # وقد أرَسلتا وسا 4 (هود: ۲) 
وإبراهيم وموسى وعيسى وفلاتًا وفلاتًا من الأنبياء إلى 
أقوامهم فقالوا هم: كذا وكذاء لم يفهم السامعون غير 
OA‏ 
نفهم أن ذلك قد حصل فعلا 

فإذا أريد بالفعل الماضي الاستقبال جيء بقرينة في 


2 


٣‏ ر ر س سے 
ألسَاعة وا ّ نشی الْمَمَرٌ ‏ فيجب أن 


(IIAV /۷) 


1۲۸ 


له 
سے 


الكلام خارجية صريحة. فمثلا لا قال 3#: #إأق مرا 
و سبحت وتعللی ما مکوت )4 (النحل) 
وكان المراد الأمر الذي لم يأت. قال: فلا جلو ي 
فقوله: # فلا ضتعٍلوه 4 دليل على آنه أمر م يجحصل 
بعد. ونظائر ذلك في القرآن والكلام كثير. 

8 لمن جاز أن توول هذه المعجزة وهي انشقاق 
القمر ماز أن وول معجزات الأنيياء الوازدةف 
القرآن. وجاز أن يصل التأويل إلى ماذكره القرآن من 
أن عيسى اث كان فيي الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص» ويكلّم الناس في المهد وأن يصل التأويل 
إلى عصا موسى اث ويده» وإلى ناقة صالح اشا وإلى 
إلقاء إبراهيم الا في النار ونجاته منهاء وإلى إلقاء 
يونس اة في بطن الحوت» وإلى معجزات داود اكع 
وسايان الكونية العجيبة» فإذا م يكن من الصعب 
تأويل انشقاق القمر م يكن صعب منه تأويل معجزات 
هؤلاء الأنبياء» فما أسهل أن يقال: عن إحياء عيسى 
للموتى عبارة عن هدايته الضالين الكافرين» وإنه كان 
يبرئ الأبرص والأكمه بمهارته في الطب» أو يكون 
المراد بالأبرص والأكمه فاسدي الأخلاق» وإبراؤهم 


و 


عبارة عن تقويمهم. وهكذاإلى أن تأي على بقية 
اللعجزات. 

أن هة خر تاو انشقاق القمر أو أولة فلاف 
ذلك لا عالة» ونحن نعلم -مع مول انشقاق القمر - 
أن هذا فاسد بالإجماع والضرورة. 


2 


ولا نظن أن ذلك المخالف يخالف أن قوله: ادق 


ال َر # مع الأحاديث المروية فيه دل على ما نقول من 
قوله في عيسى: إنه كان بجي الموتى» ويكلم الناس في 


المهد على ظاهرها. 

٠‏ كل الآيات التي بعد الآية المذكورة تدل دلالة 
صر بحة على أن القمر قد انشق حقيقة؛ معجزة له ل 
ون المشركين كلا رأوا آية 
واللإعراض دأمم» فالآية التي بعد هو وأنكق اَلقَمر 4 
صريحة ف تقول» ولیس بجائز أن نذهب بالكلام عن 
سبيله المآلوف المعروف» وفهم الكلام يلزم أن يراعى 
فيه آول السياق وآخره» ولا جوز بحال أن عرض عا 
قبله وما بعده» ولا يفهم غرض القائل من قوله إلا ب) 
بعده وما قبله غالبًاء فيجب الاعتاد على ذلك. 

e‏ إن قوله  :8#‏ واذسَیّ الْمَمَرّ 4 معطوف على 
أقربت السَاعة والأول في لفظه ماض» ET‏ 


اع اوو 


أقترتِ 
كذلك يقیتاء كا قال في سورة الأنبياء: اقرب للتاس 
جس ابهم وهم فی عمل مُعْرصونَ 4 (الانیا). وقال 
النبي ك: "بعثت أنا والساعة كهاتين""» إا جب أن 
يكون المعطوف عليه مثله ماضيًا لفظًا ومعنى» ولا 
نحسب آنه يجوز في كلام العرب أبدا أن يقال: قام 
فلن و قغد فلا و ىكو ن الارن عاضا لفظا ومعتے: 
والآخر ماضيًا لفظًا مضارعًا معنى» فا أعسر أن يوجد 
ذلك في الكلام» وكذا لو قيل ذهب فلان إلى الحجاز» 
وذهب فلان إلى اليمن» لما جاز أن يكون الأول ماضبًا 
دون الشاني» وهذاأمر بين مشهور»ء فكذلك فغُلا 


الآية: #أفترمت أَلسَاعة وأذسَقَأَلْمَمَرّ 4 يجب أن يكونا 


بعثشت آنا والساعة كهاتين» /١١(‏ ١٠)ء‏ رقم .)٠١١٤(‏ 


صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتح» باب: قرب 
الساعة» (۹/ »)٤١ ٥٤‏ رقم .)۷۲۷١(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


A E 


ثم جاء أن حذيفة بن اليمان الصحابي المشهور كان 
يقراً: (قد اة قى القمر) وهكذا لا 
يمكن أن حمل على الاستقبال؛ لأن (قد) تحقق وقوعه» 
وتبعده عن الاستقبال. 

هله الاأمور تذل دلالة يقنة غل أن القمر فد انشق 
معجزة له ك من حملة معجزاته المادية الكونية الكشرة. 

وأما قوهم: إن معجزة انشقاق القمر تتناقض مع 


» س سر سے رم رس ۾ 2 م ص ا ےچ 
قول الله تعالی: $ وما ما أن رسلا یت الا أن 


سے 


قتربت الساعة وانشق 


ر سے 


EE‏ ون 4 (الإسراء: ٩‏ فإن ثبوت الانشقاق 
يفيد عدم صدق القرآن في يخر به» وهذا خطا منفي 
عن القرآن. 

نقول هم: أو ليس آية الانشقاق مذكورة صراحة في 
سورة القمر؟! أل يأت حديث انشقاق القمر عن 
النبي ب بطرق صحيحة عن جم غفير من الصحابة؟! 
على أن الآية التي يعترضون بها ليس معناها كما 
يتوهمون» قال ابن عاشور عند تفسيره هذه الآية: 
"والمعنى: أننا نعلم أنهم لا يؤمنون كم م يؤمن من 
قبلهم من الكفرةء لما جاءتهم أمثال تلك الآيات» فعلم 
الناس أن الإصرار على الكفر سجية للمشرك لا يقلعها 
إظهار الآيات» فلو آمن الأولون عندما ظهرت هم 
الآيات لكان هؤلاء أن مجعلوا إيانہم موقوفا على إيجاد 


2 


الآيات التي سألوهاء قال 84: إن ر 


وم سل ر وة 5ا جا سڪ ا 
حى دروا ا اليرت( و 


۲. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأظهر: أن هذا تثبيت لأفئدة المؤمنين؛ للا يفتنهم 
الشيطان» وتسلية لت لحرصه على إیمان قومه» 
فلعله یتمنی أن بجيبهم الله لما سألوا من الآيات» و لزنه 
م ان تنوه کا 
وقال الشعراوي: قوله 3:34 


إل اَن شرب لن 4 والآيات: 


û Terre صر ر‎ 


ی الذي يلفت النظر 
ويسترعي الانتباه» وهذه الآيات إما أن تکون آيات 
کو نة ندل ماغل در ادر الأعل اة 
RAE‏ ومن اينه الل 
َر EE‏ ایی له إه م إا 
بت © 4 (فصلت). 

وقد تكون الآية بمعنى المعجزة التي تثبت صدق 
الرسول ب ني البلاغ عن ربه تعالىء وقد تكون الآيات 
بمعنى آيات القرآن الكريم» والتي يسمونها حاملة 
الأحكام. 


ا 


فالآيات إذن ثلاثة: كونية» ومعجزات» وآيات 
القرآن. فأبها الققصود في الآية: وما معنا أن ل 
الآيات الكونية -وهي موجودة لا تحتاج إلى 
إرسال. الآيات القرآئية وهي موجودة أيصًا. بقي 
المعجزات وهي موجودة» وقد جاءت معجزة كل نبي 
على حَسْب نبوغ قومه» فجاءت معجزة موسى ال من 


(YET 


1۳۰ 


نوع السحر الذي نبغ فيه بنو إسرائيل» وكذلك جاءت 
معجزة عيسى ما نبغ فيه قومه من الطب. 

وجاءت معجزة محمد َل في الفصاحة والبلاغة 
والبيان؛ لأن العرب لم يظهروا نبوغًا في غير هذا المجال» 
فتحداهم با يَغُرفونه ونجیدونه؛ ليكون ذلك أبلغ في 
الحجة عليهم. 

إذن: فا المقصود بالآيات التي منعها الله عنهم؟ 

المقصود ہا: ما طلبوه من معجزات أآخرى» جاءت 
في قوله 34: چ وقالوا لن در لك حى تفجر لا مِنَ 
ا جنه من نيل ووب 

جیا ل۵ أو سقط ألسَماء كما 
اا اة کیلد ا 


ا 


لاض شوعا 


0 ا م e‏ م 0 َ 


ا 2 2 لسا کہ 6 


N‏ ل ا ا 
کن ك لک بن ن این از رک ف اکا رک زب 

وص ع کد ر ر ر ے 
E OTR‏ شخان ری هل 


ر کر 2 


کت إل ب سرا رسوا ا چ4 (الإسر). 

والمتأمل في كل هذه الاقتراحات من كفار مكة 
يجدها بعيدة كل البعد عن جال المعجزة التي يراد بها في 
المقام الأول تثبيت الرسول» وبيان صدق رسالته 
وتبلیغه عن الله» وهذه لا تکون إلا في أمر نبغ فيه قومه 
وهم به إلمام» وهم أمة كلام وفصاحة وبلاغة» وهل هم 
إلمام بتفجير الينابيع من الأرض؟ وهل إسقاط الساء 
عليهم كِسَمًا يقوم دليلا على صدق الرسول؟ أم أنه 
الجدل العقيم والاستكبار عن قبول الحق؟ 

إذن: جلس كفار مكة يقترحون الآيات» ويطلبون 
المعجزات والحى 3# ينزل من المعجزات ما يشاء 
ولیس لأحد أن يقترح على الله» قال تعالی: چ 


E 3 


م ر و 7ص 
آله ما لون عّڪم ولا درد N‏ 


ےم 


ا a‏ 
فڪڪم انلا تعقوت )4 (یرنس. 
فالحق 8# قادر أن ينزل عليهم ما اقترحوه من 
الآيات» فهو سبحانه لا يعجزه شيء٠‏ ولا يتعاظمه 


شىء» ولكن للبشر قبل ذلك ات و 


کے ارگ ہے ے۶ 


E 


یقول 8#: چو وء انيا رالا ر i‏ 
کت إلا نویا( لسر وبر + 

e آي‎ 

لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها فأجامم الله 
وآنز ها هم» فما كان منهم إلا آن استكبروا عن الإيمان» 
وكفروا بالآية التي طلبوهاء بل ظلموا بها؛ آي: جاروا 
على الناقة نفسهاء وتَجرٌءوا عليها فعقروها. 

وهذه السابقة مح ثمود هي التي منعتنا من إجابة 
أهل مكة في| اقترحوه من الآيات» وليس عجرا منا عن 
ا 


د سے کے 


وقوله تعالى عن الناقة أنها آية #إمصرة 
وضوحهاء کا ني قوله  :8#‏ وجَعلتا یل والتہار ءاي 
حوبا عاي . ءاي اهار مبية اتبتغوا فشلا ين 
EES,‏ ب و ی 
ا (الإسراء)» 0 النهار هي ا لن 
أشعتها هي التي تَسَبّب الإبصار. 


ر رو r‏ ےء رک اسر ر 2 


a 


EC 


نبعث بآيات غير المعجزات؛ لتكون تخويمًا للكفار 
والمعاندين» فمثلا الرسول ب اضطهده أهل مكة» 
وديروا لقتله جهارًا وعلانية» فخبّب الله سَعّيهم» ورأوا 
أنهم لو قتلوه لطالب أهله بدمه» فحاكوا مؤامرة أآخرى 
للفتك به بلیلء واقترحوا آن یؤتیى من كل قبيلة بفتى 


ي يبان 


۴1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


جَلْدِ» ويضربوه ضربة رجل واحد. 

ولكن الحق 4 أطلع رسوله ¥ على مكيدتهم» 
ونجّاه من غدرهم» فإذا بهم يعملون له السحر؛ ليوقعوا 
به» وکان الله هم بالمرصاد» فأخبر رسول الله ب با یدبر 
وهكذا ل يفلح الجهرء ول يفلح التبيت ول يقلح 
السحر» وباءت محاولاتهم كلها بالفشل» وعلموا أنه لا 
سبيل إلى الوقوف في وجه الدعوة بحال من الأحوال» 
وأن السلامة في الإيمان والسير في ركابه من أقصر 
الطرق. 

إذنء للحق ل آيات أخرى تأتي لردع المكذبين عن 
كذيمم» وتخوّفهم بم) حدث لسابقيهم من المكذبين 
بالرسل» حيث آخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» ومن 


7 و 


ss‏ أخذنا 


E e 


به فينهم مَنْ EE‏ 
ای رشن کتنک ایک کنر 
ته ليهر وکن ڪَانا 
5 (العتكبوت). 
O EAS‏ 
ا 
وبا ذكرناه يتضح أن معجزة انشقاق القمر لم تخالف 


7 »+ ا سر سے سے س سے صر س ب و م و 
ا ومامتعتا آن رل با لالت 


4ر 


2 e 


سے یر سے ر مح و س 


ّ1 ن ڪَدَب يا ولون وذلك بى) أوضحناه من 
n‏ اة ةا افر هة ال كرد هن انات 
بعدها. 


وإن قيل: إن هذه الآية - أي معجزة انشقاق القمر - 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متول الشعراوي» مرجع سابق» 
(A114 :A 1o /۱ £)‏ 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما طلبه المشركون من النبي ك فهو يدخل تحت هذه 
الآية. 

نقول: نعم؛ هذا صحيح» لكن طلبوا آية» ولم يجحددوا 
عينهاء أما هذه الاآية فهي خاصة ب) حدّد» كا وضخنا. 

ومهذا يتبين أن معجزة انشقاق القمر ثابتة بالقرآن 
الكريم ثبوًا قطعيا في سورة القمرء ولم يعارضه قول 
لله 84: وما اا ي 
الولو ه؛ لأن هذه الآية خاصة با اقترحه المشركون 
على رسول الله ب من آیات یریدونہا دلیلا على صدق 
رسالته» مثل تفجير الينابيع من الأرض» والرقي في 
السموات وغيرهاء لكن الانشقاق م يكن مقترخًا به 
لتعمّه الآيةء وإنما حدث بناءٌ على رغبة المشركين في رؤية 
آية تدل على صدق النبي بء فلا إشكال ولا معارضة 


ر ر ر سے سے 
۰ 


4 سے ف 
منعنا ان درل با لایلت 


٠‏ إن معجزة انشقاق القمر ني عصر النبي ب 
أحذت من الشهرة والتواتر ما ينأى ہا عن التشكيك 
فيها» وعلى ذلك إجماع علاء المسلمين من عصر النبوة 
وحتى قيام الساعة» والأحاديث الواردة فيها كلها 
صحيحة متواترة. 

e‏ ثم إنه لا تضارب بين روايات هذه المعجزة» وما 
جاءت به الروايات من خلاف في مكان الانشقاق 
وهيئته لا يقدح فيها؛ لأا جميعًا متفقة في إثبات 
الانشقاق» ولم ترد رواية واحدة تفيد نفي وقوعهاء فلزم 
أن مهم هذه الروايات جيعًا على ماهي عليه» ولا 
يردها هذا الاختلاف. 


٠‏ معجزة انشقاق القمر لا تخالف السنن الكونية 


hl 


إطلاقا بإهلاك المكذبين بعد رؤية الآيةء فلم يثبت 
إهلاك الأمم السابقة المكذبة بعد رؤيتهم للآيات التي 
اقترحوها» كفرعون وقومه» وقوم نوح... وغیرهماء 
ولو كان ذلك صحيحًا لأهلك الله كفار قريش فور 
تكذيبهم للقرآنء وهو الآية العظمى للرسول 5 

۰ إن قول الله 3#: وما معنا أن د باي إل 


کے سے سے رو 


2 س صر س 2 ویر 
آن ڪذ ب بپاا لا ولون وء اٺينا 


سے لے ر و ری ا و هه 


E 
وما سل ليت إل تخويصًا لا يعارض به آية‎ 
الانشقاق؛ ذلك أن هذه الآية خحاصة ب اقترحه‎ 
المشركون على الرسول ي من آيات؛ كتفجر الأرض»‎ 
والرقي في السماء.. إلخ» أما آية الانشقاق فلا تدخل‎ 
تحت هذه الآية؛ لأنها م تكن مقترحة من قَبّل المشركين»‎ 

بل جاءت في موطن طلبهم لآية دون آن يجددوها. 


الشبهة الرابعة عشرة 
الطعن في أحاد يث الإسراء والمعر اج“ 


e ھ‎ ٠ e 
: مضمون السشبهه‎ 


يدعي بعض المشككين بطلان أحاديث الإسراء 


(*) أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفي» 
مكتبة المنار الإسلامية الکویت» ط۱ ۱٤۱١‏ هھ/ ٤۱۹۹م.‏ 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشی» مرجع سابق. دفاع عن 
اة ورد فة اال فى والكات الفاض ي و دة 
ابو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط۲ ٠٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م.‏ 
دفاع عن السنة المطهرةء د. علي إبراهيم حشيش» مرجع سابق. 
دفع الشبهات عن السنة والرسول» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد اهادي» محتبة الإيان» القاهرة» ط۲ ۱٤۲۷‏ ھه/ ۰٦‏ ١م‏ 


والمعراج» ويرون أا إماضعيفة أو موضوعة» 
ويستدلون على ذلك بالآتي: 

٠‏ اضطراب الروايات وتناقضها في بينهاء مثل: 

٥‏ الاضطراب في تحديد وقت الحادثة» فمن 
الروايات ما بخبر بأنها كانت قبل البعثة» ومنها ما بخبر 
بانہا كانت بعدها. 

٥‏ الاضطراب في كون الحادثة بالروح فقط» أو 
بالروح والبدن معَّا» وني كونها يقظة أو منامًا. 

٥‏ الاضطراب في وقت شق صدر النبي ب فمن 
الروايات ما يخبر بان ذلك كان في طفولة النبي ب 
ومنها ما يخبر بأن ذلك بعد كبره تمهيدا للإسراء 
والمعراج. 

© الاضطراب في تحديد مكان بداية الرحلة» أكان 
المسجد الحرام» م ت م هانی» آم بيته ا 

الاضطراب في تحديد أماكن الأنبياء في 
الساوات: 

الاضطراب في تحديد آخر ما وصل إليه رسول 
الله َء وما جاء في سدرة المنتهى. 

٥‏ الاضطراب والتناقض بين قوله تعالى في 
الحديث: (لا يبدل القول لدىًّ)» وطلب موسى اكا 
من النبي َة أن يرجع إلى ربه طالبا منه التخفيف. 

٠‏ تناقض الروايات مع القرآن الكريم؛ وذلك لأن 
القرآن في زعمهم ل يأتِ فيه ذكر المعراج» بل اكتفى 
بذكر الإإسراء» كا أن استئثار الله بعلم الغيب -وهو 
ثابت في القرآن والسنة -يتعارض مع ماذكرفي 
أحاديث اللإسراء والمعراج من غيبيات. 

تناقض الروايات مع العقل» مثل: 

ه الأحاديث الواردة بشأن البراق الذي انتقل به 


۳۴ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
النبي ب مع جبريل» فقد زعم المغرضون أن الله كك لا 
يحتاج إليه لنقل نبيه» بل يستطيع نقله في طرفة عين» كم 
فعل ذلك مع عرش بلقيس» عندما أعطى مَنْ عنده 
علم من الكتاب القدرة على ذلك» وعلى هذا فإن 
أحاديث البراق مردودة. ) 

٥‏ الأحاديث التي تذكر استفتاح جبريل اقا 
للسماوات السبع» بحجة أنه لا توجد أبواب صلدة 
لکي تدَق» ويُويدون دعواهم بان جبريل ا سئل وهو 
طرق باب السماء عمن يستفتح الباب» وأجاب بأنه 
جبريل» فسئل مرة أخرى» ومن معك؟ فأجاب: حمد. 
ويعترضون في هذا الحوار على قوم لجبريل اثاة: (من 
معك؟)» ويخطمون بذلك واضع الحديث (باعتبار 
الحكم على الحدیث بأنه موضوع)» وکان عليه آن يقول: 
(هل معك أحد)؟ 

٥‏ کا ینکرون قول موسی اا محمد 44: (ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف) بعدما علم أن الله فرض على 
أمة محمد ي هسين صلاة» وحجتهم في هذا الاعتراض 
هو أن العقل لا يتصور محمدًا ذاهبًا وعائدًا عدة مرات 
بناءَ على طلب موسى» والابن لا يطيع آباه إلى هذا 
ا لمدى» مه| كان في ذلك من خير إليه. 

6 کا كرون هذه الأحاذيث لأا شت رؤبة 
الأنبياء في الساوات مع أن أجسادهم مستقرة في 
قبورهم بالأرض» ويتعجبون أيضا من صلاة النبي 1 
بالأنبياء في الأرض» على الرغم من رؤيته هم في السماء. 

٥‏ ك ينكرون الأحاديث الواردة في شق صدر 
النبي ل بحجة أن الحكمة والعلم معانٍ لا يمكن أن 
توضع في الطسوت. 

٥‏ ک| ينكرون الأحاديث بدعوى استحالة رفع 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


النبي 4 إلى السماوات لانقطاع الهواء في طبقات الجو 
الغلا 


إلحاق النقص بذات الله بء مثل: 

إلحاق التشبيه بالل ك ك في الحديث الذي 
رواه شريك بن عبد الله عن أنس» حيث يقول: "ودنا 
الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو 
او 

O‏ إلحاق الجهل به 34 في عدم علمه بم)| مجحتمله 
عباده من قدرة لأداء التكاليف الشرعية» ففرض عليهم 
مسين صلاة في البداية» ثم فرض عليهم في نهاية 
الأمر -بعد رجاء رسول الله بل - مس صلوات فيهن 
أجر الخمسین» کا يرون أن هذا الحديث يثبت عدم 
علم محمد #۶ أيصا ب تطيقه أمته إلا بعدما أعلمه 
موسى بذلك» ولذلك يرون أن هذه الأحاديث من 
الإسرائيليات المدسوسة لتعظيم شأن موسى ا وإلا 
لاذا كان موسى اك هو النبي الوحيد الذي أشار على 
محمد ب بالرجوع إلى الله 3# وسؤاله التخفيف. 

ولأجل كل هذه الأسباب والادعاءات السايقة 
يردٌون أحاديث الإسراء والمعراج» ويرون أا ضعيفة 
أو موضوعة أو مدسوسة» رامين من وراء ذلك إلى 
التشكيك في السنة النبوية المطهرة. 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن دعوى رد أحاديث الإسراء والمعراج 
لتناقضها فيا بينها - دعوى باطلة ولا دليل عليهاء فهذه 
الأحاديث ٤‏ أعلل درجات الصحة؛ فقد وردت 
بروايات متعددة في صحيحي البخاري ومسلم» منها ما 
رواه ابن شهاب» ومنها ما رواه قتادة» ومنها ما رواه 


۳4 


ثابت البناني» ومنها ما رواه شريك بن عبد الله» وکل 
هذه الروايات مروية عن الصحابي الجليل نس بن 
مالك اه عن رسول الله يي ومن أحسن تأمل هذه 
الروايات علم علا يقينيًا أا تتكامل وتتعاضد ولا 

٥‏ فالقول باضطراب الروايات المشتملة على تحديد 
وقت الحادثة» قول غير صحيح؛ وذلك لأن الروايات 
لا تتناقض» فقد أجمعت كل الروايات على أن الحادثة 
كانت بعد البعثة» أما بعض الروايات التي توحي بغير 
ذلك فقد وجُّهها العلماء والشرّاح» كا أن قول الملائكة 
لجبريل اث وهو يستفتح أبواب السماء -يؤيد ذلك 
فقد قالواله: من معك؟ قال: محمد قالوا: قد بعث؟ 
قال: نعم» فهذا يثبت أن الحدوث الفعلي للحادثة كان 
بعد البعثة وليس قبلها. 

© والاضطراب المزعوم في كون الحادثة بالروح 
فقط» أو بالروح والبدن معا وني كونما يقظة أو منامًا - 
غير مسلّم به؛ لكثرة الأدلة على كونم ا بالبدن والروح 
معّا» وضعف أدلة القائلين بغر ذلك. 

والاضطراب المزعوم في الروايات المخررة 
بحادثة شق صدر النبي ب لا نسلّم به أيصًا؛ فلا مانع 
من أن يكون شق صدر النبي 4 قد حدث أكثر من 
مرة» فمرة في الطفولة تمهيدًا للرسالة وما يستلزمها من 
خلق الأنبياء وصفاتهم» ومرة ثانية في كبره بي عند 
البعثةء ومرة ثالفة استعدادا للقائه ك بربه» وتمهيدًا 
للوقوف بين يديه 34ء وبالتالي فلا تعارض في الروايات 
الملخبرة بوقت شق صدره ب 


٥‏ أما الاضطراب المتوهّم في تحديد مكان بداية 


الرحلة فمردود أيصًا؛ لآنه يمكن الجمع بين هذه 
الروايات بأن يكون النبي ب نام في بيت أم هانئ» 
وبيتها عند شعب آبي طالب» ففرج سقف بيته 
اوآاضاف الببت اليه لكونة كان نسكة فز ل مته 
الملك» فأخرجه من البيت إلى المسجد» فكان به 
مضطجعًا وبه آثر النعاس» ثم أخرجه الملك إلى باب 
المسجد فأركبه الراق. 

© والاضطراب المزعوم حول آمكنة الأنبياء في 
الساوات قر ل أب قد هن يرف ت 
المعراج فلا إشكال ألبتةء وأما مع الاتحاد فقد جمع 
الاعات 

٥‏ اما دعوی اضطراب الروايات حول آخر ما 
وصل إليه النبي ك فغير مسلّم به أيصًا؛ فالألفاظ 
المختلفة في الروايات لا تتناقض» وإنا تتكامل لتعطي 
تصورًا كاملا لسدرة المنتهى التي رآها النبي يه أما 
الاخحتلاف أو الاضطراب في موضع سدرة المنتتهى 
فمردو د أيصًا؛ لأن هذه الروايات توجُه على أن أصل 
سدرة المنتهى في الساء السادسة» وأغصانها وفروعها في 
السماء السابعة» وبذلك فلا تعارض بين الروايات 
اللخبرة بموضع سدرة المنتهى. 

٥‏ لا تعارض بين قول الله 84 في الحديث: (لا 
يبدل القول لديّ)» وبين طلب موسى اكا من 
محمد ية بأن يرجع إلى ربه ليسأله التخفيف» ودليل 
ذلك قول النبي : "استحييت من ربي". 

۲) ما دعوى ردالأحاديث بحجة أن القرآن ل 
يذكر المعراج - فهذا باطل؛ لأن المعراج قد ورد في سورة 
النجم في معرض الرد على المشركين المنكرين لنبوته و 
فقد بين الله هم أن محمدا ب لا ينطق عن المهوى» بل 


1۳٥ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

إليه عن طريق جبريل أك الذي راه النبي ب 

عند سدرة المنتهى» وفي ذلك دلالة واضحة على حادثة 
المعراج» آم ادعاء تعارض القرآن مع روايات الإسراء 
والمعراج بحجة أن الآيات توضح استئثار الله بعلم 
الغيب» و 


الروايات» فد على هذا بقوله 4: عللم ا 


STE O 
(الجن).‎ 


۳) ما دعوى تعارض الروايات مع العقل» فهذا 
باطل أيصًّا؛ وذلك لأن ما حدث في الإسراء والمعراج 
من الغيبيات لا يخضع ي الحكم عليه -للعقل» 
وبالتالي فإن إخضاعه لتصورات العقل المحدودة يوهم 
أنه بخالف العقل» وليس كذلك؛ فإن الله 4ل حلق لنا 
العقل لنتعامل به مع عام الشهادة لا عام الغيب» أما 
عام الغيب فنحن نسلّم بكل ما جاءنا الوحي به» ولا 
نخضعه للعقل؛ لأنه غير خاضع له» وهذا الذي قلناه 
ينطبق على البراق وعلى استفتاح جبريل ال لأبواب 
الساء وغير ذلك آمّا رجوع محمد ب عدة مرات فليس 
بغريب؛ لأنه يدل على حرصه 4 وحبه الشديد لأمته 
وإشفاقه عليهم» أمّا رؤية الأنبياء في السماوات مع أن 
أجسادهم في الأرض» ثم صلاته َل م في الأرض - 
فقد وجهها بعض العلماء على أن الله بعث أرواحهم 
وأبقى أجسادهم في قبورهم» وهذا لا يتعارض مع 
عظيم قدرة الله» أمّا الاعتراض على وضع المعاني 
A‏ فيرد عليه بقوله 8#: #وفمن 
كيك هم الْمملحون )4 (الأعراف» 
اما إنکا ENP‏ 


لک رم ور . 


تقلت مواريته 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حدث ليونس الل وغبر ذلك مما يدل على عظمة قدرة 
الله کل . 

)٤‏ إن دعوى رد الأحاديث بحجة نها تلج بالل 
نقصًا_ دعوى باطلة أيضًا؛ فالقول بان قوله يَلٌ: "ودنا 
الجبار..." يؤدي إلى إلحاق التشبيه والتمثيل بالله 4 _ 
قول مردود» وقد عالج علاء المسلمين هذه المسألة على 
جهات هي : 

© إما أن ننسب الدنو والتدل لمحمد يًل أو 
جبريل اا وليس إلى الله 4 على اعتبار التقديم 
والتأخير» وهو جائز في اللغة. 

© وإما أن نتأول الدنوّ والتدل بأنه مجاز عن زيادة 
القرب المعنوي والمنزلة العالية الرفيعة لمحمد لإ عند 
ربه 34. 

أو نفسر الدنو والتدلي على ما فسّره العلىاء في 
حديث (ينزل ربنا إلى السماء). 

وما القول بان الله 34 جاهل ب)| يطيقه عباده 
ففرض عليهم خمسين صلاة» ثم خففها بعد سؤال 
محمد ية لربه أن بخفف عن الأمة -فهذا باطل ومردود؛ 
لأن الله 34 يعلم ما كان وما يكون» ويعلم أن النبي لإ 
سيسأله التخفيف» فكان لما حدث جكَم جليلة» منها 
إظهار رحة الله بأمة محمد بء وبيان منزلة النبي ب عند 
ربه» وقبوله شفاعته لأمته بالتخفيف» وأمًا دعوی عدم 
علم النبي 5 بها تطيقه أمته إلا بعد إعلام موسى اك 
له ما يفيد - في زعمهم - جهل محمد ب با تطيقه أمته» 
ویفید تعظیم شان موسی اك ویؤکد آن روايات 
الأحاديث من الإسرائيليات المدسوسة -فهذا مردود؛ 
لأن عدم علم النبي ب بها تطيقه مته لا يقدح في نبوته؛ 


۱۳۰ 


لأنه بذ كان في بداية مبعثه» وکان موسى اكَتا قد قضى 
عمره في الدعوة» فهو أخبر بحال بني إسرائيل من 
محمد َل کا أن الله م يطلع حمدا ب على هذا الأمر 
لحكمة عظيمة» وهي إظهار أمر الشورى وإقراره؛ 
يعمل به المسلمون» ك أن في هذا الأمر دليلا عل 
المهمة المشتركة بين جميع الأنبياءء وهي مهمة الدعوة 
والحرص عليهاء ودليأا على توخد المدف» وهو الدعوة 


إلى توحيد الله وعبادته. 


التفصيل : 
أولا. أحاديث الإسراء والمعراج صحيحة ومتواترة عن 
النبي ب ولا تناقض بينها ولا اختلاف: 

تمل معجزة الإسراء والمعراج نقطة تحول عظيمة لا 
في حياة النبي َي وحده» ولكن في حياة الأمة الإسلامية 
كلها؛ حيث كانت البداية الحقة والقوة الدافعة لمسيرة 
الدعوة الإسلامية وبعث حركتهاء إا تأييد رب 
العالمين لنبيه سيد المرسلين ية تشبيتا ليقينه» وطمأنينة 
لقلبه» وقوة لإيانه. 

ولقد تعرضت هذه المعجزة منذ بدايتها الأولى 
لطعن المغرضين» وإنكار الطاعنين» وتشكيك 
الملخالطين» وتأويل الحاهلين» وانتحال المبطلين» 
وتحريف الغالين» وشُبَّه المالكين» وإلحاد المحرّفين - نيلا 
من حقائقهاء وصدا عن سبیل شعائرهاء متکئین في 
ذلك على محاولة الطعن في النصوص والأحاديث 
الواردة في هذه المعجزة» والتشكيك في ثبوتها وصحتها. 

والحق الذي لا مراء فيه أن أحاديث الإسراء 
والمعراج أحاديث صحيحة متواترة» رواها أصحاب 


الصحيح والسنن والمسانيد بطرق صحيحة ختلفة 


متعددة مرفوعة إلى النبي ب فمنها ما رواه ابن شهاب» 
ومنها ما رواه قتادة» ومنها ما رواه ثابت البناني» ومنها 
مارواه شريك بن عبد الله» كلهم عن نس بن 
مالك #ه» وسنكتفي بإيراد رواية من هذه الروايات 
حتى يكون القارئ متفهًا لأحداث الإسراء والمعراج» 
ومشاركا لنا في رد افتراءات المغخرضين والمشككين في 
السنة النبوية» فمن هذه الروايات ما ذكره الإمام مسلم 
EL‏ 
عن أنس بن مالك أن رسول الله بج قال: "اتيت 

بالبراق» وهو دابة» آبيض طويل فوق الجمار ودون 
البخل» یضع حافره عند منتهی طرفه» قال: فرکبته حتی 
أتيت بيت المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي يَربط به 
الأنبياء» قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» 
ثم خرجت» فجاءني جبريل اا بإناء من خر وإناء من 
لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل اكل 
الفطرةء ثم عرج بنا إلى السماء» فاستفتح جبريل» فقيل : 
من آنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: عمد 
فيل وقد بحت إلبه؟ قال: قد بُعث إليه» ففتح لناء فإذا 


: اخحترت 


آنا بآدم» فرب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى الساء 
الثانيةء فاستفتح جبريل اء فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمد» قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا آنا بابي الخالة 
عیسی ابن مریم ویجیی بن زکریاء صلوات الله علیه|ء 
فرحبا ودَعَرَّالي بخير» ثم عَرَّج بي إلى الساء الثالشة» 
فاستفتح جبریل» فقیل: من آنت؟ قال: جبریلل» قیل: 
ومن معك؟ قال: محمد بي قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بيو سف بي إذا هو قد 
أعطي سَطر ا لحسن» فرب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا 


۳4¥ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
إلى الساء الرابعة»ء فاستفتح جبريل اكا قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قال: 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» قال: ففتح لناء فإذا 
آنا بإدريس» فرحب ودعالي بخير» قال الله ك: 

عة مَکانا علا ر۵ ڳه (مريم)» ثم عرج بنا إلى السماء 
ا لخامسة» فاستفتح جبریل» قیل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: حمد» قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بہارون ي فر خب 
ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى الساء السادسة» فاستفتح ‏ 
جبريل اة قيل: من هذا؟ قال: جبريل»ء قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعمث 
إليهء ففتح لناء فإذا آنا بموسى بء فرحب ودعالي 
بخير» ثم عرج بنا إلى الساء السابعة» فاستفتح جبريل» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد 4 قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح 
لناء فإذا آنا بإبراهيم بء مسندا ظهره إلى البييت 
المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون لف ملك لا 
يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى» وإذا 
ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلالء قال: فلحا 
غشيها من آمر الله ما غشي تغيرت» فا آحد من خلق 
لله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلى ما 
آوحى» ففرض عل مسين صلاة في كل يوم وليلة» 
فنزلت إلى موسى ييي فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: خمسين صلاةء قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك؛ فإني قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب 
خفّف على أمتي» فحطً عني خمسًاء فرجعت إل موسی» 
فقلتٌ: حط عني خسًاء قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» قال: فلم أزل أرجع 
بین ربي تبارك وتعالی وبين موسی اس حتى قال: يا 
دو خو مت کی رت کر 
عشرء فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كيت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرًاء 
ومن هم بسيئة فلم يعملها م تكتب شيئًاء فإن عملها 
کیت س و خد فال ف لت تاشت ال 
موسى ب فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف» فقال رسول الله ك فقلت: قد رجعت إلى 
ری ات د 

وقبل أن نذكر الاضطرابات المزعومة في روايات 
الأحاديث» نود أن نذكر رواية شريك بن عبد الله 
والتي كانت محل هذه الادعاءات الباطلة. 

فقد ورد البخاري في صحيحه الحديث الذي رواه 
سليمان عن شريك بن عبد الله» آنه قال: "'سمعت ابن 
ی ی 
الكعبة: أنه جاءه ثلاثة نفر -قبل أن يوحى إليه -وهو 
نائم في المسجد الحرام» فقال أوهم: آم هو؟ فقال 
أوسطهم: هو خيرهم» فقال أحدهم: خذوا خيرهم» 
فكانت تلك الليلةء فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى في 
یری قلبه» وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم» فلم يكلموه حتى احتملوه 
فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه منهم جبریل» فشق 
جبریل ما بين نحره إلى ليه حتى فرغ من صدره 
وجوفه» فغسله من ماء زمزم بيده حتی أنقی جوفه» ثم 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإي)ان» باب: 


.)٤١٤( رقم‎ )۲ 
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تی بطِستٍِ من ذهب فيه تور من ذهب» محشوا إیمائا 
وحکمة» فحشا به صدره ولغادیده - يعني عروق حلقه 
- ثم أطبقه» ثم عرج به إلى الساء الدنيا. 

فضرب بابًا من آبواهاء فناداه آهل الساء: من هذا؟ 
فقال: جبریل» قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد» 
قال: وقد بُعث؟ قال: نعم» قالوا: فمرحبًا به وأهلا 
فيستبشر به أهل الساء» لا يعلم هل السماء ب) يريد الله 
به في الأرض حتى يعلمهم» فوجد في الساء الدنيا آدم» 
فقال له جبريل: هذا أبوك فسلم علیه» فسلم عليه ورد 
عليه آدم» وقال: مرحبًا وأهاا يا بني» نِعْم الابن أنت» 
فإذا هو في السياء الدنيا بنهرين يطّردان» فقال: ما هذان 
النهران ياجبريل؟ قال: هذان النيل والفرات 
عنصرهماء» ثم مضى به في السماء» فإذا بنهر آخر عليه 
قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك 
آذفر» قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
بالك ربك» ثم عرج إلى السماء الثانيةء فقالت 
الملائكة له مثل ما قالت له الأولى» من هذا؟ قال: 
جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: حمد ج قالوا: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم» قالوا: مرحبًا به وأهلاء ثم عرج 
به إلى الساء الثالةء وقالواله مثل ماقالت الأول 
والثانية» ثم عرج به إلى الرابعةء فقالوا له مثل ذلك ثم 
عرح به إلى السماء الخامسة» فقالوا مثل ذلك» ثم عرح 
به إلى السادسة» فقالوا له مشل ذلك» ثم عرج به إلى 
الساء السابعة» فقالوا له مثل ذلك» كل ساء فيها أنبياء 
قد سماهم» فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه» وإبراهيم في 
السادسة» وموسى في السابعة بفضل كلامه للّه. 


فقال موسى: رب» لم أظن أن ترفع على أحداء ثم 


علا به فوق ذلك ب) لا یعلمه إلا الله حتی جاء سدرة 
ا لمنتهى» ودنا ا لحبّار رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب 
قوسین أو آدنى» فأو حى الله في| أوحى مسين صلاة 
على أمتك كل يوم وليلة» ثم هبط حتی بلغ موسیى» 
فاحتبسه موسى» فقال يا حمد: ماذا عهد إليك ربك؟ 
قال: عهد إلى مسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن 
أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فليخفف عنك ربك 
وعنهم» فالتفت النبي #۶ إلى جبريل كأنه يست شيره في 
ذلك» فأشار إلیه جبریل أن نعم» إن شئت» فعلا به إلى 
الجبارء» فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنَّاء فإن أمتي لا 
تستطيع هذاء فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى 
موسی فاحتبسه» فلم یزل یردده موسی إلى ربه حتی 
صارت إلى مس صلوات» ثم احتبسه موسى عند 
ا لخمس» فقال: يا حمد» والله لقد راودت بني إسرائيل 
قومي على أدنى من هذافضعفوا فتركوه» فأمتك 
أضعف أجسادا وقلوبًا وأبداتًا وأبصارًا واس اعًاء 
فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت النبي 45 
إلى جبریل لیشیر عليه ولا یکره ذلك جبریل» فرفعه 
عند الخامسة» فقال: يا رب إن متي ضعفاء أجسادهم 
وقلوبهم وأساعهم وأبدانهم فخفف عنا. 

فقال الحبار: يا محمد قال: لبيك وسعديك» قال: 
إنه لايْبَدّل القول لدي كما فرضت عليك ف أم 
الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر أمثا لاء فهي خمسون في 
أم الكتاب» وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى» فقال: 
كيف فعلت؟ فقال: خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر 
أمثاها» فقال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على 
أدنى من ذلك فتركوه» ارجع إلى ربك فليخفف عنك 


أیضاء قال رسول الله : يا موسی قد والله استحییت 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

من ربي نما اختلفت إليه» قال: فاهبط باسم الله» قال: 
واستيقظ وهو في مسجد الحراه"'. 

أا الاضطرابات التي يدّعيها ا لمغرضون -بين 
الروايات» فإننا نقرر آنَّها ادعاءات باطلة» وسوف نفند 
هذه الادعاءات واحدة تلو الأخرى» في السطور 
التالية: 

e‏ لااضطراب في تحديد وقت حادثة الإسراء 
والمعراج: 

يوضح ذلك ابن القيم حيث يقول: "والصواب 
الذي عليه أئمة النقل أن الإإسراء كان مرة واحدة بمكة 
بعد البعفة" أمًا الأدلة التي يعتمد عليها القائلون 
بهذا الاضطراب» فإن ابن القيم قد عرضها ووصّح 
E E O I OTE‏ 
مرتين: مرة يقظةء ومرة منامًا» وأرباب هذا القول كأنهم 
أرادوا أن مجمعوا بين حديث شريك» وقوله: ثم 
استيقظت» وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل 
كان هذا مرتين» مرة قبل الوحي؛ لقوله في حديث 
شريك: "وذلك قبل أن يوحى إليه" ومرة بعد الوحي» 
کا دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل 
ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرتين بعده» وكل هذا 
NEA Rh lz‏ 
الذين إذا رأوافي القصة لفظة تخالف سياق بعض 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: ما جاء في قوله ڪك: ‡ وَکّم اه موی ڪيا ې 
(۱۳/ )»رقم .)۷٥۱۷(‏ 

۲. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» قى مح 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط› مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط۸ ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸۵م (۳/ .)٤۲‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الروايات» جعلوه مرة أخرى» فكل اختلفت عليهم 
الروايات عدّدوا الوقائع» والصواب الذي عليه أئمة 
النقل أن الإإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثةء ويا 
عجبًا هؤلاء الذين زعموا آنه مرارّاء فكيف ساغ همم أن 
يظنوا آنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين» ثم 
یتردد بین ربه وبين موسی حتی تصیر خساء ثم يقول: 
"آمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي" ثم يعيدها في 
المرة الثانية إلى خسين» ثم يجطها عشرًا عشرًاء وقد عَلَط 
الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء» ومسلم 
أورد المسند منه» ثم قال: فقدّم وأخر وزاد ونقص» ول 


یسرد ا لحديث» فأجاد رحه الله" . 


أا السيوطي فقد علق على عبارة: (قبل أن يوحى 
إليه) التي وردت ي رواية شريك» والتي استند إليها 
من يرى أن الحادثة حدثت قبل البعفة» وأن هناك 
اضطرابًا في روايات الإسراء والمعراج -فقال: "هذا غا 
غل ق فا اد دالوف ا 
الإإسراء بعد البعثةء وفي تلك الليلة فرضت الصلاة 
حتى تجاسر ابن حزم وادعى أن هذا الحديث موضوع» 
وانتقد على الشيخين حيث أخرجاه» وقد رد عليه ابن 
طاهر في جزء وقال: إن أحدَا م يتهم شريكًا » بل ونه 
آئمة الجرح والتعديل» وقبلوه واحتجوا به» قال: وأكثر 
ما يقال: إن شريكا وهم ني هذه اللفظةء ولا رَد جميع 
ا لحديث بوهم في لفظة منه» ولعله أراد أن يقول: بعد أن 
يوحى إليه» فجرى على لسانه (قبل) غلطًاء ومنهم من 
تأوله على أمر خصوص؛ أي: قبل أن يوحى إليه فرض 
الصلوات» أو في شأن الإإسراء يريد: أنه وقع بغتة قبل 


.)٤١ /۳( المرجع السابقء‎ .١ 
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أن ينذر به» وذكر الحافظ ابن حجر أن شريكا لم ينفرد 
بهذ اللفظةء بل تابعه عليها كثير بن خنيس عن آنس» 
أخرجه سعيد بن بحيى الأموي في مغازيه: وهو نائم؛ 
أي: أول ما جاءوه -يقصد الملائكة کا صرح به في 
رواية میمون بن سیاه» وفیها (وکانت قریش تنام حول 
الكعبة) وقدم فيه شينًا وأخر» وزاد ونقص» وقد ساقه 
بلفظه الإإمام البخاري في كتاب التوحيدمن 


(Or, 


4 


وما قاله السيوطي من أن علماء الجرح والتعديل قد 
وقوا شريكًا -هو أمر واضح يسهل الاستدلال عليه 
وهاك أقوال العلاء فيه: 

قال محمد بن سعد: كان ثقة كشر الحديث. 

وقال بو أحمد بن عدي: وشريك رجل مشهور من 
أهل المدينةء حدّث عنه مالك وغبر مالك من الثقات» 
وحدیثه ذا روی عنه ثقة فلا بس بروایته» إلا أن يروي 
ETE‏ 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن رواية شريك 
صحيحة ولا غبار عليهاء وأن ما قاله شريك صحيح 
إذا فهمنا عبارته ك) فهمها العلماء الشارحون» وأن 
لمراد منها قبل أن يوحى إليه فرض الصلوات» وليس 
امراد أن الحادثة كانت قبل البعثةء ويؤيد ما ذهبنا إليه 
آقوال العلماء وهل الجرح والتعديل الذين وثقوا 
شریکًا وقَبلُوا روایته» کا يؤيد هذا القول الروايات 


أبي إسحاق الحوينى الأثري» دار ابن عفان» السعودية» طا 
۹ هھها/ 17 م<)/ 4۸ 1۹۹). 

۳. تقہذیب الكال في أساء الرجال» الحافظ المزي» مرج سابق» 
(VV /۱۲(‏ 


الأخحرى التي ذكرها العلماء والتي تساند رواية 
شريك. 

أا ذا افترضنا - جدلًا - أن شريكاً قد وهم في هذه 
العبارةء فإن ذلك لا ينقص من قدره؛ فهو بشر»ء يجوز 
عليه ما جوز على غيره من نسيان ووهم وخطاء لکن 
هذا الفرض لا جعلنا نرفض روايته بالكلية» ويؤيد 
ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح» حيث قال: "قال ابن 
طاهر: وحدیثه هذا رواه عنه ثقة» وهو سلیان بن بلال» 
قال: وعلى تسليم تقدير تفرده بعبارة: (قبل أن يوحى 
إليه) لا يقتضي طرح حديثه؛ فوهم الثقة في موضع من 
الحديث لا يسقط جميع الحديث» ولا سي) إذا كان 
الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور» ولو ترك حديث من 
وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة 
TAR‏ 

٠‏ ادعاء الاضطراب في كون حادثة الإسراء 
والمعراج بالروح فقط أم بالبدن والروح معا وفي كونها 
يقظة أو منامًا: 

لقد أجمع جمهور السلف على أن الحادثة كانت بالبدن 
والروح معّا؛ لكثرة الأدلة على ذلك» وموافقة ذلك 
للعقل» لكن هناك من يرى أن الحادثة كانت بالروح 
فقط» ومنهم من یری آنہا كانت منامًا» ومنهم من ل 
يفرق بين كوا بالروح آو با لمنام» وغير ذلك من 
الاختلافات. 

وقد جمع القاضي عياض الأقوال في هذه المسألةء 
E E E‏ 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» )7/1۳ (AT‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
والروح معَّاء فقال: "اختلف السلف والعلاء هل كان 
إسراؤه بروحه أو جسده على ثلاث مقالات؛ فذهبت 
طائفة إلى أنه إسراء بالروح» وأنه رؤيا منام» مع اتفاقهم 
أن رؤيا الأنبياء حق ووحي» وإلى هذا ذهب معاوية» 
وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه» وإليه أشار 


ll 0 


محمد بن إسحاق» وحجتهم قوله 34: وما جعلتا 
ل ل ارك الاه نَا «لإسراء: ۰ وما حکوا 
عن عائشة رضي الله عنها: "ما فقدت جسد رسول 
الله ب ولکن الله اش و وقولة: "يا انا 
نائم"» وقول أنس: "وهو نائم في المسجد الحرام" وذكر 
القصة» ثم قال في آخحره: "فاستيقظت وأنا بالمسجد 
الحرام". 

وذهب معظم السلف و المسلمين إلى آنه إسراء 
بالجسد وني اليقظة» وهذاهو الحق» وهو قول ابن 
عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة 
ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود 
لفاك وسخك و جر واد ةوان لوان 
شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد 
وعكرمة وابن جريج» وهو دليل قول عائشة» وهو قول 
الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين» و 
قول أكثر المتأحرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
والمفسرين. 

وقالت طائفة: كان الإسراء با لمجسديقظة من 


۲. ضعيف: أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية» مرجع سابق» 
(۲/ ۳). وفيه جهالة د 
البر في "الأجوبة المستوعبة"» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» دار 
ا عفان» القاهرة» ط۰۱ ٦١٤٠١ه/ ٠١‏ ۰م ص٤‏ ۱۳ء ۱۳١‏ 
وقال عنه: لا يصح عنهاء ولا يثبت قوها 


شيخ ابن إسحاق» وقد أورده ابن عبد 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


r‏ چ س ت و سے کر 
واحتجوا بقوله چڭ: سحل لی ای بِعَبدِو للا 


2 


لد الا 4 (الإسراء: ۱“ 


سے ا 


ےا 


مج حجر 


فجعل إل المج آلأقصًا ه غاية الإسراء الذي وقع 
التعجب فيه بعظيم القدرة» والتمدح بتشريف النبي 
محمد ب به» وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال 
هؤلاء: ولو كان الإإأسراء بجسده إلى زائد على المسجد 
الأقصى لذكره» فيكون آبلغ في المدح؛ ثم اختلفت هاتان 
الفرقتان هل صلى ببيت المقدس آم لا؟ ففي حديث 
أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه» وأنكر ذلك 
حذيفة بن اليمان» وقال: والله ما زالا عن ظهر البراق 
حتی رجعا. 

قال القاضي: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله 
تعالى - أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه 
تدل الآية» وصحيح الأخبار» والاعتبار» ولا يعدل عن 
الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالةء وليس 
في اللإإسراء بجسده وحال يقظته استحالة؛ إذ لو كان 
منامًا لقال: "بروح عبد" ولم یقل: "بعبده"» وقوله 
تعالی: ‏ ما راع صر وما طم )4 (اننجب). ولو کان 
منامًا لما كانت فيه آية ولا معجزة» ولا استبعده الكفار 
ولا کذّبوه فیه» ولا ارتد به ضعفاءٌ مَنْ أسلم وافتتنوا 
به؛ إذ مثل هذا من المنامات لا ينكرء بل لم يكن ذلك 
منهم إلا وقد علموا آن خبره إنا کان عن جسمه وحال 
يقظته إلى ما ذكر في الحديث» من ذكر صلاته بالأنبياء 
عليهم السلام ببيت المقدس في رواية أنس» أو في الساء 
على ما روی غيره» وذکر مجيء جبریل ایا له بالبراق» 
وخبر المعراج واستفتاح السماء فيقال: ومن معك؟ 


14۲ 


فيقول: حمد» ولقائه بالأنبياء فيهاء وخبرهم معه 
وترحيبهم به» وشأنه ني فرض الصلاة ومراجعته مع 
وی ك 

وني بعض هذه الأخبار: فأخذ يعني جبريل - 
بيدي فعرج به إلى الساء إلى قوله: ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوّى أسمع فيه صريف الأقلام وأنه وصل 
إلى سدرة المنتهى» وأنه دخل الحنة ورأى فيها ما 
NG‏ 

قال ابن عباس: هي رؤيا رآها ¥ لا رؤيا منام... 
وعن أبي ذر عنه ل: فرح عن سقف بيتي وأنا بمكة» 
فنزل جبريل اڪ ففَرَج صدري» ثم غسله باء زمزم 


(۲) 


3 wi > ٭»‎ 2 fn. 


(Orn 


E ٍ‏ ڪر 
صدري... > وعن آي هريرة طن لقد رايتني في 


ا لحجر وقريش تسألني عن مَسراي» فسألتني عن أشياء 
من بیت الفدس | انها فکریت کرب ما کرت ما 
قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه... "*““. 

هذه هي جملة الأقوال التي أثيرت حول تلك 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاةء باب: 
کیف فرضت الصلوات في الإسراء؟ (۱/ ۷٤٥)ء‏ رقم .)۳٤۹(‏ 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الآنبیاء» باب: ذکر إدریس عاف (7/ ۳۱٤)ء‏ رقم .)١۳٤١۲(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: الإسراء 
برسول الله کڈ إلى السماوات» (۲/ »)٦١٤‏ رقم .)٤١۸(‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله ل إلى السماوات» (۲/ ۳٠1)ء‏ رقم .)٤٠١(‏ 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيم)ان» باب: ذكر 
المسیح ابن مریم» (۲/ »)٦۲٤‏ رقم .)٤۲۳(‏ 

ه. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضى أبو الفضل عياض» 
دار الكتب العلمية» بروت» د. ت» /١(‏ ۱۷ ۱ بتصرف. 


المعجزة وحقيقة أمرها: آهي بالروح فقط أم بالروح 
والبدن؟ وقد بين القاضي في قدمنا أن هناك ثلاثة آراء 
في ذلك» وبين أدلة كل فريق من هؤلاء الثلاثةء ثم 
رجح الرأي الذي يقول: إن الإسراء والمعراج كانا 
بالروح والجسد» يقظة لا مناماء وبهذايكون قدتم 
ا لجمع بين الأدلة الواردة في تلك المعجزة» وأنها على 
اختلاف ألفاظها لا تقدح في هذه الحقيقة» وهي أن 
الإسراء والمعراج كانا با لجسدوالروح؛ ومن توهم 
التناقض بين الأحاديث» أو استند على هذا الاختلاف 
الظاهر ني الروايات ليردهاء فإنه توه غير صحح, 

إذن جحمهور العلاء - اوخلا غ ل 
والمعراج كانافي ليلة واحدة» وأنم) كانا في اليقظة 
بجسده وروحه» وهذا هو الذي يدل عليه قوله 4 في 

ما عدا ذلك . 

وبا ذكرنا يرد على الذين يتومون تنقاضا بين 
أحاديث الإإسراء والمعراج في) يتعلق بذاتية صاحب 
الرحلة» لبردون الأحاديث كلهاء ويرفضون الرحلة من 
أساسهاء ولا حجة هم فيم 
مناقشة الخلاف في ذلك» وماذكرنامن ترجيحات 
يساندها القرآن الكريم» وتؤكدها وقائع الأحوال. 

وقد رد الدكتور سفر الحوالي أيضًا على هذه الأقوال 
في شر حه للعقيدة الطحاوية» فقال: "القول المخالف 
للقول الصحيح» نقله ابن إسحاق في السيرة في ول 
ا لجزء الثاني من سيرة ابن هشام» نذكر كلام المصنف 
أولاء ثم نبين اللبس الذي حصل فيه» يقول: فقيل: كان 
\. السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنةء د. محمد محمد أبو 


شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸ ١٤۲۷‏ ه/ p7‏ 
٩‏ بتصرف. 


ذهبواإليه لماذكرنامن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
الإسراء بروحه ولم يفقد جسده ي نقله ابن إسحاق 
عن عائشة ومعاوية رضي الله عنههاء وثقل عن الحسن 
البصري نحوه» وقد نقل كلام ابن إسحاق الإمام أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسير آية: سحن 
ااافا ى وا 4 رقاو و ةوقل انا 
الحافظ ابن كثر» ورجحوا مذهب حهور السلف. 

ونعود إل التفصيل فنقول: من قرأ كلام ابن 
إسحاق لا جد فيه جزمًا بأن الإإسراء والمعراج كانا 
بالروح أو بالجسد» في اليقظة أو في المنام» بل قال: (والله 
أعلم أي ذلك كان)ء والله قادر على آن يسري بنبيه 5 
في اليقظة أو في المنام» فالحقيقة أن ابن إسحاق نفسه 
متردد ولم يجزم. 

وثانيًا: آنه لا نقل كلام من قال من السلف: إنه 
كان بالروح» نقل كلام معاوية وعائشة والحسن» فأما 
كلام معاوية 4» فقال: روي عنه آنه قال: كانت رؤيا 
من الله صادقة» والحواب على ذلك من وجهين: 

أوهما: أن هذا لم يثبت 

والآخر: لو فرضنا ثبوته» فإنه لا ينفي أن تكون 
الرؤياهذه هي إسراء ومعراج بالحقيقة بالروح 


والجحسد؛ لأن عبد الله بن عباس - حبر هذه الأمة 


وترجمان القرآن - قد قال - كا روى الإمام البخاري عنه 
في قول الله كك : 3 
إا 4 (الإسراء: ۰ قال: رۇياعىن أ النبي 9 
يعني: ليست رؤيا منام» وإنا هي رؤيا عين» والرۇيا ي 
كلام العرب تطلق على رؤيا العين» وإن كانت أكثر ما 
تطلق على رؤيا المنام» أا "الرؤية": فإنہا < هي التي 
بالعينء فابن عباس فشر ذلك بأنها رؤيا صادقة» وبأنها 


سر مر سر سے ا سے 


وما جعتا الريا ألى اريك إلا تة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رؤيا عين» فلا يشترط في قول معاوية ظهه: "هي رؤيا 
قة" نها جرد منام. 


ل 
إسحاق: حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله 
عنها كانت تقول ذلك» يعني أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "ما فقدت جسد رسول الله "؛ آي أن الإسراء 
كان بالروح فقط دون الجسد, وابن إسحاق يقول: 
حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول إذا: في 
السّند مجهول لا ندري من هو الذي حدثه» أثقة أم غير 
ثقة. فلا يصح عنها ذلك» وكذلك البيهقي رواه من 
طريق آخرى بنفس السند» قال: حدثني بعض آل أبي 
بكر» فلا ندري من هو هذا البعض. 

إذا لا نستطيع أن نقول: إن عائشة رضي الله عنها 
قالت ذلك. 
أمّا كلام الحسن البصري» فاستدل ابن إسحاق 


نكر أن يكون الإسراء والمعراج حقيقة» وإنم| قال 
EN‏ لی ارک کی 
ی 

إذّا هذا الذي ذكره ابن إسحاق تفسير لكلام الحسن 
أن هذه رؤيا: آي في المنام» والحسن لم يقل ذلك؛ لأنه 
يمكن أن تحمل كلام الحسن على كلام ابن عباس» 
فتکون الرؤیا حقًا ورؤیا عین» ک| قال ابن عباس اف 
فالحقيقة أنه لا يثبت لدينا قول نعتمد عليه عن السلف 
في أن الإسراء والمعراج لم يكن بروحه وجسده يل معاء 
ثم إن هناك فرقًا بين أن يقال: الإسراء كان منامًا أو كان 
بالروح دون الجسد» فحتى القائلين بأن الإسراء م يكن 


r 
ا‎ 


بالروح والجسد معا قالوا: لا بد أن نفرق بين قول من 
يقول: إنه منام - كما فهم ذلك بعض المتأخرين - وبين 
قول الصحابة مثلا: إنه م يفقد جسده» يقول: وبينه) 
فرق عظيم» فعائشة ومعاوية رضي الله عنه)| م يقولا: 
كان منامًاء هذا على فرض ثبوت القول» وإلا فهو ل 
يثبت» وإن| قالا: أسري بروحه ولم يفقد جسده» وهذا 
في الحقيقة إنا هو الرواية المروية المنقولة عن عائشة 
وحدها. 

أمًا كلام معاوية هه فهو: كانت رؤيا من الله 
صادقة» ول يقل لم يُفقد جسده» وفرقٰ ما بين الأمرين» 
فإنه إذا كان الإنسان ناتء فإنه قد يرى مايراه-أي 
النائم» وقد يكون ذلك أمثالا خيالية مضروبة للمعلوم 
اللحسوس» فتضرب له الأمثال من غير الواقع في صورة 
محسوسة واقعية مشاهدةء فيرى مثلا كأنه قد عرج به إلى 
السماءء وذهب به إلى بيت المقدس» ثم رُجع به إلى مكة 
يرى ذلك» وفي الحقيقة أن روحه لم تصعد ولم تذهب ولم 
تغادر» وإن| هذا محرد تصوير أو تخييل حصل له أثناء 
النوم» ولم تذهب روحه» ولم تفارق الجسد لتذهب 
وتطوف في تلك الأماكن» وإنا هذا آمر تخيلته النفس 
والإنسان نائم في مكانه"'. 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن حادثة الإسراء 
والمعراج حدثت مرة واحدة يقظة بعد البعشة» وم 
يأتِ دليل صحيح يثبت غير ذلك» بل إن الأدلة قد 
تعددت على ما رجحناه» وبه قال حمهور السلف وعلاء 
الأمة. 


/١( شرح العقيدة الطحاوية» سفر عبد الر حن الحوالي‎ .١ 


(IAI: 


6 لامانع من شق جبريل | كك صدر النبي 5 
أكثر من مرة: 

إن استنكار وقوع حادثة شق صدر النبي 4 ليلة 
الإسراء والادعاء بأن ذلك يتعارض مع حدوث شق 
الصدر أثناء طفولة النبي بل وهو صغير في بني سعد - 
استنكار باطل؛ لأنه لا مانع من حدوث الشق أكثر من 
مرة» فقد شق صدره ب وهو صغير» حيث جاءه 
جبريل ال وهو يلعب مع الصبيان فطرحه على 
الأرض» وشق صدره فاستخرج منه عَلَقَّة» فقال: 
ETE‏ فالشق وقع في زمن 
الطفولة؛ لينشاً على أكمل الأحوال من العصمة من 
الشطاة 

ثم وقع شق الصدر عند البعثة زيادة في إكرامه؛ 
ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من 
التطهير» ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى 


الساء ليتأهب للمناجاة» ويحتمل أن تكون الحكمة في 


هذا الغسل لتقع المبالغة ي الإسباغ بحصول المرة الثالثة 
Wu <.‏ 
کا تقرر في شرعه 4 : 

ومن ذلك يتبين أن دعوى الاعتراض على مسألة 
شق صدر النبي بء وأنها لم تقع قبل الإسراء والمعراج 
دعوى خاطئة؛ لأن ذلك قد ورد بأدلة صحيحة في 
صحيحي البخاري ومسلم» وغيرهما. وأيصًا فإن شق 
الصدر في الطفولة وأرد» صحيح مأ ورد فيه؛ فلا 
إشكال. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: 
الإسراء برسول الله إلى السموات» (۲/ ۳٠٦)ء‏ رقم .)٤١١(‏ 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۷/ .)۲٤١ ۰۲٤٤‏ 


14° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

٠‏ لا اضطراب في تحديد مكان بداية الرحلة: 

أما زعمهم أن اختلاف الروايات في ذكر المكان 
الذي نزل جبريل اا فيه على رسول الله بو وبدأت 
مه ال رل يك دهده الروانات تافضا بودن إل 
إبطاها وإنكارهاء فهو ادعاء باطل غير صحيح. 

قال الحافظ ابن حجر: "ومعلوم أنها لم تتعدد؛ لأن 
القصة متحدة لاتحاد خرجها... والجمع بين هذه 
الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ» وبيتها عند شعب أي 
طالب» ففرج سقف بيته -وأضاف البيت إليه لكونه 
کان يسکنه -فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى 
المسجد» فكان به مضطجعًا وبه أثر النعاس» ثم أخرجه 
ملك إلى باب المسجد فأركبه البراق» وقد وقع في 
مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل تاه فأخرجه 
إلى المسجد» فأركبه البراق» وهذا يؤيد الجمع". 

وإذا تأملنا كلام ابن حجر وجدنا آنه جمع بين 
الروايات حعًا مقنعًا يرد به آقوال المغرضين الزاعمين 
حدوث التناقض بين الروايات» وبالتالي فلا تناقض في 
هذه الروايات في تحديد المكان الذي بدأت منه رحلة 
الإسراء والمعراج. 

٠‏ ادعاء الاضطراب والتناقض بين الروايات فيا 
يتعلق بالتحديد الصحيح لأماكن الأنبياء ومنازهم في 
الساء: 

"لقد وقع في رواية شريك مخالفة في منازل الأنبياء 
عليهم السلام؛ حيث قال: كل سعاء فيها أنبياء قد 
ساهم» فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة - ول أحفظ اسمه -وإبراهيم 


.)١٤٤ ٤۲٤۳ /۷( المرجع السابقء‎ .۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في السادسة» وموسى في السابعة". كذا. 

بينها الموجود عند عامة أهل الحديث: أن فى الأولى 
آدم» وفي الثانية حى وعيسى» وفي الثالثة: يوسف» وفي 
الرابعة: إدريس» وفي الخامسة: هارون» وني السادسة: 
موسى» وني السابعة: إبراهيم -عليهم وعلى نبينا 
السلام. 

وشريك كأنه لم يضبط منازههم» وقد وافقه في عدم 
الضبط الزهري عن أبي ذر؛ حيث قال أنس: "فذكر أنه 
وجد في الساوات آدم وإدریس وموسی وعیسی 
وإبراهيم صلوات الله عليهم» ولم يثبت كيف منازهم» 
غير أنه ذكر آنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في 
ال 

فهذا موافق لرواية شريك في أن إبراهيم في 
السادسة» بينها هو في السابعة بلا خلاف... 

وورد عن علي 4 أن إبراهيم في السادسة عند 
شجرة طوبى. ذكره الحافظ في الفتح ". 

وأمّا ما ورد في رواية شريك: "وموسى في السابعة 
بفضل كلامه لته" فإن هذا التعليق يدل -ك| يقول 
ا لحافظ ابن حجر على آن شریکا ضبط کون موسى 
في السابعة. 

لذانقول: عند من يرى تعددالمعراج -مناماثم 
يقظة -فلا إشكال ألبتة» وأمًا مع الاتحادء فقد جمع 


إ. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصلاةء باب: 
کیف فرضت الصلوات في الإسراء (۱/ »)٩٤۷‏ رقم .)۳٤۹(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء کتات: الإيمان. باب: الإأسراء 
برسول الله» (۲/ ۲ ) رقم .)٤٩٤(‏ 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سا (۱/ 0۹« 001(. 


الحفاظ بين هذه الروايات» وعلى الأخص كون موسى 
ي السابعة وإبراهيم في السادسة. 

قال اللإمام النووي رحمه الله: "فإن كان الإسراء 
مرتين فلا إشكال فيه» ويكون يي كل مرة وجده في 
سماء» وإحداهما موضع استقراره ووطنه» والأخرى 
كان فيها غبر مستوطن» وإن كان الإسراء مرة واحدة» 
فلعله وجده في السادسة» ثم ارتقى إبراهيم أيصًا إلى 
السابعة. والله أعل"". 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله: فمع التعدد لا 
إشكال» ومع الاتحاد فقد جمع بأن موسى كان في حالة 
العروج في السادسة» وإبراهيم في السابعة على ظاهر 
حديث مالك بن صعصعة» وعند المبوط كان موسى في 
السابعة؛ لأنه م يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في شيءٍ 
عا يتعلق با فرض الله على أمته من الصلاة» ك) كلمه 
موسى» والساء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة 
المبوط» فناسب أن يكون موسى مها؛ لأنه هو الذي 
خاطبه في ذلك کا ثبت في جميع الروايات. 

ويجحتمل أن يكون لقي موسى في السادسة 
فأصعد معه إلى السابعة تفضيلا له على غيره» من أجل 
كلام الله تعالىء وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع 
اللصطفى َي فيا يتعلق بآمر آمته في الصلاة... والعلم 
عند الله . 

والذي یدل من سياق الروایات ان شریکا رحه الله 
ليس هو الذي لم يضبط الأماكن» ففي رواية الزهري 


عن أنس عن آي ذر: "ولم يثبت -آي آبو ذر- كيف 


8 شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ 11). 


.)٤۹۱ /۱۳( سابی»‎ 


ا فنقله آنس كا ذكره أبو ذر» لكن رواية 
قتادة عن نس عن مالك هي الآكد ووافقها الكثير؛ 
فهي المقدمة. والله عل" . 

ادعاء الاضطراب في تحديد آخر ما وصل إليه 
النبي ب وما جاء في سدرة المنتهى: 

لقد زعم بعضهم أن هناك تناقضًا بين الروايات فيم 
يتعلق بآخر مكان انتهى إليه النبي ح4 بعد لقائه بالأنبياء 
في السموات السبع» مستدلين على ذلك بأنه بعد أن لقي 
موسى اكلا في السماء السابعة -على رواية شريك قال 
الراوي: "ثم علا به فوق ذلك بم لا یعلمه إلا الله» حتی 
جا رة ال٠‏ ون روات انس عن مالك ين 


رفعت إلٌ سدرة المنتهى". ومع هذا 


ef.“ 


صعصعه. دم 
فقد جاء في حديث آخر عن ابن مسعود قال: "لما 
أسري برسول الله ب انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهي 
في الساء السادسة» إليهاينتهي مايعرج به من 
الأرض... فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما هبط به من 
فقي 

"قال القاضي: كونها في السابعة هو الأصح» وقول 
الأكثرين» وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها با منتهى. 
قال النووي: ويمكن أن جمع بينهماء فيكون أصلها في 
السادسة ومعظمها في السابعةء فقد علم أنها في نهاية من 
العظّم» وقد قال الخليل رحه الله: هي سدرة في الساء 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
کیف فرضت الصلوات في الإسراء» (۱/ »)٥٤۷‏ رقم .)۳٤۹(‏ 

. مكانة الصحيحين» د. خليل إبراهيم ملا خاطرء المطبعة 
العربية الحديثةء القاهرة» ط۱ ۲١٤٠١ه‏ ص ٤۳۷:٤١٥‏ . 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: في ذكر 
المعراج» (۲/ 1۲۹)ء رقم .)٤١٤(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
السابعة» قد أظلت السموات والجنة... ومقتضى 
خروج النهرين الظاهرين: النيل والفرات من أصل 
رة ال انون ااي ار 

وقال ابن حجر: "ولعل في السياق تقديًا وتأخيرًاء 
وكان ذكر سدرة المتتهى قبلٌ» ثم علا به فوق ذلك ب) لا 
د کا و 
الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتهى - صفة أعلاهاء 
وما تقدم IEE‏ 

وقال القاري: "يمكن الجمع بن مبدأها في الأرض› 
ومعظمها ني الساء السادسة» وانتهاءها وحل آثارهاء 
وغشيان أنوارها في السماء السابعةء ويؤيده قوله: "إليها 
أى :إلى السدرة يهى ها يرج ية من الارض"' 
تة لله واا فر فقن مها ى 
تقبضه الملاثكة الو كلون فيها بآخذ ماصعدبه من 
الأع|ل والأرواح إليها و ي ا 
ينزل - من فوقها فيقبض منها" ي: فيقبضه مَنْ آذن له 
وإیصاله إلى من قضي له به" . 


ونقول كا قال آهل العلم: إن سدرة المنتهى في 


السماء السابعة» وهى آخر ما ينتهى إليه علم الخلائق 


كلهاء ويون النبى ك قد رفعه الله إليها؛ إذا لا وجه 
لتناقض الأحاديث مع بعضها بشأآن وصوله 4 إلى 


/۲( انظر: شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابقء‎ .٤ 
(1 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق»› (۱۳/ ۹۱). 

/١( شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ملا علي القاري»‎ .٦ 
نقلا عن: أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج»‎ ) ۴۳ 
. د. سعد المرصفي» مرجع سابق» ص0۷‎ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السماء السابعة وسدرة المنتهى. 

لا تعارض بين قول الله تعالى في الحديث: (لا 
يبدل القول لدي) وبين طلب موسی من محمد عليه) 
السلام الرجوع له كن لطلب التخفيف: 

آما طعنهم في بعض الأحداث التي وردت في 
أحاديث المعراج» ما يبنون عليها زعمهم في رد أحاديث 
المعراج أو بعض رواياتهاء ومن ذلك تساؤهم: كيف 
يصح عن موسى اثاة آن يطلب من النبي يل أن يرجع 
إلى ربه ليطلب منه التخفيف بعد أن يقول الله لنبيه كل: 
"لا يبدل القول لدي"؟ زاعمين أن ذلك یتنای مع کون 
حکم الله لا ببدّل. 

وهؤلاء يرد عليهم بم رواه الإأمام البخاري من 
حديث ابن شهاب عن أنس عن أبي ذر» والذي جاء 
فيه: " فراجعته» فقال: هي مس وهي خُسون.» لا يبدل 
القول لدي فرجعت إلى موسى» فقال: راجع ربك 
فقلت: استحییت من ربي..." a‏ 

قال ابن حجر: "وقد حققت رواية ثابت أن 
التخفيف كان سا خْسًاء وهي زيادة معتمدة يتعين 
حل باقي الروايات عليها... وأبدى ابن المنبر هنا نكتة 
لطيفة في قوله 4 لموسى اك ها آمره أن يرجع بعد أن 
صارت خْسًاء فقال: "استحییت من ربي" قال ابن 
المنير: يحتمل أنه ل تفرس من كون التخفيف وقع حْسًا 
خسًا أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت حًا لكان 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاةء باب: 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ »)٥٤6۸ 0٤۷ /١(‏ رقم 
.)٤۹(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللإيان» 
باب: الإسراء برسول الله با إلى السماوات» (۲/ »)1٠٤‏ رقم 
)4۸( 


ساتلا في رفعهاء فلذلك استحيى... ويحتمل أن يكون 
بت الا اء ان العشرة آخر جع القلة» وأول جهمع 
الكثرة» فخشى أن يدخل في الإلحاح في السؤال» لكن 
عدم القيام Nb‏ 

إذن مو سى ا طلب بالفعل من عمد ي أن يسال 
ربه أن بخفف عنه قل من مس صلوات» وذلك في آخر 
مرحلة اتی منها رسول الله ب من عند ربه» لکن رسول 
الله 4 م يلب طلب موسى حياءً من الله لكثرة الطلب» 
ونه لو طلب منه بعد ذلك فمعناه أنه يطلب من الله أن 
يسقطها بالكلية» فقول موسى اا م يرد به أن لا يقع 
لإنكار الحديث أو التشكيك فيه؛ لتواطؤ الروايات على 

® 
خلافهء فقد دکرنا ما یؤیده من روایات : 
ثانيا. لقد ذكر القرآن أحداث المعراج» ولا تناقض بين 
روايات أحاديث الإسراء والمعراج ويين القرآن الكريم : 

م يكتف القرآن بذكر الإسراء» وإنم| ذكر المعراج 
أيضا في سورة من القرآن» ألا وهي سورة النجم» قال 
الہ 86: چ لجو دا موی ا ما صل صاجک وما وی 
وما بطق عن اوی ا إن هو لای یوی )عله 
٤ KIT N 2 ECE PO OTE‏ 
سید لوی )دو مروفاستوی ل وهو بالأفق الال )م 
ا دل کا ب رسن رنھ © ری رل بیو ما 
ON EAORAETLOE‏ 
1 فتح الباري بس رح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ .)۵٥٥۲ ٥۵۱‏ 
® في ""توجيه عبارة: (قبل أن يوحى إليه) في حديث الإسراء 


والمعراج" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» من الجزء 


ر ل ص نات ل خاد اة رات 


سے ا او سے رچ ا 


ولقد راه رل KOREA‏ سذرة A J: HOPES‏ ا 


الأو )اذ یخی اليد مایقتی ال0) ما راع ألبصر وما ى 
قد رای من ٤ات‏ رید انکر )4 (النج). 

يقسم 8# بالنجم جنس النجم؛ أي يقسم سبحانه 
اور اناري ترم ان 
عصمة محمد يي وآنه ما ضل» وما حاد عن طريق الحق 
في آقواله وآفعاله» وآنه ما غوی؛ آي: ما جهل» ولا کان 
ریه مجانبًا للصواب» وأنه َه لا ينطق عن هوی نفسه» 
وإنما بوحي الله 8# إليه» يأتيه بهذا الوحي ملك شديد 

ي» يستطیع أن يقوم بکل ما کله الله به» ملك (ذو 
مرة)؛ أي: صاحب قوة ذاتيةء فإذا فعل شيًا أحكمه» 
ولقد (استوى) هذا الملك لمحمد؛ أي: ظهر له على 
حقيقته» (وهو بالأفق الأعلى)؛ أي: ظهر جبريل اك 
محمد بء وكان جبريل جهة العلو» ثم 
من محمد ب فكان قرب إليه من مقدار قاب قوسين» 
أي: قربا منه قرب الجليس لجليسه» بلغ جبريل رسول 
الله حمدا ما شاء الله تعالى أن يوحيه إليه» ورسول الله 
محمد يرى جبريل رؤية صادقة دون شك أو جهل»› 
وبكّت 4# المشركين على تكذيبهم رسوله بل فقال: 

اشرو ابی © 4؛ أي: قباد لون مدا ل فيا 
را ی ا رل م ری 
وذلك عند سدرة المنتهى» هذه التي في العام العلوي» 
عندها جنة المأوى» وهو بإ في هذه المكونات ثابت 
مطمئن» يفهم الأمور على حقيقتهاء فع| اضطرب ولا 
اعترته اللخاوف: ا ما راع لر وما طن )ي وهکذا 
تبين هذه الآيات أن محمدًا َة قد عرج به إلى السماءء إلى 


Zed‏ ر 


لقد رأ 


اقرب جبریل 


سدرة المنتهى» وجنة المأوى» ورآى جبريل على صورته 


(1( 


التي خلت عليهاء وكل ذلك في ا لمعراج 
إن ما ورد من أحاديث يتحدث فيها النبي ءل عن 
الآيات التي رآها في تلك الرحلة -إنا هي تفسير لقوله 
تعال: # َقذًیین ٤ات‏ یلکره © £. 
وذكرالإمام ابن كير أن النبي قد رآى 
جبريل اك على صورته التي خلقه الله عليها مرتين: 
الأوى: عقب فترة الوحي» والنبي ب نازل من غار 
حراء» فرآه على صورته» له ستمائة جناح قد سد عظم 
خلقه الأفق» فاقترب منه» وأوحى إليه من الله كك 


ر ر 2a‏ 


وإليه أشار الله 8# بقوله: # علمه, سید القوی )دورو 


استوی © وخر پالأفی الال © دا ندل کان 
قاب قاب وسین اواد 0 وى إل عبو۔ ً {OREN‏ 


والثانية: ليلة الإإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى» و 
المشار إليها في هذه السورة أيصًا بقوله: ‏ ولقد رها رة 
عند دة ال ) ي" . 

ولا شك عند من له ذوق سليم» أن هذه الآيات 
الكريمة -آيات سورة النجم السابقة -تدل على أن 
النبي ب أسري به إلى بيت المققدس» وآنه عرج به إلى 


السموات العلا بجسمه وروحه» وآنه رأى جريل اكل 


أ ی 


عند سدرة المنتهى» وأنه رأى من آيات ربه الكبرى. 

فلتنظر أيما الطاعن معنا إلى قوله كك: 3 
ابی )4 ثم قل لنا بعد ذلك ماذا تری؟ أفيسهل 
عليك أن تسلم أن المراء والجدال كانا في رؤيا منامية؟ 


کک 2 ئ 


أفتملرونه,علل 


.١‏ دفع الشبهات عن السنة والرسول» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد المادي» مرجع سابق» ص٩‏ ` ۹ 

۲. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» /٤(‏ ا: 
۳ ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهل يكون في رؤياالروح وحدهافي النوم جحود 
ومجادلة؟ وهل لذلك وَقَعٌ عند القائل والسامع» حتى 
تذكر فيه تلك الآيات» وتحصل به تلك المجادلات» 
وينه بشأنه في القرآن هذا التنويه العظي؟ 

وقد أجمع المفسرون قاطبة أن هذه الآيات التي في 
سورة النجم إنما هي بشأن معراج النبي يب وأن الله قد 
أقسم بالنجم إذا هوى على أن النبي بُ صادق فيا يبلغ 
من الوحي» وما هو إلا وحي يوحى» وأقسم على 
ضدقة فيا رأئ فى السموات العلا؛ حيث رأى 
جبريل اة على صورته الحقيقية» ورأی من آیات ربُّه 
الکبری» وأقسم أنه ما کذب فؤاده في) رآه. 

لكن الله 34 حكيم في أفعاله وأقواله» فلم يذكر 
المعراج مع الإسراء في موضع واحد؛ وذلك لحكمة 
إهية بالخة؛ حيث إن المشركين والمخالفين سوف 
ينكرون ذلك کله» إذا ما حدثهم به رسول الله ل 
وسوف بهزءون برسول الله ل من أجله» وقد حدث 
هذا. 

ما الإسراء فإنه أحرى بتصديق قوله إذا كذبوه بأن 
يذكر هم بيت المقدس ووَصفةء وتكون له الحجة» وهذا 
قد کان. 

وأما المعراج» فباذا يرد كذم إذا كذبوه» وبماذا 
يؤيد قوله؟ فلو نعت هم الساء» وما رأى فيهاء ما 
كان في ذلك مقتنع فهم» ولا حجة عليهم؛ لأنمم لا 
يعرفون ما هنالك» فكان من الحكمة البالغة أن يذكر في 
سورة اللإسراء التي تتلى على المشركين المعاندين الإسراء 
.١‏ محمد ا ممل الكاملء أحمد جادالمولىء تحقيق: عبد الرحيم 
ماردیني» مكتبة دار المحبة» دمشق» ط۱ ۱٤۱۲‏ ه/ ۹۹۱١م‏ 
ص٣۰۱۳‏ ۱۳۷ بتصرف. 


1 0۰ 


دون المعراج. 

على أن الإسراء إلى بيت المققدس كان مقدمة 
للمعراج» وهذا قد يكون من الجائز المناسب المعهود أن 
يذكر الإسراء دون المعراج؛ لأنه إذا ذكر الإسراء علم 
أنه يعني ما بعده» وهو المعراج» ولهذايذكر كثير من 
المؤلفين المعراج في باب الإسراء» والقرآن يقول: 

ی ای ی و و ل ار 
إا { 
(الإسراء: »)١‏ فهذه الآيات -في) يبدو - هي الآيات التي 
رآها في المعراج» فأشار إلى المعراج ب) وقع فيه من 
الآيات والعجائب» ولیس بلازم ذكره نصًا. 

ثم إن المعراج قد ذكر في سورة النجم - كما تقد 
فذَكَرَ اللإسراء في سورة» والمعراج في سورة أخرى» 
وليس في هذا شيء من الغرابة. 

واا ر ن ما ات ان ا 
وبين الآيات التي رآها النبي بيني تلك الرحلة 
العظيمة» وما جاء في القرآن بأنه أغفل ذكر المعراج؛ إذ 
إن هذا غير صحيح؛ لأن القرآن ذكر المعراج وجهر به 
في سورة النجم» ونوه به تنو ًا بيتاء يبين فيها مصداقية 
محمد ب فيم] رى في تلك الليلة المباركة. 

٠‏ ماأخبر عنه الرسول #۶ نما شاهدفي رحلتي 
الإسراء والمعراج لايتعارض مع القرآن في أنه لايعلم 
الغيب إلا الله: 


جس م چ ھت سے کو ا سے رو چ رار رصم 
مسجد الأقصا الى برشا حوله, نريه من ءاییتا 


ےم 


كأحاديث الإسراء والمعراج وتخبر عن بعض الأمور 
الغيبية التي لا يعلمها إلا الله» كا لمشاهد التي شاهدها 
النبي بب ني رحلة المعراج؛ إذ رأى مثلا الذين يأكلون 
الرْبا بوطئون بالأقدام» فلا يستطيعون القيام» ورأى 
الزناة يتركون لا طيبًا ويأكلون ًا خبيشاء وأنه أتى 
على واد فوجد فيه ريحا باردة كريح المسك» وقيل هذا 
صوت الحنة» وعلى العكس بالنسبة إلى النار وغيرها؟ 

وهؤلاء نقول هم: صحيح ما تقولون: إنه لا يعلم 
الغيب إلا الله وأيصًا صحيح ماعندنا من أحاديث 
ا ا وااو رر الت 
فوقعت» ولكن المشكلة عندكم أنكم ما استنطقتم ما 
ورد في الغيب من أدلة القرآن والسنة استنطاقا بينّاء بل 
اقتطفتم من ذلك ما تؤيدون به طعونكم في اللإسلام 
ولا قبل لکم به. 

وكا قلنا سابقا: إن حديث الإسراء والمعراح 
صحيح ومتواتر عن أكثر من عشرين صحابيًاء رواه 
آئمة الحديث الكبار في كتبهم كالبخاري ومسلم» وطالما 
أن المحديث صحيح فيجب اعتقاد كل مافيه أنه 
حقيقي» وقد تحدثت أحاديث المعراج من بداية مرها 
عن الغيب» فهي من أول ما قال النبي ب: "آتاني 
جبريل" فهو غيب» إلى أن رجع من تلك الرحلة. 

أماالذين في قلوبهم زيغ ماانصاعوا لتصديق 
لقصة» فطلبوا دليلا من عند أنفسهم يثبت هم ما قد 
رآه» فطلبوا أن يصف النبي بل مهم بيت المقدس» 
فعرضه الله آمامه - ولم یکن قد رآه جيدًا لظلام الليل - 
فوصفه هم» وهذا دليل عام الشهادة على عام الغيب. 


لكن الذين يربطون بين العقيدة والتكذيب فهم قوم 


1٥1 


شبھات حول آخاديث العقدة ۲ (النرات) 

مغالطون في الحقيقة؛ لأنهم ما أيقنوا صحة الاعتقاد؛ 

فغلب عليهم التكذيب» إهم ما 

حمدا ليس بنبيً؛ لأنمم لو أدركوا ذلك لعلموا أن 
الحقيقة مزهود فيها لدى كل حسود. 

ونتبع كلامنا هذا سؤالا وهو: هل نّا رآه النبي 44 

دلیل إذن من اله؟ نعم إن الغيب لا يعلمه إلا الله - كما 


زالوايعتقدون أن 


قلتم - قال 8: اقللا يعاومن ف السَموات والأرّض الب 
إلا آله َه 4 النمل:١٠)»‏ وقال 3: ف إن َه عنده عِلّم 


دونز العَيبَ ويعارما اق ا 


کے 


ألسَاعَة 


عا 8 بی ا چ (لقان» E‏ :8 علا 
الف قب کا لله ع بره EKO‏ ازن ب 


Se 


رَسول ەسىك من 


pg el 1 


با د نيديو ومن لوو رصا 4 (اجن). 

قال القرطبي: "للا مَِ رس ِن رَسُول چ فانه 
يظهر على مايشاء من غيبه؛ لأن الرسل مؤيدون 
بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض الغائبات» وي 
التنزيل - حكاية عن عیسى اكا: ا وأنی شم يما ا کون 
وماتدخ رودق ورڪ عمران: ...)٤٩‏ وقال العلم|اء 
رحة الله عليهم: لا تعدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر 
به دون خلقه» کان فيه دلیل على انه لا يعلم الغيب أحد 
سواه» ثم استئنى من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة هم 
دلالة صادقة على e‏ 


3 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي› مرجع سابق» (۱۹/ ۰۲۷ 
۸( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خلقه» ويطلعه على شيء من الغيب» ومن ذلك 
الغيبيات التي أخبر بها النبي بإ دون أن يكون ها 
مقدمات توصل إليهاء فلا بد أنها أتته من وحي القرآن 
کا قال الله 36: چ الم ا غلبت الوم ا ف ادن 
آلأرضِ وهم َس بد به غوت )فی بضع 


ي 2 ہے کے 
سنت لله الأمَر من فَنَل 


‌ 
a S 


وون بعد ولو برح 
آلمويوت ل % (الر e‏ 

وبناءً على هذه الآيةء وهي قوله كلك: 3 عللم 
می قد بظھر عل عبرو ادا إلا مَِ اتی ن 
رَسولٍ ي فالله لا يطلع حًا من خلقه على شيء من 
علمه»ء إلا ما شاء 34 أن يطلعه» يستوي في ذلك من 
اصطفاه من الملائكة» ومن اصطفاه من الناس» ومن 
أطلعه الله على بعض الغيب فإنه يرزقه من يحفظه من 
الملائكةء بحيث لا تستطيع الشياطين أن تتعرض له. 

وهذه الآية واضحة في أن الله 8# يطلع من شاء من 
رسله على بعض الأمور الغيبية» وعليه فلا غرابة في 
إخبار رسول الله 5 بشيء من الغيبيات» فإن هذا ما 
أطلعه الله عليه وأعلمه ّل به. 

ومعنى الآية أن من أطلعه الله على بعض الغيب من 
رسله فإنه 3# يرزق هذاالرسول من يحفظه من 
الملائكةء ولا كانت السنة فيها كثر من أمور الغيب» 
فإن هذا يدل على حفظ الله ها. 

وقدسجل القرآن شيئًا من ذلك في شأن 
عیسی ا بقوله 5ك: $ وأتیشگم با أكون وما 
ِرود ف َّم إن إخباره ا بها هو غيب 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
(1A 1۷)‏ 


1o۲ 


الله َل أعلمه الله الكشر من الأمور الغيبيةء آيات بينات 


تنطر بنبوته ورسالتهء وتزید المؤمنين ااا وهدی. 


سىء من وء إل يما سََاءَ 4 (البقرة: .)٠٠١‏ 
فإانه 3# أحاط بكل شيء علًاء أما الخلق فإنهم لا 
يعلمون شيئًا من معلوماته تعال» إلا بالقدر الذي 
أراد كبك أن يعلمهم إياه. 

وبہذا نفید أن الله 3# يطلع رسوله ب على ما شاء 
من علوم وغيبيات» وهي من فضل الله على رسوله» 
معجزة له ودلالة صادقة على نبوته عط" . 

يستفاد من ذلك أن ما نبأ به الرسول ي من أمور 
غيبية حدثت أو ستحدث - ماضية أو مستقبلية -إنم| 
هي بيا علّمه الله إياه» بها دلت عليه الآيتان الكريمتان 
السابقتان» فإن كان علم الغيب مستأثرًا به الله وحده 
فلا ينفي هذا أن يطلع من يشاء من رسله على ما يشاء 
من غيبيات» وهذا من استئثاره أيضًا بعلم الغيب. 

نقول إذن للمعترضين على ما جاء في أحاديث 
المعراج من غيبيات» وأن هذا ليس لمحمد :إن ساغ 
لکم تکذیب القرآن وعدم الاقتناع به وقد بیتا لكم 
دليل الإإذن في إعطاء الله الغيب لمن يشاء من عباده_ 
فارفضوا السنة وما جاء فيها من أمور غيبية! وإلا 
فابحثوا عن قلوبكم؛ فإنها وقعت في غارة المغالطة 


والتكذيب دون حجة أو تأويل. 


۲. أحاديث معجزات الرسول التى ظهرت في زمانناء د. عبد 


المهدي عبد القادر عبد المهادي» مكتبة الإيم)ان» القاهرة» ط١‏ 
۲ه / ١ه‏ ۰م ص۱٤۰‏ ۲ بتصر ف . 


ثالثًا. لا تعارض بين هذه الروايات وبين العقل : 
لاتعارض بين الروايات الواردة في الإسراء 
والمعراج» وما جاءت به من حقائق عن البراق وعن 
آهل الجنة وأهل النار» وغبر ذلك من الغيبيات» وبين 
الل كرون الارن غد وال ا 
بالببحث في هذه الأمور» ثم تأتي هذه الأمور خالفة 
لقتضيات العقل» فما دام العقل ‏ يكلف بالبحث في 
هذه الأمور فلا تعارض إذن, فالله 8# قد خلق الإنسان 
وأودع فيه نعمة العقل؛ كي يبحث في العام المىشاهد 
ويكتشف أسراره» ويعمُر الكون» ويهتدي به إلى ما 
يصلحه» ويبتعد به عا يفسده» اما الغيبيات فليس لنا 
إلا آن نسلم بها جاء به الوحي خبرًا عنهاء وليس لنا أن 
نتوصل بالعقل -المختص بالمشاهدات والحسيّات - إلى 


الرجوع إلى الوحي المتمثل في الكتاب والسنة. 

فلا يمكن إذن أن نعتر العقل أصلا للنقل» أو 
نحكمه في مسائل الغيب قبولا ورفصًاء والإمام ابن 
تيمية يوضح ذلك في رده على من قال: (إن العقل أصل 


والأول لا يقوله عاقل؛ فإن ما هو ثابت في نفس 
الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت» سواء علمنا بالعقل أو 
بغر العقل ثبوته» أو م نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغیره؛ إذ 
عدم العلم ليس علا بالعدم» وعدم علمنا بالحقائق لا 
ينفي ثبوتها في أنفسنا؛ فما أخبر به الصادق المصدوق ب 
هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه» 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


الناس أنه رسول أو لم يعلمواء وما خبر به فهو حق وإن 
م يصدقه الناس» وما أمر به عن الله فالله مر به وإن م 
يطعه الناس» فثبوت الرسالة في نفسهاء وثبوت صدى 
الرسول» وثبوت ماآخبر به في نفس الأمر» ليس 
موقوقًا على وجودناء فضلا عن أن يكون موقوفا على 
عقولناء أو على الأدلة التي نعلمها بعقولناء وهذا ك) أن 
وجود الرب كلك وما يستحقه من الأساء والصفات 
ثابت في نفس الأمر» سواء علمناه أو م نعلمه. 

فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في 
نفسه» ولا معطيًا له صفة لم تكن له» ولا مفيدا له صفة 
كمال؛ إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم 
تابع له» لیس مؤثرا فيه. 

فإن العلم نوعان: 

أحدهما: العملي» وهو ما كان شرطافي حصول 
المعلوم» كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله» فالمعلوم هنا 
متوقف على العلم به حتاج إليه. 

والآخر: العلم ا لخبري النظري» وهو ما كان المعلوم 
غير مفتقر في وجوده إلى العلم به» كعلمنا بوحدانية الله 
تعالی وأسم|ائه وصفاته» وصدق رسله» وبملائکته» 
وكتبه وغبر ذلك فإن هذه المعلومات ثابتة» سواء 
علمناها أو م نعلمهاء فهي مستغنية عن علمنا بهاء 
والشرع مع العقل هو من هذا الباب» فإن الشرع المنزل 
من عند الله ثابت في نفسه» سواء علمناه بعقولنا أو ۾ 
نعلمه» فهو مستخن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولکن 
نحن محتاجون إليه» وإلى آن نعلمه بعقولنا؛ فإن العقل 
إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالّا به» وبا 
تضمنه من الأمور التي بجحتاج إليها في دنياه وآخرته 
وانتفع بعلمه به» وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك» ولو لم یعلمه لکان جاهلا ناقصً"'. 

فما سبق من كلام ابن تيمية يتضح لنا أن من أنكر 
الغيبيات التي أخبر الوحي با بحجة أنها لا تتفق مع 
العقل - يخرج عن دائرة العقلاء. 

فإنكار البراق الذي أخبر به النبي ب ني الأحاديث 
الصحيحة التي أوردها البخاري ومسلم» بحجة أن الله 
كان قادرا على نقل نبيه بأيسر من تلك الطريقة» كا نقل 
عرش بلقيس في طرفة عين - نقول: إن من أنكر البراق 
هذه الحجة فقد حكَم العقل» وجعله أصلا للنقل 
(الوحي)» وأخرج العقل عن مناط تكليفه» وله ما لا 
يحتمل» وكان واجِبًا عليه ألا يقحم نفسه في ۾ يكلف 
به» وأن يصدق بيا آخبر به الوحي من غيبيات لا نملك 
اماما إلا التصدي» كا أن مى أنكر الاق دة اة 
إنها هو خخطى من جهة أخرى» وهي أن السنة الإية قد 
اقتضت إقرار قانون الأسباب والمسببات» فليس لنا أن 
نعترض على بعض الأمور بحجة أن الله كان قادرا على 
کذا او کذاء فالله 4 كان قادرا على أن يسقط الرطب 
من النخل لمريم عليها السلام دون أن تز الجذع» كا 
أنها غير قادرة على هز الجذع وقت المخاض» ولكن الله 
قد راد من هذا إقرار قانون الأسباب والمسببات» وأن 
لکل مُسہّب سببًا تسب في حدوثه» والله 34 م يكلف 
مريم عليها السلام ما لا تحتمله ولا تطيقه» فالله 4 قد 
ضمن ها الرزق» لكنه أمرها بالسعي إليه ولو بجهد 
يسير» وإنك لتخجب حقا عندما تعلم آن الجذع كان 


.١‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» دار الكنوز الأدبية» بيروت» ط۲» ۹ هھ / ۱۹۷۹م 
(AA :AY /1)‏ 


1o٤ 


يابسّاء فلا هزته مریم عليها السلام أحياه الله من مواته» 
فقد قال القرطبي في تفسيره - تعليقا على هذه الآية: 
"واستدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن 
کان محتومًا؛ فان الله تعای قد وكّل ابن آدم إلى سعي ما 
فیه؛ لأنه أمر مريم بهز النخلة لترى آية» وكانت الآية 
N IRE‏ 

وإذا تأملنا الكون كله سنجد أن قانون الأسباب 
والمسببات مطرد رغم قدرة الله على خرقه - ك| بمحدث 
في معجزات الأنبياء - فوجود النهار مثا مرتبط بطلوع 
الشمس» ووجود الليل مرتبط بغيابهاء وغير ذلك من 
الأمثلة التي لا حصر ها. 

فمن کل ما سبق نؤكد على أن من أنكر الغيبيات 
بحجة نها تتعارض مع العقل» أو أن الله كان قادرا على 
كذا وكذاء فقد حرج عن حدود العقلاءء ويدخل في 
ذلك من أنكر أحاديث اللإسراء والمعراج؛ لأن فيها ذكرًا 
لاستفتاح جبريل لأبواب السماوات السبع» والادعاء 
بأنه لا توجد أبواب صلدة في السماوات لكي يدقها 
جبریل» فهذا کله خوض في مسائل غیبية لا نعلم عنها 
شينًا إلا ما أخبرنا به الوحي» وتحكيم العقل في مثل هذه 
المسائل يؤدي إلى الوقوع في الضلالء والابتعاد عن 
طريق اهدى والصراط المستقيم. 

وكذلك من يعترض على الحوار الذي حدث بين 
جبريل وملائكة الساء» وقوم له: (من معك؟)ء 
وكان ينبغي أن يقولوا له: (هل معك أحد؟)ء فما الذي 
يعلمه هذا المتقوّل عن علم الغيب» وبأي شيء فرض 
على الَلَكٍ أن يقول شيئًا ولا يقول شيئًا آخر؟ إنه اعتمد 


0 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي› مرجح سابق» (۱ 4 .(0٥‏ 


في ذلك على عقله» ونسي أن العقل ليس مؤهلا للبحث 
ي الغيبيات. 

أمّا إنكار بعض المغرضين هذه الأحاديث بحجة أن 
العقل لا يتصور محمدا ذاهبًا وعائدًا؛ استجابة لا شار 
عليه به موسى اكت عندما قال له: (ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف)» ويرون أن هذا الفعل قد لامحدث 


من الاإبن المطيع لأبيه» فكيف يتصور حدوثه من 


عمد ي موسى اظ نقول: إن هذاالسلوك ليس 
بمستغرب من الابن المطيع لأبيه» ولكنه مستغرب في 


نظر هؤلاء المغرضين لسوء أخلاقهم» ونشأتهم على 
الأخلاق الفاسدة» وإذا افترضنا جدلًا أن ذلك السلوك 
مستخرب من الابن المطيع لأبيه» فإنه ليس مستغربًا من 
محمد ب لموسى اكث؛ لأنه يفعل ذلك حرصًا على أمته 
وخوفا عليهم وإشفاقا بهم» وما دام أن الذي أشار به 
موسى اللا فيه الخر لأمته كي فهر لا جد غضاضة 
في أن يبذل كل الخير هم» بل إن النبي ب ما توقف 
عن الرجوع لربه بعد آخر رجعة إلا لآنه استحيى من 
ربه» ولولا ذلك لرجع إليه مرة أخرى» وكيف 
yT‏ 
لت جاسم شرا بت اشر ورات 
ا حرش ملڪم الغزییوے ربو 
حم )4 (لتربة)» وقال 86: 3آ التَىأو ل ممیت 


(الأحزاب: فهذا كله يدل على مدى 


ت 
فا 


حرصه وشفقته َة بأمته» وهذا يبطل مزاعم المغرضين. 

أما إنكار هذه الأحاديث لأنبا تلبت رؤية الآنبياء 
في السياوات مع أن أجسادهم مستقرة بالأرض» فقد 
أجاب ابن حجر عن ذلك» وأزال اللإشكال المتوهم 


100° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
في المسألةء فقال: "وقد استشكل رؤية الأنبياء في 
الساوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم 
بالأرض» وأجيب بأن أرواحهم ECE‏ 
آجسادهم» أو ا أجسادهم للاقاة النبي يي تلك 
الليلة تشريفًا له وتكريًاء ويؤيده حديث عبد الر حن بن 
E ET‏ 
الأنبياء" فاف". 

٠‏ وكذلك لا منافاة بين صلاة النبي ب بالأنبياء في 
بيت المقدس إمامًا ورؤيته هم في السماء: 

لقد كانت صلاة النبي ب بالأنبياء في بيت المققدس 
للإعلان عن إمامته 5 على كل إخوانه 
أمته أول الأمم دخولا ا لجنةء إلى غير ذلك. 

وللعلاء في صلاة النبي ي بالرسل جميعا في بيت 
المقدس» ثم رؤيته هم في السماء ثلاثة تفسيرات: 

الأول: أن يكون الذي رأى هي الأرواح» رآها في 
بيت المقدس» ثم عرج بها إلى السماوات فرآها هناك. 

الثاني: أن يكونوا مُثلوا له تمثيلاء فرآهم وخاطبهم 
E‏ 

الثالث: أن يكون الله خلق له ب أشخاصهم» فرآهم 
في السماء وفي الأرض لحكمة بالغة". 

وهناك رأي ذكره المفسرون يقوي ما ذكر في الحديث 
من مقابلة النبي ي للرسل السابقين في بيت المققدس» 
وصلاته بهم إمامًا: وهو ما ذهب إليه قتادة» وكذلك 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن قوله #: و 


من الأنبياء» وأن 


سرو © و 


وسٿل من 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرح 
سابق» (۷/ .)۲٥۰‏ 

كات الا اديت البرية ع ال التمى :م 
سابق» ص٦١۱‏ بتصرف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


` 


ْ رو س ا 


من بلك من رسلا أجعلتا من دون اَن ءاي 
عدون 4 (الزخرف) الث بالنخك الأقص '. 
قال الإإمام الشعراوي رحمه اللّه: "وإذا استقرأنا 
القرآن فسوف نجد فيه ما يدل على صدق رسول الله م 
فيم] أخبر به من لقائه بالأنبياء في هذه الرحلةء قال كفك: 


ا 
رست 


ک 


رو ر ر 


وسل من ارسلتا ِن َلك من سلتا » والرسول 4 
إذا أمره ربه أمرًا نفذه» فكيف السبيل إلى تنفيذ هذا 
الأمر» واسأل من سبقك من الرسل؟ 

لا سبيل إلى تنفيذه إلا في لقاء مباشر ومواجهةء فإذا 
حدتتا بذلك رسول الله ل في رحلة الإسراء والمعراج 
نقول له: صدقت» ولا يتسلل الشك إلا إلى قلوب 
عاف الأنات والقن* : 

وبا بنا يتضح لنا بطلان زعم الذين لا يتصورون 
بعقوهم اللقاء بين النبي ك مع الأنبياء السابقين عليهم 
السلام في الأرض -ببيت المقدس -وفي السماء» وذلك 
با وردنا من تفسبر العلاء هذا اللقاء بالأقوال السابقة» 
أو بالدليل القرآني في آمر الرسول 4 بسؤال الأنبياء. 

٠‏ دعواهم أن الحكمة والعلم معان» فكيف توضع 
في الطلسوت؟ 

والرد على تلك الفرية يكون من وجهة نقلية 
واحدة» وهي أن الله يوم القيامة سيجعل أعمال الإنسان 
توضع في المیزان وتوزن» وهذا يدل على آنا ستحول إلى 
ماديات -وهي معان -لتوضع في كفتي الميزان» 


0۷( 
.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
«(ATTY ۱۳)‏ 


۱٥٩ 


صر رہد ر وو 


قال يڻ : فمن ثقلت موازینه, ويک هم الْمفْلخوت 
€ (الزمنون)» وقال رسول الله بٌ: "کلمتان خفیفتان 
عل اللسان لفان ى لزان اة إل الترجن: 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظي "". 

وقال النبي تل "إذا كان يوم القيامة أي بالموت 
كالكبش الأملح» فيُوقف بين الجنة والنارء فيذبّح وهم 
ES‏ 

فإذا كانت الأعمال - وهي معان -ستورن يوم 
القيامة في كمي الميزان» وكذلك اموت الذي هو معنى 
غير حسوس في ذاته سيكون كالكبش يوم القيامة» 
وسيوقف بين الحنة والنارء ويراه أهلوهما؛ فلا يوجد 
آي مانع يمنع من أن توضع الحكمة والعلم في طست» 
ويفرغ في قلب النبي 5 بعد شقه. 

وقد تمكن العلاء في هذا الزمان من تفتيت الذرة 
ترى ما الذي حصلوا عليه حين تفتت الذرة؟ إنهم قد 
حصلوا على طاقة» وقد تلاشت المادة» والطاقة في 
حقيقة أمرها معنى» أو ما يشبه المعنى» تأتلف منها المادة 
وتتكون» وربك الذي خلقها قادر على أن يجوها إلى 
طاقة» ثم هو يقدر على أن حول الطاقة إلى مادة. 

إذن هذه الفريّة ردت بم)| ورد ما سيحدث يوم 
القيامة من وزن الأعمال في متي الميزان» وهما مادة 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: فضل التسبیح» (۱۱/ »)۲٠١‏ رقم .)٠٤١١(‏ 
.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: صفة أهل الحنةء باب: ما جاء في خلود آهل الجنة وأهل 
النار» (۷/ »)۲۳٤‏ رقم (۲۹۸۳). وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)۲٥۵۸(‏ 
۵. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص *۸. 


فيتعين أن تكون تلك الأعال مادة» وكذلك الموت 
الذي يكون على هيئة كبش» وسيذبح بين الجنة والنار» 
والذبح مادة حسوسة» ووضع الحكمة والعلم في قلب 
النبي من هذا الباب» ولايتعارض مع قوانين 
مصداقية العقل القاصر. 

٠‏ بطلان دعوى استحالة رفع النبي ‏ للسماوات؛ 
لانقطاع المواء في طبقات الحو العليا. 

إن احتجاج القوم بم توصلوا إليه من نظريات 
حديثة» وأن المواء يفقد بعد أميال فوق الأرض› ولا 
يمكن أن نعيش فوق منقطع المواء» وهذه الفرية التي 
يعترض با القوم غير مصدقين للقرآن و السنة في 
إثبات تلك الرحلة» لا نرد عليهم بأن الطفل يعيش في 
بطن أمه بعيدًا عن المواء» والأسماك تعيش في البحارء 


ولا تحتاج إلى ما محتاج إليه حيوان البر من الهواء 


والتنفس» بل نرد عليهم من وجهة نظر واحدة» وهي 
أن يونس ال قد الَْقَمَّه الحوت» وغاص به في البحرء 
وأصبح في ظلمات ثلاث؛ فظلمة الليل» وظلمة البحر» 
وظلمة بطن الحوت» فكيف أوصل الله إليه الهواء -لو 
كانت المسألة عقلية وهو في تلك الحالة؟ فإذا كان 
الهواء ينقطع في طبقات الحو العلياء فأين الهواء في قلب 
البحار العميقة؟ وهذابشر» وذاك بشر. 

ثم إنه ل لما صود به إلى السماء فإنه لاحل هنا 
لقضية من متطلباتا أشياء مشل الطعام والشراب 
وال 

ثم إن الله قد ذكر رفعه لعيسى اكت إلى السماء 
وجاء الخبر بنزوله في آخر الزمان» فعلام الاعتراض»› 
ورافع محمد هو رافع عيسى عليه) السلام؟! 


وقد ذْكِرّ أن فقراء الهند يروٌضون أنفسهم على أشياء 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
معينة؛ فيأتون بالعجائب» وقد روت عنهم الصحف أن 
الواحد منهم يُلقى في قارورة وضع فيها الزيت فيقفل 
عليه ويحكم القفل؛ بحيث لا بجد الهواء إليه سبيلاء 
فيبقى في ذلك آسابيع» ثم حرج حيّا» وروی الشيخ 
محمد رشيد رضا: أن واحدًا من هؤلاء دت جميع 
ا منافذ ني جسمه التي يدخل منها الهواء بالقطن» ثم 
وضع في صندوق وقفل واخ قفله» ثم ذفن ف 
الأرض فظل أربعين يومًا كذلك» ثم أخرج حياعلى 
أعين طائفة من الزعاء والاطباء. فكيف يعجز الله ك 


E 


رابعا. لا يوجد في أحاديث الإسراء والمعراج ما يلحق 
النقص بذات الله 3# أبدا: 

لقد ادعى بعض المغرضين أن في أحاديث اللإسراء 
والمعراج عبارات تلحق باله 84 التشبيه والتمثيل» 
وذلك كا في رواية شريك بن عبد الله عن أنس فف 
حيث يقول: "ودنا الجبار رب العزة فعدلى» حتى كان 
منه قاب قوسین او آدنی"» لكن العلاء المسلمين يردون 
على ذلك من جهات عدة؛ منها: 

ه نفي نسبة ادلي للجبار كك ونسبتها إلى 
جمريل اة أو محمد بء وقد فصل الخطابي القول في 
ذلك» وذكر أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


أوها: آنه دناء يعني جبريل من محمد عليه) السلام 


.١‏ مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق» ص۹٥١۱‏ بتصر ف. 

© في "علاقة العقل بالوحي» وقصور إدراكه جميع الوحي» 
وحدوده" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثالثة والثلائينء من 
الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)ء والوجه الأول» من 
الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة)» والوجه 
الأول» من الشبهة الأول» من الحزء الثامن (الإهيات). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقدلّ؛ أي: فقرب منه» وقيل: هو على التقديم 
والاحر آي ال ودا ولك نالحدل سب 
لل 

الثاني: تدلى له يعني جبريل اكك بعد الانتصاب 
والارتفاع» حتى رآه النبي ب متدلیاء کا رآه منقصبًاء 
وكان ذلك من آيات قدرة الله حين أقدره على أن 
يتدلى في الهواء من غير اعتماد على شيء ولا مسك 
) بشيء. 

الثالث: معنى قوله: دنا- يعني جبريل ا _ فتدلى _ 
أي محمد ي - ساجدالربه شكرَاعلى ما أراه من 
قدرته وناله من کرامته» ولم يثبت في شيء ما روي 
عن السلف أن التدلي مضاف إلى الله تبارك وتعالىء 
جل ربناعن صفات المخلوقينء ونعوت المربوبين 
الت 

ه تأول الدنو والتدلي بمعنى الإبانة عن عظيم 
ا مكانة وعلو المنزلةء وفي هذا يقول القاضي عياض: 
"اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله 
آو إلى الله» فلیس بدنو مکان ولا قرب مدی» بل ک) 
ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حد وإنا 
دنو النبي ي من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته» 
وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفته» ومشاهدة أسرار 
غیبه وقدرته» ومن الله تعالی له مََة وتانیس وبسط 
e‏ 

ه تأول الدنو والتدلي على ما يتأول في قوله: "ينزل 


.١‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» الخطابي» مرجع 
سابق» ٤ ۲۳۵۳ /٤(‏ ۲۳۵) بتصرف. 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» مرجع 
ا 


ذال عالدنا لك تفس الترول قد اعتافت 
فيه کا وصح لنا ابن حجر؛ حیث يقول: "وقد اختلف 
في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حله على ظاهره 
وحقيقته» وهم المشبهة - تعالى الله عن قوهم» ومنهم من 
أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة» وهم 
ا لخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة» والعجب أنهم ولوا ما 
في القرآن من نحو ذلك» وأنكروا ما في الحديث إما 
جهلا وإما عنادا. ومنهم من أجراه على ما ورد» مؤمتًا 
به على طريق الإجمال» منزها الله تعالى عن الكيفية 
والتشبيه» وهم جهور السلف"". 

وقد ادعى هؤلاء المغرضون أن في أحاديث اللإسراء 
i E‏ 
النبي 4 أيضا بذلك؛ حتى أعلمه موسى اكك بذلك» 
ويقررون ‏ لذلك -أن أحاديث الإسراء والمعراج من 
الإإسرائيليات التي دخلت إلى السنة النبوية؛ لتعظيم أمر 
مو سى الكت والديانة اليهودية. 

وللرد على ذلك نقول: "إن الله 5 يعلم كل ما كان 
وما يكون» ويعلم أن نبيه محمدا ب سيسأله التخفيف 
عن العبادء وبسبب هذا السؤال سيخفف الصلوات من 
خسين إلى خمس» ولذلك سر وحكمة» وهي إظهار 
رحة الله ب ذه الأمةء وميه عليها بالتخفيف عنهاء 
بدليل قول الرب تعالى: "أمضيتٌ فريضتي» وخمَفْتُ 
عن عبادي"“» كا أن فيها إظهار منزلة النبي بل عند 
ربه بقبول شفاعته في التخفيف عن أمته» وبيان رأفقه 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


سابق» )/ (TV‏ 
الأنصارء باب: المعراج» (۷/ »)۲٤۱‏ رقم (۳۸۸۷). 


ور مته بأمته» باست‌اعه إلى مشورة أخیه موسى» ولا 
تسل عا في المراجعة من تكرار المناجاة بين العبد 
والمعبود» والمحب والمحبوب"'. 

أما القول بأن مراجعة موسى اكا محمد ب يقتضي 
بأن تكون هذه الأحاديث من الإسرائيليات -فهذا 
مردود» لا يتفق مع المنطق والعقل السليم» "وعلى 
منطق هذا الطاعن تكون كل الأحاديث التي ذكرت 
فضيلة لموسى اكك أو لنبي من أنبياء بني إسرائيل من 
الإسرائيليات» وأعتقد أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن 
باحث علمىٌ» ولو أن حديث اللإسراء والمعراج كان 
مرويُاعن كعب الأحبار أو غيره من علماء بني 
إسرائيل» لجاز في العقل أن يكون ذكر موسى اك من 
دسهم» اما والحديث مرويٰ عن بضع وعشرین صحابيً 
ليس فيهم» ولا فيمن أخذ عنهم أحد من مسلمة أهل 
الكتاب -فقد أصبح الاحتمال بعي دا كل البعده إن ل 
يكن غير مكن في منطق البحث الصحيح» وقد ذكر 
الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه (التنوير في مولد 
السراج المنير) الصحابة الذين روي عنهم حديث 
الإسراء والمعراج» فوصل بم إلى همسة وعشرين 
صحابيًا» واعتبر الروايات الواردة فيه متواترة» ونقل 
كلامه الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره» ووصفه 
بالإفادة والحودة» فهل جوز عند العقلاء أن يكون 
للدس جال في هذا؟! 

وقد خرّج حديث الإسراء والمعراج البخاري 
ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة من طرق 


.١‏ دفاع عن السنةء د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص۷۷ . 


1۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
متعددة» وقد استعرض هذه الروايات الإمام ابن كثير 
في تفسيره» فليرجع إليه من يريد زيادة اليقين» ولم نر 
-فيم| نعلم -عن أ حد من أهل العلم الموثوق بهم أنه 
ذكر أن مراجعة موسى لنبينا عليه) السلام دسيسة 
إسرائيلية» فهل خفي على علاء الأمة جيعهم ما تخيله 
هو لا "؟! 

فلا إشكال في مراجعة موسى اكلا محمد ي بل 
إن هناك عدة مسوغات هذه المراجعة» منها: 

© قرب الرسولين من بعضها: 

فموسى اكلا صاحب الرسالة التي قبل الإإسلام 
مباشرة» فرسالته جاءت بالتكاليف» ورسالة 
عيسى اة مكملة ها وهي مواعظ» فهو آحدث 
رسول قبل محمد ب فدرایته - آي موسى -بالبشرية في 
هذه الآونة أقوى من دراية بقية الرسل» ومن هنايقول 
للرسول يل: "ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 
أمتك لا يطيقون ذلك» فإني بلوت بني إسرائيل 
وخبرعهم"". وني رواية أحرى: "إن أمتك لا تستطيع 
سين صلاة كل يوم» وإني والله قد جربت الناس 
قبلك» وعالحت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
رفاسا الف لامك" 

٥‏ تشابه الرسالتین: 


راوسا میس ف كانت ةن اقرب 


۲. المر جع السابق» ص٦‏ ۸» ۸۷. 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله ل إلى الساوات وفرض الصلوات» (۲/ 
٤‏ )رقم .)٤۰۸(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: المعراج» (۷/ ۰۲۴۱ ۲٤۲)ء‏ رقم (۳۸۸۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أطوارها من الإسلام» فهي أكثر صلوات» وأكثر أحكام 
من الرسالات السابقة عليهاء ومن هنا نصح 
موسی ا حمدا َء وقبل منه حمد. 

ومن هاتين النقطتين يتضح أن الحديث لا يثبت ميزة 
لموسى اشا فالمحادثة بينه)ا سببها قرب زمانيهاء 
وتشابه رسالتیه|. 

لا مَيْرَة ني الحديث لموسى اكوان: 

والقارئ لكل روايات المحديث لا مجدميزة 
لموسى اك ويعجز منكرو السنة عن إبراز أَيّة ميزة فيه 
لموسى اشا إنهم يعللون وصفه بأنه يمثل ميزة لموسى» 
ونحن نتساءل معهم: أين المَيرَة؟ 

ا و 
لموسى اكل 
ا 
الحا لماو ن مدخو الى غاروداكاږ 
والارتقاء إلى حيث لا ملك ولا نبيء فالميزة محمد ب 
لم يكلم ربه في هذه الحادثة - وإنم| 
. الذي كلم ربه وكلمه ربه هو محمد ي فأي ميزة 


إن موسی اص 


لموسى اك في هذا الحديث ‏ حتى يقال: إن الحديث 
وضعه اليهود. إن الميزة في الحديث لمحمد ييي؛ فلقد 
عاود الارتقاء وحظي بالحديث والخطاب» يكلمه الله 
ویکلم الله أوتي ميزة موسى الکليم وزاد» وارتقى فوق 
مقام جبریل | كك واستفادء إنه لا ميزة في الحديث 
لموسى» وإنا فيه أنه أحس بقدر محمد ييي وأحس أن 
ا ری تو ا اک غا یھو ےی مرس 
ون أمة محمد يي قد فاقت أمته اكلا في الفضل والمنزلةه 
ولقد بلغ بموسى ا الأمر أن بكى» بكى من رفعة 


۱ ۰ 


محمد ي وأمته» ففي حديث مالك بن صعصعة عن 
النبي ب قال: "فلم تجاوزت بكى -أي: موسى -قيل 
له: ما يبكيك؟ قال: بكي لان غلامًا بعث بعدي يدخل 
ا لجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من متي" . وني رواية: 
رتا د 

:34 الميزة في الحديث لمحمد‎ ٥ 

.١‏ فهو الذي ارتقى إلى حيث سمع صريف 
الأقلام» إلى مكان لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب» 
جاء في الرواية: "ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى 
أسمع فيه صريف الأقلام"”"؛ أي: الصوت الذي 
يصدر من الأقلام أثناء الكتابةء والمراد ما تكتبه الملائكة 
من أقضية الله #*) ما كلفت به الملائكة. 

1 وهو الذي دخل الحنة ورأى ما فيهاء فقد جاء 
ي رواية: "ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء 
NEES‏ 

۳. وهو الذي قبل الله شفاعته» فحين) عاد يسأل 
التخفيف أكرم الله الكريم وجهه ب فخفَف عنه وعن 


آمته» وكم عاد! وفي كل مرة بلغ المراد» فسبحانه ربنا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: المعراج» (۷/ »)۲٤۲٩ ۰۲٤۱‏ رقم (۸۸۷). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» باب 
قوله: ل وَكلَمَ اله م سی لیا چې (۱۳/ )٩1‏ رقم 
.)۷V010(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
کیف فرضت الصلوات في الإسراء؟ (۱/ ۷٤0)ء‏ رقم .)۳٤۹(‏ 
.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ .)٥۵‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبیاء» باب: ذکر إدریس اک »)٤۳۲ /٦(‏ رقم .)١١٤۲(‏ 


الكريم الذي قبل شفاعة رسوله ل كثيرًاء وصلى الله 
وبارك على الذي رجا وشفع طويلاء وني هذه النقطة 
كثير من الفضل والميزة له» فهي تدل على كريم منزلته 
عند ربنا کک وتدل على رحته َه وشفقته على أمته» 
وفيها عظيم كرم الله هذه الأمةء يظل هذا معلومًا في 
الأحاديث النبوية» مفيدًا كرم ربناء وشفقة نبينا. 

.٤‏ وفي الترديد وطول بقائه في حضرة الله 
يناجي ثم يذهب فيتشاور مع موسى اكلا ثم يعود 
فيناجي ربه» وفي ذلك حظوة بطول المناجاةء والبقاء في 
حضرة الله تبارك وتعال. 

ه. وني هذا الحديث ميزة عظيمة لرسول الله ي 
فإن نبي الله موسى بعد أن صارت الصلاة خْسًّا طلب 
منه أن يرجع فيسآل التخفيف» إلا أنه ب رفض 
الرجوع» وقال: "سألت ربي حتى استحييت» ولكن 
ارضی وأسلّم» قال: فلا جاوزت نادی مناو: آمضیت 
فريضتي» وخقفتٌ عن عبادي"""» إنه الحس الصادق. 
والفطانة الكاملةء رضي بم فيه الرضى» وسلم با اتضح 
آنه ا لحق» إنه الرسول الذي عايش نصوص دينه 
فأصبحت فكره ولبه» فأصبحت رأيه وقلبه» إنه قراً 
قول الله تبارك وتعالى: من جا يالستة فل عَشر 
آمسّالها ‏ (الأنعام: »)٠١١‏ فلا وصل التخفيف إلى العشر 
أدرك أن هذاهو الذي سيستقر. إنه م يفكر في 
e‏ 
وإنها كان يفكر في نصوص دينه» فام الصواب في 


الأتصار» باب: المعراج» (۷/ ۰۲۴۱ »)۲٤۲‏ رقم (۳۸۸۷). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
. وهو إمام المرسلين: ففي حديث أبي هريرة ه 
أنه قال: "لقد رأيتني في الحجر» وقريش تسألني عن 
مسراي... وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء... فحانت 
الصلاة فأمتهم"" فهو ب قد صلى بالأنبياء إمامًا» وني 
ذلك من التكريم ما فيه» لقد جمع الله تبارك وتعالى 
لرسوله ل كثيرًا من الأنبياءء صلوا خلفهء وكانوافي 
استقباله ووداعه» تحدث معهم» وتحدثوا معه» وي ذلك 
الكثير والکثيرء ما يثبت ميزته 45. 
٠‏ ليس في الحديث ما يوحي بدس: 
إن المتتبع لأحاديث الإسراء والمعراج بكل رواياتها 
يتضح له جليًا أا لا يمكن أن تكون مدسوسة؛ فليس 
في أي إسناد من أسانيدها أحد من أهل الكتاب» ولا 
ممن يروي عن آهل الكتاب. إن أعداء السنة يلقون 
بالكلام دون دراسة أو تحديد» فليقولوا لنا: من الذي 
دس هذا الحديث؟ إنهم لا يستطيعون ذلك» فكل 


رجال إسناده إنم) هم ثقات» أي مسلمون صالحون 


أذكياءء صلاحهم يمنعهم من الكذب» وذكاؤهم 


طريق» وكلها متعاضدة يقوي بعضها بعصًاء فمن أين 
يأتي الدس؟ إن أحاديث اللإسراء والمعراج ثابتة 
صحيحة» جاءت من طرق كثيرة» بلخت حد التواتر» 
ومن هنا فليس لعاقل أن بجحدهاء لقد رواهاعن 


(۳). : Ean E A 
رسول الله ي خسة وأربعون صحابيا > ورواها عنهم‎ 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: ذكر 
المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» (۲/ »)٦۲١‏ رقم .)٤۲۳(‏ 
۳. انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواترء الكتاني» مرجع سابق 
ED‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كثرة كثيرة من التابعين» وعنهم أتباع التابعين بأكثر 
وأكثرء» ومن هنا فهي مما لا يمكن التشكيك فيه ثم إن 
الإسراء والمعراج صله ثابت بالقرآن الكريم» وهذا 
يفيد بوتي أكثر وأكثرء وعليه فليس لمنصف أن يشك 
في هذه الأحاديث. 

إن السنة النتبوية هيأ ها من أسباب الحفظ والسلامة 
ما يجعلها حصينة ضد أي تزييف» وأقوى من أن يزاد 
فها خرف او ذف ها خرف . 
الخلاصة : 

° إن أحاديث اللإسراء والمعراج ثابتة وصحيحة 
ومتواترة» ولا تناقض بينهاء فقد وردت بروايات 
متعددة في صحيحي البخاري ومسلم» فمنها ما رواه 
ابن شهاب» ومنها ما رواه قتادة» ومنها ما رواه ثاببت 
البناني» ومنها ما رواه شريك بن عبد الله» وقد ذكر 
الكتاني في نظم المتناثر أن أحاديث الإإسراء والمعراح 
رويت عن النبي 5 عن خسة وأربعين صحابيًا» وعلى 
هذا فلا يمكن القدح أو التشكيك في نسبتها إليه 4 

٠‏ لقد وقعت حادثة الإسراء والمعراج بعد البعثةه 
وقددل على ذلك كثرة المرويات الخبقة لذلك في 
صحيحي البخاري ومسلم» أما رواية شريك التي قد 
يفهم منها غير ذلك فقد وجهها العلماء بىا لا يتناقض 
مع ما سبق إثباته من أن الحادثة كانت بعد البعثة» وعلى 
هذا فلا إشكال ولا تعارض بين الروايات. 

٠‏ إن حادثة الإسراء والمعراج قد حدثت مرة 


واحدة بعد البعثة يقظة بالروح والجسد» وليس هناك 


.١‏ دفع الشبهات عن السنة والرسول» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الهادي» مرجع سابق» ص ۱۱۷:۱۱۳ . 


1۲ 


دلیل صحیح على أنہا حدثت بالروح فقطہ ک| لا 
يوجد دليل على كونها حدثت منامًاء فكون الملك جاءه 
وهو نائم لا يعني آن النبي ب استمر في نومه آثناء 
الرحلة. 

ليس هناك اضطراب في الروايات المخبرة 
بحادثة شق صدر النبي ل لأنه لا مانع من أن بحدث 
الشق أكثر من مرة» فقد حدث مرة في طفولته َة تمهيدا 
للرسالةء ومرة عند البعثة» ومرة ثالثة تمهيدا للقائه بربه 
في رحلة الإإسراء. ) 

٠‏ لا اضطراب بين الروايات في تحديد المكان 
الذي بدأت منه الرحلةء فهو َو نام في بيت أم هانئ 
وبيتها عند شعب أي طالب» ففرج سقف بيته - 
وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه _ فنزل منه الملك» 
فأخحر جه من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعًا وبه 
أثر النعاس» ثم خرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه 
التراف: 

٠‏ إن الاضطراب المزعوم حول أمكنة الأنبياء في 
ارات فر فل ت اا وا رى د 
المعراج فلا إشكال آلبتة» وأما مع الاتحاد فقد جمع 
الحفاظ بين هذه الروايات. 

٠‏ لا اختلاف في آخر ما وصل إليه النبي بل فقد 
أجعت الروايات على أن سدرة المنتهى هي آخر ما 
وصل إليه النبي بء ولا مشكلة في الألفاظ المختلفة ما 
دامت تعبر عن معنی واحد مفهوم من الحدیث» کا أنه 
لا اختلاف في موضعها؛ لأن العلاء وجهواذلك على 
أن أغصانها في السماء السادسة وفروعها في السابعة» 
وعلى ذلك فلا اختلاف ولا تعارض. 


۰ لا اضطراب بين قوله 4 في الحديث: "لا يبدل 
القول لدي" وبين مراجعة موسى اكا محمد #۶ بان 
يرجع إلى ربه لطلب التخفيف» ودليل عدم التعارض 
هو قوله 4 لموسى اكك عند آخر مرة يراجعه فيها: 
(اتت حت ن ري )و ديتاسا أن قول 
(استحييت) دل على علمه ك بأن طلب التخفيف بعد 
ذلك يعتبر رفعًا للصلاة لا تخفيقًا هاء فالله 8# لم يدل 
قوله» بمعنى أن لم يرفع الصلاة بعد أن فرضها. 

٠‏ ليس هناك آي تناقض بين القرآن الكريم وبين 
روايات الإإسراء والمعراج» وما قيل من أن القرآن ن 
يذكر المعراج -غير صحيح؛ لأن سورة النجم صريحة 
وواضحة في ذكر المعراج» ولا سي في قول الله 34: 


و چو l9‏ 
ولقد راه رل ری عند دة اتی )چ4 (النجم). 


© إن استتئثار الله بعلم الغيب - وهو ثابت في 
القرآن والسنة -لايتعارض مع روايات اللإسراء 
عباده على ما يشاء» وذلك في قوله 8#: # علرمأَلْمَّ 
تلا بظھ ر بیو لما © لا منِ 
(الجن). 


آرتضیٰ يِن رَسول 4 

2 إن روايات الإسراء والمعراج لا تتعارض مع 
العقل لما سبق أن قررناه من أن العقل ‏ يكلف بالبحث 
في الغيبيات أو الحكم عليها بالصحة أو البطلانء وإنم) 
يسلم با يخبر به الوحي من غيبيات» وعلى هذافلا 
السماوات» أو تكرار رجوع محمد بك أو رؤية النبي 44 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
إنكار شق صدره بإ أو العروج به ب أو غير ذلك من 
أمور الغيب. 

٠‏ إن أحاديث الإسراء والمعراج لا تثبت نقصًا في 
حو ا و فن لا ت تنا او فتلا کا پری 
البعض ما فهموه من رواية "ودنا الجبار"» وأننا -إذا لنم 
نعتبر هذه العبارة زيادة من شريك يحالف بها روايات 
الثقات -نسلم با جاء فيها دون سؤال عن الكيفية» 
ودون اعتقاد النقص في هذه الكيفية. 

٠‏ ك أن أحاديث اللإسراء والمعراج لا تنسب صفة 
جھل إل الله کف ولا نبيه َل بأحوال المکلفين - كا فهم 
بعضهم من مراجعة موسى اكت محمد 4 وإعطائه 
النصح بطلب التخفيف من الله #؛ وذلك لأن الله 
یعلم ما کان وما سیکون» ويعلم أن حم دا سيطلب 
التخفيف» وكانت الحكمة من ذلك هي إظهار رحة الله 
بالأمة» وبيان حبه للنبي ب وعلو منزلته عنده» وغير 
ذلك من الحكم والفوائد. 

ه كذلك فإن أحاديث اللإسراء والمعراج ليست 
دسيسة إسرائيلية كا يدعي البعض بحجة أن فيها إعلاء 
لشأن مو سى اطا بمراجعته لمحمد ية وقد بينا أن 
ذلك غير صحيح» فليس هناك دليل على آنا دسيسة» 
فلم يرو هذه الأحادیث أحد من آهل الکتاب» کا ها 
لا تظهر مكانة موسى اكك بقدر ما تظهر مكانة نبينا 
محمد 4 وفضله وإمامته للأنبياء عليهم السلام» وعلو 


منزلته عند ربه کك. 


وابد 


الشبهة الخامسة عشرة 


التشكيك في حديث غوص قوائم ذرس 
سراقة أثناء هجرة النبى علا 

مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المغرضين في حديث غوص قوائم 
فرس سراقة بن مالك أثناء ملاحقته للنبي 4 وأبي بكر 
الصديق له أثناء هجرتب) إلى المدينةء والذي فيه قول 
سراقة بن مالك: "ساخت يدافرسي حتى بلغتا 
ار كن ق رر تع ال اغنان 
غوص قوائم ا لجحواد في الأرض من المبالخات التي لا 
يصدقها عقل» وإن حدثت» فإن ذلك يرجع للعوامل 
الطبيعية التي جعلت سراقة يطمع في الجائزة الثمينة 
التي عرضتها قريش» فكان عليه أن بجهد الجواد في 
أرض رخوة» لذلك کبا به» ووقع من فوقه» فتشاءم» ثم 
رجع. آما أن تغوص أقدام الفرس إلى بطنه في الرمال» 
فهذا يقتضي آلا ينهض إلا بعد مشقة وعناء وطول 
وقت. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
الصحيحة» واتهامها بأنها تحوي مبالغات لا يقبلها 
العقل؛ تمهيدًا لإقصائها عن واقع المسلمين. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث غوص قوائم فرس سراقة في الرمال 
حديث صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ إذ اتفق 
على روايته البخاري ومسلم في صحيحيه)|ء وما ورد 


(*) دفاع عن السنة المطهرة» د. علي بن إبراهيم حشيش» مرجع 
سابق. 
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فيه ليس من المبالغات» بل معجزة ايد با الله کل نبيه 
وليست من عوامل الطبيعة - كا زعمواء وإلا فلماذا 
م تسخ أقدام الفرس بعد أن أخذ سراقة الأمان» 
والأرض هي الأرض» والفرس هي الفرس؟! 
التفصيل : 

بداية» نشر إلى أن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره 
الله على أيدي الأنبياء والمرسلين تأييدًا هم» ودليلا على 
نبوتهم» وهي ليست من عمل النبي وكسبه» وإنا هي 
حلق حض من الله تعالى على حلاف سنته في الكائنات» 
ومن ثم فلا جال لحكم العقل عليها؛ لأا خارج 
حدود العقل» ك| أن العقل غير مطالب بتفسبرها. 

ومن هذه المعجزات التي ايد الله بها نبيه ية - آثناء 
هجرته -غوص قوائم فرس سراقة بن مالك في الرمال 
عند محاولته اللحاق بالنبي ب وصاحبه أبي بكر؛ لقتل 
النبي ب وحديث سراقة بن مالك وغوص قوائم 
فرسه أثناء الهجرة حديث صحيح» أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحه)|ء والبيهقي والحاكم أيضًا. 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن 
شهاب» أن سراقة بن مالك بن جعشم قال: "... 
فرکبت فرسی - وعصیت الاأزلام - تقب بي» حتى إذا 
سمعت قراءة رسول الله ا وهو لا يلتفت» وأبو بكر 
يكثر الالتفات» ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا 
الرکبتین» فخررت عنھاء ثم زجرتهاء فنهضت فلم تكد 
شرج يدياء فلي استوت قائمة إذا لأشر يديه شان 
ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام 


فخرج الذي أكره» فناديتهم بالأمان» فوقفواء فركبت 


.١‏ العثان: الغبار. 


فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي حین لقيت ما لقيت 
من الحبس عنهم آن سيظهر أمرُ رسول الله بج فقلت 
له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبارًا ما 
مم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم 


٣ * ت‎ e که هه‎ (1) T4 or 
يرزاني > وم يسالاني» إلا ان قال: ا خف عنا» فسالته‎ 


ا 


أن يكتب لي كتاب آمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في 
رقعة من آدم» ثم مضی رسول الله ل" . 

هذا هو لفظ البخاري» وأمامسلم فقد روى في 
صحيحه عن البراء بن عازب في الحديث الطويل 
- حديث الرحل أن ابا بكر قال: "فار تحلنا بعدما زالت 
الشمس» واتَبعّنا سراقة بن مالك» قال: ونحن في جلد 
و ارف فلت يا رول ا أا فال 
تحزن؛ إن الله معناء فدعا عليه رسول الله ل فارتطمت 
فرسه إلى بطنهاء رى فقال: إني قد علمت نكما قد 
دعوتا علًّء فادعوا لي» فالله لكا أن أَرُدّ عنك| الطلب» 
لاق اخداالافال :ىفن 
LS‏ فال ورف 
لتا ومن رواية غنان بن عمتر "فلا دتا دعا عاب 
رسول الله 5 فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه» ووثب 
ا 
الله أن يخأصني ما أنا فيه ولك عل لأعَمُيَنً غ 


(Dr, 


8 2 سر 


وزان 


۱. يُررَآني: ينقصاني مما معي شيتا. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: هجرة النبي 4# وأصحابه إلى المدينة» (۷/ 
)رقم (۳۹۰7). 

.٣‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: في حديث اهجرة ویقال له حدیث الرحل» »)٤٠١١۲ /۹٩(‏ 
رقم »۷۳۸٦(‏ ۷۳۸۷). ) 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
فهذا الحديث متفق عليه؛ إذ رواه البخاري ومسلم» 
وكل ما اتفق عليه الشيخان فهو في على درجات 
اة ود5 كان لحان وحن فهدا ما وك 
ثبوت تلك المعجزة» وينفي أن تكون بفعل العوامل 
الطبيعية كا يزعمون› وما يبين ذلك أنهم كانوافي 
"جلد من الآرض"؛ أي: في رض صابة. يقول النووي 
في شر حه لمعنى كلمة "جَلّد": "آي: أرض صلبة» 
وروي: "جدد"» وهو اللستوى» واتار 
مستوية صلبة» فغاصت قوائمهانفي تلك الأرض 
الرر©. 
فان كانت الأرضمستوية صلبة ليسات رخوة» فاين 


العامل الطبيعي الذي كان سببًا في غوص قوائم الفرس 


إذن؟! 


ويؤيد ذلك آبو الفرج نور الدين الحلبي في "السيرة 
اة" فيا قله سان سراقة نن مالك قال: 
"وساخحت -أي: غابت -يدافرسي في الأرض حتى 
بلغتا الركبتين» أي: وكانت الأرض جلدة فخررت 
عنھاء ثم زجرتهاء فنهضت» فلم تکد تخرج ید اء فل) 
استوت قائمة إذ لأثر يديا عثان - أي غبار -ساطع في 
السماء مثل الدخان مع كون الأرض جلدة 

وقد وردت كلمة "جلدة" بمعنى صلبة في رواية 
مسلم التي رواها عن أي بكر طف وهو أعلم بطبيعة 
؛ لآن أًبا بكر كان يسر بقدمه عليها. 


وما يقطع بكونها معجزة من عند الله تعالى تأييدًا 


Cn 


هذه الأرض 


(1€ /٩( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


ه. السيرة الحلبيةء أبو الفرح نور الدين علي بن إبراهيم بن أحهمد 
الحلبى» تحقیق: عبد الله حمد الخليلى› دار الكت العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۲م» (۲/ .)0٩‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لنبيه 3 وليست من فعل العوامل الطبيعيةء أو بسبب 
جهد الجواد ما قاله سراقة للنبي 5 عندما غاصت 
قوائم فرسه: "إني قد علمت أنك| قد دعو تما عل 
فادعوا لي فالله لک أن ارد عنك) الطلب» فدعا الله 
فنجّي"» وما رواه عثأن بن عمر من قول سراقة بن 
مالك للنبي ب: "يا حمد! قد علمت أن هذا عملك 
فادع الله أن يخلصني ما أنا فيه» ولك عل لأعمين على 
من ورائي"» وهذا فيه كفاية على علمه بأن ذلك بسبب 
دعاء النبي ب وأبي بكر عليه» لا بفعل العوامل 
الظحة. 

ونقول لمن ينفي هذه المعجزةء لماذا م تسخ أقدام 
الفرس بعد أن أخذ سراقة الأمان من رسول الله ل؟! 
هل تغيرت التربة من تحت قوائم فرسه» أو تغير الفرس 
نفسه؟! إن هذا وذاك لم حدث» بل استطاع أن يرجع 
سراقة بجواده مرة أخرى حتى وصل مكة» وهذا دليل 
آخر على تحقيق هذه المعجزة. 

وقد ورد أن النبي ب دعاله أن يلبس سوارَيٰ 
کر یل ای غر تسوار کیر ی وه 
وتاجه دعا سراقة بن مالك وألبسه إياها. وكان سراقة 
رجلا أزب -أي كثير الشعر - كثير شعر الساعدين» 
وقال له: ارفع يديك» وقل: الله أكبر» الحمد له الذي 
سلبه) كسرى بن هرمز الذي يقول: آنا رب الناس» 
وألبسها سراقة رجلا أعرابيً من بني مدلج» ورفع عمر 
صوته. 

E OT 


حدث فیها من معجزات للنبى بي فأنشد يقول: 


ا فة كل هاشد الزشط. 


أبا حكم والله لو كنت شاهدا 


لأمر جوادي إذ تسوخ فقوائمه 
علمت ولم كك بأن مدا 
عليك بكف القوم عنه فإنني 

أرى أمرهيومًاستبدو معالمه 


وبهذا يتبين لنا أن الرواية التي قصت ما حدث مع 
سراقة بن مالك رواية صحيحة لا تشوبها شائبةء ونما 
معجزة من معجزات النبي ب التي جاءت بها كتب 
السنة الصحيحة» وقد جاءت في أصح كتابين بعد 
كتاب الله كلف والتي اتفق المسلمون جيعًا سلما وخلقَا 
على صحته| وحجية ما جاء فيه|. 

فكيف يدّعون أن الفرس كبا نتيجة إجهاده وتعبه» 
وآن هذه مبالغات لا داعي لذکرها؟! 
الخلاصهة : 

ه المعجزة تختلف عن القانون العام السائر في 
الكون» فلا تقاس عليه أو تقارن به» وقدرة الله التي لا 
حدود ها هي الكامنة وراء المعجزة» فالله تعالى هو 
حال الکن ونار سوفاد ر غل تخر تلك النر امیس 
في أي لحظة؛ تصديقًا لرسوله وتأييدًا له؛ لذلك فلا 
غرابة في أن تكون المعجزة خارقة للعادة بقدرة الله 
تعالى؛ ومن ثم فلا تقاس هذه الأمور بالعقل ما دامت 
قد ثبتت بالنقل الصحيح. 

إن حديث غوص قوائم فرس سراقة بن مالك 
أثناء ملاحقته للنبي ب وصاحبه آبي بكر رضي الله عنه) 
وما في طريق الهجرة إلى المدينة حديث صحيح» اتفق 
على صحته الشيخان؛ البخاري ومسلم» وما اتفق عليه 


الشيخان يكون في أعلى درجات الصحةء ولا مجال 
للتشكيك فيه» لثبوته عن النبي و4 

٠‏ إن متون الأحاديث التي ذكرت قصة غوص 
قوائم فرس سراقة بن مالك في الرمالء تؤكد حدوث 
هذه المعجزة التي حدثت لنبينا حمد بي وأن هذا تأييد 
من الله كبك لنبيه» وليس من فعل العوامل الطبيعية؛ لأن 
هذه الأحاديث ذكرت أن سَوّخ قوائم الفرس كان في 
أرض صلبة» وليس في رض رخوة کا یدعون» ک) أن 
الأرض ل تتغير من تحت قوائم الجحوادء فل اذا م تسخ 
أثناء رجوعه» بعد أخذه الأمان من النبي ب 

اا 
الشبهة السادسة عشرة 
الطعن في حديث العرنيين* 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين حديث العرنيين الذين أمرهم 
النبي ب أن يتداووا بأبوال الإبل وألباهاء والذي رواه 
أنس ه: "أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله ع 
لمدينة» فاجتووها "» فقال هم رسول الله :إن شئتم 
أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من آلباغما وأبوالهاء 
ففعلواء فصخُواء ثم مالوا على الرْعاة فقتلوهم» 
وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله و فبلغ 
(*) السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عتر» دار المكتبي» 


سوریاء ط۱ ۱٤۱۹‏ ه/ 4.. ختلف الحديث وأثره في 


آأحكام الحدود والعقوبات» 2. طارق بن محمد الطواري» دار ابن 
حزم» بیروت» ط۰۱ ۱٤۲۸‏ ه/ OY‏ 


.١‏ اجتوًواالمدينة: أي لم يوافقهم طعامها. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
ذلك النبي ج فبعث في إثرهم فاي ببم» فقطع أي دم 
وأرجلهم» وسَمَل أعينهم» وتركهم في الحرّة حتى 
ا 

ویستدلون على إنكارهم هذا بأن العقل يأبى ما جاء 
في هذا الحدیث ولا یقبله؛ إذ كيف يمکن آن يصبح بول 
الإبل دواءًء وهو في الأصل نجس ؟! ك أن النفس 
تنفر من قبول مثل هذاء ومن ثم فلا يصح أن يتخذ 
البول واللبن للتداوي» وباللإضافة إلى ذلك فإن في 
الحديث ثيا من النبي ب بالعرنيين» وهذا يتعارض 
مع هيه ب عن الثلة في أحاديث أخر» منها ما روا 
عمران بن حصین قال: "کان رسول الله ت حش ا على 
الصدقةء وينهانا عن المُثلّة". هادفين من وراء ذلك 
إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة والتشكيك فيها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث العرنيين حديث صحيح في أعلى 
درجات الصحة؛ فقد رواه الببخاري ومسلم في 
صحيحيه )اء وكان توجيه النبي ء5 العرنيين إلى التداوي 
بأبوال الإبل وألباجا بغية الاستشفاء من مرض 
الاستسقاء"" الذي أصابم» ولقد أجمع جمهور العلماء 
على طهارة أبوال الإبلء بل ذكر ابن تيمية العديد من 
الأدلة على ذلك. 

۲) لقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن بول الإبل 
بحتوي على عدد من العوامل العلاجية كمضادات 
حيوية؛ مشل: البكتريا الموجودة به والملوحة واليورياء 
وفا الو ونان والفلو ان ا ماران لل ل وها 
أمر أساسي في معالحة استسقاء البطن؛ بغية التخفيف 


۲. الاستسقاء: انتفاخ البطن. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من شدته» إلى جانب العديد من المكونات الأخرى التي 
انها القت حدیثا. 

۳) لقد آثبت البروفيسور ريتوفين يغيل الإسرائيلي 
ومعه طاقم من الأطباء أن لبن الإبل يحتوي على 
مواد قاتلة للجرائيم» يلائم من يعانون من المحروح» 
ومن يعانون من التهاب الأمعاء» وكذلك يعالح مرض 
الربو ومرض السكري» وأثبتت دراسة أمريكية عام 
٠م‏ آنه يحتوي على الأجسام المضادة الناقصة أو 
النانويةء وهي لا توجد إلا في الإبل العربية» وقد 
تعددت الدراسات بعد ذلك مثبتة جميعها هذا الفضل 
العظيم. 

)٤‏ إن ما فعله النبي ب بالعرنيين ليس مثلة بمب 
وإنا فعل بهم ما فعل قصاصًا لا فعلوه بالرعاة» ونزل 
القرآن مؤيدًا ومقررا لفعله 44. 
التفصيل : 
أولا. حديث أمر النبي ي العرنيين بالتداوي بألبان 
الإبل وأبوالها في أعلى درجات الصحة. وقد أجمعت 
الأمة على طهارة أبوالها : 

لقد أمر النبي ب بالتداوي بأبوال الإبل وألباجاء 
والأحاديث الورادة عنه في هذا الشأن في أعلى درجات 
اة سند اتفق على روايتها الإمام البخاري 
والإمام مسلم في صحيحه)ء وأصحاب السنن 
والمسانيد بأسانيد صحيحة. 

فدل ذلك عن أن الشفاء ذه الأبوال والألبان 
ثابت» وأنه من وحي الله إلى نبيه كيه فقد روى ذلك 
البخاري في صحيحه عن أبي قلابة عن انس قال: "قدم 


2 ور ٍ ء 
أناس من عكل -أو عرينة -فاجتوّوا المدينةء فأمرهم 


النبي ية بلقاح» وأن يشربوا من أبواها وألبانماء 
فانطلقواء فلا صحّوا قتلوا راعي النبي ئلك...". 

وروی مسلم في صحيحه عن نس بن مالك "أن 
ناامن عرينة قدمواعلى رسول الله 4 المدينة 
فاجتووهاء فقال هم رسول الله :إن شئتم أن تخرجوا 
إلى إبل الصدقةء فتشربوا من ألباها وأبوا اء ففعلواء 
ف 

والمعنى العام هذه الأحاديث أن النبي ب جاءه 
بعض الأشخاص من قبيلتين ختلفتين» وكانوا حوالي 
ثمانية أشخاص» وهم يشتكون من مرض أصاہم» 
وكان هذاالمرض عبارة عن هزال شديد وجهد من 
ا لجوع» واصفرار آلواہم» کا جاء في روايات أخرى 
للحدیث آنہم اشتکوا من كبر حجم بطونہم وانتفاخهاء 
وهو "الاستسقاء"» فجاء هؤلاء يطلبون الدواء من 
رسول الله و فبعثهم مع راعي الإبل إلى مرعى خارج 
المدينة» حيث الإبل الخاصة به ي وكذلك إبل 
الصدقة؛ لكي يتداووا بأبواطما وألباغماء فذهبوا وفعلوا 
ما امر وا خی ت شفاز م غا اساچ من مرضن. 

واللقاح التي أمر النبي ## المرضى أن يشربوا من 
أبوالها وألبانها هي النوق ذوات الألبان» وقال أبو 


عمرو: يقال ها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون" . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء» 
باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء »)٤٠١ /١(‏ رقم 
(TT)‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب: حكم المحاربين والمرتدين» /١(‏ 
۸ )»رقم .)٤۲۷٤(‏ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ .)٤۰۳‏ 


وقال القرطبي عن هذاالحديث: "فيه جواز 
التداوي» وأن يطب كل جسم ب| اعتاد» فإن هؤلاء 
القوم عراب بادية» عادتهم شرب أبوال الإبل وآلبانهاء 
وملازمة الصحاري» فلا دخلوا القرى فارقوا معتادهم 
وأغذيتهم» فمرضواء فأرشدهم ب لذلك» فلا رجعوا 
إل عادا جوا ورا 

ويؤكد الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذاالمرض 
الذي أصايمم كان الاستسقاء مستدلًا على ذلك با جاء 
في إحدى روايات هذا الحدیث ہم IE‏ 
الد فت او ت ع 

والحوى: داء من أدواء الجوف» والاستسقاء: مرض 
مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء» فتربوا 
هاء إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من 
النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط وأقسامه 
ثلاثة: لحمي وهو أصعبهاء وزقي» وطبلي. 

ومن خلال ما سبق ذكره من رواية البخاري ومسلم 
هذه الواقعة يتبين صحة هذا الخبر»ء بل إنه في أعلى 
درجات الصحة المتفق عليها من قبل نقاد الحديث» وأن 
هذا القول من أقوال النبي ب التي هي وحي من 
الله کڳك. 

أبوال الإبل طاهرة وليست نجسة: 

إن القول بنجاسة أبوال الإبل وعدم جواز التداوي 


/١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» هامش‎ .١ 
(۰۱ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك» رقم .)۱٤١١۸(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح على شرط الشيخين. 

۳. الطب النبوي» ابن القيم» تحقيق: الشحات أحمد الطحان» دار 
المنارء القاهرة» ط۱ ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م‏ ص٤".‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


بالنجس قول مردود؛ إذ الصحيح طهارتما؛ لأا ما 
يؤکل لحمه» وکل ما يؤکل لحمه فبوله طاهر على 
الراجح من أقوال العلماء» وقد رجح ابن تيمية رهه الله 
طهارة أبوال ما يؤكل لحمه» وذكر كثيرًا من الأدلة على 
ذلك وهذه الأدلة فيها كفاية لإثبات ما نحن بصدده» 
وقد اختصر ها د. يوسف القرضاوي» فقال: 

الدليل الأول: أن الأصل الجامع طهارة جميع 
الأعيان حتى تتبين نجاستهاء فكل ما لم يبيّن لنا آنه 
نجس فهو طاهر» وهذه الأعيان - بول وروث ما يؤكل 
مه - لم يتبين نجاستها؛ لذلك فهي طاهرة. 

الدليل الثاني: الحديث المستفيض الذي اخرجه 
أصحاب الصحيح وغيرهم: حديث أنس بن مالك: أن 
ناسا من عكل أو عرينة قدموا المدينة» فاجتووهاء فأمر 
هم النبي ب بلقاح (إبل) وأمرهم أن يشربوا من آبواها 
وألباها... إلى آحر الحديث الذي ذكرناه آنقا. 

ووجه الحجة أنه آذن مهم في شرب أبوال الإبلء 
ولابد أن يصيب أفواههم وأيديمم وثيا هم وآنيتهم» فإذا 
كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وآيديهم وثیاہم 
للصلاةء وتطهير آنيتهم» فيجب بيان ذلك ههم؛ لأن 
تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز ولم يبين 
هم النبي ب أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه» فدل 
E‏ 

کا آنه فر ن ی الا نو ال واا انوھ اا وج 
استواءهماء أو على الأقل يورث شبهة استوائه|. 

وهناك دلالة أخحرى في الحديث» وهي آنه آجاز هم 
التداوي بأبوال الإبل مع ألبانهاء ولو كانت نجسة 
محرمة» ما أباح هم التداوي اء فقد ثبت عنه منع 
التداوي بالحرام. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الدليل الثالث: الحديث الصحيح عن جابر بن 
سمرة وغيره: "أن رسول الله ب سئل عن الصلاة في 
مرابض الغنم» فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة. وسئل عن 
الصلاة في مبارك الإإأبلء فقال: لا تصلوا فيها؛ فإنہا 
خلقت من الشياطين ". ووجه الحجة من وجهين: 

أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاةء ولم يشترط حائلا 
يقي من ملامستهاء والموضع موضع حاجة إلى البيانء 
فلو احتاح لبينه. 

والاخر اا لو كانت ت ك ت الادمين 
لكانت الصلاة فيها: إما عرمة كالشوش» والكنف» 
أو مكروهة كراهية شديدة؛ لأنما مظنة الأخباث 
تحاف ف اما ان تي )ا 0ة فا ودا 
بركة» ويكون شأنها شأن الحشوش» قريبًا من ذلك» فهو 
جمع بين المتنافيين المتضادين» وحاشا الرسول من 
ذلك. 

ويؤيد هذا ما رُوي أن ابا موسی صل في مارك 
الغنم» وأشار إلى البرية وقال: هاهنا وتم سواء. وهو 
الصاحب الفقيه العام بالتنزيل» الفاهم للتأويل» سوّى 
بين محل الإبعار وبين ما خلا عنهاء فكيف يجامع هذا 
القول بنجاستها؟! 

وأما هيه عن الصلاة في مَبارك الإبل؛ فلسبب 
اختصت به دون البقر والخنم والظّباء والخيل؛ إذلو 
کال الس تجا الول كان رة ا ن الال 
وهو متنع يقيتا. 

وقيل: إن هذا الحكم تعبدي؛ يعني أنه غير معلوم 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 


البراء بن عازب» رقم .)۱۸٥١١(‏ وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
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العلةء وقيل: بخشى أنه إذا صلى في مباركها أن تأوي إلى 
هذا اميرك فتشوٴش عليه صلاته لكر جسمهاء بخلاف 
0 

قال الإأمام النووي: "والنهي عن مبارك الإبل 
- وهي أعطانها - نهي تنزيه» وسبب الكراهة ما حاف 
من نفارها وتهويشها على الملصلل"". 

الدليل الرابع: ما ثبت واستفاض من أن النبي 4 
طاف على راحلته وآدخلها المسجد الحرام الذي فضله 
الله على جميع بقاع الأرض» وبرّكها حتى طاف أسبوعا 
(سبعة أشواط) وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف 
راكبةء ومعلوم آنه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع 
به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين 
والعاكفين والركع السجود» فلو كانت أبوالها نجسة 
لكان فيه تعريض المسجد للتنجيس» مع أن الضرورة ما 
دعت إلى ذلك وإن) الحاجة دعت إليه. 

الدليل الخامس: الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن 
مسعود قال: "بین) رسول الله ي ساجد وحوله ناس 
من قريش» إذ جاء عقبة بن أي معَيط بسلا زور“ 
فقذفه على ظهر النبي يج فلم يرفع را ا 
أيضا يبن أن السّلى لم يقطع الصلاة. 


۲. الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» 
(YAY :TA® /1)‏ 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ .)٥‏ 
Es E‏ 

۵. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضصوء 
باب: إذا آلقي على ظهر المصلي قذرًا أو جيفة لم تفسد عليه 
صلاته» »)٤۱١ /١(‏ رقم .)۲٤١(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الجهاد والسير» باب: ما لقي النبي من أذى 
المشر کین والمنافقین» (۷/ ۲۸۲۱)ء رقم .)٤٥٦۹(‏ 


الدليل السادس: ما صح عن النبي ب آنه قال: "لا 
تستنجوا بالرُوّث ولا باليظام؛ فإنه زاد إخوانكم من 

. O OTE 
..." وني لفظ مسلم عن ابن مسعود قال:‎ ٠" الجن"‎ 
وسألوه الزادء فقال: لكم كل عظم در اسم الله عليه‎ 
ویعود أوفر ما یکون لاء وکل : َرَو عَلَفٌ لدوابك»‎ 
r E 
. إخوانكم"‎ 

فوجه الدلالة أن الرسول ب هى أن يستنجَى بالعظم 
به والبعر الذي لا يستنجَی به» وهذا جمع بین ما فرقت 
تة الله 

الدليل السابع: أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه 
النبي بيب ولم يبينه» فليست نجسة؛ وذلك لأن هذه 
الأعيان تكثر ملابسة الناس هما ومباشرتهم لكثير منهاء 
خحصوصًا الأمة التى بعث فيها رسول الله ك فإن الإبل 
والغنم غالب آموالهم» ولا یزالون يباشرونہا ویباشرون 
أماكنها ني مقامهم وسفرهم» مع كثرة الاحتفاء (حفاء 
الأقدام) فيهم. 

وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة 
کتاب: أبواب الطهارة» باب: كراهية ما یستنجی به» (۱/ «(V€‏ 
رقم (۱۸). a‏ 
برقم (۱۸). 
۲ . صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة بات الحهر 


بالقراءة في الصبح والقراءة على المجن» /١(‏ ۲۰ )رقم 
(۹۹۰). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
تقريره 5 هم على مباشرتهاء» وعدم النهي عنه» والتقرير 
دليل الإباحة. ومن جهة: أن مثل هذا جب بيانه 
با-لخطاب» ولا تحال الأمة فيه على الرأي؛ لأنه من 


الأصول لا من الفروع. ومن جهة أن ما سكت الله عنه 


فهو مما عفاعنه» لا سي) إذاوصل بهذا الوجه. 


الدليل الثامن: أن الصحابة والتابعين وعامة السلف 
قد ابتلي الناس في أزماهم بأضعاف ما ابتلوا به ني زمن 
النبي 5 ولا يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث 
المتعلقة بهذه المسألة. ثم المنقول عنهم آحد شيئين: إما 
القول بالطهارة أو عدم الحكم بالنجاسة» مثل ما ذكرناه 
عن زبيد والأعمش قالا: كان إبراهيم ينتهي إلى باب 
الملسجد في نعليه أو في خفيه السّزقين " فيمسحها ثم 


يدخل فيصلل وهذا قد عاين أكابر الصحابة 


بالعراق. وعن عبيد بن عمير قال: إن لي غتًا تبعر في 


مسجدي» وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز» وعن 


إبراهيم النخعي فيمن يصلي» وقد أصابه السرقين» قال: 


لا بأس. وعن أبي جعفر الباقر ونافع - مولى ابن عمر: 
أصاب عامته بول بعس» فقالا جميعًا: لا بأس. 

الدليل التاسع: أنا نعلم يقيتا أن الحبوب من الشعير 
والييضاء والذرة ونحوها كانت تزرع في مزارع المدينة 
على عهد النبي ب وأهل بيته» ونعلم أن الدواب إذا 
داست فلا بد ان تروث وتبول» ولو کان ذلك پنجس 
ا لحبوب حرمت مطلقاء أو لوجب تنجيسها. 

وكان النبي ية وأهل بيته وصحابته يأكلون من 


۳. السزقين: السرجين وهو الزبل. 


.٤‏ أخرجه ابن أب شيبة فى مصنفهء كتاب: الطهارات» باب: 


إيجاب قضاء صلاة المكتوبة إذا نسيها المسلم أو نام عنهاء (۲/ 


.)۱٩۲۲( رقم‎ «(۳4۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحنطة والشعير نما يأتي من الحجاز واليمن» أو من 
الشام وغيرهاء ولم يغسلهاء ولا مر بغسلهاء ولافعل 
ذلك على عهده» فعلم أنه م حكم بنجاستها. 

الدليل العاشر: وهو من جنس سابقه: وهو إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على 
دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوهاء مع 
القطع ببو هما وروثها على الحنطةء ول ينكر ذلك منكر» 
ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد ولا احترز عن شىء 
ما في البيادر"" لوصول البول إليه» والعلم بهذا كله 
علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالاء ولا أعلم لمن 
لتلا 

وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلادء لكن ن¿ 
نحتجً بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف؛ لئلا 
يقول المخالف: أنا أخالف في هذاء وإنم) احتججنا 
بالإٍجماع قبل ظهور الخلاف. 

الدليل الحادي عشر: أن الله 34 قال: أن طهرا بى 
للطايِين والعكيين مسجو © & (البقرة)» فأمر 
بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام» وصح عنه 4 آنه 
ات و وا ت نار 


ای 


تدا ا وقال: "الطواف الت 


صلاة"» ومعلوم قطعًا أن الام لم يزل ملازما 


.١‏ البيادر: جع بیدر» وهو موضع تخزين وجمع وتجفيف الشثار 
مثل التمر والقمح ونحوهما. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التيمم» باب 
رقم (۱)» (۱/ )٥۱۹‏ رقم (۳۳۵). 

۳. صحیح: خر جه ابن حبان في صحیحه» کتاب: الحج» باب: 
دخول مکة» (۹/ »)۱٤۳‏ رقم .)۳۸۳١(‏ وصححه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه صحيح ابن حبان. 


¥۲ 


للمسجد الحرام لأمنه» وعبادة بيت اللّهء ونا لا يزال 
درق ينزل في المسجد وني المطاف والمصل. فلو كان 
نجسًا لتنجس المسجد بذلك» ولوجب تطهير المسجد 
منه: إما يإبعاد الحمام» أو بتطهير المسجد» أو بتسقيف 
الحا م الاق ات اجو ا 
وسيدهاء لنجاسة أرضه» وهذا كله مما يعلم فساده 

ولاة اخدول ااا ا ا 
عنه. ك)| في الدليل قبلهء وقد بينارجحان القول 
بالطهارة المطلقة. 

الدليل الثاني عشر: ننا رأينا طيب المطعم يؤثر في 
ا لجل» وخبثه يؤثر في الحرمةء ك جاءت به السنة في 
حوم الجحلالة ولبنها وبيضهاء فإنه حرم الطيب لاغتذائه 
الل و كلك الات امسق بالاء الشجس 
والمسمّد بالسّرقين عند من يقول به» وقد رأينانوع 
الطعام يؤثر في طهارة البول» أو خحفة نجاسته» مشل 
الصبي الذي لم يأكل الطعام. 

وقدثبت أن المباحات (من البهائم) لاتكون 
مطاعمها إلا طيبةء فغبر مستنكر أن تكون أبواها طاهرة 
للك 

وذه الآدلة الناصعة يتبين لنا رجحان القول 
بطهارة بول وروث ما يؤکل لحمه دون أن يکون في 
نفس المسلم أدنى ريب من ذلك. 

وهذا ما ذهب إليه الإإمام الشوكاني أيضصًا بعد عرضه 
ار ا 
ه. فقه الطهارة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» 


ط۳ ۱٤۲۷‏ هھ/ ۰٦‏ م ص۸۸: ۹۳. وانظر: مجموع 
الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» .(oA0:o۲ /۲١(‏ 


الأدلة حمعاءء فقال: "والظاهر طهارة الأبوال والأزبال 
من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكاً بالأصل› 
واستصحابًا للراءة الأصلية» والنجاسة حكم شرعي 
ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة» فلا 
يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنها". 
وقد أكد ابن القيم أيضًا طهارة أبوال الإبل عقب كلامه 
عن قصة العرنيين» حيث قال: "ني القصة دليل على 
التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأكول اللحم» 
فإن التداوي بالمحرمات غير جائز» ولم يؤمروا مع قرب 
عهدهم بالإسلام بغسل آفواههم» وما أصابته ثيا ہم 
من أبوا ما للصلاةء وتأخبر البيان لا مجوز عن وقت 
الحا" 

ومن هذه الأدلة يتبين طهارة بول الإبل وأبوال كل 
ما يؤكل لحمه» وبذلك يدحض دلیلهم على عدم جواز 
التدواي بأبوال الإبل لنجاستهاء وتبقى الحاجة إليه 
للاستشفاء بها طالما أا طاهرة» وتشفي المريض. 
ثانیا. خصائص بول الإبل. ومکوناته. واستخداماته 
الطبية والعلاجية : 

إن القول بأن تناول بول الإبل للتداوي أمر مشير 
للاشمئزاز» وأن العقل يأبى أن يقبل مثل هذاالدواء - 
إنها هو قول فاسد؛ إذ إن العلم الحديث قد ثبت عكس 
ذلك» فأثبت أن لأبوال الإبل خصائص ومكونات 
یتمیز بها عن غیره» وآنه یستخدم كعلاج لکثير من 
الأمراض والأوبئة» وهذا أبلغ رد على من يشمئز من 
.١‏ نيل الأوطارء الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط۰۱ ۱٩۲٤٠ه/‏ ١١٠۲م‏ 


(۱/ 0۹). 
1 الطب النبوي» ابن القيم» مرجع سابق» ص٣۲۹‏ . 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


هذا الدواء النبوي» ويتضح ذلك مما يلي: 

خصائص بول الإبل ومکوناته: 

يتميز بول الإبل بأنه قلوي جداء بعكس الول 
الشرى الذي هو همضي لاذع» کا آن هذا البول يحتوي 
على كمية كبيرة من البوتاسيوم» وكميات قليلة من 
الصوديوم» كا أن الماغنسيوم في بول الإبل أعلى منه في 
البول البشري. علاوة على أن حتوى البولينا 
والبروتينات الزلالية موجودة بنسبة عالية أيضا. وقد 
جد أن تواجد هذه العناصر هذه النسب يلعب دورًا 
مها ني تحسين توازن الألكترولايت عندمرضى 
الاستسقاء. 

کا بيت الأبحاث والدراسات الحديثة أن بول 
الإبل بحتوي على كمية قليلة من حامض اليوريك 
والكرياتين والصوديوم. 

وهو إلى ذلك يحوي مادتین مدرتین للبول هما: 

. Urobiline اليوروييلن‎ .١ 

.Bilirabine jl ل. اير‎ 

ومن الثابت علممًا أن إعطاء المواد المدرة للبول أمر 
أساسي ني معالحة استسقاء البطن؛ بغية التخفيف من 
اة 

تقول د. أحلام العوضي: إن بول الإبل يحتوي على 

عدد من العوامل العلاجية كمضادات حيوية (مثل: 
البكتريا الموجودة به» والملوحة» واليوريا)؛ ذلك لأن 
أجسام الإبل تحتوي على جهاز مناعيّ مُهيّى بقدرة 
عالية على عاربة الفطريات والبكتريا والفيروسات» 
وذلك من خلال احتوائه على أجسام مضادة (66[). 

الاستخدامات الطبية والعلاجية لبول الاإأبل: 

٠‏ يقضي بول الإبل على الفطريات الضارة؛ ففي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ف یارب ر ا ر اا چو 
الطازج بتركيزات ختلفة على نمو وتكون جرائيم فطر 
مع .4 فقد دلت التتائج على أن عبات البول 
بتركيزاتها المختلفة كان ها تأثير فعال على الجراثيم 
الكونيدية» وخاصة في الأيام الأولى من النمو» حيث 
منع تكون الجراثيم في التركيزات المرتفعة» وبتقدم عمر 
المزرعة بدأ الفطر بالتكيف مع الوسط الجديد. 

کا آظهرت النتائج أن البول الخام -سواء الطازج أو 
غير الطازج -منع نمو الفطر الاختباري تمامًاء كا 
تستطع الفطريات الأخرى النمو فيه أيضًا. 

وقد أظهر هذا البحث مدى الإعجاز العلمي 
النبوي في استخدام بول الإبل كمضاد فطري فعال» قد 
تظهر له فوائد طبية على الإنسان» لا سي| وقد سبق 
استخدامه في الطب النبوي من قبل الرسول ل قبل أن 
تهتدي البشرية لذلك منذ مئات السنين. 

وقد اختار القائمون بالدراسة فطر 45۸18۴۲ کفطر 
اختيارىٌ في هذه الدراسة» وعند زراعة هذا الفطر على 
عينات البول الخام للإبل» وجدوا أن الفطر م ينم تماما 
وهذايوضح عدم مقدرة الفطر على مهاحمة البول 
وتحليله لاستخدامه كادة غذائية لينمو عليها. وربم)| 
يعود ذلك إلى أن التركيز العالي من بول الإبل كان له 
تأثير شديد على الفطر» ما أدى إلى وقف نشاطه تماما 
ومن ثم قتله. 

يمكن استخدامه لمنع أو للتقليل من نسبة تلوث 
الهواء بالجراثيم الكونيدية» وخاصة في حظائر 
الدواجن؛ حيث تصل تلك الجراثيم إلى رئة الدواجن 
من خلال استنشاقها للهواء المحمل بتلك الحراثيم 
ومن ثم تحدث الإإصابات الرئوية»ء والتي تؤدي إلى 


V٤ 


نفوق الدواجن. 

إن البول غبر الطازج قد ازدادت فعالیته» وهذا 
إعجاز نبوي آخر» فمن المعروف أن المضادات الحيوية 
الملكتشفة من ضروريات الحفاظ على فعاليتها حفظها في 
الثلاجة عند درجة منخفضة من الحرارة» وهنا اختلف 
بول الإبل عنهاء فبالرغم من حفظه في الظروف 
الطبيعية لمنطقة (جدة) التي تتعرضص لارتفاع في درجة 
الحرارة تصل إلى (۳۷/) إلا أن البول قد ازدادت 
فعاليته من ناحية» ولم يتعرض للفساد الميكروبي من 
ناحية آخری» بل کان تأثیره قاتلا للمیکروبات. 

٠‏ قامت الباحثة منال القطان ببحث علمي في 
رسالتها للاجستير» تحت إشراف الدكتورة أحلام 
العوضي» وكان موضوع الرسالة: "دراسة في المكونات 
الكيميائية وبعض الاستخدامات الطبية لبول الابل 
العربية" 
Study on the Chemical Compositions‏ 


and Some Medical Uses of the Arabia 
Camels 


وخرجت الباحثة من هذه الدراسة بنتائج هامة هذه 
خلاصتها: 

ان بول الابل ذو تر کیز عال ٤زا‏ ۾0۸۸0 
مقارنة بأبوال الغنم وبول الإنسان» وهي على الترتيب 
المذكور. 

© بول الإبل يعمل كمدر بطيء مقارنة بمادة 
الفبرو س اید ۴٣۸1d ٤‏ ولکن لايجلبملح 
البوتاسيوم ولا الأملاح الأخرى التي تؤثر فيها 
المدرات الأخرى» فبول الإبل - كا ذكرت - بجتوي على 
نسبة عالية من البوتاسيوم والبروتينات. 


o‏ آثبتت فعالية بول الإبل ضد بعض أنواع 


البكتيريا والفيروسات» وقد تسن في عينة الببحث 
ال ٠٠‏ مريصًا الذين استخدموا بول الإبل في علاج 
الاستسقاء» مع عدم اضطراب نسبة البوتاسيوم» واثنان 
منهم شفوا من آلام الكبدء وتحسنت وظيفة الكبد إلى 
معدها الطبيعي» كا تحسّن الشكل النسيجي للكبد. 

وإذا كان هذا البول له هذه الخصائص» ويتميز هذه 
العناصر والفوائد» ويشفي هذه الأمراض»› ويقضي على 
هذه الفطريات الضارة والمجراثيم» فإن من يدعي 
الاشمئزاز منه هو خاطى غبر مصيب» رافض لا يقبله 
العقل السلي'. 
ثالثًا. أثبت الأطباء العرب قديما صحة التداوي بألبان 
الإبلء وجاء البحث الإسرائيلي والأمريكي حديثًا فاثبت 

لقد عرف الإنسان عائلة الال منذ ثلائة آلاف عام 
ا ن 
وكمصدر غذائي له» يشرب من ألبانهاء ويأكل من 
لحومهاء ويعتبر لبن الإبل الغذاء الرئيسي للبدو في 
الصحراء» ويعتبرونه أفضل الألبان قاطبة» ويفضلونه 
طازجًا في معظم الحالات» ويتفاوت مذاق اللبن من 
شدة الحلاوة إلى فاتر ومالح» ويتوقف طعمه على نوع 
الطعام المقدم للإبل. 

ومن استعمالات العر ب قدي للبن الإبل أجم قد 
استفادوا منه في علاج كثير من آمراضهم كالجدري 
والجروح وأمراض الأسنان» وأمراض الجهاز اهضمي› 
ومقاومة السموم. 
.١‏ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد 


الله عرد العظيم الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرةء ط١‏ 
¥۷ م ص۷۱۸: T°‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
وقالوا: إن أفضل لبن الإبل كعلاج ما كان بعد 
الولادة بأربعين يومًاء وأفضله ما اشتد بياضه» وطاب 
ر و ا ی ت وا 
معتدلة»ء واعتدل قوامه في الرقة» وخلب من ناقة 
صحيحة معتدلة اللحم» محمودة المرعى والمشرب» 
ويقول العرب للبن الإبل: "الدواء". 
ولبن الإبل محمود يولّد دما جِيّدًاء ويرطّب البدن 
اليابس»وينفع من الوسواس والخم والأمراض 
لسوداويةء وإذا رب مع العسل تى القروح الباطتة 
من الأخلاط العفنة» وشربه مع السكر جسن اللون 
جدّاء ويصفي البشرة» وهو جيد لأمراض الصدر 
وبالأخص الرئة» وجيد للمصابين بمرض السل. 
والمشهور بين البدو أن أي مرض في الداخل يمكن أن 
يعالج بلبن الإبل» فاللبن ليس مانحا للقوة فقط» ولكن 
ا 
وفي التداوي بألبان الإبل وأبوالها قال الإمام ابن 
القيم رحه الله بعد ذكره للحديث وبيان العلة "المرض" 
التي من أجلها أخبر النبي ب بالدواء قال: "ولا كانت 
الأدوية المحتاج إليها في علاجه يعني "الاستسقاء" ‏ 
هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل» وإدرار 
بحسب الحاجة» وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل 
وألبانهاء أمرهم النبي 5 بشربا؛ فإن في لبن اللقاح 
جلاءَ وتلييتًا وإدرارًا وتلطيقاء وتفتيحًا للسدد؛ إذ كان 


أكثر رعيها الشيح والقيصوم» والبابونج» والاأقحوان» 


۲. الأجسام المضادة النانوية في آلبان الإبلء د. عبدالجواد 


الصاوي» مقال منشور في مجلة الإإأعجاز العلمي» تصدر عن 
الميئة العالمية للإعجاز العلمى في القرآن والسنة» مكة المكرمة» 
۷ ه/ ١۲۰۰م‏ العدد الرابع والعشرون» ص۱۲١٠‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإإذخر» وغبر ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. 

وهذاالمرض -الاستسقاء - لا يكون إلا مع آفة في 
الكبد خحاصة» أو مع مشاركة»ء وأكثرها عن السدد فيهاء 
ولبن اللقاح العربية نافع من السدد؛ لما فيه من التفتيح» 
والمنافع المذكورة. 

وقال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبده 
وفساد المزاج» وقال الإسرائيلي: لبن اللقاح أرق 
الان و اك ها مائة و دة اقلا غا الك 
صار آقواها على تلطيف الفضول» وإطلاق البطن» 
وتفتيح السدد» ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي 
فيه لأفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار 
حص الألبان بتطرية الكبد وتفتيح سددهاء وتحليل 
صلابة الطحال إذا كان حديثاء والنفع من الاستسقاء 
خاصة إذا استعمل لرارته التي يخرج بها من الصرع مع 
بول الفصيل» وهو حار کا يخرج من الحيوان. 

فإن ذلك مما يزيد في ملوحته» وتقطيعه الفضول» 
وإطلاقه البطن» فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن» 
وجب أن يطلق بدواء مسهل. 

قال ابن سا ضاحب القانون :"ولا بلقت إل ما 
يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء 
قال: واعلم أن لبن التوق دواء نافع لما فيه من الجلاء 
برفق» وما فيه من خاصية» وأن هذا اللبن شديد المنفعة 


ى 


فلو أن إنساتًا أقام عليه بدل الماء والطعام شفْى به» وقد 
جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب» فقادتهم 
الضرورة إلى ذلك فعوفواء وأنفع الأبوال بول الجمل 


الéأغران‏ ورال 


(EAE /٤( زاد ال معاد ابن قيم الجوزية» مرجع سابق»‎ .١ 


۱۷٦ 


هذا ما ذكره العرب» وما توصلوا إليه من يزات 
لبن الإأبل وفوائده وخصائصه المتعددةء ثم جاء البعحث 
الحديث فأيّد ما ذكره النبي ية من الشفاء بألبان الإبل 
وأبواهاء وأيّد ما استنطبه العلاء العرب من هذا 
الحديث الشريف» ومن كمال قدرة الله أن جعل هذا 
البحث» وهذا الاعتراف بفضل هذه الألبان وقدرتها 
على الشفاء على يد غير المسلمين» فمن فضل الله ومته 
أن قام هذه الدراسة إسرائيليون» فقد عكف 
البروفيسور ريئوفين يغيل الذي يعمل في جامعة بن 
غوريون في بئر السبع» وبمشاركة طاقم من الأطباء على 
بحث الميزات الخاصة التي تتوفر في حليب الناقة. 

رل الاخ فاك اكت افات كر حداف 
يتعلق بالتركيبة الكياوية لحليب الناقة» الذي يشبه 
حليب الام أكثر نما يشبه حليب البقرة» فقد اكتشف أن 
حليب الناقة بحتوي على كمية قليلة من اللاكتوز سكر 
الحليب والدهن المشبع» إضافة إلى احتوائه على كمية 
كبيرة من فيتامين "ج" (الكالسيوم والحديد)ء ما يجعله 
0 و ا ات 
الناقة غني ببروتينات جهاز المناعة» وهو ملائم لمن لا 
يتمكن جهازه اهضمي من هضم سكر الحليب. 

ويتحدث البروفيسور يغيل هو وطاقمه عن المزايا 
العلاجية لحليب الناقة» ويقول: بحتوي هذا الحليب على 
مواد قاتلة للجراثيم يلائم من يعانون من الجروح» ومن 
يعانون من آمراض التهاب الأمعاء» كا يوصّى به لمن 
یعانون من مرض الربوء ولمن یتلقون علاْجًا کےا ويا 
لتخفيف حدة العوارض ال جانبية مشل ايء كا يوصى 
به مرضى السكري (سكري البالغين) وللمرضى الذين 
يعانون من أمراض تتعلق بجهاز المناعة؛ مثل أمراض 


المناعة الذاتية حين يبدا الجسم بمهاجة نفسه. 

ويستمر البروفيسور يغيل في تعداد مزايا حليب 
الناقة فيقول: أوصي من يعاني من أحد الأمراض التي 
کرت ان اول ر ت کا سن من الب 
يومبًا» ويزيد الكمية وفق الحاجة» وبالطبع بعد 
استشارة الطبيب. ثم قال هذا الباحث: حليب الناقة 
ليس دواء» وننتظر مصادقة وزارة الصحة من أجل 
تسويقه كغذاء. لكننا حاليًا نجري أبحاثاء» ونجمع 
معلومات. 

وقد آقام هذا الباحث وغيره من إسرائيل مزارع 
للإبل ومنتجعات» يؤمها كثير من السياح لتناول لبان 
الا 

ا لخصائص المناعية والاستخدامات الطبية للبن 
الإبل: 

قد آوضحت الدراسات العديدة أن لبن الإبل يمتاز 
بميزات مناعية فريدة» حيث إنه بحتوي على تركيزات 
مرتفعة للغاية من بعض المركبات الأبطة لفعل بعض 
البكترياالممرضة وبعض الفبروسات. وفي الهند 
يستخدم لبن الإبل كعلاج للاستسقاء واليرقان» 
ومتاعب الطحال» والسّل»والرّبو والأئيميا 
والبواسير» وني علاج مرض الكبد الوبائي المزمن» 
وتسان وظانف الكيدة وق سحت رطاف الكيدفى 
المرضى المصابين بالتهاب الكبد بعد أن عولجوا بلبن 
الإبل» ويعْطى اللبن للمسنين والشباب والصغار» وهو 
مهم في تكوين العظام. 

کا ثبت أن حليب الإبل خض مستوى الجلوكوز؛ 
وبالتالي یمکن ان یکون له دور في علاج السكري. ومن 
المدهش آنه قد وجد في لبن الإبل مستويات عالية من 


۷4۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
الأأسرلن ورو هات هه ات ل رارت 
اللبن فإن هذه المركبات تنفذ من خلال المعدة إلى الدم 
من غر أن تتحطم» بين) بحطم الحمض المعوي 
الأنسولين العادي. وهذا قد أعطى الأمل لتصنيع 
أنسولين يتناوله اللإأنسان بالفم» وتعكف شركات 
الدواء اليوم على تصنيعه وتسويقه في القريب العاجل. 
وقد جد في دراسة حديئة أن مرضى النوع الأول من 
السكري قد استفادوا حین) تناولوا کوبًا من حلب 
الإبل» وانخفض لديم مستوى السكر في الدم» 
وخفضوا كمية الأنسولين المقررة هم. 

اكتشاف مذهل: 

وني أحدث دراسة نشرتها مجلة العلوم الأمريكية في 
عددها الصادر في أغسطس عام ٠‏ ١٠٠۲م‏ وجد أن عائلة 
الالء وخحصوصًا ا لجال العربية ذات السنام الواحد 
تتميز عن غيرها من بقية الشدييات في أا تملك في 
دمائها وأنسجتها أجسامًا مضادة صغبرة» تت ركب من 
سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية» وشكلها على 
صورة حرف 7 وسم اها العلاء الأجسام المضادة 
الناقصة أو النانو ية sعأ0dطأا۸» N4۸٥0‏ أو باختصار 
Nanobodies‏ ولا توجد هذه الأجسام المضادة إلا في 
الإبل العربية» زيادة على وجود الأجسام المضادة 
الأخحرى الموجودة في الإإنسان وبقية الحيوانات الثديية 
فيها أيضًاء والتي على شكل حرف ٠۲‏ وأن حجم هذه 
الأجسام المضادة هو عشر حجم المضادات العادية» 
وأكثر رشاقة من الناحية الكميائية» وقادرة على أن 
تلتحم بأهدافها وتدمرها بنفس قدرة الأضداد العادية» 
وتمر بسهولة عبر الأغشية الخلوية» وتصل لكل خلايا 


الجسم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وتمتاز هذه الأجسام النانوية بأنها أكثر ثباتًا في 
مقاومة درجة الحرارةء ولتغير الأس الأيدروجيني تغيرًا 
متطرفاء وتحتفظ بفاعليتها أثناء مرورها با لمعدة 
والأمعاء» بعكس الأجسام المضادة العادية التي تتلف 
بالتغيرات الحراريةء وبإنزيمات الجهاز الهضمي» غا 
يعزز من آفاق ظهور حبات دواء تحتوي أجسامًا نانوية 
لعلاج مرض الأمعاء الالتهابي» وسرطان القولون» 
والرماتويد» وربا مرضى الزهايمر أيصًا. 

وقد تركزت الأبحاث العلمية على هذه الأجسام 
اللضادة منذ عام ١٠٠۲م‏ في علاج الأورام على 
حيوانات التجارب وعلى اللإنسان» وأثبتت فاعليتها في 
القضاء على الأورام السرطانية؛ حيث تلتصق بكفاءة 
عالية بجدار الخلية السرطانية وتدمرهاء وقد نجحت 
بعض الشر كات المهتمة بأبحاث التكنولوجيا الحيوية 
الخاصة في بريطانيا وأمريكا في إنتاح دواء على هيئة 
أقراص» مكون من مضادات شبيهة بالموجودة في 
الإإبل؛ لعلاج السرطان والأمراض المزمنة العديدة 
والالتهابات البكتبرية والفبروسية. 

وطورت شر كة ×”راط4 هذه الأجسام النانوية 
لتحقق ستة عشر هدفا علاجِيًا تغطي معظم الأمراض 
المهمة التي يعاني منها الإإنسان» وأوهما السرطان» يليها 
بعض الأمراض الالتهابيةء وأمراض القلب والأوعية 
الدمويةء ويعكف الآن حوالي ۸٠٠‏ عام من علاء 
التكنولوجيا الحيوية المتتخصصين في أبحاث صحة 
الإنسان والنظم النباتية الحيوية» وبتكاتف عدة 
جامعات ‏ على أبحاث الأجسام المضادة النانونة؛ لتنفيذ 
مشروع المستقبل في علاج الأمراض العنيدة. 

ورغم الكم الهائل من العلماء الذين يبحثون في هذا 


۷۸ 


الموضوع لتوفير هذه الأجسام المضادة كوسيلة لعلاج 
هة الا مراف لاذ ها ك ف الال 
والصعوبات تعترضهم في سبيل تصنيع هذا الدواء 
بالطريقة المثلى التي تتلاءم مع الظروف البيئية 
والاقتصادية للبشرء وكل هذه الأنواع من الأمراض» 
غا مجعل العلاء يتجهون بأبصارهم وعقوم ناحية 
الول حا 

قصص واقعية تم شفاؤها لأخذها لبان الإبل 
وأبواها: 

٠‏ هذه قصة حقيقية حدثت لأحد المرضى» الذي 
کان يعاني من مرض في معدته» وراجع کثیرًا من 
الأطباء» وكثيرًا من المستشفيات» ولكنه م شف من 
مرضه» وأخررًا ازدادت حالته سوءًا» لدرجة أنه م يعد 
يستطيع المثي» وأصبح مقعداء وعندما رأى أن علته 
ومرضه قد زاد طلب من قريب له أن يأخذه إلى جدته 
التي تعيش في البادية من أجل رؤيتها قبل دنو الأجل› 
فا كان من قريبه إلا أن أخذه إليهاء وعندما شاهدته 
حزنت حزتا شديدًا لحالته» ولكن لأنها كانت تعلم علم 
اليقين أن لبن الإبل علاج جيد لكثير من الأمراض» 
فقد حلبت له من ناقة جيدة تتمتع بصحة جيدة» 
وتتغذى من أعشاب الصحراء التي تحتوي على كثير من 
المواد الدوائية. 

ثم طلبت الحدة من ابن أخيها أن يأخذه بعيدًا عن 
غ ال رای هر ن ا ل ف ا ی 
مسكنهاء فأخذه إلى مكان يبعد عن منزها بحوالي ٠١‏ 


.١‏ الأجسام المضادة النانوية في ألبان الإبل» د. عبدالجواد 
الصاوي» مرجع سابق» ص٤١١ ٠١‏ . 


مترّاء ونصب له ما يشبه الخيمة» وأسقاه اللبن» وبعد 
ساعات شعر المريض بحركة غير طبيعية في بطنه» وبدا 
يشعر بآلام مبرحة» ثم بعد ذلك حدث له إسهال شدید 
مصحوبًا بنزول قطع غريبة» ثم حلبت له مرة أخرى 
وأسقته» وبدأً يشعر بنفس الأعراض» وحدث له 
إسهال شديد» وي المرة الثالثة أسقته لبتا حامصًامن 
حليب الإبل فشربه فتوقف الإإسهال» وتوقف الألى 
وبدأً يشعر بالراحة والرغبة في الأكل بعدما ظل أيامًا 
دون أن يأكل شيئًاء لانعدام الشهية عنده» وقامت الجحدة 
بصنع خبز مرمود(آي داخل الجمر والرماد) ثم أعطته 
له مع مرق طازج» فأكله وبدأً يشعر بالراحة والعافية» 
ومکث عند جدته حتی شفي تمامًاء وبداً ی زاول أعماله 
وحياته العادية. 

ذكر هذه القصة صاحب كتاب "طريقة الهداية 
اغا و وف 
نفر من البادية أنهم عال جوا أربعة أشخاص مصابين 
بسرطان الدم» وقد أتواببعضهم من لندن مباشرة 
بعدما يئسوا من علاجهم» وفقدوا الأمل» وحكم على 
بعضهم بنهاية الموت؛ لآن المرض - كما قلنا-هو 
سرطان الدم! 

وقد تلت رعاية الله كك حيث أتي بهؤلاء النفر إلى 
بعض رعاة الإبل» وخصصوا هم مكاتًا في خيام» 
وأحموهم من الطعام لمدة أربعين يومًا» ثم كان طعامهم 
وعلاجهم هو - فقط - حليب الأبل مع شيء من بوهاء 
خاصة الناقة البكر؛ لأا نفع وأسرع للعلاج» وحليبها 
أقوى» خاصة التي رعت من الحمض وغيره من 
النباتات البريةء والنتيجة المذهلة أنهم قد شفوا جيعًا 


تماما وأصبح أحدهم کانه ٤‏ قمة الحا 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
٠‏ ونختم بهذه القصةء كان هناك أستاذ جامعي 
بدمشق» کان له ولد صغبر أصیب باستسقاء في رأسه» 
وتضخم رأس الولد جدًاء وأعيا الأطباء علاجه» فتذكر 
الوالد العام المؤمن قصة العرنيين» فصار يذهب إلى 
مناطق نائية يأتي منها بلبن النوق ثم يسقيه ابنه» وبعد 
a E A ENE‏ 
هذا هو لبن الإبل الذي أخرجه المولى كل بقدرته 
العظيمة من بين فرث ودم لبتا حالصا سائغا للشاربين» 
وهذا هو النبي ب يجعله دواءً للاستسقاء» فهل آثبت 
الطب الحديث بأبحاثه المتعددة صدق ما قاله النبي 5 
ام ثبت کذره؟ ! 
إن في ذلك لعبرة لمن بخشى» ولا نملك إلا أن نتوجه 
إلى هؤلاء المشككين ب دعاهم ربنا إليه» فقال 8#: 


3آ رود إ3 اليل َب خلت © «مددب. 
رابعا. ما فعله النبي ب بالعرنيين ليس مثلة بهمء 
ولكنه قصاص منه على جنايتهم تجاه الرعاة: 

يزعم هؤلاء أن حديث العرنيين هذا مردود من 
ناحية أخرى» وحجتهم آنه قد ثبت بالدليل الصحيح 
عن رسول الله أنه جى عن المثلة» فقد روى 
بو داود في سنه ر بسند صحيح عن سَمَرّة بن 


وينهانا عن المئلة""» وقد دعا إلى الرحمة بكل شي 


.١‏ موسوعة الإإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد 
الله الصعیدي» مرجع سابق» ص۰۷۲۱ ۷۲۲. 

. صحيّح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجهادء باب: في النهي عن المئلة» (۷/ »)۲۳١‏ رقم 
.)۲٠1۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۲۹۹۷). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حتى بالبهائم» وقد أمرنا بالإحسان إلى الذبيحة عند 
ذبحهاء فقد روی الترمذي ي سننه بسند صحيح عن 
شداد بن وس أن النبي ي قال: "إن الله كتب الإإحسان 
على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلَّة» واد ذبحتم 


۰ فأحسنوا الذبْحَة» وليْجد أحدكم شةر رته» ولیرح 
ذبيحته""» ويدعون آن في ذلك مفارقة عجيبة بين 


آقوال النبي وأفعاله؛ إذ كيف يقول ذلك» ويفعل 
بالعرنيين ما فعل؛ فقد قطع يديهم وأرجلهم» وسَمَل 
أعينهم» وترکهم ینزفون» ولم بحسم يديهم بعد قطعهاء 
وتركهم في الحرّة حتى ماتوا في الشمس منبوذين لا 
يسقون ماءً. وهذا التعارض كفيل برد هذا الحديث. 

نقول: نعم» إن الأحاديث التي وردت في النهي عن 
المثلة كلها صحيحة صريحة» ولكن أيضا هذا الحديث 
الذي معنا صحيح صريح في لفظه ومعناه. 

وقد روى مسلم عن نس ظفه أنه قال: "إنم) سَمَل 
النبي ب أعين لئك؛ لأنہم جوا أغن ال عا 

إن في هذا الحديث أقوى دليل على أن ما فعله 
رسول الله 4 بالنفر العرنيين من حيث سمل الأعين» 
فنا هو قصاص. 

وقال النووي رحمه الله: "هذاالحديث -يعني: 
حديث العرنيين - صل في عقوبة المحاربين» وهو 


ص صر 


موافق لقول الله  :3#‏ إِلَّما جروا اَن اريو 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الديات» باب: ما جاء في النهي عن المثلة» »)٥٥۳ /٤(‏ 
رقم .)۱٤١۸(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)٠٤١۹(‏ 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القسامة» باب: حکم 
المحاربين والمرتدين» /١(‏ 9۹۹(« رقم .)٤۲۸۱(‏ 


1۸۰ 


ر و 


سر سے PIT‏ 2 .2 ہے سے ا ج لے ب لہ ص ٢وہ‏ 
yT‏ ب 


او وتَقَصع ديهد وينوا 


مر آَلاَرّضِ ke‏ وأما قوله: "يستسقون 


فلا يسقون" فليس فيه أن النبي ل أمر بذلك» ولا جى 
(On‏ 

البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة» 

وساق حديث العرنيين. وقد أخرج عبد الرزاق عن 

معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال: "بلغنا 


73a سے‎ 


م م 
جرۇا ألْذس حاردونَ 


ر 


أن هذه الآية نزلت فيهم :تما 


َه الآية» ووقع ذلك في حديث أبي هريرة» ونمن قال 


ES‏ اخسن وعطاء والضحاك والزهري» قال: 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أا نزلت فيمن خرج من 
المسلمين يسعى في الأرض بالفساد» ويقطع الطريق» 
بطال): ليس هذا منافيًا للقول الأول؛ لأا وإن نزلت 
ي العُرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام» يدخل في معناه 
كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. 

قال ابن حجر: والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيه 
وهي تتناول -بعمومها - من حارب من المسلمين بقطع 

COs. Sa OS A 

وقال القرطبي: "الذي عليه الجمهور آنا نزلت في 
(O), ., 2‏ 
ال 


۳. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (/ ° (T°‏ 


مرجم سابق» (۱۲/ ۱۱۲) بتصرف. 
.٥‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. مرجع سابق؛ (4۸A /٩(‏ 


وبهذا يتبين أن حكم النبي 5 على العرنيين وتعذيبه 
هم كان قصاصًا منهم لما فعلوه بالرُعاء» ثم نزل القرآن 
مقررًا له على اجتهاده» وذلك في قوله 4: نّم 


e E 
E ت‎ OE 
وارخ اهم م خا ا و قرافت لأرض دل‎ 
TE O 
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الت تاوا من قبل أن مدرو عانم عمو 
م ی دالاند» فأصبح ذلك 
في الإسلام لمن فعل مثل فعلهم. 

إذن هنا انتفى كون ما فعله النبي بك مثلة بهم؛ لأنه 
ثبت بالدلیل آنه فعله قصاصًا منهم» ونزل القرآن مويدا 
له» ومن زعم أن حديث المثلة ينسخ هذا الحكم» نقول 
له: إن دعوى النسخ تحتاج إلى تاريخ يثبت أن هي 
رسول الله ي عن المثلة كان بعد تنفيذه هذا الحكم» 
وليس هناك إجماع على تقدم هذا العمل من النبي ل 
قبل نهيه عن الثلة. 

قال صاحب "فتح البيان": "وذهب جاعة إلى أن 
فعله 3 بالعرنيين منسوخ بنهي النبي ل عن المثلة» 


والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ"'. 


2 2C 
عقفور رحبم‎ 


وقد ادعى بعض هؤلاء أن الله قد آنزل آية المحاربة 
هذه عتابًا له بي وهذاالقول ساقط» بل نزلت الآية 
مقررة لفعله 4 

وقد اعتمد أصحاب هذاالاتجاه على حديث لا 
.١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب صديق بن حسن بن 


علي» تحقيق: إبراهيم شمس الدين»› دار الكتب العلميةء بەروت› 
ط۱ ١٤۲١‏ ه/ 4+ )/ 0۱( 


۸1 


ف لاض سادا E)‏ او س 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
يصح دليلا على قوهم» وهو ما رواه ابو داود عن أي 
الزناد: "أن رسول الله ي لما قطع الذين سرقوا لقاحه» 
وسمل أعينهم بالنار -عاتبه الله 84 في ذلك فأنزل الله 
تعای: لنم 


م ج سر صے س ب سے د 


ےہ ےر ب ویر ہے و 


e‏ و 


ر 


وسعول 

ولكن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به؛ لأنه 
مرسل» فلا ينهض لعارضة الموصول» وهو مروي عند 
a‏ واي ا فلا يصح أن خالف ما رواه 
المحاعة. 

وأيضا ليس في الآية مظهر للعتاب» فا فعل رسول 
الله ب إلا ما مره الله به في الآية؛ إذ جع بين النفي 
والقتل» فتركهم بالحرَّة بعي دا عن المدينة» وفي عزلة» 
وقتلهم بذلك» وسَمْل العين عرفا أنه كان قصاصًا. 


وقد روی مثل ھل| المعنى او ا ET‏ 


۲. ضعيف: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: تحريم الدم» 
باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على 
بحیی بن سعید في هذا الحدیث» (۲/ 11۷)» رقم .)٤٠٥۹(‏ 
وضعفه الآلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(EEN)‏ 

۳. ضعيف: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود» باب: ما جاء في المحاربة» »)١۳ /١١(‏ رقم 
.)٤۳٦١(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤۳۷۰(‏ 

.٤‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود» باب: ما جاء في المحاربة» /١١(‏ 1۸)» رقم 
.)٤۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤۳۹۹(‏ 

.٥‏ حسن: آخرجه النسائی ې في سننه» » كتاب: تحريم الدم» باب: 
تأویل قول الله کڭ: إن جرا الذن 2 f‏ 
(۲/ ا این ت 


سے Id‏ سر سے 


ارون ا 


2 


وف ن ا 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن أنس بن مالك» ولم يذكر فيه العتاب» بل قال في 
نهاية الحديث: "فنزلت فيهم آية المحاربة". 

ونما سبق يتضح لنا أن آية المحاربة نزلت تأييدًا 
وتقريرًا لفعل الرسول 5 في العرنيين» ومن ذلك تثيله 
بهم فإنه كان قصاصًا هم عم ارتكبوه في حى الرُعاة 
وليس في نميه ب عن المثلة مايوهم بنسخ مافعله 
O A‏ 
ا لمخلة عن تلك الحادثةء ولم تنزل الآية معاتبة ولا ناسخة 
حکم الرسول فیهم» بل قررت حکمه واعتبرته حکځًا 
عامًا من فعل فعلهم. 
الخلاصة : 

۶ لحا جاء النبي ييي وفد من قبيلة عرينة أو عكل 
يشتكون اهزال الشديد والاستسقاء آمرهم بالذهاب 
إلى الإبل والاستشفاء بألبانها وأبواهاء فكان ذلك خر 
دواء لمثل هذه الأمراض. 

هذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ فهو 
متفق عليه» رواه الببخاري ومسلم في صحيحيه|ء 
وأصحاب السنن والمسانيد أيصًاء وكل ماوردفي 
الصحيحين فهو صحيح. 

إن أبوال الإبل طاهرة وليست نجسة» وهو 
ماعلیه حمهور العلاء» وکل ما یؤکل لحمه فبوله طاهر» 
وذكر ابن تيمية ثلاثة عشر دليلا على طهارتها؛ إذ 
الأصل طهارة جيع الأعيان حتى تتبين نجاستهاء وهذه 
الأبوال لم يتبين نجاستها؛ ولذلك فهي طاهرة» وقد 
طاف النبي ية بالبيت الحرام على راحلته» ولو كاننت 
أبواها نجسة لما فعل النبي َو ذلك» وكذلك لما وضع 
عقبة بن أبي معيط فَرْث الجذور وسلاها على ظهر 


۸۲ 


رسول الله وهو ساجد م يقطع صلاتهء بالإضافة إلى 
نهى النبي ية عن الاستنجاء بالعظم والبعر؛ لأنه] زاد 
الجن» ومعلوم أن نهيه عن ذلك لئلا ننجسه عليهم. 

٠‏ إن لبول الإبل خصائص لا توجد في غيره» فهو 
يحتوي على مادتين مدرتين للبول» وما اليوروبيلين 
والبيليرابين» وهذا أمر أساسي للعلاج من الاستسقاء 
بالإضافة إلى احتوائه على حامض اليوريك والكرياتين 
والصوديوم» وله تأثير فعال على المجراثيم الكونيدية» 
وھا کان ذلك لا براقم ازا 

٠‏ لقد أثبت ابن سينا والرازي فوائد ألبان الإبلء 
وأنه يشفي أوجاع الكبد» وفساد المزاج» وأنه أرق 
الألبان» ;اكا مائية وحدة» وأقلها غذاءء وأن طبيعة 
اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. 

٠‏ لقد أَيد الله كك دينه بالرجل الفاجر» فسخر 
الإإسرائيلين والأمريكيين لبيان صحة ما قاله النبي ي 
فقد قام البروفيسور ريئوفين نعييل» ومعه طاقم من 
الأطباء ببحث لبن الإبل» وعدّدوا فوائد عظيمة له» غا 
جعل هذا الباحث يقيم في إسرائيل مزارع لاإبلء 
وكذلك فعل غيره من أبناء طائفته اليهود. 

٠‏ لقد أوضحت الدراسات العديدة أن لبن الإبل 
يمتاز بميزات مناعية فريدة؟؛ إد إنه بحتوي على تركيزات 
مرتفعة للغاية من بعض المركبات الأبطة لفعل بعض 
البكتريا الممرضة وبعض الفروسات. 

ه لقدنشرت مجلة العلوم الأمريكية في عددها 
الصادر في أغسطس عام ٠٠٠۲م‏ دراسة أثبتت أن 
عائلة الال - وخحصوصًا الح|ل العربية -تتميز عن 
غيرها في نها تملك في دمائها وأنسجتها أجسامًا مضادة 


وسوا هذه الأجسام ب "النانوية". 


وبعد ذكر هذه الأبحاث فإن فيها دلالة على 
صدق النبي ب وأن كلامه وحي من عند الله » وأن هذا 
الوحي - سواء قرآن أو سنة هو إعجاز لكل البشر. 

٠‏ إن ما فعله النبي 5 بالعرنيين من حيث سمل 
الأعين» وإلقائهم في الحرة حتى ماتوا... إلخ» لا يعتبر 
مثلة؛ لأنه فعل بهم مثلم فعلوا هم برعاة الإبل الذين 
بشرب ألبانها وأبواها. 

إن آية الحرابة نزلت مؤيدة لفعل رسول الله عل 

ومقررة هذا الحكم الذي نقَدَّه النبي بلا في العُرنيين. 

إن آية الحرابة وآحاديث المثلة ليست ناسخة 
لفعل النبي بب تجاه العرنيين» وليس في الآية عتاب له 
على فعله ٤‏ 


الشبهة السابعة عشرة 
نکارأحادیث شرب النبى ي النن*““ 
إنكارأحاديت شرب الذبي 45 النبي 


مضمون الشبهة : 

وغرة شن آحادیت قت شرب اللي بل النييى التي 
منها ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: 
"کنا مع رسول الله ی فاستسقی» فقال رجل: يا 
رسول الله ألا نسقيك نسدًا؟ E E‏ 
على ذلك بأن هذه الأحاديث تتعارض مع قوله تعالى: 
ناا لذ اموا لتا ار وال امات وال ي 


من عَمَلِ الشَيطَنِ فاجتنبوه کا حون © 4 اناد 


(*)دفاعًا عن رسول الله» محمد یوسف» مرجع سابق. 


A۸۴۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
ورسول الله ل كان أكثر الناس امتثالا لأوامر الله تبارك 
وتعالى» فلا يصدق عاقل أنه خالف أمر ربه وشرب ما 
هي عن شربه. 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار هذاالحديث وغيره 
من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الواردة في هذه 
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المساله: 


وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة ني شرب النبي ب النبيذ 
صحيحة ومتوافرة» حيث خرّجت في معظم المصنفات 
الحديثية» وقد أورد اللإمام مسلم في صحيحه عدة 
روايات بطرق ختلفة في غاية الصحة» تثبت شرب 
النبي ب النبيذء وقوهم بآن هذه الأحاديث تتعارض 
مع نبي القرآن الكريم عن شرب الخمر» قول مردود؛ 
لأنه نشاً عن خلط مغلوط بين الخمر والنبيذ» حتى إن 
كلمة "النبيذ" أطلقت على الخمر في العصر الحديث» 
والحق أن الخمر كل ما أسكر وخر العقل» وليس للنبيذ 
الذي شربه النبي يي هذا التأثير؛ ولذلك حرم الله تبارك 
وتعالى الخمر (حتى المطلق عليه نبيذ حديثا)» وأكد 
رسوله 4 على ذلك حتی إنه 4 م يشرب الخمر آبدا - 
حتى قبل البعثة» ما النبيذ فشرّبه حلال مالم يشتد أو 
يل أو بختمرء والأحاديث على شرب النبي ب له - كما 
ذكرنا- كشرة متوافرة» ولا جال للطعن في صحتها. 
التفصيل : 

لقد صت أحاديث كثيرة تقبت شرب النبي 4 
النبيذء ولا جال للطعن في صحَتهاء فقد رواها الثقات 
ات ا ق 
الحديث وصيارفته» وقد أخرج الإمام مسلم في 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحیحه اکثر من حدیث یثبت شرب رسول الله ا 
النبيذ ومن هذه الأحاديث: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه| قال: "كتا 
مع رسول الله بی فاستَسقی» فقال رجل: یا رسول الل 
ألا نسقيك نبيدًا؟ فقال: بلى. قال: فخرج الرجل 
یسعی» فجاء بقدح فيه نبیذ» فقال رسول الله ل: ألا 
خرّته"" ولو تعرض عليه عودًا. قال: فشر ب" . 

عن ثامة -ابن حزم القشيري -قال: "لقيت 
عائشة» فسألتها عن النبيذ» فدعت جارية حبشية» 
فقالت: سل هذه؛ فإنها كانت تنبذ لرسول الله ل 
فقالت اة كث انيدلة ق سقفاء من الك 


۶ے () ۴ ا e‏ ,)6( 
واوکيه واعلقه» فإذا اصبح شرب منه : 


© عن يحيى أي عمر النخعي» قال: "سأل قوم ابن 
عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيهاء فقال: 
أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم» قال: فإنه لا يصلح بيعها 
ولا شراؤها ولا التجارة فيهاء قال: فسألوه عن النبيذ» 
فقال: حرج النبي #۶ في سفر ثم رجع» وقد تنبذ ناس 
من أصحابه في حناتم ‏ ونقير" ودبّاء"» فأمر به 


فأهريق» ثم أمر بسقاء فجعل فيه ذبييب وماء» فجعل 


غ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: في 
شرب النبیذ وتخمیر الإناءء (۷/ ۹٠١۳۱)ء‏ رقم .)١١٤١(‏ 
O E OE‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربة» باب: إباحة 
النبيذ الذي ل يشتد ولم ي صر مُسکرًاء (۷/ »)۳٠١۳‏ رقم 
EON‏ 
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۷. الدبّاء: الوعاء من القرع اليابس. 


۸٤ 


من الليل فأصبح» فشرب منه يومه ذلك وليلته 
المستقبلة» ومن الخد حتى أمسى فشرب وسقى» فلا 
أصبح أمر بها بقي منه فأهريق". 

عن ابن عباس قال: "کان رسول الله ي ينقع له 
ابره الراك را اد ال ا 


الثالثة» ثم يأمر به فيسقى أو يهراق". 


عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: "كان 
رسول الله َي ينتبذ له في سقاء» قال شعبة: من ليلة 
الإأثنين» فيشربه يوم الاإثنين والثلاثاء إلى العصرء فإن 
فضل منه شىء سقاه ا لخادم أو صب" '. 

وهذا بعض ما ورد في صحيح مسلم» وهناك كثير 
من الأحاديث في كتب السنة تثبت شرب النبي 4 
النبيذ» و ذا يبطل قوهم بضعف هذه الأحاديث من 
ناحية السند؛ فلم يقل أحد من العلاء المحققين بذلك. 

أما زعمهم خالفتها للقرآن الكريم في هيه عن 
شرب الخمر» حيث قال 36: ل بايا لين ءامنا ننا 
انر والميسر والانصاب ولاز سين چ 
نقول: إن هذا الأمر مردود؛ لأنه نشا عن خلط مغلوط 


+ ر س ر 


جس عن عملِ 


۸. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الأشربةه باب: إباحة 
النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء (۷/ ۲“) رقم 
OTD‏ 
۹. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربة» باب: إباحة 
النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء (۷/ )»رقم 
.)٥۳۰(‏ 
.٠‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربة» باب: 
(6۱۲۹). 


والحق غبر ذلك. 

فالخمر: اسم جامع لكل ما أدى إلى الإسكار» سواء 
كان مصدرها من الفواكهء مثل العنب والتمر والزبيب» 
أو من الحبوب» مثل الحنطة والشعير والذرة» أو من 
العمسل... سواء عولجت بالنار "طبخت" أو ن 
تعالح» وأطلق العامة اسم النبيذ على الخمر في العصر 
الحدیث. 

وهذا نجد أن العلة من تحريم الخمر هي الإسكارء 
E E OE‏ 
المطلق عليها""» وعلة تحريم الإسكار ذهاب العقلء عا 
قد يوقع العداوة بين الناس» قال تعالى: 4# إِنَمايريد 


O) 


(الائدة: 1 4). 


ےو رچ س س صر س ار ارو سے سر 


العدأوة والبخضاء ف 


ف 7 ری ۶ رو 


اضر والميسر 4 


وقد أخرج مسلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة 
عن سعد بن آبي وقاص» قال: "... وتيت على نفر من 
الأنصار والمهاجرين» فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك 
خرًا - وذلك قبل أن تحرّم ا لخمر -قال: فأتيتهم في حش 
AE a ee‏ 
ززا ر ال و ر 
فذكرت الأنصار وال اجرين عندهي فقلت 


المهاجرون خير من الأنصارء قال: اجرخ اح 


لخبي الرأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيت رسولِ 


الله ية فأخبرته» فأنزل E‏ 
الخم : تا RE‏ 
.١‏ الخمر داء ولیست بدواء» د. شبيب بن على الحاضري» هيئة 


الإعجاز العلمى في القرآن والسنةء مكة المكرمة» ط۲» 
۱ها/ ۰۰ ۰م ص ۲۲ . 


1۸0 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


حر e‏ رو ر 


السَيطن فاجتنبوه ملک تقون ©" 

فقد كان بعض المسلمين قبل تحريم الخمر يتفاخرون 
في بينهم» ويتنازعون» e‏ 
ويتعدى بعضهم على بعض؟ لأجل ذلك حر 
ا لخمرء فضلا عا بها من أضرار تصيب الإنسان» وليس 
كل ذلك متحققا في النبيذ الذي كان يشربه النبي بلا؛ 
لأن النبيذ الذي شربه النبي كذ هو ماء ينقع فيه التمر 
أو غيره لتخرج حلاوته» فيشرب قبل أن يتخمر 
م 

فإذا تخمر وأسكر حرم لعلة تحريم الحمر؛ لأن من 
مقاصد الشريعة حفظ العقل» وني السكر تغييب له. 

وقد ہی رسول الله ل عن الانتباذ فوق ثلاثة أيام؛ 
لأن بعد الثالثة يتغير النبيذ ويصبح مظنة اللإسكار» فأمر 
اللبي ية أن يشرب ويهراق» فعن ابن عباس أنه قال: 


ت 


وبعد الغد إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى أو 
TE‏ 

قال اللإمام النووي عند شرحه لأحاديث الباب في 
صحيح مسلم: "في هذه الأحاديث دلالة على جواز 
الانتباذء وجواز شرب النبيذ مادام حلرًا م يتغير» 
ولم يُغل» وهذا جائز بإجاع الأمة» وأما سقيه الحادم 
بعد الثلاث وصبه؛ فإنه لا يؤّمن بعد الثلاث تختثره» 


وکان النب ی يتنزه عنه بعد الثلاث» وف رواية: سقاه 


. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضل سعد بن ابي وقاص» (۸/ ۸٤٥۳)ء‏ رقم .)٦۱۲۱(‏ 

۳. الجامع الصحيح المختص» البخاري» تحقيق: مصطفى ديب 
البغاء دار ابن کثیر» بیروت» ط۳» ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م» (۱/ 
٥‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ٌ ۱ 
الخادم أو و 


وما كان خلط النبيذ مدعاة فساده وتخمره؛؟ نهمى 
النبي ي عن انتباذ ا لخليطين من الأشربة» فقد روى 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم)ا: "آن رسول الله ی ہی 
ااا و > 

وکل ذلك احتیاطا منه ب وتشدیدًا فی قد یظن فيه 
شبهة إسكار. 

| يخالف النبي #5 آمر ربه 8# في النهي عن شرب 
ا لخمر» بل لقد ثبت عنه َة التشديد في النهي عن شر با 
الخمر: 

لقد شدد النبي بل على تحريم الخمر» ووصفها بأم 
الات راما ماع كل كر و لمن فا رة 
وخر أن الله لعنهاء ودونك طائفة من هذه الأحاديث: 

فعن ابن عباس هه قال: قال رسول اله: "اجتنبوا 
ا لخمر؛ فإنها مفتاح كل شر "". 

ومن تشدده في تحريم الخمر أنه حرم القليل منها 
فضلا عن الكثير» فقال عن عبد الله بن عمرو: "ما 
أسکر کثیره فقلیله حرام" . 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابقء (۷/ .)۳٠١٤‏ 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربة» باب: 
كراهة انتباذ التمر والزبيب محلوطين»ء (۷/ ٤۸٠۳)ء‏ رقم 
(0€*€). 

۳. صحيح: خر جه الجاكم في مستدركه» كتاب: الأشربة» (©/ 
۲) رقم .)۷۲۳١(‏ وقال: صحيح الإإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنهاء /٠٠١(‏ ١٦)ء‏ 
ETE O EE‏ 
لتك 


۱۸٦ 


وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ل نها 
سمعته يقول: "كل مسكر حرام» وما أسكر القَرّق'“ 
TE‏ 

ولعن رسول الله 44 كل من ساهم في الخمر سواء 
شرا ا فن انس فال الین رسول اه کف 
الخمر عشرة: عاصرهاء» ومعتصرهاء والمعصورة له» 
وحاملهاء والمحمولة له» وبائعهاء والمبيوعة له» 
ومناقها والمسقاة له حى فد رة من هذا 
الضر ب"". 

وقد نفى النبي 5 الإيمان عن شارب الخمر»ء فقال: 
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 


السارق حين يسر ق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
Mu 1‏ 
يشر اوهو مؤمن" . 

مہ و 


وأمام هذه النصوص النبوية الشريفة التي تحَرَمُ 
ا لخمر تحريًا قطعيا جلي الستار عن موقف النبي 5 من 
قول الله 86: ما لتر والمبیر والأصاب لازم رس چ 
ولا مبرر لمثيري الشبهات أن ختلقوا معاني للأحاديث 


.٥‏ القَرّق بفتح الراء وسكونا: فبالتحريك هو مكيال يسع سستة 
عشر رطلاء وبالسكون يسع مائة وعشرين رطلا. 

.٦‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲٣۰۳۱(‏ وصحح إسنادہ شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۷. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأشربة» باب: 
لتت الخمر على عشرة أوجه» (۲/ ۱۱۲۲)» رقم .)۳۳۸١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(۳۳۸۱(. 

۸. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الإیمان» باب: نقصان 
الإيمان بالمعاصي ونفيه على المتلبس على إرادة نفي كاله» /١(‏ 
)٥‏ رقم (۱۹۹). 


النبويةء ولا يبقى هم أو لغيرهم دليل على أن النبي 5ل 
خالف آوامر القرآن وشرب الخمر؛ بل فصل نصوص 
القرآن تفصیلاء وبیّن حکمها تبیانًا غير حل» بل ليس 
بعده تبیان. 

ولا كان خلط النبيذ مدعاة لسرعة فساده وتخمره 
نهى النبي ب عن انتباذ الخليطين من الأشربةء فقد روى 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه|: "ان رسول الله ب ہی 
أن ينبذ التمرء والذبيب جِيعًاء ونهى عن أن ينبذ الرطب 
والبسر جميعا". 

فقد كان النبي َل أكشر عباد الله امتغالا لأوامره 
وبهذا يسقط القول بأن النبي 4 خالف أمر ربه وشرب 
راء والحق آنه م يشرب الخمر لا بعد التحريم ولا 
قبله» فقد حفظه ربه تعالى من ذلك» أما الصحيح 
عنه ب آنه شرب النبيذ» ولا ضير في ذلك؛ فأصل 
الأشياء الإباحة ما م يرد دليل على التحريم» ولا دلييل 
على تحريم النبيذ الذي شربه النبي ۶ وقد ثبت شربه 
له بأحاديث هي غاية في الصحة» ولا سبيل إلى القول 
بضعفهاء فضلا عن القول ببطلانما. 
الخلاصة : 

ه إن أحاديث شرب النبي للك النبيذ صحيحة 
وكشيرة» وقد خرّجت في معظم كتب السنةه ورواها 
الثقات من المحدثين» بل إن الإمام النووي قد بوب بابًا 
في شر حه لصحيح مسلم بعنوان: "إباحة شرب النبيذ 
الذي م يشتد وم صز مُسكرًا". 

٠‏ إن النبيذ الذي شربه النبي 4 هو ماء وضع فيه 
تمر» أو زبیب» او غبره؛ يعر طعمه ومجعله حلرًا دون 
التخمير والإإسكار؛ لذلك نى النبي عن شرب النبيذ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
بعد ثلاثة آيام. 

٠‏ إن نمي النبي 4 عن انتباذ الخليطين دليل على 
أنه ئ م يشرب النبينذ المسكر؛ وذلك لاحتياطه 5 
بذكره كراهية الخلط بين نوعين؛ ذلك لأن الخلط يسرع 
إليه السكر» فيشربه الشارب ظتا منه آنه غير مُسكر» 
وهو مسکر. 

ه إن القول بأن النبي ب شرب الخمر نشا عن 
حلط مغلوط بين معنى النبيذ الذي شربه النبي 5 من 
جهة» وبين نبيذ العصر الحديث -حيث يطلق على 
ا حمر في عصرنا هذا: النبيذ - من جهة أخرى» وقد 
ساق الخلط بين المفاهيم المغرضين إلى القول ببطلان 
أحاديث هي غاية في الصحة. 

٠‏ إن الصحيح الثابت عن النبي 4 آنه هى نّا 
شديدا عن شرب الخمر» وأنه أكثر عباد الله امتغالا 
لأوامره 4ك وأنه م يشرب الخمر قط لا قبل التحريم 


ولا بعده. 


دعوى تعارض السنة بشأن مزاح النبي ت 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعضصس المحوخمين وجود تعارض بين 
الأحاديث النبوية بشأن مسألة مزاح رسول الله بل 


ويستدلون على ذلك ب) رواه عنه عبد الله بن عمرو 


(*) تأويل تلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

منك في الرضا والخضب؟ فقال: "اكتب» فو الذي 
نفسي بيده لا جرج منه إلا حق"» ممايدل على عدم 
مزاحه 5 قط وهذا يتعارض مع ما جاء عنه ي أنه 
کان یمزح؛ ففي ذات یوم استدبر رجلا من ورائه» 
فاخ بعينيه» وقال: "من يشتري مني هذا العبد" وآنه 
سابق عائشة - رضي الله عنها - فسبقته تارة وسبقها 
آخرى» وغبر ذلك. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث في مزاح النبي بإ كشيرة 
وصحيحة» ولا يعارضها ما ثبت من أحاديث تقصر 
قوله ب على الحق؛ لأنه ب م يمزح -قط -بالباطل» 
وإنا كان مزاحه في حدود ما لا يعارض الدين» أو 
يؤذي الآخرين» ولا شك أن الشرع م ينه عن هذا 
المزاح» وأن المنهي عنه غير ذلك. 

) جاء مزاح النبي بل في صور كثيرة مفيدًا إباحة 
الزاح إذا خلى عن الحرام كالكذب والترويع» وم يكن 
مزاح النبي ب للعبث أو لمجرد الترويح» وإنم)ا كان 
ج ز۶ا من تربيته 4 لأصحابه. 
التفصيل : 
أولا. لقد صحت أحاديث كثيرة تؤكد أن النبي عك لا 
يقول إلا حقاء ولا تتعارض هذه الأحاديث مع ما صح من 
مزاحه ب فليس كل المزاح مذموما : 

لقد صحّت أحاديث كثيرة في عصمة النبي بل عن 
قول غير الحق» مؤيدة لا جاء في القرآن» قال 34: ‡ وما 
ينطق عن آهوی )4 النجم)» ومن هذه الأحاديث» 
قوله 4 لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه) عندما سأله: آیکتب کل ما يسمعه منه في الرضا 


۱۸۸ 


والغضب؟ فقال له النبى يل: "اكتب» فوالذي نفسى 
(Dr‏ 
حق" . 
وعن أبي هريرة 4 أنه قال للنبي :"يا رسول 


الله إنك تداعبناء قال: ني لا أقول إلا ا وتلك 


بہذه» لا جرج منه إلا 


الأحاديث وأمثاها لا تتعارض في الحقيقة مع ماروي 
من مزاحه بيه كحديث عائشة رضي الله عنها نها 
كانت مع النبي 5 في سفر» قالت: "فسابقته فسبقته على 
رجلي» فلا حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: هذه 
بتلك السبقة"» وروي عن أنس ظفه: "أن رجلا قال 
للنبي 5 احهلني» فقال النبي : إنا حاملوك على ولد 
ناقة» قال: وما أصنع بولد الناقة؟ لأنه فهم أن ولد 
الناقة لا بد أن يكون صخيرًاء فقال النبي #: وهل تلد 


الاب لا اوق" وعن آنس "أن رجاامن أهل 
البادية کان اسمه زاهرًا» کان هدي لنب ا الهدية من 


البادية» فيجهزه رسول الله ية إذا أراد أن يخرج» فقال 


.١‏ صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: العلم باب: في كتابة العلم» /٠١(‏ 0¥(« رقم .)۳۹٤۱(‏ 
TID‏ 

۲. صحيح: أخر جه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتات: البر والصلةء باب: المزاح» /١(‏ ۷ رقم 
(۲۰۵۸). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۱۹۹۰). 

8 صحيح: أخرجه آبو داود قي سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: الحهاد» باب: في السبق على الرجل» )۷/ 17۷€( رقم 
.)۲٠۷۵(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود 
برقم .)۲٥۷۸(‏ 

.٤‏ النوق: إناث الإبلء مفردها: ناقة. 

.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند انس بن مالك ب رقم .)۱۳۸١٤(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


النبي 5: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي 5 
يحبه» وكان رجلا دميًاء فأتاه النبي ا یوما وهو يبع 
متاعه» فاحتضنه من خلفه» وهو لا يببصره» فقال 
الرجل: أرسلنيء» مَنْ هذا؟ فالتفت فعرف النبي 5 
فجعل لا يألوا ما لصق ظهره بصدر النبي 5 حين 
عرفه» وجعل النبي 5 يقول: من يشتري العبد؟ فقال: 
يا رسول الله» إدا والله تجدني كاسدًاء فقال النبي كلل: 
لكن عند الله نت غال"”". وغير ذلك ما صح عنه 4 
في المزاح. 

والذين قالوابتعارض الأحاديث في مسألة 
مزاحه بك إن قالوا ذلك ظتا منهم أن الإسلام حرم 
مطلق المزاح» وهذاظن مغلوط؛ لأن اللإسلام دين 
واقعي لا يحلق في أجواء الخيال والمثالية الواهمة» ولكنه 
يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة والواقع» ولا 
يعامل الناس كأنمم ملائكة»ء ولكنه يعاملهم كبشر 
يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق. 

لذلك لم يفرض اللإسلام على الناس أن يكون كل 
کلامھم ذِکرّاء وکل سم اعهم قرآئاء وکل فراغهم في 
مسجد وإن) اعترف بهم» وبفطرتهم» وغرائزهم التي 
خلقهم الله عليهاء وقد خلقهم 84 يفرحون ويمرحون» 
ويضحكون ويلعبون» ولقد كانت حياة النبي بل مثالا 
رائعًا للحياة الإنسانية المتكاملة» فهو في خلوته يصلي 
ويطيل الخشوع والبکاء» ویقوم حتی تتورم قدماه» وهو 
في الحق لا يبالي بأحد في جنب الله» ولكنه مع الحياة 


.١‏ صحيح: آخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند نس بن مالك ب رقم .)۱۲٦٠٦۹(‏ وقال 
۰ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
E‏ 


۱۸۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

والناس بشر سوي» يحب الطيبات» ويبش ويبتسم» 
ویداعب ویمزح› لاقل إا سا 

ولذا فلا عجب أنه و کان يتفكه حيتّاء ويطرف 
للفكاهة والمزاح -الذي لا يحمل إِثًا أحیاتاء فلم يكن 
النبي يني حیاته جافّا ولا قاسياء ولا فظًا ولا غلیظًاء 
وإننا عند استعراض سرته ي وحياته نجدها قد تخللها 
نوع من الدعابة والمزاح". 

ومعنى المزاح هو الدعابة» والمزح نقيض الجده وقد 
يشتمل على المداعبة والمضاحكة والمفاكهة» وهو خلق 
سلوکي انساني تربوي له ضوابط وحدود. 

وقد جاء في كتاب "المراح في المزاح" لبدر الدين أي 
البركات بأنه يندب إلى المزاح بين الإخوان والأصدقاء 
والخلان؛ لما فيه من ترويح القلوب» والاستئناس 
المطلوب» بشرط أن لا يكون فيه قذف» ولا اناك 
يسقط الحشمة ويقلل الميبةء ولا فحش يورث الضغينة 
ويحرك الأحقاد الكمينة. 

ويْدّم المزاح إذا وصل إلى حد المثابرة والإكشار؛ لأن 
فيه حينئذ إزاحة عن الحقوق» ورجا إلى القطيعة 
ولوف 

ومن هنانرى أن المزاح إذاماخرج عن حدوده 
وضوابطه فإنه يكون خا بامروءة والوقار. 

والناس في المزاح ثلاثة أقسام: 

فقسم هواه ويستحله ويكثر منه» وهذاقسم 
مذموم. وقسم لا يريده ولا يتمناه» ولا يعكف عليه» 
وموؤلاء أعذار؛ فمن كان ذلك عنده بسبب إقباله على 


.)°۲ /۱1( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طاعة الله والمواظبة على الأعمال الصالحة فهو مأجورء 
کا کان عمر ب قال ابن کثیر: "کان لا یمزح ولا 
يضحك". والتوسط عند القسم الثالث: وهو سيرة 
محمد يي فكان يمزح» ولايقول إلا حقاء وهذا 
E‏ 

ولقد جاء ذم المزاح؛ لأن الأصل في المسلم أن يكون 
جادًا؛ إذ ل بخلق في هذه الدنيا للعبث واللعب» و 
مزاح ما قد جرج المرء عن الواجب الذي خلق له» وإن 
د المزاح» لمايؤدي إليه من كذب» آو ترويع» أو 
استهزاء» أو غفلة عن الله وذكره. 

ولذلك ذكر العلماء عددًا من الأسباب التي من 
أجالها ذم الإفراط في المزاح» منها 

أنه يؤدي إلى كثرة الضحك التي تيت القلب» 
وقد روي عن أبي هريرة ف أنه قال: قال رسول 
الله ل: "... وال الضحك؛ فإن كثرة الضحك تيت 
الق 

وقد نظر وهَيب بن الورد إلى قوم يضحكون في عيد 
الفطرء فقال: "إن كان هؤلاء قد عفر هم فما هذا فعل 
الشاكرين» وإن كان لم يغفر هم ف|اهذافعل 
الان On.‏ 

٠‏ المزاح يؤدي إلى الغفلةء والمسلم يحتاج إلى قلب 
حي لا تتسرب الغفلة إليه» فيحبس صراعه مع 
.١‏ مواقف مزح فيها النبي يج خيس السعيد دار الناشر العربي» 
مصر› طا ۱٤۲۳‏ ھ/ ۲۰۰۳م ص۱۱١۱۲.‏ 
۲. صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الزهد» باب: 
الورع والتقوی»(۲/ »)٠٤١٠١‏ رقم .)٤١١١۷(‏ وصححه 
الآلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)٤١١۱۷(‏ 


۳. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني» دار 
الكتب العلميةء بروت» د. ت» (۸/ .)١٤۹‏ 


۱1۹ ۰ 


الشيطان» فقد أقسم e‏ 
اوی كك قوله: 3 قال مريك ل KOE‏ 


نای ©4 


والغفلة صفة الكافرين قال 8#: 4 فول يمي 


وهم این 


سے سے کے 


بادك نهم 


ا لاض 


نمکڏيي ل الذي هم في حَوضِ يعون س 


ہی ری ار و أ ر و 2 و 4ر 


وقال 35: 3 فذرهم عخوضوا ويلعبوا حى يلوا ومَھ لی 


وعَدون 7 4 (الزخرف). 


ويوم القيامة يقال للمجرمين : ڪن سقَر 
ادش فیکون من ردهم قوم : + وڪتا وض 
ح اایضین )4 (المدثر» TINE‏ 
السلف أشد التحذير» فكان عبد الله بن ثعلبة الحنفي 
يقول: "أتضحك! ولعل أكفانك قد خرجت من عند 
القصا ". 

وقال محمد بن واسع: "إذا رأيت رجلا ني الجنة 
ویبکي» الست تعجب من بکائه؟ قیل: بلى. قال: 
فالذي يضحك في الدنياء ولا يدري إلى ماذا يصر» هر 
أعجب r‏ 

٠‏ وقد يؤدي المزاح حال كثرته إلى قلة الميبة» أو 
اجتراء السفهاء على المازح» قال عمر :"من مزح 
(ny‏ 


و ت 
استخف به 


» وقال سعد بن العاص نه : "ل مازح 


الشريف فيحقد عليك» ولا الدنيء فيتجرئ عليك"". 


.)۲٤١ /٦(»قباسلا المرجع‎ .٤ 

.٥‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزاليء دار المعرفةء بيروت» 
د. ت (۳/ ۱۲۸). 

. الصمت» ابن أبي الدنياء تحقيق: أي إسحاق الحويني» دار 
الکتاب العربي» بیروت» ط۱› ۱٤۱۰‏ ه ص .۲٠٠‏ 

۷. المرجع السابق» ص٠٠۲.‏ 


وقد يسبب المزاح شيا من الضغينة فيكون 
مذمومًاء قال عمر بن عبد العزيز ه: "اتقوا الله وإياكم 
والمزاح؛ فإنه يورث الضغينةء ويجر إلى القبيح» فحدثوا 
بالقرآن» وتجالسوا به» فان ثقل عليکم» فحديث حسن 
TY‏ 

وقد يصبح المزاح حرامًا إذا صاحبه مخالفة شرعية 
مثل: 

ه الترويع: فقد رُوي: "أن آصحاب رسول الله ل 
کانوا یسیرون مع رسول الله 4 في مسیر» فنام رجل 
منهم» فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذهاء فلا استيقظ 
الرجل فزع» فضحك القوم» فقال رسول الله ل ما 
يضحککم؟ فقالوا: لاء إلا آنا أخذنا نبل هذاففزع» 
فقال رسول الله 4#: لا بحل لمسلم أن روع مسك" 
وقال 4: "لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادًا ولا 
لاعبًاء وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردها 
OE‏ 

ه الكذب في المزاح: فقد روي عن أي هريرة فل 
أنه قال: قالوا: يا رسول الله: إنك تداعبنا. قال: "إني 
ا ر ن ا و 
قال: "آنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء وإن 
EE A CE‏ 
وإن كان مازځاء وببيت في أعلى الجحنة لمن حَسّن 
.١‏ إحياء علوم الدين» الغزالي» مرجع سابق» (۳/ .)١١۸‏ 

. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
أحاديث رجال من أصحاب النبي» رقم .)۲۳٠١١(‏ وصحح 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۳. صحيح: آخرجه أحهمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 


يريك بن السائت: رقم .)۱۷۹۷١(‏ وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

E 
ه المزاح الذي قد يؤدي إلى الإأضرار بالممزوح‎ 
معه: فقد رُوي عن النبي ي قال: "لا يشير أحدكم إلى‎ 
أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ‎ 
حفرة من ا وقال ا اش اا‎ ٤ ف یذه» فيقع‎ 
إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» حتى وإن كان أخاه‎ 


ء ب . 
A‏ 


دك ر ابن العري: أنه إذا استحق الذي يشير بالحديدة 
اللعن» فكيف الذي يصيب با؟ وإنا يستحق اللعن إذا 
كانت إشارته تہديدًا سواء كان جادا أم لاعبًا... وإنع) 
أوخذ اللاعب لا أدخله على أخيه من الروع» ولا بخفى 
أن إثم المازل دون إثم الجادء وإنها نمي عن ذلك؛ لما 
يخاف من الغفلة التي قد تؤدي إلى الإيذاء". 

ه المزاح الذي تنتهك فيه حدود الله فقد يمتد 
مزاح إلى باب كبير من أبواب الكبائر» كالاستهزاء 
ببعض القرآن» أو بالنبي بي أو الأحكام الفقهيةء أو 


.٤‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الأدب» باب: في حسن الخلق» /١١(‏ ۱۸)» رقم 
.)٤۷۹٠(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤۸٠١(‏ 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي 4: "من حمل علينا السلاح فليس معا" (۱۳/ ١۲)ء‏ 
رقم .)۷٠۷۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: البر 
والصلة والآداب» باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» 
(4/ )رقم .)19٤٥(‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (۹/ 
۹ )»رقم .)1٥٤۳(‏ 

۷. فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (۱۳/ ۲۸) 
بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلاء» كا وقع من بعض النافقين يوم تبوك حتى 
او 


E KCK‏ و 


فلا سول کر 5 رر ( 9 
تز روا قد کرم ف ا (التوبة). 


e 


ا وایند 


جل مراص 


1 


في هذا الباب من الكبائر» قال تعالى 


ج ورو ري عقر 


عخوضون فایلا تا فاعض عنم حى موصو فی ڪر 
يسك السَيّطلن فلا عد بعد الرَّ ری ا الَووِاً 
(لانعا» وقال : is‏ 
و کفر چا سرا 
حى حوضو ی حَدِيث عيروه إن إا نه ! نَا 
اَلْمتَهِقَينَ وال كفرينَ ف جه جھتم جیا ©4 ` 
iSi ABS‏ 


عن الحرام» والبعد عن الكذب والترويع» وألا يكون 
(۱) 


>۶ 


يسينك 


الك 


م 


کر کے کے 


فلالقعد 


1 کس سے گە 


ن‌ ذا عام ٤الت‏ 


سر سے لر و 


ا 
و معهم 


ر ت 
تمص 


َه جا 


ا 


مسقطًا المروءة أو حشمته» أو ما يمسه في دينه 
وعلى هذا تفم أحاديث مزاحه ج وأنها لا 


2 


ا 
ثانيا. جاء مزاح النبي ب في صوركثيرة بأهداف دينية 
واجتماعية متعددة : 

لقدثبت أن النبي ي كان يازح أصحابه ا 
ويمازحونه» وهذا يفيد إباحة المزاح إذا خلى عن الحرام 
كالكذب والترويع» ومزاح النبي ب م يكن للعبث أو 
لمجرد الترويح» بل كان جزءًا من تربيته ي لأصحابه 


.)۱١ /۸۰( الحوینی»‎ 


ويطيب لنا أن نذكر بعض آراء علاء المسلمين في هذه 
المسألة: فنجد أن اللإمام الخزالي رحمه الله قد تكلم في 
هذه المسألة» وهي صفة مزاحه ب ويشرحها بقوله: 
"فإن قلت: قد نقل المزاح عن رسول الله 4ة وأصحابه» 
فكيف ينهي عنه؟ فأقول: إن قدرت على ما قدر عليه 
رسول الله ب وأصحابه» وهو أن تمزح ولا تقول إلا 
حقاء ولا تؤذي قلبّاء ولا فرط فيه» وتقتصر أحيانًا عل 
النذور فلا حرج عليك» ولكن من الغلط العظيم أن 
يتخذ الإنسان المزاح حرفة يواظب عليها ويفرط فيهاء 
ثم يتمسك بفعله 5. فلا ينبغي أن يُعْمَل عن هذا" 

قال اللإمام ابن حجر الميثمي: "إن المداعبة لا تناف 
الكمال؛ بل هي من توابعه ومتمماته إذا كانت جارية على 
القانون الشرعي» بآن تكون على وفق الصدق والحق» 
ويقصد - ا تاليف قلوب الضعفاء وجبرهم» 
وإدخال السرور عليهم» والرفق بهم» ومزاحه في 
غير هذه الأمور يقع على جهة الندرة لمصلحة تامة» من 
مؤانسة بعض أصحابه» فهو بهذا القصد سنة» وما قيل 
من أن الأظهر آنه مباح لا غير فضعيف؛ إذ الأصل من 
أفعاله َة وجوب,» أو ندب للتأسي به فيها؛ إلا لدليل 
يمنع من ذلك» ولا دلیل هنا يمنع منه» فتعيّن الندب کا 
هو مقتضى كلام الفقهاء والأصوليين"". 

وعلى هذا يكون معنى حديث: "إني لأمزح» ولا 


(O, 


قول إلا خو . حاء ٤‏ "فيض الفكر': "ني 


۳. موسوعة الدفاع عن رسول الله» علي بن نايف الشحودى 
مرجع سابق» (۱۱/ ۰۱۰۲ ۱۰۳). 

.)۷٦١( صحيح: أخحرجه الطبراني في المعجم الصغيرء رقم‎ .٤ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم‎ 
.))0۹( 


لأمزح) أي بالقول وكذا بالفعل» وتخصيصه بالأول 
ل ا ی ع 
الزلل في القول والعمل» وقيل لابن عيينة: المزاح سبة 
فقال: بل سنة» ولكن من يحسنه» وإن) كان يمزح؛ لأن 
الناس مأمورون بالتأسي به» والاقتداء بهديه» فلو ترك 
اللطافة والبشاشة» ولزم العبوس والقطوب؛ لأخذ 
الناس من أنفسهم بذلك على ما في مخالفة الغريزة من 
الشفقة والعناءء فمزح ليمزحواء ولا يناقض ذلك خبر 


ا 
هدا ادت 


الت ولا الد مني بشيء 
ضعيف أولاء ولا يعارّض صحيح بضعيف» وعلى 
فنرض صحته فلا تناقض أيصًاء فإن الدد: اللهو 
والباطلء وكان النبي بل إذا مزح لا يقول إلا حقًاء فمن 
زعم تناقض الحدیثین فقد افتری . 

قال الماوردي: العاقل يتوخى بمزاحه أحد حالين لا 
ثالث ه|؛ أحدها: إيناس المصاحبين والتودد إلى 
المخالطين» وهذا يكون با أنس من جيل القول» وبسط 
من مستحسن الفعل» ک)| قال حکیم لابنه: يا بني» 
اقتصد في مزاحك؛ فإن الإفراط فيه يذهب البهاء 
ومجرئ السفهاء» والتقصير فيه نتقص بالمؤانسين» 
من المزاح ما 
طراً عليه وحدث به من هم» وقد قیل: لا بد للمصدور 
آن ينفٹ. 

ومزاح النبي ب لا يخرج عن ذلك» وأتى رجل 
علب #» فقال: احتلمت بأي» قال: أقيموه في الشمس 


واضربوا ظله ا لحد أما المزاح الذي يف 


وتوحش بالمخالطين» والثاني: أن ينبغي 


يفضي إلى خلاعة» 


.١‏ ضعيف: أخرجه البخاري في الأدب المفردء كتاب: الألفاظ› 
باب: إاأغناء واللهوء رقم .(VA0)‏ وضعقه الألباني في صحيح 
وضعیف الدب المفرد برقم .)٤١٥۹(‏ 


۹۴۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


أو يفضي إلى سبة فهجنة ومذمة» قال ابن عربي: ولا 
يستعمل المزاح أيصًافي أحكام الدين؛ فإنه جهل؛ 
ا :إن آله اگم أن 
کال غو 

ا لاأمزح في 
أحكام الدين» فإن ذلك فعل المجاهلين» ولكن 
اتا وا ي 

وعلى هذا التأويل الصحيح لاهية مزاح النبي 4 
الاکن انی ق ات ادن غم رو ری ان 
عنها بنه يکتب کل شيء عن رسول الله 5 فمزاحه 
ا 

وقد أخذ المزاح في سجل سيرته العطرة 5 صفحة 
مشرفة» كان ها هدفاء ولم تكن لمجرد اللهو والعبث› 
فتأمل بعصا من صوره وأهدافه. 

فمن صور مزاحه ب ما يأتي: 

وا اع باع اس انرجا اني 
النبي بك فقال: يا رسول الله» احملني» قال النبي : إنا 
حاملوك على ولد ناقة» قال: وما أصنع بولد الناقة - 
لأنه فهم أن ولد الناقة لا بد ن يكون صغيرًا_ فقال 35: 
وهل تلد الإبل إلا التوق"؟! 

ق اا ر يو ا و 


وو 


e 2‏ 
د اله أن اأ ن 


اسمه زاهرًا» کان هدي للنبي ي الهدية من البادية» 
فيجهزه رسول الله ب إذا راد أن يخر ج» فقال النبي 4: 
إن زاهرًا باديتنا ونحن حاضروه» وكان النبي ب بحبه 
وكان رجلا دما -فأتاه النبي ل يومًا وهو يبيع 
متاعه» فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره» فقال الرجل: 


۲. فيض القدير» المناوي» مرجع سابق» (۳/ ۸ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أرسلني. مَنْ هذا؟ فالتفت فعرف النبي يه فجعل لا 
يألوا ما آلصق ظهره بصدر النبي ب حين عرفه» وجعل 
النبي بي يقول: من يشتري العبد؟ قال: يا رسول الله 
إذّا والله تجدني كاسدًاء فقال يل: لكن عند الله لست 
بكاسد» أو قال: لكن عند الله أنت غال". 

المزاح للمواساة: فققد روي عن نس بن 
مالك هه قال: "كان رسول الله َي أحسن الناس خلقا. 
وکان لي أخ يقال له بو عمَيّر. فال اخ فال :گان 
فطيًا. قال: فکان إذا جاء رسول الله ج فرآه قال: ابا 
ا 

٠‏ المزاح من أجل التربية: لقد سئل ابن سيرين عن 
الصحابة : "هل کانوا يتأازحون؟ قال: ما كانوا إلا 
ئلا 

وعن آي سلمة بن عبدالرحن قال: "م يكن 
أصحاب رسول الله ک4 منحرفین ولا متهاوتین» وکانوا 
يتناشدون الأشعار في مجالسهم» ويذكرون أمر 
جاهليتهم» فإِذا ا أحدهم على شيء في دينه دارت 
معالیق عینیه کأنه ا 


وقال ان مسعود. "حاط الناس ودينك ل 


.١‏ النعّبر: طائر أحر المنقار. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأدب» باب: 
الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل»(١٠/‏ 06۹۸)» رقم 
.)٠۳(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الآداب» 
باب: جواز كنية من لم يولد له وتكنية الصغیر» (۸/ »)۳۲۷١‏ 
رقم .)٥٥۱۸(‏ ۰ 
۳. حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهانيء مرجع سابق» (۲/ 
(¥٥‏ 

.٤‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الأدب» باب: 
الرخصة في الشعرء (1/ ۱۷۹)» رقم .)0٤(‏ وحسن إسناده 
الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم .)٤١١۲(‏ 


۱1۹٤ 


َكلمّته» والدعابة مع الأهل". 

ومن هذا اهدي النبوي يتضح أن المزاح ليس كله 
مذمومًاء وإنا أنواع معينة منه ينها النبي ب بإتيانه 
المباح من المزاح» الذي ثبت آنه كان لأهداف معينة» 
قصد إليها النبي بيذ وللمزاح فوائد متعددة أثبتها العلم 
والواقع العلمي» ومن أوضح الأدلة الصحيحة على 
إباحة المزاح وفوائده ما روي عن حنظلة الأسَيّْديّ 4 - 
وکان من تاب رسول الله 4 -قال: "لقيني بو بكر 
فقال: كيف آنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة» 
قال: سبحان الله! ماذا تقول؟ قال: قلت: نكون عند 
رسول الله ل يُذكرنا بالنار والجنةء حتى كأنًا رأي عَيْن› 
فإذا خرجنا من عند رسول الله و عافسنا الأزواج 
والأولاد والصیعّاث» فنسینا كثرا. قال آبو بکر: فوانك! 
إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر» حتى دخلنا 
على رسول الله يبء قلت: نافق حنظلة يا رسول الله ! 
قال رل ا وا داك فلخ ارم 0اك 
نون عند ك ند کر نا الا ر وا اة خی کا نا رای عن 
فإذاخرجنامن عندك عافسناالآزواج والأولاد 
والضيعات؛ نسينا كثيرًا. فقال رسول الله #4: والذي 
نفسي بيده! ان لو تدومون على ما تکونون عندي» وڼ 
الذكر» لصافحتكم اللائكة على فرشكم وني طَُرْقَكمُ. 
ولک اا اغ وسا وت ر 

وبهذا يتضح أنه بالرغم من أن الأصل في المسلم أن 


.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
الانبساط» )٥ ٤۳١ /٠١(‏ معلقا. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: التوبة» باب: فضل 
دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في 
بعض الأوقات والانشغال بالدنياء (۹/ »)۳۸١١‏ رقم 
.(A۳(‏ 


يكون جادًا؛ إذ لإ خلق للعبث واللعب في هذه الدنياء 
إلا أنه يكون في حاجة من وقت لآخر إلى المزاح المباح؛ 
كي لا يصيبه المللء ويثقل عليه الجدء فإن القلوب تمل 
من كثرة ا لحد وإطباقه» فتحتاج أن يزال عنها هذا المللء 
من المزاح المباح شرعا. 
وبناءً على ما ذكرنا نلخص ضوابط المزاح الشرعي 
٥‏ ایکون فیه کذب» امز» ولکن لاتقل إلا 


وهذا السأم بشيء 


3 


$ 


أما أن تختلتى أشياء لإضحاك الناس» فلا. 

آلا يكون فيه غيبة. 

آلا یکون فيه قذف. 

آن یکون ني الوقت المناسب» فلا يکون - ملا - 
في وقت الوعظ أو التذكير بالموت» أو جلسة علم» 
وقد يآتي ني منتصف هذا الجو العلمي و الوعظي من 
يلقي بطرفة» فهذا وا اک ان ن 
الس الغل.: 

© عدم الابماك والاسترسال والمبالغة. 

عدم الترويع» وعدم الإإضرار بالآخرين» فلا 
يي شخص ويخطف مفتاح سيارة شخص آخر على 
سبيل المزاح» أو يأخذ منه شينًا ثميتاء فهذا فيه ترويع 
روف 

O‏ ألايكون فيها استهزاء بشيء من الدينء 
كالاستهزاء بالكتاب العزيز» أو بأحاديث النبي بك أو 
IN EET EO‏ 
_بالملائكةء أو الجنة والنارء أو عذاب القبر» فهذه كشيرة 


E r 9‏ » ب 
.١‏ النكتة: مُلحة أو طرفةء وهي جملة بسيطة تضحك الناس. 


حقاء إما رواية أو حادثة صحيحة فيها طرفة تذكرهاء 


140٥ 


رااان 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
بين الناس» يقول: عندي نكتة» ثم ياي بشيء فيه ذکر 
ی ار اا فق ا 
طرفة. 

٥‏ آلا يكون مع السفهاء؛ لأنه إذا مازح السفهاء 
ردوا عليه سفاهته» فأضر ذلك بشخصيته. 

٥‏ أن يراعي شعور الآخرين؛ لأنه قد يأتي بمزحة 
لكن تجرح شعور الذي أمامه» وجب على الإنسان أن | 
يكون أدبيًا يراعي مشاعر الخلق» وإذا أراد أن يمازح 


احا لا پزعجه» ولا یغضبه» ولا یسخر منه» قال تعالی: 


e 


رص رو 


ڪر کو ن وم سآن ی کودوا یا 
و عسوت ان یک را حورا 6 (الحجرات: ۱ 

o‏ س الكبير والعالم با لا يليق بمقامه» فأنت 
عندما تمازحه فكأنك لا تحترمه ولا توقره. 

٥‏ ألا يكون فيه إغراق في الضحك» أو يودي إلى 
ذلك» فقد كان كل مزاح النبي 5 دون إغراق في 
الضحك حتى ينقلب الإنسان على قفاه» أو على عقبيه 
وهو يضحك» بل مزاح معتدل. 

CE Ee 
القوم أو مهرجهم» حتى إذا أراد أحد أن يضحك - كم‎ 


يقولون -يآتي إلى هذا المهرج» ويقولون: ماهو آخر 


شىء نر[ ؟ أعطنا و 


r. 
. النبي ك واضح في إباحة المزاح‎ 


. سلسلة الآداب الإإسلامية» محمد صالح المنجده دروس 


صوتية قام يتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» (۱۷/ ۷). 

® في "مزاح النبي وحقيقة حقيقة المزاح قي الشريعة الإسلامية وشروطه 
وآداره" طالع: الوجه الثالثء من الشبهة التاسعة» من الحزء 
الثالث (أبو هريرة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

۵ لا تعارض بين ما صح من أحاديث في مزاح 
E E E E‏ 
مزاحه 5 م يكن إلا في الحق» ولأهداف سامية. 

لقدأباح الإسلام المزاح؛ لأنه تلبية لحاجة فطرية 
في النفس البشرية كي لا يصيبها الملل والسأم» فيكون 
الترويح عن النفس بالمزاح من أكبر الدوافع فهاعلى 
الاستمرار في تحمل الحد, والقيام بواجباتها بكامل 
نشاطهاء وهذا يباح في إطار عدم مخالفته للشرع» وعدم 
الإضرار بالغير أو بالنفس. 

ه لقد جاء مزاح النبي ب في صور كثيرة بأهداف 
متعددة منها: 
المزاح للتحبب 
مزاح للمواساة. 
المزاح من أجل التربية. 
لقد هى الشرع عن آنواع معينة من المزاح 
لأسباب منها: 

أن اللإفراط في المزاح يؤدي إلى كثرة الضحك 
الى قبت القلب: 

أن المزاح يؤدي إلى الغفلة. 

قد يؤدي المزاح - حال كثرته - إلى قلة الهيبة» أو 
اجتراء السفهاء على المازح. 

© قد يسبب المزاح شيئًا من الضغينة؛ فيكون 
مذمومًا. 

e‏ لقد بينت الأحاديث النبوية الشريفة أن المزاح 
بحرم إذا ما صَاحَبةٌ خالفة شرعية مغل: 

o‏ أن یکون بترويع مسلم. 


O‏ أن یکون مزاځًا فيه کذب. 


O 


O 


O 


آاررت اما ا 


ٍ 


٥‏ أن يؤدي إلى الإضرار بالممزوح معه. 
أن یکون مزاځا تنتهك فيه حدود الله. 


ا 


دعوی اشتمال أحاديث نبوية على ألفاظ 
نھی القرآن عن استعماله*“ 


O 


مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المحوهمين أن هناك أحاديث عن 
النبی ل قد اشتملت عل آلفاظ نى عن استعاها 
و ا و 
مسئول عن رعيته"» فكلمة "راع" مى عنهاالقرآن 
x : ۰‏ 
الكريم» مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: ل ايها 
٤‏ ےےٍ 
ولوا ریسا وفولوا آنظر را 4 
2ے م نے 
(البقرة: »)٠٠٤‏ وقوله تعالی: چ ِن الذِين هادوا رفون 
ےک ا سے ص سے ی ص ر ی سے 
اكلم عن مَواضوهء ودقولون يمنا وعصيتا اسع عير 
مسمع ا اندم متا في آلڌين 
زاعمين أن مادة "رعى" تحط من أقدار الناس؛ فالرعى 
إنما هو للبهائم» كرعي الغنم ورعي الإأبل. ويتساءلون: 
كيف ينهانا الله عن قول هذه الكلمة في القرآن» ثم ترد 
في الحديث؟! رامين من وراء ذلك إلى رد هذاالحديث 


کا 
ورَعتا لیا ي 4 (النساء :47(« 


الثابت» ومن َم التشكيك فيا صح من السنة. 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء همدي عبد 
الله عبد العظيم الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث. القاهرةت 
طا ۰۷ ۰م. دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي 
عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق. ) 


وجه إبطال الشبهة : 

اا ن و ا 
درجات الصحة» ومادة غ لا ت طط من أقدار 
الناس؛ لأنما بمعنى المحافظة والمراقبةء ك) قال عل|ء 
اللغة» وبهذا المعنى استخدمها القرآن في غير موضع» 
وإنما نى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يقولوا: "راعنا"؛ 
لأنها كلمة كانت تجري مجرى السخرية» فاغتنمها 
اليهود سب النبي ك فأيروا أن بخاطبوه بالتعزير 
والتوقيرء ولم يناههم الله عن استخدام المعنى الصحيح 
ها 
التفصيل : 

إن حديث النبي "کلم راع" حديث صحيح في 
أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه الإمامان البخاري 
ومسلم في صحيحيه)] عن ابن عمر رضي الله عنهها عن 
النبي بلقال: "ألا كلكم راع» وكلكم مسئول 
عن رعيته؛ فالأمير الذي على الناس راع» وهو مسئول 
عن رعیته» والرجل راع على آهل بيته» وهو مسئول 
عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهي 
مسئولة عنهم» والعبد راع على مال سيده» وهو 
مسئول عنه» ألا فكلکم راع» وكلكم مسئول عن 
رعته". 

فالحديث الشريف كا هو واضح روي في أصح 
كتب السنة؛ الصحيحين وغبرهما آيضصاء وهو بذلك 


ا المرأة راعية في بيت زوجهاء (۹/ ۰ )رقم( ۰( 
صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات الإإمارة» تات فضيلة 
امام العادل وعقورة الحائرء (۷/ »)۲۸۸٦١‏ رقم CEE)‏ 


هات حول آحادنت العقدة ٣‏ (النبوات) 
مجمع على صحته من قبل الأمة؛ لإجاعها على صحة 
كل ما في الصحيحين» فلا جال للطعن في مشل هذا 
ا لحدیث. 

وأما القول بأن مادة "رعي" المذكورة في الحديث 
تحط من أقدار الناس» فهو قول باطل تامًا؛ لآن هذه 
الكلمة في أصل وضعها اللغخوي ليست خاصة بالبهائم؛ 
فإن مادة "رعي"عندعلماء اللغة بمعنى: الحفظ 
والمراقبة. 

قال ابن منظور: "رعي» الرعي: مصدر رَعى الكلاً 
ونحوه» والراعي يرعى الماشية؛ آي: بحو طها ويحفظهاء 
وراعي لماشية: حافظها. والراعي: الوالي» والرعيّة: 
العامة» ورعى الأمير رعيته رعاية» ورعاه رعيًا ورعاية: 
حفظه» وکل من ول أمر قوم فهو راعيهم» وهم رعيته. 
وقد استرعاه إيّاهم: استحفظه» واسترعيته الشيء 
فرعاه» وفي المخل: مَنْ استرعى الذئب فقد ظلم؛ آي: 
من ائتمن خائتا فقد وضع الأمانة في غير موضعها. 
ورعى النجوم رعيًا وراعاها: راقبها وانتظر مغيبهاء 
قالت الخنساء: 

رْعی النجوم وما كُلَفْتُ رعيتها 
وتارة اشن فصل اطےارى 

ا E‏ والمراعاة: المناظرة 
ا 

فمادة "رعي" استخدامها ليس قاصرًا على رعي 
البهائم كا ظن الواهمون» فقد جاء استخدامها مع 
الإنسان أيصًا بمعنى المراقبة والحفظ. 


لقد استخدم القرآن الكريم مادة "رعي" أكثر من 


۲. لسان العرب» ابن منظورء» مادة: رعى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مرة» قال الله تعالى في وصف المؤمنين الفائزين: 
لذ هر امتهم 
ئم ذكرها 3# أيضًا في وصف المصلين» فقال: ل 


وعهدهم رعو 4 ومنو ت 


ر م 


والشن 
مم لام هيم دعو 2 4 (المار). 
ولقد استخدِمَّت الكلمة في الآيتين بنفس المعنى 
الذي في الحديث» استخدمت بمعنى الاهتام 
والمحافظة على الأمانات والعهد» واستخدمت في 
المحافظة على الفضائل» وبالتالي فهي ليست كلمة 
محرّمة» ولا يوجد فيها استشكال لغوي ك يدعي 
هؤلاء. 
وجاءت كلمة "راع" أيضًا في وصف أهل الكتاب» 
ينعي الله عليهم أنهم ابتدعوا رهبانية» لكنهم لم يعطوها 
حقها من الرعاية. يقول 5ڭ: $ وَفَمَبّسا بیس أبن 
E a E O E ASE a‏ 
رأفة وة وربائ ابدعوها ما بها عله أ 
خی اها (OK‏ 
وهكذا استعمل القرآن الكريم مادة "رعي" في أكثر من 
موضع» استعملها بمعنى الحفظ والرعاية بدقائق 


اا 


سے رو 


ا رضونِ لہ َا فما رعوها 


والقرآن ل ينه عن استخدام مادة "رعي"» أو كلمة 
"راع" کا توهم بعض الناس» وإنے| س | 8 أن 
ولوا ارول اف غ راغا وذلك ى وه ال 


O Ra ER انها‎ $ 


تاا لیے ١١ء‏ 


واسمعواً ولاڪفرر داب ا € (البقرة). 


.١‏ دفع الشبهات عن السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادرء 
مرجع سابق» ص۱۱۱ . 


۱۹۸ 


الاو کر ی ال جال عادو ال ومر ان 


يتشبهوا بالكافرين في مقاهم وفعاهم» وذلك أن اليهود 
كانوا يُعَانُون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من 
التنقيص -عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن يقولوا: 
اسمع لناء يقولون: راعنا» ويورون بالرعونة» ک) قال 
تعال: می الذي ادوا رفون اَلْكلم عن مَوَاضوِه 


ول یت 


ولون معنا 


(2 


ورعتا ليا 


و سرچ وم شو سے 


وعصينا واسمع عير مشمع 
ا وطعتا ف أَلدَبنِ ولو أتم قا لوا متا 
وانظ ا هم وأقوم وکن لعتهم آنه يمره فل 
ومو لا قلي 4{ (النساء). 

وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم 
کائوا إا اموا نا قولوت الا فلكي الام عو 
الموت» وهمذا أمرنا أن نرد عليهم ب (وعليكم)ء وإنم) 
يستجاب لنا فیهم» ولا يستجاب هم فا رالخرضن 


کہ کک 


کان سر 


أن اله تال ى اومن ع اة الكاف ي قرلا 
وفعلا... 

قال آبو صخر: وکان رسول الله ي إذا أدبر ناداه من 
كانت له حاجة من المؤمنين فيقول: أرعنا سمعك» 
فأعظم لله رسوله بل أن يقال ذلك له"". 

وقال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن الله مى المؤمنين أن يقولوا لنبيه ¥#: راعنا؛ 
لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقوها لنبيه كلل نظر 
اة و "لا تقولواالكزم 


۴ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: الأدب باب: 
م يكن النبي ي فاحشًا ولا متفحشًاء ٠(‏ ۱/ )»رقم 


(۰*). 
۳. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 1۸ 
۹). 


TO a 
وليقل: فتاي وفتاتي‎ E يقل أحدكم:‎ 
وغلامي"". وما أشبه ذلك"".‎ 

يقول الإمام الرازي عن سبب ني الله تعالى عباده 
عن قول هذه الكلمة: "إن هور المفسرين على أنه تعالى 
إنهامنع من قوله: ل رسا # لاشت ا هاعلى نوع 
مفسدة» ثم ذکروا فيه وجوهًا: 

أوها: كان المسلمون يقولون لرسول الله ل إذا تلا 
عليهم شينًا من العلم: راعنا يا رسول الله» واليهود 
كانت هم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه هذه الكلمة» 
وهي "راعینا"» ومعناها: اسمع لا سمعت» فلا سمعوا 
المؤمنين يقولون: راعنا افترضوه وخاطبوا به النبي و 
زعم لمرن تلك ال هى لومون عتا و اروا 
بلفظة آخحرى وهي قوله: چ انظرتًا ويدل على صحة 
هذا التأويل قوله تعالى في سورة النساء: ##وقولونَ 
ف لبن 4 وروي أن سعد بن معاذ سمعها منهم» 
فقال: يا أعداء الله» عليكم لعنة الله» والذي نفسي بيده 
لئن سمعتهامن رجل منکم يقو ها لرسول الله 5 
لأضربن عنقه» فقالوا: أولستم تقولونا؟ فنزلت هذه 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الآلفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب: كراهية تسمية العنب کرمًاء» (۸/ »)۳۳۸۰١‏ رقم 
(9۷€). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العتق» باب: 
كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي» »)۲٠١ /٥(‏ 
رقم .)۲٥۵۲(‏ 

۳. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (۲/ )٤1۳‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

الأية. 

وثانيها: قال قطرب: هذه الكلمة وإن كانت 
صحيحة المعنى إلا أن آهل الحجاز ما كانوا يقولوما إلا 
عند اهز والسخرية» فلا جرم هى الله عنها. 

وثالفها: أن اليهود كانوا يقولون: راعينا؛ أي: نت 
راعي غنمناء فنهاهم الله عنها. 

ورابعها: أن قوله: ل رتا # مفاعلة من الرعي 
بين اثنين» فكان هذا اللفظ موه اللمساواة بين 
اللخاطبين» كأنهم قالوا: أرعنا سمعك لنرعيك أساعناء 
فنهاهم الله تعالى عنه» وبين آنه لا بد من تعظيم 
الرسول لكا في المخاطبة» قال تعالى: ‏ لا علا 
دکاء الرسولی بتکم دعا بععییکم بصتنا 4 (النور: ۳( 

وخامسها: أن قوله تعالى: ‡ رتا خحطاب مع 
الاستعلاء» كأنه يقول: راع كلامي ولا تغفل عنه 
ولا تشتغل بغيره» وليس في أنظرّا 4 إلا سؤال 
الانتظارء كأنهم قالواله: توقف في كلامك وبيانك 
مقدار ما نصل إلى فهمه. 

وسادسها: أن قوله: ا رتا 4 على وزن عاطنا 
من المعاطاةء ورامنا من المراماةء ثم إنهم قلبوا هذه النون 
إلى النون الأصليةء وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة 
وهي الحمق» فالراعن اسم فاعل من الرعونة» فيحتمل 
أنهم أرادوا به المصدر. كقوهم: عياذا بك أي أعوذ 
عياذًا بك» فقوهم: راعنا: أي فعلت رعونة. ويحتمل 
أنهم أرادوا به: صرت راعتا؛ أي: صرت ذا رعونةء فلا 
قصدوا هذه الوجوه الفاسدة لا جرم هى الله تعالى عن 
هذه الكلمة. 


انعا ان کون الاد لا لوا لرا 


أي: قولا منسوبًا إلى الرعونة بمعنى راعن: كتامر 


وقال ابن سيده: "وعندي أن في لغة اليهود راعونا 
على هذه الصيغةء يريدون الرعونة أو الأرعنء وقيل إن 
(راعنا) كلمة كانت تجري مجرى المزءء فنهي المسلمون 
أن يلفظوا بها بحضرة النبي ب وذلك أن اليهود لعنهم 
الله کانوا اغتنموهاء فكانوا يسبون مها النبي کيل في 
نفوسهم» ويستترون من ذلك بظاهر المراعاة منهاء 
فأمروا أن يخاطبوه بالتعزير والوقيرء وقيل ههم: لا 
تقولوا راعناك | يقول بعضكم لبعض» وقولوا: 
انظ "۳ 

وعليه فليس في الحديث أي تناقض مع ماني 
القرآن» فليس في القرآن نهي عن استعال كلمة "كلكم 
راع» وكلكم مسئول عن رعيته"؛ ذلك أن المنهي عنه في 
القرآن إن| هو كلمة "راعنا" إذا قيلت لرسول الله ل 
أما في الحديث فليس فيه ذلك مطلقاء فليس فيه "راعنا" 
خاطبًا بها رسول الله وء وإن] فيه استعمال كلمة 
"راع" وهي كلمة تفيد التعهد والحفظ, وقد استعملها 
القرآن الكريم في المحافظة على الأمانات والعهود 
والعبادة ". 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "كلكم راع» وكلم مسئول عن 


زت" حديٺ صحيح في أعلى درحات الصحة؛ 


۱. مفاتیح الغیب» الرازي» مرجع سابق» (۲/ .)۲١۲ ۰۲۹٣۱‏ 

۲. لسان العرب» ابن منظورء» مادة: رعن. 

۳. دفع الشبهات عن السنة النبويةء عبد المهدي عبد القادر عبد 
اهادي» مرجع سابق» ص ۱۱۳ بتصر ف . 


لاتفاق الشيخين البخاري ومسلم على صحته. 

٠‏ إن كلمة "رعى" ليس في ذكرها ما حط من قدر 
الإنسان؛ إذ إن استخدامها ليس قاصرًا على البهائم 
فقط بل إن دلالتها اللغوية ك آقرها عل|ء اللغة في 
معناها العام هي: المراقبة والمحافظة. 


ه لقد استخدم القرآن الكريم مادة "رعي" في أكثر 


4 


من موضع قال تعالى: خو والذين هر لأمتتهم وعهدهم 
عون 4 (الؤمنون)» ئل ا فما ھا 


رعايتها 4 (خديد: ۲۷)» فقد جاءت في الآيتين بنفس 
معنى الحديث» وهو المحافظة على العهود والأمانات» 
وكذلك حفظ دقائق الأشياء ورعايتها. 

ه إن المسلمين منهيون عن التشبه بالكافرين في 
أقوالهم وأفعاهم؛ لأن اليهود كانوا يتعمدون التورية في 
الكلام قاصدين التنقيص والتورية» ولذلك ني 
الملسلمون عن قول: "راعنا"؛ لأن اليهود كانوايورون 
منه بالرعونة» فهذه الكلمة في لغة اليهود على هذه 
الصيغة يريدون الرعونة أو الأرعن؛ استهزاءً منهم 
بالرسول ی فکره الله ك هذا لنبیه ب فنهی عن 
قوهها ذا اللفظ . 

٠‏ لا تناقض بين الحديث الشريف والآية الكريمة؛ 
إذ المنهي عنه في القرآن هو قول: "راعنا" الذي كان 
يقصد به اليهود الاستهزاء والسخرية من النبي ب 
EA Os,‏ 
بالتعزير والتوقير. 


اا 


الطعن في بعض الأحاديث لذكرها 
ألفاظا جنسية صريجة** 

مضمون الشبهة : 

يطعن منكرو السنة في بعض الأحاديث الصحيحة 
الواردة بشأن بيان العلاقة بين الرجال والنساء وما 
يرتبط بها من أحكام؛ بحجة أن هذه الأحاديث قد 
اشتملت على ألفاظ جنسية صريحة» يمنع الحياء من 
إطلاقهاء وتأبى الفطرة السليمة أن يصرّح بها. 
ويستدلون على ذلك بم) رواه البخاري من حديث 
عكرمة عن ابن عباس ففف قال: "لما أتى ماعز بن مالك 
النبي لك قال له: لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ 
قال: لا یا رسول الله قال: انکتها؟ - لا يکي -قال: 


تعافه الأذن» وتأباه الفطر السليمة -على حدزعمهم. 


ويتساءلون: ليس هذا التصريح الجنسي يعد دليلا كايا 
لرد هذا الحديث؟ فكيف يتلفظ النبي ية بتلك الألفاظ 
الإباحية دون كناية أو تعريض» مع العلم أنه يو كان 
أشد حياءً من العذراء في خدرها؟ ليس في هذه 
الآلفاظ الإباحية من أمثال الملامسة والمضاجعة 
والمباضعة -ما يشير شهوات الأمة ويح غرائزها؟ 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
الشريفة» والتشكيك في) اشتملت عليه من أحاديث 


ww 


صح حه . 


w 


(۳)الیسار الإإسلامی وتطاولاته المففضوحة عل الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» 
ط١»‏ ۰۹ هاا ا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


وجه إبطال الشبهة : 

الأحاديث النبوية المشتملة على ألفاظ جنسية صريحة 
تدل على حالات الجاع والمعاشرة -أحاديث صحيحة 
ثابتة» رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد بطرق 
ختلفة مرفوعة إلى النبي يذ ولا تطعن هذه الأحاديث 
بحال من الأحوال في حياء النبي #؛ حيث إنه كان 
يكتفي بالتعريض والكناية عند ذكر ما يستحيى من 
ذكره في أمور الحياة العادية» بينا كان يذكر ل هذه 
الألفاظ صراحة عند إقامة الحدودء وما جب التثبت فيه 
واليقين؛ لأن الأمر يتعلق بإزهاق نفوس بشرية» 
ال ال قارا 
التفصيل : 

لقد جاء الإسلام دعوة عالمية شاملة لكل البشر 
جيعًا على مر العصور» ولم يقتصر على أمة بعينها و على 
زمان بعينه؛ ومن ثمٌ فإن الدين اللإسلامي قد امتلك 
المقومات والصلاحيات التي تكفل له البقاء على امتداد 
الزمن؛ ولذلك لم يكن الإسلام جرد علاقة بين العبد 
وربه فقط وإن)] كان ديتا للحياة كلها بشتى جوانبهاء 
فنظّم حياة الفرد في مجتمعه» وكفل له الحياة الآمنة 
اللطمئنة» ووضع التشريعات› وسن القوانين والأحكام 
التي تكفل هذا المجتمع الاستقرار وحسن التعايش› 
وبين هم جانب المعاملات» وفصله تفصيلا دقيقاء 
فضلَا عن جانب العقائد والعبادات» فلم يترك النبي ل 
أمرًّا من أمور الدين - كبيرها وصغيرها إلا قد بينه آتم 
بيان» وفصله على أكمل وجه؛ حتى يترك الأمة 
اللإسلامية وهي على الطريق المستقيم الذي يقربنا إلى 
الجحنة» ويبعدنا عن النار. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وصدق الله 5 حین) قال: # هو زی بعت فی 
eC 0 A F7 srs‏ 
نھ ا عم ءايو۔ رکم ويعلمهم 
الکتب وة وان کا من بل ھی صلل تین ©4 


4 
ZE 
صر‎ 
Cr 


إلا ڪافة 


KK 1‏ سے و کک 
الامعن رسولا 


رہ وی ر ور ےہ 


ول 8# أيضا: ‏ وما ارماك 


اس ہیا رکنیا وککی ڪا الاس لا علوت 
4سبا)» وعن ابن مسعود له أن رسول الله لل 
قال: "ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به» 
ولاعمل يقرب إلى النارإلاقدنيتكم عنه..." 
ا 

فقد كان النبي ي حريصًا على المداومة على حث 
الأمة على فعل كل مايقرم ا إلى طاعة الله وجنته 
ونعيمهاء وعلى اجتناب كل ما يؤدي إلى سخط الله 
وغضبه. فالنبي َة كان أعظم معلم على مر العصور 
وامتداد التاريخ؛ بشهادة القرآن والسنة والوقائع 
التارخية. 

وروى الإمام مسلم عن النبي ب قال: "... إن الله ۸ 


كھ و و * 2 ت )۲( 
يبعثني معنتا ولا متعنتاء ولكن بعثني معلا ميسرًا" 


وجاء في الحديث عن عبد الرحن بن يزيدعن 
سلمان قال: "قیل له: قد علمکم نبيکم 4 کل شيء 
ج ارا قال قال اج الحدیف “. 

فالتشريع اللإسلامي شامل لحميع نواحي الحياة» في 
كل زمان ومكان» فما شرع منذ أكثر من آلف وأربعمائة 
سنة صالح للعمل به حتى اليوم» وبعد اليوم إلى يسوم 
القيامة. 

من خلال هذا البيان المو جز يتأكد لنا أنه لا غرابة - 
ادا -من تفصيل النبي َي للعلاقة بين الرجال والنساء 
تفصياا دقيقاء فين للناس ما محل هم في هذا الشأن وما 
بحرم عليهم» وسن هم في ذلك الأحكام والتشريعات 


والحدود» واحتاج الأمر في تطبيق هذه الحدودإل شىء 


وروى أيصًا عن معاوية بن الحكم السلمي ظهه قال: ٠‏ 


"... ما رایت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلًا منه... " 
ال 


.١‏ صحيح لغيره: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: البيوع» 
»)٩ /۲(‏ رقم .)۲۱۳١(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: صحيح لغيره برقم ( ٠‏ * ۷{ 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الطلاق» باب: بيان 
أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا بالنية» »)۲۳١۷ /٩(‏ رقم 
(۲۵). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد» باب: تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته» (۳/ »)١٠١١‏ رقم 
(۷4). 


٠۲ 


من اليقين والتثبت» فاختلفت المواقف والظروف في 
هذا الشأن» فلا ضير من التصريح ببعض الألفاظ 
ا لجنسية التي يعَرَّض بها غالبًا في هذه المواقف؛ حتى 
نصل إلى درجة اليقين من ثبوت الفعل» وعليه يتم تنفيذ 
الحكم» وتطبيق الحد. 

فالأحاديث الواردة هذه الألفاظ الجنسية الدّالة على 
حالات الجاع والمعاشرة أحاديث صحيحة» ثابتة عن 
رسول الله ب رواها أصحاب الصحيح والسنن 
والمسانيد بطرق متعددة مرفوعة إلى النبي بلل. 

فقد روى الإمام البخاري من حديث يعلى بن 
حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال: "لا أتى ماعز بن مالك النبي ب قال له: لعلّك 
فلت أو غم رت او نظت قال : ل پارسرل ا 


٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» کات الطهارة.» باب: 
اللاستطابة» (۲/ )٤‏ رقم .)04٩(‏ 


قال: آنكتها؟ - لا يكني - قال: فعند ذلك مر برجه"'. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جرير 
عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس له 
TT‏ 

ورواه المام ابو داود في سننه بہذا الإسناد' ک) 
روي آيضا من حديث وکيع عن هشام بن سعد» قال: 
حدثني يزيد بن نعیم بن هَرّال عن أبیه» قال: "کان 
ماعز بن مالك يتبا ني حجر أبي» فأصاب جارية من 
الحىٌ» فقال له أبي: ائتِ رسول الله ل فأخبره با 
صنعت لعله يستغفر لك -وإن)| يريد بذلك رجاء أن 
یکون له خرج -فآتاه» فقال: یا رسول الله إِني زنیت» 
فأقم علحّ كتاب الله» فأعرض عنه» فعاد» فقال: يا 
رسول الله» إني زنیت» فأقم عل كتاب الله. حتى قاها 
أربع مرار» قال 4: إنك قد قلتها ربع مرات» فيِمَنْ؟ 
قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل 
باشرتہا؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم» قال 


فأمر ره أن رجو" a‏ ورواه الإمام ال 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟» (۱۲/ »)۱۳١۸‏ 
رقم .)٦۱۸۲٤(‏ 

۲. صحیح: آخر جه آحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب عن النبي ل »)٠٤۳ /٤(‏ رقم 
.)۲٤۳۳(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. صحیح: خر جه آبو داود في سننه» كتاب: الحدود» باب: 
رجم ماعز بن مالك »)۲٥۵ /٤(‏ رقم .)٤٤٩۹(‏ وصححه 
الآلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم .)٤٤١۷(‏ 

.٤‏ صحیح: آخرجه آبو داود في سننه» کتاب: الحدود» باب: 
رجم ماعز بن مالك» /٤(‏ ۲۵۱)» رقم .)٤٤٩١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعیف سنن ابي داود برقم .)٤٤۱۹(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


Î 


وقد روى الاإأمام مسلم هذه الحادثة دون ذكر هذه 
الألفاظ صراحة» فروى أبو عوانة» عن سباك بن 
حرب» عن جابر بن سَْرَة قال: "رأيتٌ ماعز بن مالك 
حين جيء به إلى النبي ب رجل قصير أعضل» ليس 
عليه رداء» فشهد على نفسه آربع مرات آنه زنی» فقال 
رسول الله ة: فلعلك؟ قال: لا. والله إنه قد زنى الأخر 
i E‏ 

ورواه أيضصًا من حديث آي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ظإفء آنه قال: 
"أتى رجل من المسلمين رسول الله 4 وهو في 
المسجد, فناداه» فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض ٠‏ 
عنه» حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات» فلم| شهد على 
نفسه اربع شهادات» دعاه رسول الله ي فقال: أك 
جنون؟ قال: لاء قال: فهل أحصّنت؟ قال: نعم» فقال 
O IT‏ 

فهذه الأحاديث الواردة مهذا الشأن كلها أحاديث 
صحيحة» جاءت في الصحيحين وفي كتب السنة 
الأخرى» بطرق صحيحة مختلفة مرفوعة إلى النبي كل 
فهي ثابتة لا طعن في صحتها. 

وإن ثبوت هذه الأحاديث وصحتها لا يطعن بحال 


۵. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأتصارء 
حدیث هزال 4» رقم .)۲۱۹٤۰(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: 
صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن في تعليقه على أحاديث المسند. 
.٦‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحدود» باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء (7/ »)۲۱۳۲٤‏ رقم .)٤۳٤٤(‏ 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحدود» باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء (7/ »)۲۹۳٤‏ رقم .)٤۳٤١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الأحوال في حياء النبى ي وخلقهء فكفى النبى للا 
شرفا أن يثني عليه رب العزة» بقوله تعالى: # ونك 


e‏ رل صر 


عخلق عَظِیم )4 دلقل)» فلقد کان رسول الله 5 
حرص داتًا على الإأشارة والتعريض والكناية عندما 
يكون في مَعرض الكلام عن موضوع من الموضوعات 
ا د ا 
كالنكاح والزنا والمعاشرة الزوجية ومايتعلق بذلك؛ 
ولکنه ي كان يصرح عندما يكون بصدد القضاء في 
أحكام معينة؛ إذ الأمر جد خطير. لا يحتمل الكنايةء لا 
سيترتب على ذلك من أحكام تصل إلى القتل. 

فالنبي ب كان حرص عل الاكتفاء بالإشارة 
والتعریض عند ذکر ما يُستحیی منه» ولا عجب في 
ذلك فالنبي :"كان أشد حياءَ من العذراء في 
لر 

وقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: "أن 
أسماء سألت النبي بي عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرتها فهر فتحسن الطهورء ثم 
تصب على رأسهاء فتدلکه دلکاً شدیدًا حتى تبلغ 
شئون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأحذ فَرْصة 
مس فتطھر بہاء فقالت أسماء: وكيف طهر بها؟ 
فقال: سبحان الله! تَطّهّري بہاء فقالت عائشة - وكأنها 
في ذلك: تعن نر الدم..." الحدی ° 

وورد عن رسول الله ك: "ا لحياء لا ي أت إلا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
الحیاءء (۱۰/ ۳۸٩)ء‏ رقم (1۱۱۹). 

۲. صحيح مسلم (بسشرح النووي)ء كتاب: الحيض» باب: 
اتات استال الختسلا ن القن فرص ة من مكف 
موضح الدم» (۲/ ۸۸۰)» رقم .)۷۳٤(‏ 


(Pr, 


ت 


وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: "مر النبي 4 
على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياءء يقول: إنك 
لتستحيي -حتی کأنه يقول: قد ضر بك -فقال رسول 
الله ي: دعه؛ فإن الحياء من الإيان". 

قال أبو العباس القرطبي: "الحياء الملكتسب هو 
الذي جعله الشارع من الاإيانء وهو الكلف به دون 
الغريزي» غير أن من کان فيه غريزة منه فإنها تعينه على 
اللكتسب» وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيًاء 
قال: وكان النبي بي قد ممع له النوعان» فكان في 
الغريزي أشد حياءً من العذراء في خحدرهاء وكان في 
اا الس فاو اف 

وجاء في صحيح البخاري عن عائشة: "أن امرأة من 
الأنصار قالت للنبي 5ة كيف أغتسل من المحيض؟ 
قال: خذي فرصة مسّكة فتَوصئي ثلاثاء ثم إن النبي 4 
استحیی فأعرض بو جهه» أو قال: توصّئي بہاء فأخذتہا 
فجذبتها فأخبرتها بم يريد النبي 4 

وقد تواترت الأحاديث الشريفة التي تدل على أن 
الرسول ل كان يعرّض ويشير إلى الألفاظ التي ي 


و 


ستحَى منها ببخصوص موضوعات معينة كاجاع 


(Dr, 


والمعاشرة. 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الأدب» باب: 
الحياء» /٠١(‏ 0۳۷)» رقم .)١١١۷(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
الحیاءء (۱۰/ 9۳۸)ء رقم .)٦۱۱۸(‏ 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء 
مرجع سابق» (۱۰/ .)٥۳۹‏ 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحيض» باب: 
غسل المحیض» (۱/ »)٤۹٩‏ رقم .)١٠١(‏ 


وقد علَّم الرسول ل أصحابه كيف يكون التعريض 
والإشارة في مثل هذه الأمور» فهذا قول السيدة عائشة 
رضي الله عنها: "... کنت آطیب رسول الله 5 فیطوف 
على نسائه» ثم یصبح محرمًا بنضخ طی". 

قالات جر قله قرف كاتة غين 
E‏ 

فقد عبرت السيدة عائشة رضي الله عنها بقوها 
"فيطوف" بدلا من أن تقول مثلا: فيجامع أو فيضاجع 
إلى غير ذلك من الألفاظ التي من الممكن أن يستحيى 
منها. 

اغل ب ا ا ف ر 
مَدَاءًء فأمرت رجلا أن يسأل النبي 4 -لمكان ابتعه - 
فال قال درا وغ 

وقد ذكر ابن حجر في "الفتح" معقبًا على الحديث 
الا و 
بستحيى منه عرفاء وحسن المعاشرة مع الأصهار» وترك 
ذكر ما يتعلق بجماع المرآة ونحوه بحضرة قار اء وقد 
تقدم استدلال المصنف به في العلم لمن استحيى فآمر 
غبره بالسؤال؛ لأن فيه حهعّا بين المصلحتين: استعال 


الحياءء وعدم التفريط في معرفة الحك". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الغسل» نات 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد»(١/‏ 
۸ ) رقم (۲۹۷). 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
انى ۱7 4 

: م البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الغسل» باب‎ i9 
a a E 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ .)٤٥۳‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

فلا يصح على الإطلاق القول بأن رسول الله 4 
كان يصرح دات بالألفاظ الجنسية التي تلير الشهوة 
لدى من يسمعها؛ فها هو النبي ب يشدد على وجوب 
تعهد الحياء في أكثر من حديث» وجاءت آفعاله 45 
تؤكد ذلك» وتَرَّسّخ ذلك آيصا لدى الصحابة من 
بعده. 

أما الطريق الأخرى التي كان يسلكها النبي 4 عند 
ذکر ما یستحیی منه -هي التصريح» وذلك في مجال 
الأحكام والأمور التي هي من اساسيات الدينء وکان 
هديه َة في أكثر أحاديثه التي كان يصرح فيها بتلك 
الألفاظ أن يقدم بتمهيد لطيف يلطف به ما سيذكره 
بعد ذلك من ألفاظ يستحيى منها؛ وذلك بغية التعليم 
والإحاطة. 

فقد ورد عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 5: 
"إن آنا لكم مثل الوالد إذا أتيتم الغائط. فلا تستقبلوا 
الف ولا تو وهاو مى عن الروت والر مولا 
يستطيب الرجل بيمينه". 

وقد قدم النبي به هذه المقدمة آمام المقصود؛ إعلامًا 
بأنه جب عليه تعليمهم آمر دينهم» ك) يلزم الوالد 
تعلیم ولده ما محتاج إلیه مطلقا ولا یبای بہا یستحیی من 
ذکره فهذا تمهید منه ب لما بينه من آداب قضاء الحاجة» 
وهي من الأمور التي يستحيى منهاء ولا سيم في مجالس 
العظاء وإيناسًا منه # للمخاطبين؛ لئلا مجتشمواعن 


.٥‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكشرين من 


الصحابةء مسند أبي هريرة به (۱۳/ »)٠٠١‏ رقم .)۷۳١۲(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وورد عن النبي ب آنه قال: "إن الله لا يستحيي من 
المي ااا الاق دار 

فقد راد النبي َل هنا أن يمهد ويلطف لما سيذكره 
بعد ذلك من أمر يستحيى منه» وهو إتيان النساء في 
أدبارهن» فكأنه يريد أن يقول: إن الله لا يستحيي من 
ا لحق؛ فتقبلوا ما سأذكره لكم لأنه حق وصدق. 

فالنبي ل كان يعض ويشير؛ ولكن إذا اقتضى 
الموقف والحال ذكر لفظة يستحيى منها كان يصرح 
بها 3 فلم يكن النبي 5 يترك بيان حكم أو قضاءَ في 
مسألة مهمة؛ للاستحياء من ذكر ألفاظ تتعلق بتلك 
المسألة» لا سي تلك الأحاديث التي قضى فيها رسول 
اله 4ة بحكم الزنا. 

يتضح ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه| 
قال: "ما آتى ماعز بن مالك النبي ب قال له: لعلك 
قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا یا رسول الله» قال: 
أنكتها؟ قال: فعند ذلك أمر برحه". 

فالأمر هنا يتعلق بقضاء حكم الزنا وهو الرجم 
حتى الموت» وهو من أشد الحدود في الإسلام؛ فكان 
لزامًا على رسول الله #4 أن يستقصي في الأمر» ويتأكد 
من ارتكاب هذا الرجل -ماعز بن مالك -الزناء ليقيم 
عليه الحد» فعسى أن يكون قد قبل أو غمز أو نظر» 
فقال له ماعز: لا یا رسول الله» فلم يتف رسول 
الله 4 بذلك» فقا ها صريحة؛ حتى تكون هي الفاصلة: 
أنكتها؟ فل| اعترف بحدوث هذا الفعل أمر به» فأقام 
عليه الحد عندئذ. 


.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» من 
حديث خزيمة بن ثابت» رقم (۲۱۹۰۷). وقال شعيب 
الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات. 


ذكر ابن حجر في "الفتح": "ومحل وجود الحياء 
منه ك في غير حدود الله» وهذا قال للذي اعترف 
ENT‏ 

فإن من قواعد الشريعة أن الحدود تدرأ وتدفع 
بالشبهات» حتی یشرع القاضي أن يلقن المتهم الحجة» 
ومن هنا قال ب لماعز ما قاله: "لعلك قبلت؟ أو غمزت 
و نظر ت"؟ 

وني حديث أبي هريرة 4# الذي رواه مسلم أنه قال: 
"فقال له: يا رسول الله» إن زنیت» فأعرض عنه» حتى 
ثنى ذلك عليه أربع مرات» فلا شهد على نفسه أربع 
شهادات» دعاه رسول الله ج فقال: أبك جنون؟ قال: 
لاء قال: فهل احصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله : 
اذهرانة فار جو" . 

وفي رواية أخرى أن رسول الله ي أرسل إلى قومه» 
فقال: "أتعلمون بعقله بأسّا» تنکرون منه شيئًا؟ فقالوا: 
ما نعلمه إلا وف العقل» من صالحيناء في| نرى» فأتاه 
الثالثةء فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه» فأخبروه: آنه لا 
بأس به ولا بعقله» فلا كان الرابعة» حفر له حفرة» ثم 
ا 

حتى آنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي بج قد 
أمر بشمه لعله قد شرب خمرًاء فقال: "أشرب خمرًا؟ 
فقام رجل فاستنكهه» فلم جد منه ريح خمر» قال: 


مرجع سابق» (/ (1Y‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: من 
اعترف على نقسه بالزناء /٦(‏ ۴ )رقم .)٤٤1(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: من 
اعترف على نقسه بالزناء /٦(‏ ۷ )رقم .)٤۲(‏ 


فقال 45: آزنیت؟ فقال: نعم» فأمر به فرجم..."'. 
التقبت قي إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته؛ ا 
وقع في هذه القصة من ترديده» والإيماء إليه بالرجوع» 
والإإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراهُاء أو حطاً في 
معنى الزناء أو مباشرة دون الفرج مثلا أو غير ذلك 
أنواع الرّقث في القول؛ من أجل الحاجة الملجئة لذلك» 
وفيه نداء الكبير بالصوت العالي» وإعراض الإمام عمّن 
أقر بأمر محتمل لإقامة الحد؛ لاحت ال أن يفسره ب) لا 
ت (D,,‏ 

يو جب حدا او یر جع : 

فإن الرسول ي م يصرح بذلك اللفظ إلا لدفع ما 
يتوهم من شبهة» فقد لا يكون يدري ما الزناء أو يظن 
أن التقبيل والخمز ونحو ذلك هو الزناء فاحتاج الأمر 
إلى التصريح الذي ليس معه خفاء ولا لبس. 

ونما يقوي ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله 
لعلك غمزت, أو قبّلت» أو نظرت إليها؟ قال: كأنه 
UNE EE‏ 

وقال ابن حجر أيصًا: "ويؤخذ من قوله: "هل 
حصنت" وجوب الاستفسار عن الحال التى تختلف 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: مسن 
اعترف على نفسه بالزناء ٦ /٦(‏ )رقم .)٤۳١۱(‏ 

۳. صحیح: آخرجه آحمد في مسنده مسند بني هاشم» مسند ابن 
ا(5 رقم (۳۰۰۰). وصححه آحمد شاکر في تعلیقه 
على المسند. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


الأحكام باختلافي" . 


فسؤال النبي ب للأسلمي: "آنكتها"؟ م يكن في 
جلسة انس ومَرّح وخمرء ولم يكن في لحظة غزل» ول 
يكن في معرض رواية قصص جنسية» بل كان في موقف 
حكم وقضاء. فهذا رجل يأتي بنفسه ليعترف بجريمة 
الزنا أمام النبي بء والنبي هو قائد المسلمين» وهو 
القاضي الذي يقضي بين الناس با شرع الله» وعلى 
القاضي أن يتأكد من الجريمة أمامه» ولا يتسرع في 
إصدار الأحكام دون تأكد ودراية» فلعل هذا الرجل لا 
يدري ما هو الزنا الموجب للحد» ولعله ظن أن القبلة 
أو اللمسة أو النظرة إلى ما حرم الله من المرأة هو زنا 
موجب للحد. 

فهنا جب على القاضي أن يستخدم الوسائل الممكنة 
للتأكد من ارتكاب هذا الرجل تلك الحريمة» فحياة 
هذا الرجل أمام قصاص نايته الموت» وي خطاً هنا لا 
يمكن إصلاحه أبدًاء فالنبي َي کان حريصًا على آلا 
يقام على الرجل حد لا يستحقه» فهذا والله هو كال 
العدل والتعقل والتدبر. 

علاوة على أن هذه الألفاظ إن)ا تدل على غرام 
العرب آنذاك بالدقة المتناهية؛ إذ كانوا يعبرون عن كل 
وضع» وعن كل حالة بكلمة خاصة» علاوة على أن 
كثيرًا منها هو من باب المجاز والكناية والتلميح الراقي» 
ما لا يفهمه الجهلاء المهمجامون على التعرض لا لا 
E‏ 
.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ ۱۲۹). | 


.٥‏ اليسار الإاسلامى وتطاولاته المففضوحة على الله ورسوله 
والصحاية» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق» ص٤۸.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وخلاصة القول في ذلك؛ أن الحياء جزء أساسي من 
ضروريات اللإسلام عامة» وأن النبي ي كيرا ما أكد 
على ذلك؛ بدليل ما روي عنه 5 وعن صحابته الكرام» 
فالقاعدة أنه لا بد من التعريض عندذكر ألفاظ 
يستحيى منها؛ ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالأحكام فلا 
تعريض؛ إذ الحاجة ملحة للتصريح لبيان الموقف 
وسداد الحكم» وبذلك يتبين سقوط الشبهة وبطلانما. 
الخلاصة : 

٠‏ لقد نزل التشريع الإسلامي شاملا كل نواحي 
ا لحياة دقيقها وجليلهاء وقد وضح النبي كل أمور 
الدين آتم التوضيح؛ ليتركنا على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ه إن الأحاديث الواردة في شأن أحكام العلاقة 
ا لجنسية من جماع ومباشرة -أحاديث صحيحة في أعلى 
درجات الصحة» رواها أصحاب الصحاح والسنن 
والمسانيدء بطرق ختلفة مرفوعة إلى النبي 4 وهي لا 
تطعن في حياء النبي 5ل. 

لقدحرص الصحابة ## على العمل بقول 
النبي : "إن الله لا يستحيي من الحق"؛ فكانوا لا 
يتورعون عن السؤال عن کل ما تعلق بالدین ني شتی 
العبادات؛ بغبة ال في الدين. 

إذا كان النبي ب بصدد الحديث عن بعض 
الأمور التي يستحيى التلفظ بألفاظهاء كان يكتفي 
بالتعريض والكناية» ولكن إذا كان الأمر يتعلق 
بالأحكام وأساسيات الدين» فكان طريقه يإ هو 
التصريح؛ لأن الأمر هنا يترتب عليه أحكام خطيرة 
تصل إلى حد القتل. 


لقد كان النبي ب حييّا حتى صف بأنه كان 
أشد حياء من العذراء في خحدرهاء وكان يكتفي 
بالتلميح أو التعريض والكناية في كل ما خدش المحياء 
من الألفاظ أو غبرهاء وحياته ك مليئة بذلك بل هذا 
نعته وصفته» ولكن هناك بعض الأمور التي تستوجب 
التصريح ولا يجوز فيها التعريض» خاصة إذا كان الأمر 
يتعلق بالدماء وقتل شخص أو حياته؛ فإِن الله لا 


يستحيي من الحق. 


الطعن في حديث "اللهم أحيني مسكيت "^ 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المتوهين الحديث الذي ورد عن 
النبي ي أنه قال: "اللهم أحيني مسكيتاء وأمتني 
مسكيتاء واحشرني في زمرة المساكين"» واصفين سنده 
العف ومه الود و نفدل ن غ ولك يان 
الحديث قد روي من طريقین ختلفین» وما طريق ثابت 
بن محمد العابد الكوفي» والآخر يزيد بن سنان» وكلاهما 
مجروح عند العلاء. 

ثم إن في السنة النبوية أحاديث كثيرة تتعارض مع 
هذا الحديث» مثل قوله: "اللهم إني سالك ادى 


(*) تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق. كيف نتعامل 
مؤسسة الرسالة» بروت» ط۰۱ ۲۹٤١ه/‏ م 


ا e‏ 
من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع"» "وأعوذ بك من الكفر 
والفقر"» لا سيا وآن المسلمين لو سارواعلى مشل هذا 
الححديث الذي يدعو إلى الفقر والمسكنة؛ لامارت 
دولتهم» ولا وجد فيها من الأغنياء الأقوياء أمشال بي 
بكر وعمر وعثان ل الذين نصروا الإسلام بأنفسهم 
وأموالهم» وقصة عثان في تجهيز جيش العسرة 
مشهورة» فهو بذلك يتناقض مع روح الشريعة 
وحكمتها في طلب الغنى. 

وجها إبطال الشبهة : 

فح الل انی میا ری 
بمجموع طرقه إلى درجة الصحة» فقد رواه الترمذي 
عن ثابت بن محمد عن انس 4 ورواه ابن ماجه عن 
يزيد بن سنان عن آبي سعيد الخدري 4 وقد صحح 
الآلباني رحه الله روايتيه| بشىء من التفصيل. 

۲) هذا الحديث لا يتعارضص مع آحاديث سوال 
الرسول به الله الغنى والاستعاذة من الفقر؛ لأن 
المسكنة لا تفسر بالفقرء بل تعني الإخبات لله 
والتواضع له لا سي وأن الله قد امتن على رسوله 5 
بالغنی؛ حیث قال: 3 وود عای فاع ۵ 4 الس 
وطال ما أن المسكنة لا تعني الفقر» فليس الحديث دعوة 
إلى الفقر أو التفاقر كا يزعمون. 
التفصيل : 
أولا. حديث 'اللهم أحيني مسكينا..." صحيح سنداء 
فقد رواه الترمذي وابن ماجه في سننيهما. وصححه 
الألباني بمجموغ طرقه : 

لقد ورد بشأن زهد النبي ب في الدنيا أحاديث كثيرة 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
تكد أنه كان يرضى منها بالقليل الذي يَقيم الصلب» 
ومن حملة هذه الأحاديث ما رواه الإمامان الترمذي 
وابن ماجه في سننيه|ء أن النبي ب قال: "اللهم أحيني 
مسكيتاء وأمتني مسكيتاء واحشرني في رُمرة المساكين". 
والناظر إلى سند هذا الحديث عند كلا الإمامين جد 
أت فا روات الر مى من ديت اتس 2 
رواها عنه ثابت بن محمد الكوفي عن الحارث بن النعان 
عن الليثي عنه: أن النبي 5 قال: فذكره» وزاد: "... 
يوم القيامة» فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟! قال: 
إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريقًاء يا 
غافةه لا تر دى امسن ولو دى رة باغانهة 
ابي المساكين وقربيهم؛ فإن الله يقربك يوم 
E,‏ 


+ 


۲( 
و دعهبه 


الترمذي بقوله: "حدیث ا 

EE ES IE 
کر‎ DR تو‎ 
الحديث» وكذا قال الأزدي» وقال أبو حاتم: ليس‎ 
بالقوي في الحدیث» وتناقض فيه ابن حبان» فذکره ي‎ 
"الثقات"» وني "الضعفاء" أيصًا ك في "التهذيب".‎ 
رال لاطي اال ي ف وة ى‎ 
ایت ای د‎ 
E E O 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الزهد باب: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم» (۷/ »)۱١‏ رقم .)۲٤١۷(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعیف سنن الترمذي برقم .)۲۳٣۲(‏ 

۲. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار 
الكتب العلمية» ببروت» ط١›‏ ۹ ههھهھ/ 1۹4۰م« /V)‏ 1۸(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هذا لا يقتضي الوضه"'. 


وحديث أنس هه "اللهم أحيني مسكيتا..." 
صحيح» أما تلك الزيادة التي أوردها الترمذي من أول 


ذلك الغ لاان ٠‏ 

أا ادعاء هؤلاء ضعف ثابت بن محمد الكوفي فغير 
صحيح؛ فإن ضعَفه بعض العلهاء فقد وتّقه أكثرهي 
فقد قال فيه أبو حاتم: صدوق... ووثقه مطيّن» واحتج 
به البخاري» وقال: ما أَسرّج في بيته منذ أربعين سنة» 
حدّث عنه فطر» ومسعر» وعنه البخاري وأبو زرعة» 
lh‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: روى عن الحارث بن 
النعمان ابن أخت سعيد بن جبير» وعن الشوري» 
ومسعر» وإسرائيل» وفطر بن خليفة وغيرهم» وعنه 
البخاري» وروی له الترمذي» وقال محمد بن عبد الله 
الحضرمي: کان ثقة» قال ابن حجر: قال ابن عدي: کان 
حرا فاضا وهو عندي لا يتعمد الكذب. وعندما 
ذكره البخاري في الضعفاء أورد له حديثاء وبين أن 
العلة فيه من غيره» وقد ذكره ابن حبان في الثقات. 


.١‏ إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل» محمد ناصر 
الدين الألباني» الكتب الإسلامي» بەروت› ط۲ ٥١٤۱ھ‏ 
0٥0‏ كخم (۳/ 0۹(. 

۲. انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين 
الألباني» .)٠۲ /٥(‏ 

۴. ميزان الاعتدال ني نقد الرجالء الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 
1 ) بتصرف. 

/۲( تہذیب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق»‎ . ٤ 


۲ 1 ۰ 


الخدري # رواها عنه يزيد بن سنان عن أي المبارك 
عن عطاء عنه قال: "أحبّوا المساكين؛ فإني سمعت 
رسول الله ي يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكيتاء 
وأمتني مسكينًاء واحشرني في زمرة المساكين"". 

قال الألباني في "الإإرواء": "وهذا سند ضعيف» أبو 
المبارك مجهول ك قال الحافظ في "التقريب"» وقال 
الذهبي: لا درّى من هو» وقال مرة أخری: لا تقوم به 
حجة لجهالته. قلت (أي: الألباني): وسلفه)| في ذلك 
إمامان: 

الأول: الترمذي» فقال في سننه: وأبو المبارك رجل 
مجهول. 

والآخر: أبو حاتم الرازي» فقال في كتاب ابنه: هو 
شبه جهول. 

اا ا ا فا اء غه ل حا 
بأس» إلا رواية ابنه محمد عنه؛ فإنه يروي عنه 


CO; 


المناكر 
قال الألباني: وهذا ليس من رواية ابنه عنه. على أنه 

م يتفرد به» فقد رواه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن 

أي مالك الدمشقي عن آبيه عن عطاء بن آبي رباح به. 
وزاد: "وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر 


(Yr, 


الدنيا وعذاب الآخرة 


۵. صحیح: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: الزهد» باب: 


مجالسة الفقراء» (۲/ ١۱۳۸)ء‏ رقم .)٤۱١١(‏ وصححه الألباني 
في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٤۱۲١(‏ 

. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۷/ ۱۸). 

۷. صحيح الإسناد: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: 
الرقائق» »)۳١٣۸ /٤(‏ رقم (۱ ۱.). وقال: حدیٹث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


أخرجه ابن بشران في "الأمالي" والحاكم والبيهقي» 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» ثم 
E‏ 

وللحديث طريقان آخران: 

أحدهما: عن عبادة بن الصامت» رواه عنه بقية بن 
الوليد عن هقل بن زياد عن عبيد بن زياد الأوزاعي عن 
جنادة بن أبي أمية عنه مرفوعًا. وقد آخرجه تمام في 
فوائده» والضياء المقدسى في "الأحاديث المختارة" من 
طريق الطبراني. 

قال اللباني: "وهذا سند رجاله ثقات معروفون غير 
عبيد بن زياد الأوزاعي» فلم أجد له ترجمة في شيء من 
كتب الرجال التي وقفت عليها... 

والآخر: عن ابن عباس» رواه طلحة بن عمرو عن 
عطاء عنه مرفوعا. وقد آخرجه الشيرازي في 
"الألقاب"» ولكن طلحة بن عمرو متروك. 

الخلاصة: أن جميع طرق هذا الحديث لا تخلو من 
قادح» إلا اد يدل على أن للحديث أصلا فإن 
بعضها ليس شديد الضعف» كحديث أبي سعيد» 


خد ضادة وده الضاء ك رابخة و ادت 


(Dr, ۶‏ 
بمجموعهن أحسن» وقد جزم العلائي بصحته : 


ومن خلال ما سبق يتبين لنا صحة حديث: "اللهم 
أحيني ا وآ ن قات بن د ود ین سان 
كلاهما صدوق» والرواية عنه| مقبولة» وقد صحح 
الألباني هاتين الروايتين بشيء من التفصيل» ما يطمئن 


.١‏ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد 
ناصر الدين الألبانيء مرجع سابق» (۳/ 1° .(T11‏ 
۲. المرجع السابقء (۳/ .)١١۲ ۳٦۱‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
إل أن هذا الحديث بروايتيه عن أنس وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه| يرتقي إلى درجة الصحة. 
ثانيًا. المسكنة في هذا الحديث لا يقصد بها الفقر. بل 
تعن التواضع والإخبات لله تعالى : 

لقد راق هؤلاء القوم أن يطعنوا في سند الحديث 
وفي سلسلة رجاله؛ ليدخلوا علينا - نحن المسلمين - 
الشك فيمن نقل إليتا دينناء وبعد ذلك وجهوا طعونهم 
نحو متنه» وذلك بفهمهم الخاطى للحديث» فقالوا: 
كيف يطلب النبي ب في هذا الحديث من الله آن ييه 
فقيرًّا» ويميته فقيرًّا» ويحشره في زمرة هؤلاء الفقراء يوم 
القيامةء وقد جاء في أحاديث أخرى استعاذة النبي 45 
من الفقر» وطلبه الغنى من الله» وهي أحاديث 


سر صر صر صر کے 


4 
رم کر ۶27ر 


عايلافاغى 4 (الضحی» ومن هذه الأحاديث: 
"اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى" » 
E‏ ا O‏ 
وقوله 5: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر « 
وغبرها؟! إذن هذا الحديث معارض لأحاديث ظاهرة 

الصحة. 

والحق آنه ليس هناك اختلاف بین هذا الحديث وبين 
غبره من الأحاديث؛ إذ قد غلطوا في التأويل» وظلموا 
في المعارضة؛ لهم عارضواالفقر بالمسكنة» وما 
عتلفان» ولو ا قال: "اللهم أحيني فقرًاء وای 
والتوبة» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمل» (۹/ 
)رقم (1۷۷۷). 
.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث آي 
بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة 4» رقم .)۲٠٤٠٠١(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقيرًاء واحشرني في زمرة الفقراء" كان ذلك تناقصًاء ك| 
ذکروا. 

ومعنى المسكنة في قوله "احشرني مسكيتا" هو 
التواضع واللإخبات» کأنه سأل الله تعالی أن لا جعله من 
الجبارين والمتكبرين» ولا يحشره في زمرتهم» والمسكنة: 
حرف مأخوذ من السكونء» يقال: مسك الرجل: إذا 
لان وتواضع» وخشع وخضع. 

ومن الدليل على ما نقول أن رسول الله ب لو كان 
سأل الله كك المسكنة» التي هي الفقرء لكان الله تعالى قد 
منعه ما سأله؛ أنه قېضه غنيًا مُوسِراء بے| أفاء الله كك 
عليه» وإن کان م يضع در ما على درهم. 

ولا يقال لمن ترك مثل بساتينه في المدينة» وأمواله» 


ومثل فدك: إنه مات فقيرًاء والله كلك يقول: # ألمَعيد 


ر س 2 


پتیاقکاری )روبد صالافھدی ا ووج دك عایا 
ED {OF‏ 

والعائل: الفقير» كان له عيال أو م يكن» والُعيل: 
ذو العيال» كان له مال أو لم يكن. فحال النبي ل عند 
مبعثه وحاله عند غماته یدلان على ما قال الله کك؛ لأنه 
بعت فقيرًاء وقبض غنيًا. ويدل على أن المسكنة التي 
کان يساما ربه كك ليست بالفقر . 

قال ابن منظور: وأصل المسكين في اللغة: الخاضع› 
وأصل الفقير: المحتاج» وهذا قال لة: "اللهم أحيني 
مسكيتاء وأمتني مسكيتاء واحشرني في زمرة المساكين" 
أراد به التواضع واللإخبات» وأن لا يكون من الحبارين 
لمتكبرين؛ أي: خحاضعًا لك يا رب ذليلا غير متكر. 


›٠٥۷ص تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق»‎ .١ 
.1۸ 


وليس يراد بالمسكين هنا الفقير المحتاج. 

ل 
التنزيل: ‏ فما ادا ربج (المۇمنون: ٦‏ أآي: فما 
خضعواء وجاء في حديث توبة كعب: "أما صاحباي 
فاستگانا وقعدا ق بویا آی: ضعا ودا 

قال الترمذي: "قوله: "اللهم أحيني مسكيتا" قيل: 
هو من المسكنة» وهي الذلة والافتقارء فأراد بذلك 
إظهار تواضعه» وافتقاره إلى ربه» إرشادا لأمته إلى 
استشعار التواضع»› والاحتراز عن الكر والنخوة» 
وأراد بذلك التنبيه على علو درجات المساكين وقرمم 
من الله تعالى. 

قال الطيبي رحمه الله: "واحشرني في زمرة 
المساكن'؛ ای ا معني ف جماعتهم» بمعنى اجعلني 
منهم» لكن م يسآل مسكنة ترجع للقلةء بل للإخبات 
والتواضع والخشوع. قال السهروردي: لو سأل الله أن 
حشر المساكين في زمرته لكان هم الفخر العميم» 
والفضل العظيم» فكيف وقد سأل أن حشر في 


| çn 


وقال السيوطي: "قال المغيث: قوله 4: "أعوذ بك 
من الفقر" لا ينافي حديث: "أحيني مسكيتا"؛ لأن 
الملسكنة هي التواضع وعدم التكبر» ولو كانت المسكنة 
هي الفقرء يلزم عدم استجابة دعائه؛ إذ توفي ل غنيًا 
موسرًا بأنواع القيء» وإن كان م يضع در هما على درهم» 
ولا يقال لمن ترك بساتين بالمدينة وفدك وأموالا: 


۲. انظر: لسان العرب» ابن منظور» مادة: سکن 
۳. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۷/ .)۱١‏ 


ص سے س اک رسد کر رور 


ووجدك عاپلا قاغوٰ 
)4 ولو كان: الفقر خي رًالمامن الله عليه 
بالغنی"". 

وقال المناوي: "م يسأل مسكنة ترجع للقلة» بل إلى 
الإخبات والتواضع» ذكره البيهقي» وجرى على قضيته 
حجة الإسلام الغزالي؛ حيث قال: استعاذته من الفقر 
لا تنافي طلب المسكنة؛ لأن الفقر مشتر 


إنه مات فقیرًا» وقد قال تعالى: 3 


ك بين معنيين؛ 
الأول: الافتقار إلى الله والاعتراف بالذلة والمسكنة له 
والثانى: فقر الاضطرارء وهو فقد المال المضطر إليهء 
كجائع فق الخبزء فهذا هو الذي استعاذ منه» والأول 
هو الذي سال انتهى. وقال ابن عبد البر: الذي استعاذ 
منه هو الذي لا يدرك معه القوت والكفاف» ولا يستقر 
معه في النفس غنى؛ لأن الغني عنده ا غني النفس› 
وقد قال تعالی: ‡ وَوَجَدَلٌ د عا اغ 4 کان 
يستعیذ من فقر منس وغنی مطغ» وفيه دليل على ن 
للفقر طرفين مذمومين"". 

وقال د. يوسف القرضاوي: "والحق أن المسكنة هنا 
لا يراد با الفقر» كيف وقد استعاذ النبي 5 بالله منه 
وقرنه بالكفر؟! "اللهم إني أعوذبك من الكفر 


والفق "» وقد امتن رده عليه بالغنى» فقال: ووجدك 
2 ا چ 


عاپلا فاغٰ 

.١‏ شرح سنن ابن ماجه» السيوطي وآخرين» قديمي كتب خانة» 
کراتشی» د. ت» ص ۲۷۲. 

ا ع 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإإسلامي» بيروت» ط۳ 
/a 0‏ 14۸0م« /A)‏ 64°(. 

الد غل لذراسة ال الغوبة درف الق ضاوى) مكةة 
وهبة» القاهرة» طه» ١٠١٤١ه/ ٤‏ م ص۱۷ . 


هات حورل أجادی ت العقدة ۲ (النوات) 

وهكذا يزول ما يُشعر بالتعارض بين الأحاديث 
بالنظر فيها مجتمعة» فلا يعني بالمسكنة في هذا الحديث 
الفقر أو ما يشبهه»ء بل المقصود به التواضع والذل لله 
تعالی. 

:4 طبيعة رزق النبي محمد‎ ٠ 

قال النبي 5: "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا" 
روا ا 

جاء في "العواصم والقواصم":يقول الإمام 
النووي: إن القوت: سد الرمق» وليس كذلك» وإنما 
القوت كفاية الحاجة» كذاأو نحوه في صحاح 
الجوهري» ويدل عليه الرواية الأخرى: "اللهم اجعل 
ززق آل خمد كفافا ولا شيك أن الكفاف »كفا 
ا لحاجة هو المقصود بالمعنى» فكأن النبي ب كره الزيادة 
في الغنى على سبيل الزهد. 

يقول الإمام ابن الوزير اليماني: وبا لجملة» فعا 2 
يعارض الأخبار المتفق على صحتهاء فلا إشكال 
فيه» وماعارضها م بجحل ترجيحه عليهاء وهي 
أقوى منه إجماعًاء فأما ما ورد في الزهد في الدنيا 


(٤) 


أو الفقر - فصحيح» ولكن لا يناقض هذاء فإِلّه 
من قبيل الأعواض على البلاوي» وليس يلزم 
اللكلف البلوى» ويسأها لما فيها من العوض» ومهذا لم 
يرد في الحديث سؤال المرض والجذام والعمى ونحو 
ذلك» بل جاء في الحديث: "اللهم إني أسألك العافية 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: 
الكفاف والقناعة» »)۱۹۸٤ /٤(‏ رقم (۲۳۸۹). 

۵. صحیح: خر جه ابن حبان في صحيحه» كتاب: التاريخ» 
باب: من صفته يو وآخباره »)۲٥٤ /۱٤(‏ رقم .)٦۳٤۳(‏ 
وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الصحيحين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فالتا واا 

وهذافلا تعارض بين هذه الأحاديث؛ إذ إن 
المسكنة غير الفقر» ك| أن مدح الفقر في بعض 
أحاديثه ي أو ما يوهم ذلك إن)ا هو للتزهيد في 
الدنياء إذ إن عادة أهل العلم التزهيد فيهاء ك أنهم 
زهدوا فيها؛ خوفا من الاشتغال عن طاعة الله تعالى 
a‏ 

يتضح من ذلك أن ذكر النبي به الفقر في بعمض 
أحاديثه ب ليس من قبيل المدح المطلق للفقرء وإنم) 
يقترن بالفقر أحوال تجعل المبتلى به في موضع الفضل» 
والحال نفسه مع الغنى» فيمكن أن نقول: "فضل 
الغنى" ولكن ليس بإطلاق أيصًا؛ أي: إذا اقترن بالغنى 
ما بجعل المبتلى به في موضع الحمد". 

وثبت في الصحيحين عن رسول الله ب آنه كان 
يقول في دعائه: "اللهم إني أسألك الهدى» والتقى» 
والعفاف» والغنى"» ولو كان الغننى نقصًا في الدين» 
وحبه رذيلة لا يليق بالمؤمنين» م يسأله رسول الله ي 


ر ر ر ر 


ولا امتنٌ الله تبارك وتعالی به عليه في قوله: ‏ ووم 


اَی 0 . 


.١‏ صحيح: أخحرجه أبو داود في مسنده (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: الأدب» باب: مایقول إذا أصبح» (۱۳/ »)۲۸١‏ رقم 
.)١۰1٤(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٥۰٩۷٤(‏ 

۲. انظر: العواصم والقواصم» ابن الوزير اليماني» مرجع سابق» 
(TTT TTY /)‏ 

۳. التأويل: دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية» د. حمد 
رأفت سعيد دار الوفاء» مصر» ط ۲ء ١١٠٤٠ه/‏ 6م 
ص۲۸ بتصرف. 

/۳( العواصم والقواصم» ابن الوزير الياني» مرجع سابق»‎ .٤ 
.( 


إن من الآفات التي تتعرض ها السنة أن يقرا بعض 
الناس المتعجلين حديثا فيتوهم له معنى في نفسه هو 
یفسره به» وهو معنی غير مقبول عنده» فیتسرع برد 
الحديث؛ لاشتاله على هذا المعنى المرفوض. 

ولو أنصف وتأمل وبحث لعَلْمَ أن معنى الحديث 
لیس کا فهم» وآنه فرض عليه معنى من عنده لم مئ 
به قرآن ولا سنة» ولا ألزمت به لغة العرب» ولا قال به 
عام معتبر من قبله". 

وهذا ما حدث بالنسبة لهذا الحديث, إذ م يكن 
مقصد الحديث هو الحيلولة بين الإإأنسان وبين الرزق 
الحلال» أو طلب الكفاف والغنی - ك| يظن هؤلاء؛ فقد 
اشتهر في الحديث الصحيح الاستعاذة من الفقر من غير 
وجه. 

ومتى كان طلب المحتاج إليه من الله تعالى» كان من 
و 

عیسی اکا : چ وارزفتا وات یالوین 9( چ4 (الاند» فی 

حکی الله عنه. 

أما حب الال اللهي عن ذكر الله الشاغل لصاحبه 
عن طاعة الله» والداعي إلى التفاخرء وأمثال ذلك من 
أفعال الدنيويين» فليس بمحبوب في الشرع". 

وإنا مثل الفقر والغنىء مثل السقم والعافية. فمن 
ابتلاه الله تعالى بالسقم فصبر» كان كمن ابتلي بالفقر 
فصبر» وليس ما جعل الله تعالى في ذلك من الثواب» 
بانعنا أن نسأل الله العافية» ونرغب إليه في السلامة 


ه. المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 


سابق» صا ` ا 
. العواصم والقواصم» ابن الوزير اليماني» مرجع سابق» (۳/ 
۱ بتصرف. 


وقد ذهب قوم يفضلون الفقر على الخنى» إلى أنه كان 
يتعوذ بالله تعالى من فقر النفس. واحتجوا بقول الناس 
"فلان فقير النفس"» وإن كان حسن الحال» و"غني 
النفس" وإن كان سىء الحال» وهذا غلط. 

ولا نعلم أن أحدًا من الأنبياء» ولا من صحابتهم 
ولا العبًاد ولا المجتهدين كان يقول: "اللهم أفقرني ولا 
مني" ولا بذلك استعبدهم الله» بل استعبدهم بان 
يقولوا: "اللهم ارزقني» اللهم عافني". وكانوا يقولون: 
"اللهم لا تبلنا إلا بالتي هي أحسن". يريدون: لا 
تختبرنا إلا با لخبر» ولا تختبرنا بالشر؛ لأن الله تعالى يختبر 
عباده با؛ لیعلم کیف شکرهم وصبرهم» وقال تعالی: 

و ولوک وألنير فة ٥‏ أي: اختبارًا. 

وکان مطرف يقول: LS‏ 
E)‏ 

وقد دكر العلاء وجوب كسب الحلال» وقال 
بعضهم: إنا تركنا حث الناس عليه؛ لأن في طبع البشر 
ما يكفي» ومازال آهل الزهد والرقائق يقبحون حب 
الدنيا حتى غلط في ذلك مَنْ لافقه له» وظن أن من 
تناول شيئًا من الدنيا من أهل العلم» فقد حل عرضه» 
وبطلت عدالته"» وهذا خطاً؛ إذ قال رسول الله ل 
"إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم 


عالة يتكففون الناس 


(Or, 

ء٠١٥۸ص تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق»‎ .١ 
. ۹ 

۲. العواصم والقواصم» ابن الوزير اليماني» مرجع سابق» (۳/ 
FY‏ 

۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الوصاياء 


باب: أن يترك ورثته أغنياء خبر من أن يتكففوا الناس»(٠/‏ 
)رقم .)۷٤(‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


فالسياق إذا ليس فيه دلالة على ترجيح الفقرء أو أن 
علة الفقر هي المعتبرة وحدهاء وإلا فا قيمة الفقر بغير 
رضاء أو صبر» أو طاعة؟! 

ثم إن فضل الله على عباده في الدنيا بالرزق الحلال 
والطيبات» ليس معناه قلة ذلك في الآخرة؛ فدعاء 


م ےہ ر 2 ر ر س وک ر 
لمۇمنين: چ ای الا ةرق ا لاکره 
O‏ وق عذات السار 4 (البقرة)» وقول الله 

ےو صو ص 7 e‏ ا ر 2 ر 
تعالی: 9 ق من حرم زيتة اموالئأ E‏ 
سء کلت ر < سے م و EES‏ 
الرزق قل هی للذ ن ءامنوأ فى الحيوة الدنا خالصة يوم ألَْيلمة 4 
کذلك ل آلاکت ي قوم تحامون 4 (الأعراف) . وعلة 


دخول الجنة» وجعلها في الفقر جردا لا دليل عليهاء بل 
النصرص متضافرة بخلاف ذلك. 

وأما اختيار النبي َة الكفاف في الرزق» فإن ذلك 
لأنه قدوة لجحميع الأمة فقيرها وغنيهاء فكيف حاله مع 
الغنى» وكيف يكون حاله مع الفقر» والاستعاذة في 
الحالتين» إنا هي استعاذة من المعنى المطغي» فالغنى مح 
الطغيان مذموم» كا أن الفقر غير مرغوب» وإذا كان 
الدافع طلب المزيد من الحسنات» فإن الغنيٌ الشاكر 
يستطيع أن يفعل بال مال الصالح ما لا يستطيعه الفقيرء 
فالأفضلية في نهاية الأمر تكون بم) يصحب الغنى أو 
الفقر من قرائن» وليس الأمر على إطلاق أفضلية الفقر. 

والذي يدعم هذا التوجيه ما جاء في حديث أبي 
هريرة 4#: "قالوا: يا رسول الله» ذهب أهل الدثور 
بالدرجات والنعيم المقيم» قال: كيف ذاك؟ قالوا: 
صلوا کا صلیناء وجاهدوا ک) جاهدناء وأنفقوا من 
فضول أموالهم» وليس لنا أموال» قال: فلا أخبركم 
بأمر تدركون من كان قبلكم» وتسبقون من جاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تسبحون في دبر کل صلاة شرا وتحمدون عشرا 
ا ۱ 
وو 


ففي هذا الحديث بيان لقيمة الال حين| يكون في أيْدِ 
صالحة» فليس الغنى وحده سببًا للسبق» ك) أن الفقر 
ليس سبجًا للبعد؛ فا مرء يمكن بهذا التوجيه مع ابتلائه 
بالفقر أن يتدارك الآمرء وأن يدرك الأجر بالتسبيح 
والتحمید والتکبیر دبر کل صلاةء» کا جاء في الحديث. 

وني هذا جبر لقلوب الفقراءء وآنه لا يفوتيم الأجر 
بسبب الفقر» فالدثور هي الأموال الكثيرة. وذهاب 
أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم» مقترن بالأعال» 
وذكر منها: الصلاةء والجهاد» والزيادة التي تناسب 
حاهم» أنهم ينفقون من فضول أمواهم. 

وعوّض الفقراء - فضلا من الله -بإمكانية اللحاق 
بهم بشيء يستطيعونه» الا وهو الذكر. 

وني حديث أنس 4ه قال: "قالت أمي: يارسول 
الله! خادمك آنس» ادع الله له» قال: اللهم أكثر ماله 
وولده» وبارك له فيا أعطیته"". 

فأم آنس تطلب من الرسول ب أن يدعو لأنس» 
فيدعو له النبي ب بها هو حبوب للناس من تكثير المال» 
والولدء والبركة فيا يعطيه الله بء يقول الكرماني: وقد 
استجاب الله دعاءه فيه بحیث صار أكثر اصحابه ع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الدعوة» باب: 
الدعاء بعد الصلاة» (۱۱/ ۱۳۲)» رقم (1۳۲۹). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: دعوة النبي لخادمه بطول العمرء »)۱٤۹ /١١(‏ رقم 
.)٤٤(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل انس بن مالك» (۸/ ۹٠١۳)ء‏ رقم 
(1۲00). 


E CCC 
ولدّاء فكان يطوف بالبيت» ومعه أكثر من سبعين نقسًا‎ 
من نستله.‎ 

ودعاء النبي ب دليل على حبة هذا المدعو به عند الله 
وار فک ي 

ثم إن الطاعن لا وجه تلك الطعون هذا الحديث 
راح في النهاية يقول: لو صح هدا الحديث» وسار عليه 
العلهرن ب فم ركرة تادا ولا ارت 
دولتهم بسببه» ومع ذلك فقد استشهد ب) هو دليل 
عليه» وهو الاستشهاد بثراء أي بكر وعمر وعثان 
وعلي ت وهو يرد على نفسه؛ إد كيف يدعو 
رسول الله ب إلى الفقر في الحديث -على زعمكم ثم 
يوجد من بين اصحابه من هو على غير سنته ني دعوته 
إلى الفقر؟ وما قستم عليه حاجة المسلمين وعوزهم بهذا 
الحديث إن صح» فقد رددتم قولكم باستشهادكم على 
بطلان الحديث بموقف عثان 4ه في تجهيزه جيش 
العسرة. 

لقدفهمتم الحديث إذن على أنه دعوة للفقر 
والاستكانة. وضربتم له واقع اللإسلام إن صح 
الحديث -لكن أخطآتم» فالواقع قائم من يوم ن قيل 
هذا الحديث إلى يومنا هذابخرر قيام» لعلمهم أن 
الحديث فيه امتداد لدعوة القرآن نبيه أن يكون في زمرة 


أولئك الذي وهبوا ا خضوع والإاخبات للملك العلى» 
ريم 


ھر 7 ر لر وو و Ss‏ ھم ر 


ر ا ر ر 
بألعَدَوة وألعشىَ بريدون وجهة, ولا تعد عيناك عنهم تريد 


ےہ ” 


2 8 و سے ت م ہے ج 
فقد قال تعالى: 4# واصیر نفسك مع الذِین یدعوت 


۳. التأويل: دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية» د. محمد 
رفت سعید» مرجع سابق» ص ۲۰: ۲۳ بتصرف. 


0 ور 


e 
اتا فا 4 الکہف).‎ 

وبهذا يتضح أن حديث النبي ب: "اللهم أحيني 
مسکيتاء وامتني مسکیتاء واحشرني في زمرة المساکین" 
يتفق وروح الشريعة» وليس هناك تناقض بينها إذا 
استعمل الإنسان ماله ني الطاعات» ولم يكن من 
المستكبرين به المتجبرين في الأرض. 
الخلاصة : 


ا 


زرا واتمع 


٭ سر 


ج 


٠‏ إن حديث "اللهم أحيني مسكيتاء و 
مسكيتاء واحشرني في زمرة المساكين" صحيح بمجموع 
طرقه» فقد جاء بطر مختلفة عن كل من: أنس» وأبي 
سعيد الخدري» وعبادة بن الصامت» وابن عباس دو 
وإن ‏ يخل طريق منها من ضعف» إلا أن ني ذلك دلالة 
على أن هذا الحديث أصلا؛ ولذا فقد صححه الألباني 
بمجموع طرقه في مواضع» وصححه في "السلسلة 
الصحيحة" و "إرواء الغليل" وغبرهما. 

۵ ليس هناك اختلاف بین متن الحديث وبين غبره 
من الأحاديث؛ إذ إن المسكنة في قوله: "أحيني مسكيتا" 
تعني: التواضع والإخبات» فقد سأل رسول الله ب الله 
تعالى أن لا يجعله من الجبارين والمتكبرين» ولا يحشره في 
زمرتېم. 

٠‏ إن سؤال النبي ب الله تعالى أن بجحييه مسكيتا... 
إلخ» لو كان يعني الفقر لما استجاب الله له في طلبه 
الغنى؛ لأن النبي َة قد قبض مُوسرًّا» مع أنه كان لا 
يضع در هما على درهم» فحال النبي 4 عند مبعثه 


رصم کر 


تختلف عن حاله حین موته» قال تعالی و ووجد كعاب 


BE {OR‏ المسكنة لا تعني الفقر. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

ه لم يكن مقصد الحديث هو الحيلولة بين الإنسان 
وبين الرزق الحلال أو طلب الكفاف والغنى - كا يظن 
-إذ اشتهر في الحديث الصحيح الاستعاذة من 
الفقر من غير وجه. 

٠‏ لإ يعلم أن أحدًا من الأنبياء» ولا من صحابتهم» 
ولا العبادء ولا المجتهدين» كان يقول: اللهم أفقرني ولا 
أرّمني» ولا بذلك استعبدهم الله كاك وإن) استعبدهم 
بأن يقولوا: اللهم ارزقني» اللهم عافني» وكانوا يقولون 
اللهم لا تبلنا إلا بالتي هي آحسن. 

لقدذكر العلاء وجوب كسب الحلال» وقال 
بعضهم: إن) تركنا حث الناس عليه لأن في طبع البشر 
ما يكفي» وما زال أهل الزهد والرقائق يقبحون حب 
الدنياء حتى غلط في ذلك مَنٌْ لا فقه له» وظن أن من 
تناول شينًا من الدنيا من آهل العلم» فقد حل عرضه» 
وبطلت عدالته» وهذا خطا؛ إذ قال رسول الله ب 


هؤ لاء 


"إنك إن تذر ورثتك أغنياء» خير لك من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس". 

0 إن اخحتيار النبي ب المسكنة أو الكفاف في 
الرزق؛ لأنه ي قدوة لجميع الأمة فقيرها وغنيهاء 
فكيف حاله مع الغنى» وكيف يكون حاله مع الفقر؟! 
والاستعاذة في الحالتين إن) هي استعاذة من الغنى 
اللطغي» فالغنى مع الطغيان مذموم» كا أن الفقر المدقع 
غير مرغوب فيه. 

٠‏ إن حديث "ذهب آهل الدثور بالأجور" يبين 
قيمة المال حين يكون في أيد صالحة» فليس الغنى وحده 
سببًا للسبق» كا أن الفقر ليس سببًا لبعد فالمرء يمكن 
بهذا التوجيه الذي ذكره النبي في الحديث مع ابتلائه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بالفقر يتدارك الأمر» وني هذا جبر لقلوب الفقراء» وأنه 
لا يفوتم الأجر بسبب الفقرء فالدثور هي الأموال 
الكثيرة» وذهاب أهل الدثور بالدرجات» والنعيم المقيم 
مقترن بالأعيال» والإنفاق من آموالهم» وبذهما في وجوه 
الخر. 

٠‏ في دعاء النبي ل لخادمه أنس بن مالك بيا هو 
کو ت لای م کر ال الوک و لر کا ی 
يعطيه الله 3# ما يدل دلالة قاطعة على فساد ما ذهب 
إليه أصحاب هذه الشبهة في تأويلهم لقوله ل: "اللهم 
أحيني مسكيتاء وأمتني مسكيتا» واحشرني في زمرة 
المساكين"؛ بأن المقصود بالمسكنة هنا تعني الفقر. 


دعوی بطلان حديثي سحر النبي ا وسمه * 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين بطلان الأحاديث الثابتة التي 


(*) جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة» د. يوسف 
عبد المققصود دار التوعية» مصر› ۹ ه/ ۰۸ م 
ERN SS‏ کک 
E E‏ 
شبهات حول عصمة النبى ع في ضوء الكتاب والسنة» د. عاد 
السنة والرسول» د. عبد المهدي عبد القادر» مرجع سابق. مجلة 
الزهراء» مجلة دورية تصدرها كلية الدراسات الإإسلامية والعربية 
بنات» دار المنارء القاهرة» ٠١‏ ١٤٠١ه/‏ ٥م‏ العدد ۲۳. 


۲۹۸ 


نب ت ارت الود ةو عون اولك 


يتتاقض مع قول الله تعالى: # وا 


ر د ر 


له يتوم فک ن 


الاس 4 (الائدة: 7۷). ويؤيدول بطلان حديیث السحر 


بأنه من أخبار الآحاد» وكيف يصح هذا الحديث» وقد 
جاء في القرآن نفي السحر عن رسول الله 4؟! ك أن 
وقوع السحر لرسول الله ك ينال من مكانة الوحي؛ 
ففي الحديث أن النبي ب كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء 
ولا يفعله» فكيف يومَن على الوحي من عدم دخول 
e‏ 
الله تعالى على لسان المشركين: إن د جا 


يعون لا را 
eg‏ 4 لاسرا رامين من وراء ذلك إلى رد 


مسحورا 
الصحيحة التي تثبت سحر النبي وسمه» 


وجوه إبطال الشبهة : 

۱) حديثا سحر النبي ب وسمه ثابتان صحیحان 
في أعلى درجات الصحة؛ لإيراد الشيخين البخاري 
ومسلم هم في صحیحیه )اء وکون حدیث تعرضه 5 
للسحر آحادا لايقدح في صحته ألبتة؛ إذ إن رواته 
ثقات عدول» ولا مطعن في أحدهم. 

۲) لا تعارض بين هذين الحديثين وقوله تعالى: 

وال عص م مالاس 4+ لأن ا لشرد بالعضمة 
في حق النبي بي هو الحفظ من القتل؛ لإبلاغ الدعوةء 
وإتمام الرسالةء إلى جانب العصمة من الغواية والضلال 
وارتكاب المعاصي» فضلا عن أن آية العصمة هذه قد 
نزلت متأخرة عن هاتين الحادثتين. 

E TC (۳‏ 
لا يلزم ألبتة أن يكون مصدقا للمشر كين فيا حكى الله 


عنهم في قوله تعالی: إن نيعو إلا رج مسوا 0 
لأن ما دل عليه الحديث ليس هو ما عناه المشركون في 
الآيةء ووقوع السحر له ئ لا يشوب مكانة النبوة» ولا 
صحة الوحي بشائبة؛ لأن تأثيره كان على جسمه دون 
عقله» ك| أن المقصود من تخييله المذكور هو إتيان 
زوجاته ليس إلاء وليس أنه يتخيل رؤية جبريل اكل 
وهو م یره. 


التفصيل: 


أولا. إن حديثي سحر النبي با وسمه تابتان صحیحان : ) 


إن الزعم بأن حادثتي السحر والسّمٌ اللتين حدثتا 
لرسول الله ية باطلتان» بدعوى أن حديث السحر 
حدیث آحاد» ولا تثبت به عقيدة» وآنې] معا يتعارضان 
مع عصمة الرسول ب الواردة في القرآن في قوله: 
چو والة بعصم مالاس 4% - زعم باطل؛ لأن هذين 
ادن صان و درل لدی كاف السلمن؟ 
فقد وردا في أصح كتب السنة المتفق على صحتها بين 
آهل العلم» وسائر المسلمين في كل عصر ومِطصر. 

فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: "سَحَرَ رسول لله ب رجلٰ من بني رُرَيُى» 
يقال له لبيد بن الأعصم» حتى كان رسول الله ل جيل 


إليه آنه كان يفعل الثشىء وما فعله» حتى إذا كان ذات 


يوم -أو ذات ليلة - وهو عندي» لكتّه دعا ودعاء ثم 
قال: يا عائشة» أشَعَرتٍ أن الله أفتاني في استفتيته فيه؟ 
أتاني E‏ عند رأمي» والآخرعند 
رجل» فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَّع الرجل؟ فقال: 


مطبو ب" قال: مَنْ طبّه؟ قال: لَيّد بن الأعصم» قال 


.١‏ المطبوب: المسحور. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
ي آي شيء؟ قال: في مُشعل ومُشاطة””» وف طَلع 
نخلة ذکر". قال: وأین هو؟ قال: في بثر دَروان» فأتاها 
رسول الله وني ناس من أصحابه» فجاء فقال: 
Ry CO LE A E E‏ 
نخلها رءوس الشياطين. قلت: يا رسول الله فلا 
استخرجته؟ قال: قد عافاني الله» فکرهت أن أثير على 
الناس فيه شرًا. فأمر ما فدفتّتٰ". تابعه أبو أسامة وأبو 
ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام. وقال الليث وابن 
عيينة عن هشام: "في RTO‏ 
إذن فهذا الحديث متفق عليه» وهو بذلك صحيح 
وني أعلى درجات الصحةء لكن من طعن فيه بأن هشامًا 
هو الراوي الوحيد له» وهو مطعون فيه بآنه مدلس» 
وقد اشتبه عليه الأمر في رواية هذا الحديث؛ فإنه طعن 


مردود غير صحيح؛ لأن هشامًا هذا وثقه العلهاء وقبلوا 


روايته» وهاك أقوال العلماء فيه: 


© قال ابن سعد والعجلى : كان ثقة» وزاد ابن 


س 


o4‏ 4 ء سر وګ 
سعد . ى کثر الحديث»› ا وقال ابو حاتم: بقة» 


إمام في الحديث. 


۴ 


® وقال عبدالرحهن بن خراش: كان مالك 


۲. الشطً: بضم الميم وكسرهاء وهو الآلة المعروفة التي يسرَّح بها 
ر ا ا ا ا م ن ال ف 
۳. جف طلم نخلة دكر: هو الغشاء الذي يكون على الطلع» 
ويطلق على الذكر والأنثى. 

.٤‏ كأن ماءها نقاعة الحنّاء E‏ البثر لون الماء الذي 
ينقع فيه الحناء. 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطب» باب: 
ال 7 0 و ر 
النووي)ء كتاب: السلام» باب: السحر» (۸/ ١١۳۳)ء‏ رقم 
(00۹4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يرضاه» وكان هشام صدوقا تدخل أخباره في الصحيح. 
٠‏ وقال موسى بن إساعيل عن وهيب بن خالد: 

قدم علينا هشام بن عروة» فكان فينا مثل الحسن وابن 


٠‏ وقال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني: "ثقة 


(Dr, + 
. فقه‎ 


إذن هذا الحديث لا يطعن فيه بحجة أن راوي 
الحديث لا يؤّخذ بحديثه؛ لأننا سا أن هشامًا وثقه 
العلاء روأخذوا بحديثه في الصحيح» علاوة أن الحديث 
م ينفرد به هشام عن آبیه عن عائشة کا زعم هؤلاء 
وإنم| رواه غيره» فقد روى النسائي قال: "أخبرنا 
هناد بن السري عن آبي معاوية عن الأعمش عن ابن 
حيان - يعني يزيد بن رقم -قال: سحر النبي و رجل 
لوو وگ 

فتبین من هذا آن ا لحدیث رواه أكثر من راو عن آكثر 
من صحابي "ولم ثبت آن أحدا أنكر عليهم من 
الصحابةء فكأنه إجماع سكوتي على مذهب من يراه" . 


والحديث مه) اختلفت ألفاظه فهو صحيح» فمن 


.١‏ تهذيب الكمال في أسعاء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(Y4 TTA °)‏ 

ف 

۳. صحيح اللإسناد: آخرجه النسائي في سننه» كتاب: تحريم 
الدم» باب: سحرة آهل الكتاب )۲/ «(VT‏ رقم (۹۷*€). 
وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
.(£*A*)‏ 

.٤‏ الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإأسلام» محمد بن الحسين 
الحجوي الثعالبي الفاسي» حقیقی: تحمد بن عزوز» دار ابن حزم» 
ببروت» ط۱ ۱٤۲٤‏ هھ/ ۲ م)» ص٤‏ ۱۰ بتصرف. 


Y۰ 


زعم أنه مضطرب”*؛ لاختلاف اسم البئرء إذ قد جاء 
روان ان اسه "دروا وی آغری آاریان ‏ رل 
له: هذا لا يسمّى اضطرابًا في اصطلاح المحدثينء وإنم) 
هو تحر في رواية الحديث» ولا يقدح فيه بحال. 

قال ابن القيم عن هذا الحديث: "هذا الحديث ثابت 
عند أهل العلم بالحديث» متلقى بالقبول بيتهي لا 
يختلفون في صحته» وقد اعتاص على كثير من آهل 
الكلام وغيرهم» وأنكروه أشد اللإنكارء وقابلوه 
ا 

وقال أيصًا: "قد اتفق أصحاب الصحيحين على 
تصحيح هذا الحديث» ولم يتكلم فيه أحد من أهل 
الحديث بكلمة واحدة» والوصية مشهورة عند آهل 
التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء وهؤلاء 
أعلم بأحوال رسول الله ي وأيامه من المتكلمين"". 

فحديث سحر النبي بي صحيح» ولا يقدح فيه بأي 
علة من العلل التي يرد بها الحديث» وما آثير حول 
خوت ا اه اوا ا 
وا لحدیث إذا توفر فيه ما يؤکد صحته» فإنه يۇخذ به في 
الاعتقاد» ولا يعارض القرآن إلا إذا ورد مايوجب 
ذلك. 

ماعن حديث سم النبي ب فقد رواه أيصًا 


ه. الحديث المضطرب: هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه» 


أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض» وقد 
يكون تارة في اللإسنادء وقد يكون في المتن. انظر: الباعث الحثيث 
شرح اخحتصار علوم الحديث لابن كثير. أ مد محمد شاكرء دار 
التراث» القاهرة» ط۳ ۳۹۹١ه/‏ ۹ م“ ا 

.٦‏ بدائع الفوائدء ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا 
وآخحرين» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١‏ 
۹ه / 7م )/ (EE‏ 


الشيخان -البخاري ومسلم في صحيحيه| عن 
أنس بن مالك #ه: "أن بهودية أتت النبي 5 بشاة 
مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله ل فسأها 
عن ذلك» فقالت: أردت لأقتلك» قال: ما كان الله 
ليسلطك على ذلك قال: أو قال ل: علّء قال: قالوا: 
ألا نقتلها؟ قال: فا لت أعرفها في هرات" رسول 
الله ع 

وقصة اليهودية ووضعها السم للرسول ل قد 
رواها البخاري متفرقة بألفاظ مختلفة فى صحيحه". 

وحادثة سم اليهودية للنبي 4 وقعت بعد أن فرغ 
النبي من فتح خيبر؛ حيث قامت زينب بنت الحارث 
اليهودية بإهداء شاة مسمومة للنبي و لتنتقم لمن مات 
من اليهودء لا سي زوجهاء وزادت السّم في ذراع الشاة 
لاعامت آن الى کا جبهاء ونا آي به زليه ال وت شن 
منها نهشة» قال: "ارفعوا أيديكم؛ فإن كتف الشاة 
ري أن فد غيت هات امرجم الهرداه 
وسأهم بعض الأسئلة» وكذبهم في جوابهم عنهاء ثم 
سهم عن وضعهم له السمّ في الشاةء فأقروا بذلك» 
وقالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك» وإن كنت 


.١‏ اللَّهاة: اللحمة المشرفة على الحلق» أو المنة المطبقة في أقصى 
سقف الفم. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الهبة» باب: 
قبول الهدية من المشر کین» /٥(‏ ۲۷۲)» رقم (۲۹۱۷). صحيح 
Es‏ 
6٥‏ )رقم .)٥٩۰۱(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطب» باب: 
ما يذكر في سم النبي» (' )٥۵ /١‏ رقم .)٥۷۷۷(‏ وکتاب: 
المغازي» باب: الشاة التي سمت للنبي َه بخیبر» (۷/ ۸٠١٠۲)ء‏ 
رقم .)٤٩٤۹(‏ 

.٤‏ بَّی: تجاوز ا لحد واعتدی. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


نبيًا م يضر ك" . وهذه الحادثة كانت في جمادي الأول في 
السنة السابعة i‏ 

ا کو ا ی وی کر 
ولا يطعن فيه بأي شبهة. 
ثانيا. حديثا السحر والس لا يتعارضان مع قول الله 


ر سے 


إن الزعم بتعارض حديثي سحر لبيد بن الأعصم 
لرسول الله 4 وسم زينب بنت الجارس اليهودية له 
مع ما جاء في القرآن بشأن عصمة النبي #4 -زعم 
مردود بأدلة كثررة نقلية وعقلية؛ ذلك لأن تلك 
الحادثتين لا تنفيان العصمة عنه كي؛ لأا واقعة له على 
طول حياته الدعويةء وهي لا تعني امتناع وقوع الأذى 
له -كالسحر والسم وقد شج رأسه ‏ وكسرت 
رباعيته"" وناله المشركون بالأذى في مكة كثيرًاء لكن 
كانت العصمة له في أنه كك لر يمكن أحدًا من قتله» 
قَعَّصَمَّه من الفتنة» والإإضلال» وإزهاق الروح؛ لذلك 
فإصابته ب بالسحر أو السم كانت ابتلاءًء وليس نفيًا 
لعصمته. 

فعصمة الله ما خلت عن محمد بل طرفة عين» بل هو 


.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کاب الدنات باب فمن سقى رجلا أو أطعمة فیات 
آیقاد منه؟ (۱۲/ ).رقم .)٤٥١١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابي داود برقم .)٤٥۱۲(‏ 

.٦‏ انظر: الطبقات الكبير» ابن سعد» تحقيق: د. علي محمد عمر» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۲۰۰۲ (۲/ .)٠٠١‏ 
® ني ""صحة الأحاديث الواردة في حقيقة السحر" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعةء من الجزء العاشر (السمعيات). 

۷ الرّباعية: الس بين الثنية والناب» وهي أربع: رباعيتان في 
الفكٌ الأعلى» ورباعيتان في الفك الأسفل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

E 
معنى العصمة»ء وهاك معنى العصمة كا وردت في كتب‎ 
المغسرين:‎ 

© . الزخشري: " وال يعومك 4 عدة من الله 
بالحفظ والكلاء والمعنى: والله يضمن لك العصمة من 
أعدائك» فما عذرك في مراقبتهم. فإن قلت: أين ضان 
الضمة» وقد ىح في وجهه يوم حي وكرت 
رباعيته #؟ قلت: المراد آنه يعصمه من القتل» وفيه: أن 
عليه أن محتمل كل ما دون النفس في ذات الله فما أشدٌ 
تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلاه"'. 

٠‏ وقال البغوي: ا 
و الس قد 
وكيرت رَباعیته» وأوذِي بضروب من الأذى؟! 8 
يعصمك من القتل» فلا يصلون إلى قتلك"". 


€ 


ً وال انو خان فو واله يعو ر الاس % 
اق لا تبال في التبليغ؛ فإن الله يعصمك» فليس هم 
تسليط عل قتلك لا بمؤامرة» ولا باغتيال» ولا 


a أ‎ 


باستيلاءِ عليك بأخذ و 
٠‏ وقال الآلوسي: e‏ 

حفظ روحه ي من القتل والإهلاك فلايرد 

أنه شح وجهه الشريف» وکسرت رباعبته يوم ا 

/۱( الكشاف» الزخشري» الدارالعالمية» مصر› د. ت‎ .١ 

(ITI 

۲. معام التنزيل» البغوي» مرجع سابق» (۳/ ۹⁄). 

۳. البحر اللحيط» أبو حيان التوحيدي» مرجع تانق ()/ 

(YT 

.٤‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني» الألوسي» 

دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت» (۲/ {IY‏ 


ه وقال الشعراوي: "قول الحق 3#: وال 
يعَصمُك رالناس # لم يكن المقصود هو منع الجهاد في 


ا 
وقد تبين نما سبق من أقوال المفسرين آية: 
واه عمدت من الام س 4 أن ا ت 
بالقتل دون بقية الأذى الذي يحدث لصاحب الرسالةء 
کحادنتي السحر والسّم. 


وقد أجمع علاء الأمة على أن الأنبياء عليهم السلام 


معصومون فی هم مآمورون فيه بالبلاغ فقط. 


قال القاضي عياض : "أجمعت الأمة في) كان طريقه 
البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها 
بخلاف ماهو به» لاا قصدا أو عمداء ولا سهوًاأو 
E‏ 

وقال ابن تيمية: "الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون في| يخبرون به عن الله سبحانه» وني تبلییغ 
رسالاته باتفاق الأمة؛ ولهذا وجب الإييان بكل ما 
أوتوه"» وقال: "والعصمة في| يبلغونه عن الله ثابتةء فلا 
يستقر في ذلك خطا باتفاق المسلمين"". 

وأما بالنسبة للأعراض البشريةء كأنواع الأمراض 
والآلام ونحو ذلك فالأنبياء صلوات الله عليهم 


/٦( تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق»‎ .٥ 
(A4 

.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» مرجع 
سابق» (۱۰/ ۹°( 


۷. مجموع الفتاوى» ابن تيمية› مرجع سابق» ( ۰ ۱/ ۲۹۰). 


EGS OSE 
تعالی عنهم لن ن للا مشر وڪم و ص‎ 


عل من ناء من عادو 4 (إبراهیم: ١‏ فليس من العصمة 
عدم ابتلائهم» وتعرضهم للأضرار البدنية؛ بل هم أشد 


17 آله 


الناس بلاءٌء کا صح عنه ي ذلك» فعن سعد بن أبي 
وقاص 4ه قال: "قلت: يا رسول الله آي الناس شد 
بلاءً؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل...". 

وهذه حوادث التاريخ بين يديك تؤكد ذدلك؛ فإن 
الله م يمكن الأعداء من محمد ب مع أنه قد عانى من 
أذى المشر كين كثيرًا في مكة؛ فقد حفظه حتى هاجر» 
وفي المدينة إذ حفظه من القتل في أحد» وغيرها. 

وني حادثتي السّم والسحر بيان لعصمة النبي َب كا 
ذكر القرآن؛ فقد قال لليهودية: "ما كان الل ليُسلطك 
عل" وهذا فيه بيان عصمة الله له َء فلا يسلط عليه 
من يقضي على حياته ونجهز عليهاء وكذلك قوله: 
"ارفعوا أيديكم؛ فإخ ا أخبرتني أا مسمومة 
وت اتر خان تة قافن حب 


الله فيه» من حيث صرفه عن المداية وتبليغ دعوة الله 
أو قتله. 


وقد يزعم بعض الواهمين بعد أن بيتا ذلك أن بعض 


.١‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي)ء كتاب: الزهد» باب: الصبر على البلاءء (۷/ »)٦١‏ 
رقم .)٠٠٠۹(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۲۳۹۸): حسن صحیح. 

۲. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
بن محمد الدبيخي» مرجع سابق» ص۲٥٤‏ . 

۳. حسن صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون 
المعبود)ء كتاب: الديات» باب: فيمن سقى رجلا سبًا أو أطعمة 
فهات أیقاد منه؟ /١۲(‏ ١١٠)ء‏ رقم .)٤٥١١(‏ وقال الألباني في 
صحیح وضعیف سنن أي داود: حسن صحیح برقم .)٤٥۱۲(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
العلاء قال: إذا حالف الحديث القرآن فإنه يتبذ ولا 
يعمل به» وطالا أن حديثي السحر والسم يتناقضان مع 
عصمة الله لنبيه ك الواردة في القرآن» فعلام يتمسك به 
الل 

نقول هم: هذا صحيح» لكن مَنْ تقل عنه ذلك من 
العلهاء اعتبروا أنه ليس على عمومه» بل هو مقيد» 
ويشترط لذلك شر طان: 

أحدها: أن تكون الآية صريحة قطعية الدلالة» 
والحدیث لیس بمتواتر» بل هو خبر آحاد مظنون. 

والآخر: أن لا يمكن الجمع بين الآية والحديث, فإن 
صح الجمع وأمكن لا يحل لأحد أن يدعي تعارضا 

وهذان الحديثان وردا في الصحيحين» فه) في أعلى 
درجات الصحة» وقبل العلاء ذلك وصدقوابه» وهما 
متفقان مع الآية تمام الاتفاق» ولم يتعارضا معها في 


» 


چ۶ 


4 


ثم إن الإجابة على ما طرحوه حول الآية يكون من 


اخ لاه اوجه: 


الوجه الأول: أن قوله: يالاس # مجمل لا بد له 
من بيان» وأهل التفسير كالتفقين على أنه لا يتضح 
معناها إلا بتقدير مضافي بين ا لجار والمجرور؛ وذلك 
لآنه لا يعقل أن الله يعصمه من كل الناس؛ إذ إنه بعث 
ليزجرهم عن دينهم الباطل إلى ما جاء به من 
التوحيد ا لحق» ومجاهدتهم به جھادا کبرًاء فتکون 
العصمة من أفعاهم القبيحة» وليس أنهم لن يتعرضوا 
له باي آڏی. 


واختلف المفسرون في هذا التقديرء فقال الزخشري: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المراد أن الله يعصمه من القتل”". وهذا هو الصواب؛ 
لأنه م يتمكن أحد من حياته وإزهاق روحه» لا سيا 
ونه أوذي كثيرًا» وعليه تكون الآية قطعية الثبوت»› 
وليست قطعية الدلالة. 

وإن قدّرنا الآية بالأذى» فيجب تخصيصها بكل 
حديث صح لدينا بإثبات الأذى» والقرآن يمحتم علينا 
أخد ا وله ال ودع أذنهم ه (الأحزاب: ۸(« 
فالقرآن نفسه ثبت الأذى وقال: 4 ِن 


I 3r 
ورسوله,‎ 


ر ر 2 


ال دۇذوت ا 
ا (الأحزاب: ۷)» فکی| لا جوز ان نقول 
هذه الآية مكذوبة» فلا سبيل أن نكذب الأحاديث التي 
صحت بأنواع الأذى وعينتهاء والسحر والسم من هذا 
الأذى وقد صسًا حدیثھ | . 

الوجه الثاني: إن لفظ "الناس" دلالته على 
ظنية؛ لذلك اتفقوا على نها من العام الذي أريدبه 


الخاص» كقوله تعالی: فيه شُمَاء 


نّا 4(النحل: 14( 
مراد نا بض الناس؛ لان هناك من التاش مر لا 
يشفيه العسل» كذلك آية العصمة تعني أنه عَصَمَه من 
بعض الناس دون بعض . 

الوجه الثالث: لو سلّمنا بعموم الآية الصريح» وهذا 
غير متفق عليه» فكل حديث صحيح بخصصهاء فلا 
مخالفة أصلاء ومعلوم من الأصول أن دلالة العام 
الصريح فضلا عن الظاهر على بعض أفراده ضعيفة» 
ولا تصلح للبرهان؛ لأنها ظنية» وإذا كانت دلالة الآية 
على عصمته من سحر لَبيّد وسم اليهودية ظنية - لو قيل 
بعمومها الصريح - ساوت الحديث؛ لأنه وإن نزل عنها 
بعدم تواتره فقد فاتها بصراحة لفظه؛ لأن قضيته 


۱ /۱( الكشاف»› الزنخشري» مرجع سابق»›‎ .١ 


شخصية» إذن ليس هناك احتال» ولا ما يمنع تخصيص 
العام» ثم لا تصح العصمة من جميع الأذى لأي أحد 
من الخلق؛ لأن ذلك لم يرضه الله لنفسه؟ لذلك قال: 
E:‏ لحتهم الله 4 وقالت 
اليهود: لويد آنله مخلولة (الائدة: 8 

فالعصمة في الآية المراد ها عصمته 4 من القتل 
والاغتيال» والمكائد المهلكة؛ فضلاعن عصمته من 
الغواية والهوى والضلال» وعدم الوقوع في المعاصي 
والمسكرات» ولا يدخل في العصمة هناعصمته من 
الأمراض» كا سبق أن ذكرناء بل الأنبياء هيعًا غير 
معصومين من المرض غير المنفر» فهم جميعا جري 
عليهم النواميس المعتادة التي أودعها الله في ولد آدم؛ 
وعلى ذلك فالاآية ليست على عمومهاء ولو كانت على 
عمومها ما استطاع أحد أن يخطئ في حقه عي ولا 
أن اله اد وها هم بخطئون في حقه 5 كيرا 
بوصفه بالجنون والكهانة والسحر» وينالون منه في 
المعارك. وهذا يدل على أن الآية في عصمته من القتل 


والغواية والضلال» ولا تعارض بينها وبين شخص 
)۳( 


4 ا 
بۇذوت | 


آ rl‏ و 3 


لله ورسوله, 


یسحره 

ثم إنه مما يرد هذا التعارض المزعوم من قبل 
المشككين أن آية العصمة نزلت متأخرة عن حادثتي 
السحر والسّم؛ لأنها من سورة المائدة» وهي من 


آخر ما نزل من القرآن. وقد قيل: إن هذه السورة منها 


۲. انظر: الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» حمدبن 


الحسن الحجوي الثعالبي الفامسي» مرجع سابق» ص۹٠: ١٠١‏ 


بتصرف. 
۳. رد شبهات حول عصمة النبي ي د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص۱٢٣۲‏ . 


ما نزل في حجة الوداع» ومنها ما نزل عام الفت. 

وما يؤيد ذلك ما ورد عن جبير بن نفب ر أنه قال: 
"حججت فدخلت على عائشة» فقالت لي: يا جبير» 
تقرأ المائدة؟ فقلت نعم» قلت: أمَا إا آخر سورة 
نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم فيها من حرام فحرٌموه". 

إذن لو اعتبرنا أن هذه الآية نص في العصمة لرسول 
لله َة فإنها نزلت بعد حدوث واقعة السّم والسحرء 
وذلك كان في السنة السابعة للهجرة» فلا إيراد للآية من 
الأساس؛ لأنهاجاءت بالفعل المضارع الحالي أو 
الاستقبالي» فالله تبارك وتعالى إنم) جعل العصمة 
لنبيه كب في حجة الوداع وما بعدها؛ لأن التناقض لا بد 
فيه من ثمان وحدات: أحدهما وحدة الزمانء والزمان 
هنا مختلف» فلا يعقل التناقض بين الحديث والآية 
ا 

ومن خلال ماذکرنایتضح للمخالف آنه لا 
تعارض بين الحديثين والآية؛ لن معنى العصمة أن 
يمضي رسول الله في طريق الدعوة غير مكترث بكل ما 
ذبْر ضدہ ي واثقا بأن الله مانعهم من نيل حياته 
والقضاء عليه» وأكدنا ذلك ب| اتفق عليه المفسرون من 
حتمية التقدير في الآية بالقتل ولا تظل على عمومهاء 
فل عو ادا د کا حت 


.)١١ /( ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابقء‎ .١ 
صحيح: أخرجه الحاكم في مستد ركه» كتاب: التفسير» باب:‎ .۲ 
وقال الحاكم:‎ .)۳۲٠١( رقم‎ »)۳٤١ /۲( تفسير سورة المائدة»‎ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 
الدفاع عن الصحيحين دفاع عن اللإسلام» محمد بن الحسن‎ .۳ 
ا لحجوي» مرجع سابق» ص۱۱۸ بتصرف.‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
صحيح يثبت الأذى للرسول ب كالسحر والسّم» وي 
النهاية أسقطنا هذا التناقض. لأن الآية نزلت متأخرة 
غاا 
ثالثًا. لا مناسبة بين وقوع السحر لرسول الله ب في 
الحديث وقوله تعالى على لسان المشركين: #إإن يعو 
للا جک مسحو ا ک4 «لارا»» ولا يحط ذلك من 
مرتبة النبوة وصحة الوحي : 

لقد زعم القوم أن حادثة السحر إن صحت لرسول 
اله ل فا تتفق مع قول الله حكاية على لسان 
مشر كين: إن ا رجلا محرا )4 ون 
سحره بذ م يكن من قبيل الأمراض العارضة على 
الأبدان» ولا عروض النسيان في بعض الأمور العادية؛ 
بل هو بالفعل آخذ بالروح» وماس بالفعل» وقد اعتمد 
وا ا رتوا ا ر ا 
الوحي وعصمته» وكل هذا باطل ولا ساس له من 
الصحة لو عدنا إلى الحقيقة المزهود فيها. 

ونرد على هؤلاء بمعرفة معنى الآية» ومعنى السحر 
عند العرب» وأن الربط بين هذه الآية وحادثة السحر 
ربط عشوائي» مُدَعِيه ناق الفكر غير سليم القريحةء 
غير منصف للتأويل. 

نقول: هل تكهّن محمد ب أو قال الشعرء» أو ثبت 
عنه أنه سحر أحدًا من أصحابه؛ ليؤمن به» ليقال عنه 
ا 

إن حمدا ي رمي بهذه الأوصاف من قوم كانوا قبل 
بعثته يلقبونه ب: "الصادق الأمين"» فالتناقض واقع في 


® ني ""تعرض النبى للسحر والرد على من أنكر ذلك" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الرابعة» من الحزء العاشر (السمعيات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كلامهم من يوم أن أعلن هم محمد بل: "إنني نذير لكم 
بین يدي عذاب شدید"» ثم اهو صادی أم کاذب؟ أو 
هو ساحر آم مسحور؟ 

هذه الاي جاءت في معرض الادعاءات المفتراه على 
رسول الله ل وحول القرآن من قبل المشر كين وكان من 
تلك الادعاءات أن رسول الله ل مسحور؛ أي ذهب 
السحر بعقله "» فلا يدري ما يقول أو يفعل» لكن الله 
وصفهم بعد ذلك بأنہم ضلالًاء ولا یستطیعون سبیڈ 
إلى ذلك فانتفى كل ذلك عن رسول الله لل 

ومعنى السحر لغة: هو كل أمر بخفى سببه ويتخيل 
على غير حقيقته» يجري مجرى التمويه والخداع» وهو 
کل ما لطف مأخذه ودّق". 

هل حدث هذا لرسول الله 5؟ لا؛ لأنه لم يؤثر عنه 
اکل رو ا لی 

قال ابن حجر: "قال الراغب وغيره: السحر يطلق 
على معان: 

أوها: مالف ودقّ» ومنه سحرت الصبي: 
خادعته واستملته» وکل من استال شيئًا فقد سحره 
ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاست التها النفوس» 
ومنه قول الأطباء: الطبيعة ساحرة» ومنه قوله تعالى: 


کوځ و کا سے کک e‏ ۴ 
بل حن قوم ورون © چ4 (الحجر) أاي: مصرفون عن 
رارت ا ن لان ا 


الثاني: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة هاء نحو 
.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
(TV 7/1۷)‏ 

۲. انظر: المعجم الوسيط› مأدة: سحر. 

الخطبة» (۹/ ,)»رقم .)0۱٤71(‏ 


ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عا يتعاطاه بخفة 


يده» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 3 َيل ليه يِن 


رھ انی )4 (ط). 

الثالث: ما محصل بمعاونة الشياطين بضرب من 
التققرب إليهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
ووک اسيع مروا لمو الاس ال ) 
(البقرة: .)٠١١‏ 

الرابع: ما مجصل بمخاطبة الكواكب» واستنزال 
روحانیاتا ا 

هذا عن معنى السحر» أما عن تأثيره» فإنه يؤثر في 
الجسم تأثير الأمراض» وقد يؤثر في النفس كذلك» 
وأنه لا يقف عند حدود التخييل» وسحر الأعين؛ لأن 
هذا وإن کان یسمی سحرافإن ا هومن باب 
المشاكلة. 

ونما عرضناه من معنى السحر وتأثيره يتبين لنا 
حقيقته» ون النبي ية قد أصيب به» ولكن لم يؤثر ذلك 
في عقله ووحيه» ولا توجد وجهة مشاكلة بين ما حدث 
من سحر لبيد بن الأعصم له بء وما حكى الله على 
لسان المشركين برميه بالسحر. 

ثم إن المشركين لم يريدوا من قوهم: إن 
رلا مسحو )4 آنه ب شحر حتی أدرکه بعض 
التغيير آيامًاء ثم شفاه الله» وإنا أرادوا أنه يصدر عن 


خیال وجنون في کل ما يقول ويفعل» وان ما جاء به 


ي 
tt‏ 


نہیعوںل 


مرجع سابق» (۰ (TY /١‏ 
.٥‏ ضصلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ا 


ليس من الوحي» فغرضهم إنكار رسالته ورميه 
بالجنون» وهذاأمر واضح وجلي لكل من تتبع 
اللنصوص القرآنية التي تعرضت هذا؛ فالغرضان 
ختلفان» والموضوعان ا 

فوقوع السحر للرسول 4 لا يصدق بحال من 
اللأحوال دعوى المشر كين: إن ن الا 
™))؛ لأهم مدفون إلى رفض الدين من أساسه» 
والتشكيك فيه برمي صاحب الرسالة بالسحر 
واو وا سار روق ف 

وإن كان هؤلاء الأدعياء قد التمسوافي حديث 
السحر ما يؤيد به دعواهم» وذلك في قوله 5: "يخيل 
إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله"» وأن هذا يفهم منه 
آنه کان یتخیل أنه یأتیه جبریل وهو لا ياتیه! 

وللجواب عن ذلك نقول: إن الحديث جاء مفسرًّا 
برواية أخرى؛ حيث قالت عائشة: "حتی كان يرى أن 
يآتي النساء ولا يأتيهن"» والمقصود بالنساء هنا 
زوجاته» والاتیان معناه جماعهن» فیسقط استدلالكم 
بالحديث على ما زعمتموه من التشكيك في مصدر 
التلقي. 

قال ابن حجر في تعليقه على قول الرسول 4: 
"حتی کان رسول الله 5 يخيل إليه آنه كان يفعل الشيء 
ومافعله": قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديث» وزعموا أنه بط من منصب النبوة» ويشكك 
فيهاء قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا 
.١‏ دفاع عن السنة النبويةء د. محمد محمد أبو شهبةء مرجع سابق» 
Vu‏ 


هل یستخرج السحر؟ (۱۰/ »)۲٤۳‏ رقم .)٥۷٦٥(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


أن تجويز هذا يعدم الثقة ب| شرعه من الشرائع؛ إذ 
يجتمل على هذا أن يخيل إليه آنه يرى جبريل وليس هو 
تم وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء» قال 
المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قدقام على 
صدق النبي 5 فيم) يبلغه عن الله تعالى» وعلل عصمته 
في التبليغ› والمعجزات شاهدات بتصديقهء فتجويز ما 
قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض آمور 
الدنيا التي م يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من 
أجلهاء فهو في ذلك عرضة لمايعترض البشر 
كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور 
الدنيا ما لا 


جه مډ 


حقيقة له» مع عصمته عن مثل ذلك في آمور 
On,‏ 
وقال الشنقيطي: "اعلم أن ما وقع من تأثير السحر 
في رسول الله ل لا یستلزم نقصًا ولا حالا شرعًا» حتی 
تَرَدٌ بذلك الروايات الصحيحة؛ لأنه نوع من الأعراض 
البشريّةء كالأمراض المؤثرة في الأجسام» ولم يؤثر ألبتة 
فیا تعلق بالتبلیے ٩"‏ 
تقول د. آمال محمد فتح الله ماضي في بحث ها تشر 
في "مجلة الزهراء": وإذا كان التخيل المذكورفي 
الحديث قادحًا في رسالة خاتم النبيین 5 كا يزعمون» 
فقد ثبت القرآن التخييل لموسى ال 
العزم من e‏ وذلك في قوله تعالى: # قال بل ألما 


دا باهم و وعصمهم ميل اليه من خر م اتی 
SUSE ES‏ 


الدين 


اتا وهو أحد أولي 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۰/ ۲۳۷). 

.٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء الشنقيطي» دار 
الفکر» بیروت» ۱٤۱١‏ ھ/ ٩۱۹۹م۲۱(۰/‏ ۱۱۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
موسى تما رآه» ولكن لم يمنعه من تلقيه الوحي في 
الحال» فكيف نصدق بالتخييل في حق نبي الله موسى 
دول حمد. 

وني هذا الحديث نفسه الرد على من أنكره؛ إذ فيه أن 
الوحي قد نزل عليه َة أثناء مرضه في المنام» فأخبره بأنه 


مسحور» وباسم من سحره» وین سحره» وقام من 


نومه وأخبر بكل ذلك» فوجدوہ ک] قال! فأین تأثر 


السحر على الوحي والتبليغ؟ وهذا وحي في المنام يذكره 
ویعقله! 

راا ات چ ااي ا وم ره 
أعداؤه نيامًا؛ فلم يأخذوا عليه في فترة مرضه أنه قال 
قولاء» فان بخلاف ما أخبر به» وهم الذين يتربصون 
به الدوائر؟! ولم يُنقل عنه ب في أثناء مرضه خب من 
الأخار هالت ما أ" 

نعم إن رسول الله قد سجر ك في الحديث الذي 
معناء لكن ذلك إنا كان في جانبه الأسَري في يتعلق 
باتیان نسائه ي وآنه کان يتخيل آنه بجامعهن ولم يفعل» 
دون مجافاة العناية الإلمية له فتلك قصة الحديث ولا 
علاقة تربط بينها وبين قول الله تعالى على لسان 
المشرکین: ن تیعون إلا رمحا © لن اله 
تبارك وتعالى أكذم في دعواهم» وهم لم يبنوا هذا 
القول على تلك الحادثة؛ إنا هو افتراء ودعوى» كا 
فور کا وسا چوک ات ارد 
آن یشککوا في عقلهء وأنه قد أأصيب بالجنون» إذ يشيع 
مشل هذاالكلام» وقد أبطلنا ذلك بأدلة كثيرة في 
آماكنها. 


(0° ۹ /١( انظر: ججلة الزهراء» مرجع سابق»‎ .١ 


الخلاصة : 

0 إن حديثي سحر النبي ب وس مه ثابتان 
صحيحان» ولا يطعن فيه) بي وجه من أوجه الطعن 
سندًا أو متتا؛ لأن] وردا في الصحيحين» وهما بذلك في 
أعلى درجات الصحة. 

٠‏ حديثا السحر والسم لا يتعارضان مع عصمة 
النبي ب؛ لأا من باب الأذى الواقع لرسول الله ولا 
يعتبر هذا نفيًا للعصمة؛ لأن العصمة غير الأذى» وهو 
غير مرفوع عنه #4؛ لأنه نبي مبتل. 

٠‏ عصمة الله لنبيه ج تعني حفظه من قتل الناس 
له» وأ نهم لا یغتالونه» ولا يستولون عليه بقتل أو آخذ 
أو أسر» حتى يتم تبليغ الرسالة. 

٠‏ إذا حالف الحديث الآية فلا نرده إلا إذا كانت 


الآية قطعية الدلالةء والحديث ليس بمتواتر بل هو 


آحاد مظنون» وألا يمكن الجمع بينها» وهذاما لم 


بتحقق مه شىء فى هذه المسالة؟ لذلك لا برد ا لخديف 


ذهب أغلب المفسرين إلى أن قوله تعالى: 


وإنا خصّص بکل حدیث صحیح يبت 
الله ي ولا بد من تقدير حذوف بين الجار والمجرور؛ 
أي: من قتل الناس» وليس كلهم بل بعضهم. 

٠‏ إن آية العصمة نزلت بعد هاتين الواقعتين» 
فيسقط البناء من أساسه على وجود التناقض بين الآية 
والحديث؛ لأن وحدة الزمن تشترط في التناقض 
وإثباته» وقد انتفی هنا. 


e‏ إن حادثة السحر لا تدعم قول المشركين الذي 


حکاہ القرآن عنهم ون نیمود إلا رجلاس خا )که 
لأا ختلفان ومتباينان» ورَعَم المشر كين لم يكن مبنيًا 
على تلك الحادثةء وإنم| زعمواذلك تشكيكا في 
صاحب الرسالة من البداية؛ وأنه يتكلم عن سحر 
وجنول. 

٠‏ إن وقوع السحر لرسول الله 5 لا يقدح في 
نبوته وصدقه» وعصمة الموحَى إليه؛ لآن السحر إنم) 
كان في جانب حياته الدنيوي فقط عن طريق مجانبة 
نسائه ب دون أن تقدح في مقامه الأشرف» وعصمته 
الموثوق ہا من الله كبك. 

٠‏ لم تتخل السماء عن الأرض فترة سحر النبي ل 
بل نزل فيها الوحي ليحل مشكلة من أهم المشاكل التي 
عرضت للبشرية» آلا وهي سحر رسول الله ل فجاء 
حلها له وحيًا في المنام» ليثبت عناية الله بنبيه. 


ااب 
الشيهة الثالثة والعشرون 
دعوی بطلان حديث سيان النبي ۶ بعض 
آيات من القرآن*“ 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض الطاعنين حديثا أخرجه الشيخان في 
صحيحيه)ا» مفاده أن الرسول 4 سمع صحابيا يقرا 


آية - ليلا - فقال 4: پر حه الله» لقد آذكرني كذا وكذاا 


ية 
(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 


مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا ۷١٤٠١ه/‏ 
7م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
کا و 
ويتساءلون: ليس هذا الحديث ينافي عصمة النبي 45 
عن الخطاً في عملية تأدية الوحي إلى الناس» والذي 
يقتضي منه حفظه دون نسيان؟! ثم إن هذاالحديث 
يتناقض مع القرآن الكريم نفسه الذي ينفي النسيان عن 
الرسول بللا في قوله: سرك لائ )4 (الأعل» 
وفیه تکفل من الله 34 بحفظ القرآن» قال تعالی: لا 


ےت ر ورو ر م رو 


رک پو اتک اتج ہو ان علنتا عه و اند )4 
«القيامة) لكن هذا الحديث يشكك في حفظ القرآن 
وحمعه» وهذا كفيل برد الحديث. رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في السنة النبوية واتهامها بمخالفة القرآن. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ حديث نسيان النبي ب لبعض آيات القرآن» ثم 
تذكير الصحابي له إياهاء حديث صحيح ثابت عن 
النبي ي بل هو في أعلى درجات الصحة؛ لرواية 
البخاري ومسلم له في صحيحيهم)ء ونسيان النبي 5 لا 
يقدح في عصمته؛ فقد اتفق علاء الأمة على آنه يجوز 
وقوع النسيان من النبي ًل في) ليس هو مأمور فيه 
بالبلاغ مطلقًاء أما ما هو مأمور فيه بالبلاغ» فيجوز 
وقوع النسيان منه في ذلك بشرطين؛ أوهما: أن يقع منه 
النسيان بعدما يقع منه التبليغ» وثانيه|: أن Eb‏ 
على نسيانه؛ بل بحصل له تذكرة» إما بنفسه وإما بخيره. 

۲) إن إسقاط النبي َة لبعض آي القرآن الكريم لا 
يتعارض مع القرآن الكريم» ولا يقدح في أصل جم 
القرآن وحفظه؛ لأن إسقاطه لم يكن عمدًا؛ وإنم) كان 
إسقاطه نسيانًا؛ لدلالة لفظة "أنسيتها" في الرواياتء 
علاوة على أن وقوع النسیان منه کان بعد تبليغه إياهاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقد كانت مكتوبة بين يدي النبي ي ومحفوظة في 
صدور أصحابه الذين تلقوها عنه» ومنهم هذا 
الصحابي الذي ذكر النبي بك إياهاء ولذلك فقد تحقق 
في الحديث الشرطان اللذان وضعه| علاء الأمة. 
التفصيل : 
أولا. حديث نسيان النبي َذ لبعض آيات القرآن صحيح 
سندا ومتنا باتفاق جميع علماء الحديث, وهو لا ينافي 
عصمنه کب : 

لقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيه)| عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: "سمع النبي ب رجلا يقرأ 
في سورة بالليل» فقال: يرحه الله لقد أذكرني آية كذا 
ا و 

وقد ذكر هذا الحديث أبو داود في سننه» وأحمد في 
مسنده بأسانید صحيحة وقويةء فقد روى الإإمام أحمد 
في مسنده عن عائشة قالت: "سمع النبي َل رجلا يقرأ 
آية» فقال: رحه الله» لقد أذكرني آية کنت نسيته". 

وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة 
قالت: "إن رجلا قام من الليل يقرأء فرفع صوته 
بالقرآن» فلا أصبح» قال رسول الله : ير حم الله 
فلاتاء كائن من آية أذكرنيها الليلة» كنت قد 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟ 
(۸/ ۷۰۳)» رقم .)0٥۰۳۸(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأمر بتعهد القرآن» 
0/ 1 )رقم (7 ۱۸۰). 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲٤۳۸١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
ال 


۴۰ 


2 


تمي ۰" . 

فا لحدیث صحیح ني أعلى درجات الصحة باتفاق 
جميع علاء الأمة» ويكفي لصحة الحديث سنداء أنه ورد 
في أصح كتابين من كتب السنةء وما صحيح البخاري 
وصحيح مسلم الْجمّع على صحتههماء فضلًا عن تواتر 
الأحاديث بنفس هذا المعنى في غلب كتب الحديث 
بأسانيد صحيحة وقوية ‏ كا ذكرنا. 

نسيان النبي ي بين الإطلاق والتقييد: 

لابدفي صددهذاالموضوع أن نبين؛ هل كان 
النبي ب ينسى؟ ولو كان النبي ب ينسى؛ فما حقيقة 
نسیانه؟ 

إن وقوع النسيان من النبي ي جائزء لقوله كلل: "... 
إنما آنا بشر مثلکم أآنسی کا تنسون؛ فإذا نسيت 
و 

قال ابن حجر في الفتح: "وني المحديث حجة لمن 
أجاز النسيان على النبي ي في ليس طريقه البلاغ 
مطلقاء وكذا في) طريقه البلاغ؛ لكن بشرطين: أحدهما 
أنه بعد ما يقع منه تبليغه» والآخر أنه لا يستمر على 


نة صل له تذكرة ما تة وما ره 


۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: المحروف والقراء‌ات» (۱۱/ »)٤‏ رقم (۳۹۹۳). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود برقم 
(۹۷۰). : 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
التوجه نحو القبلة حيث كان»(١/‏ )رقم .)٤0۱(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد» باب: السهو 
في الصلاة والسجود له» (۳/ »)۱۱۳١‏ رقم .)٠١١١(‏ 

٥ه.‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۸/ ٤‏ ۷۰). 


ووقوع النسيان من النبي 5 على قسمين: 

أحدهما: وقوع النسيان منه 4 فيا ليس هو مأمور 
فيه بالبلاغ» مثل الأمور العادية والحياتية» فهذا جائز 
مطلقا؛ لما جبل عليه من الطبيعة البشرية. 

يدل على ذلك حديث ابن مسعود 4# في سهو 
النبي ب في الصلاةء قال: قال النبي : Pee‏ 


حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به؛ ولكن إن نا بشر ) 


نفل انی کا تون فنإذا سیت فذگروني» و(ذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فليتم عليه» ثم 
ا ا ا 

والآخر: وقوع النسيان منه يذ في هو مأمور فيه 
بالبلاغ (کالقرآن)» وهذا جائز بشرطین: 

0 آن يقع منه النسیان بعدما یقع منه تبلیغه» وما 
قبل تبلیغه فلا جوز عليه فيه النسيان أصلا. 

آلا يستمر على نسيانه» بل يحصل له تذكرةء إما 
بنفسه وإٍما بغيره. 

قال القاضي عياض: "جمهور المحققين جوزوا 
النسيان عليه بإ ابتداء فيا ليس طريقه البلا 
واختلفوا في طريقه البلاغ والتعليم» ولكن من جوز 


قال: لا يقر علیه» بل لا بد أن یتذکره» أو یذکره"". 


من النبي ب لشيء من القرآن يكون على قسمين: 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاة» باب: 
التوجه نحو القبلة حيث كان» /١(‏ ١٠٦)ء‏ رقم .)٤١١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: المساجد» باب: السهو 
في الصلاة والسجود له (۳/ ١۱۱۳)ء‏ رقم .)٠١١١(‏ 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٤(‏ ۷۹ 
(A‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم 
بالطباع البشريةء وعليه يدل قوله 5 في حديث ابن 
مسعود في السهو: "إن) آنا بشر مثلكم» أنسى كما 


1 ٠ م‎ 


دشسول... 
والآخر: أن يرفعه الله عن قلبه» على إرادة نسخ 
تلاوته» وهو المشار إليه بالاستئناء في قوله تعالى: 


رے< اک ر ا سے 


سفرك فلا تی ا )ل دما سا اه 4 (الاعل). 

قال: فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال؛ 
لظاهر قوله تعای: 8 إا حن كرتا لكر ولال تفظو 
4 اجر وأما الثاني فداخل في قوله تعالى: جما 
نسَح من E Ee‏ (البقرة: ۰٦‏ . 
والنسيان في هذه الحالة لا ينافي عصمة النبي ۶ في 
تبليغ الوحي» فالسهو والنسيان من الأنبياء في الأفعال 
البلاغيةء والأحكام الشرعية جائزني حقهم» وهو 
ظاهر القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو مذهب جمهور 
العلاء من الفقهاء والمتكلمين. 

وفرّقوا بين ذلك وبين السهو في الأقوال البلاغية» 


فأحعوا على منعه» کا أجمعوا على امتناع تعمده؛ لقيام 


۳1 


المعجزة على الصدق في القول» وخالفة ذلك تناقضها. 
أما السهو في الأفعال البلاغية فغير مناقض ههاء ولا 
قادح في النبوة» بل غلطات الفعل»ء وغفلات القلب من 
سات البشرء کا قال 5: "إن) آنا بشر مثلکم» آنسی کا 
تنسون» فإذا نسيت فذكروني". 
وأما ما ليس طريقه البلاغ» ولا بيان الأحكام من 
أفعاله بي وما بختص به من أمور دينه» وأذكار قلبه غا 


9 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» )۸/ .(V*&‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
م يفعله يبع فيه» فالأكثر من طبقات علهاء الأمة على 
جواز السهو والغلط عليه فيهاء ولحوق الفترات 
والففلات قله ودل ك غا كه م مقاسة الى 
وسياسات الأمة» ومعاناة الآهل» وملاحظة الأعداء 
ولكن ليس على سبيل التكرارء ولا الاتصالء بل على 
سبيل الندور» كا قال يل "إنه ليعّان"“ على قلبي» وإني 
لأستخفر الله في اليوم مائة مرة". 

وڏا يتبين ان حديث نسيان النبي لبعض آيات 
القرآن» ثم تذكره ها بقراءة الصحابي - حديث صحيح» 
والنسيان الموجود ني الحدیث يتعلق با بلغ لا بها يبل 
وهذا لا يطعن في عصمة النبي ج في تبليغه الوحي؛ 
لأنه م يثبت أن النبي ب قد نسي شيئًا ولم يبلغه» أو 
کتمه. 
ثانيا. نسيان النبي + لبعض آيات القرآن الكريم 
لا يتعارض مع القرآنء ولا يقدح في أصل جمع القرآن 
وحفظه : 


الذي يتأمل القرآن الكريم في قوله تعالى: 4# سنقرئك 


{OES‏ يعلم أنه لا تعارض بين الحديث وما 
جاء في هذه الآيةء وذلك بمعرفة تفسير هذه الآية 


الكريمة» وكذلك قوله تعالى: # لا رك بء لساتك لعجل 


ےک سوم و کے رو ا 
بد عا O IIEIOLIES‏ 


(القيامة). 
آما قوله تعالى: 4 سنْقرئك فلا نی )4 يعني: ما 


.١‏ العَيْن: العَيْم» والمراد هنا ما يتغشّى القلب. 

ا فح م رج اوري اب انك وانعا 
والوتة بات اعات لافار و الاس كار 0 
۱ ) رقم (1۷۳۰). 


۳ 


نقرأه» والحملة مستأنفة لبيان هدايته َة ا لخاصة به بعد 
بيان هدايته العامة لكافة الخلق» وهو هدايته 5 لحف ظ 
القرآن وتلقي الوحي» وهدايته للناس أجعين. 

قيل: هو نفي» وقيل: نهي» والآلف إشباع» ومنع أن 
یکون نہیّا؛ لأنه لا ینھی عا لیس باختیاره» وهذا غير 
لازم؛ إذ المعنى أن النهي عن تعاطي أسباب النسيان» 
وهو شائع» فسقط ما قاله. 

قال مجاهد والكلبي: كان النبي 5 إذانزل عليه 
جبريلل اظ بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى 
يتكلم النبي بي بأو ها مخافة أن ينساهاء فنزلت هذه 
الآية» فلم ينس شيئًا بعد ذلك. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها: "كان النبي 4 
يستذكر القرآن؛ خافة أن ينسى» فقيل له: قد كفيناك 
ذلك» ونزلت هذه الآية"» وعن سعد بن أبي وقاص 
)۳( ۰ 
نحوه . 

وعلى هذا الأساس حمل قوله تعالی: ا لک عر پو 

وإذا قيل: إن هذا الحديث يشكك في جمع القرآن 
وحفظه کله» لکون النبي 4 قد نسي منه آیات» حتی 
يصل الأمر إلى أن يتذكر ذلك بخبره» وليس بنفسه. 

نقول: هذا قول مردود» ولیس في الحديث ما يوحي 
بأن القرآن م يحفظ منه شيء؛ أولا: لقوله تعالى: # ِا 
ن رانا الذکر ونا ل تفظوت ن چ4 (اخجر» وكذلك 
قوله 8# الذي تقدم: #إنً 0 
ثانيًا: أن كون الرسول يي يتذكر الآية عند قراءة 


رک صر رو لے م 
رر بے 2 


۳. فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب صديق بن حسن بن 
على» مرجع سابق» (۷/ .(ETAGETY‏ 


الصحابي هاء فهذا دليل قاطع أنه قد بلغهاء وإلا فمن 
أين حفظها هذا الصحابي الجليل؟ 

وقد رد الشيخ الزرقاني هذا الافتراء وفنده» فقال: 
"إنه لا ينهض حجة هم في زعموا من الشك في 
الأصل الذي قامت عليه كتابة القرآن وجمعه» بل 
الأصل سليم قويم» وهو وجود هذه الآيات مكتوبة في 
الوثائق التي استكتبها الرسول ي ووجودها حفوظة 
في صدور أصحابه الذين تلقوهاعنه» والذين بلغ 
عددهم مبلغ التواترء وأجعوا جا على صحته» كما 
عرف ذلك في دستور جمع القرآن. 

وإنا قصارّى هذا الخر أنه يدل على أن قراءة ذلك 
الرجل ذكرت النبي بل إياهاء وكان قد أنسيها أو 
أسقطها (أي نسيانًا). 

وهذاالنوع من النسيان لا يزعزع الثقة برسول 
الله َء ولا يشكك في دقة جمع القرآن ونسخه؛ فإن 
الرسول ي كان قد حفظ هذه الآيات من قبل أن 
يحفظها ذلك الرجل» ثم استكتبها كتاب الوحي» 
وبلغها الناس فحفظوهاعنه» ومنهم رجل الرواية 
عباد بن بشار 4# على ما روي» وليس في هذا الحديث 
أن هذه الآيات لم تكن با محفوظات التي كتبها كاب 
الوحي» وليس فيه ما يدل على أن أصحاب الرسول ل 
کانوا قد نسوها جِيعًاء حتى بخاف عليها وعلى أمثاها 
الضياع» ويخشى عليها السقوط عند الجمع واستنساخ 
الصحف الإمام» كا يفتري أولئك الخرّاصون» بل 
الرواية نفسها تثبت صراحة أن في الصحابة مَنْ كان 
يقرؤها» وسمعها الرسول 4 منه. 

ثم إن دستور جمع القرآن يؤيد آنم لم يكتبوافي 
المصحف إلا ما تظاهر الحفظ والكتابة والإجماع على 


۳۴ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
قرآنيته» ومنه هذه الآيات التي يدور عليها الكلام هنا 
مغر ما شك 

ک| أن روايات هذا ا لخر لا تفيد أن هذه الآيات 
-التي سمعها الرسول 5 من عباد بن بشار قد 
اقحت من ذهنه الشريف جملة» وغاية ما تفيده أنها 
کانت غائبة عنه ٤‏ ثم ذکرها» وحضرت في ذهنه 
بقراءة عَبّاد» وغيبة الڻيء عن الذهنء أو غفلة الذهن 
عن الشيء غير موه منه» بدليل أن الحافظ منا لأي نص 
من النصوص قد يغيب عله هذا النص إذا اشتغل ذهنه 
بغيره» وهو يوقن في ذلك الوقت بآنه خزون في 
حافظته» بحيث إذا دعا إليه داع استعرضه واستحضره» 
ثم قرأه» أما النسيان لتام الذي يترتب عليه عو الشىء 
من الحافظة؛ فإن الدليل قام على استحالته على النبي 44 
في بخل بوظيفة الرسالة والتبليغ» وإذا عرض له نسيان؛ 
فإنه سحابة صيف لا تجيء إلا لتزول» ولا ريب أن 
نسیان الرسول ٤ڈ‏ هنا کان بعد آن آدی وظيفته» وبلغ 
الناس» وحفظواعنه»ء فهو نسيان م جل بالرسالة 
ول 

وقال بدر الدين العيني: "فإن قلت: كيف جاز 
النسيان على النبي ؟ قلت: الإنساء ليس باختياره» 
وقال الجمهور: جاز النسيان عليه فيا ليس طريقه 
البلاغ والتعليم» بشرط أن لا يقر عليه» بل لا بد أن 
يذكره» وأما غيره فلا جوز قبل التبليغ» وأما نسيان ما 
(Or,‏ 


بلغ ۔ کا في هذا الحدیث - فهو جائز بلا خلاف 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق»› (۱/ 1۹ (T°‏ 
ا لحنفي» مرجع سابق» (۲۹/ CE‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كا أن إسقاط النبي ب م يكن عمدا؛ وإنما نسياتاء 
فلا معنی لا أوردوه من أنه قد يكون اسقط عمدًا بعض 
آيات القرآن» ودليل ذلك في قوله ي في الرواية 
الأخرى» (كنت أنسيتها)» فهي كا قال ابن حجر: "هي 
مفسرة لقوله (أسقطتها)» فكأنه قال: أسقطتها نسياتًا لا 
م 

وقال النووي: "قوله: (كنت أنسيتها) دليل على 
جواز النسيان عليه ب فيم قد بلَغه إلى الأمة"". 

فنسيان النبي ب هنا جائز؛ لتوفر شرطين فيه» هما: 
أنه وقع منه بعد تبليغه» ثم إنه قد ذكره به هذا 
الصحابي» فلا ينبغي للرسول ب ولا يعقل أن يبدل 
شيئًا في القرآن بزيادة أو نقص من تلقاء نفسه»ء وإلا 
لكان خائتا أعظم الخيانةء والخائن لا يمكن أن يكون 
ا 

ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: # إِنًا 
ن برلا الٍكر ولا له لظو ک4 (الحجر» وقوله 
تعال: إل ما کوت ل أن رلم ن لای نىن 
يمالا ماسۍ لے 4% (يونس: .)٠١‏ 
فحفظ القرآن وجمعه ليس مسئولية الرسول ي 

وليس مسئولية الصحابة» ولا أبي بكر» ولا عمرء» ولا 

عثمان هد بين ذلك 84 في الكتاب العزيز؛ حيث قال: 
۾ إا عن رلا لكر وتا ل وة © ). 

فالذي آنزل القرآن هو المتكفل بحفظه وحعه للأمة» 
ليس النبي بء ويفعل الله ذلك على الوجه الذي يشاء 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق (۸/ .)۷۰٤‏ 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٤(‏ ۱۳۷۹). 


۳4 


و ر ص 


قال تعالی: کا عر ہو سانك اجک وء )ن عبتا جه 
وران )4 فكان تذكير هذا الصحابي للنبي ب هذه 
الآيات» هو نفسه صورة من صور حفظ الله ب وتعالى 
للقرآن الكريم. 

وقد يقال إن سهو النبي ل بإسقاطه بعض آي 
القرآن يتعارض مع الأحاديث الواردة عنه في جعل 
نسيان القرآن كبيرة من الكبائرء ويرد على ذلك بأن 
المراد بالنسيان المحرم أن يكون بحيث لا يمكنه معاودة 
حفظه الأول إلا بعد مزيد من المشقة والتعب؛ لذهابه 
غو اا غ اخ 
القرآن» أما النسيان الذي يمكن معه التذكر بمجرد 
السماع أو إعمال الفكرء فهذا سهو لا نسيان في الحقيقة» 
فلا يكون محرمًاء والذي يدل على أن النبي لم ينس 
-بالمعنى المحرم - سرعة تذكره #4 وتفريقه بين اللفظ 
الصحيح للآيةء وبين اللفظ الآخر غير الصحيح". 

خلاصة القول في ذلك: أن النبي ب قد اسقط 
نسياتاء ولیس عمدا بعض آيات القرآن الكريم» وأن 
قراءة هذا الصحابي ها قد ذكرته إياهاء وذلك لا يقدح 
في حقيقة القرآن وجمعه وصيانته من الضياع» فنسيان 
النبي ب ها كان بعد تبليغه إياها للصحابةء وبعد قيام 
كتبة الوحي بکتابتهاء وحفظوها في صدورهم» ک| أن 
الحديث لم يفد أن هذه الآيات قد اقحت عن ذهن 
النبي بي جملةء وإنما هي كانت غائبة عنه» ثم تذكرها 
بقراءة صاحبه» فضلا عن أن الذي تكفل بحفظ القرآن 
هو الله 3# وليس النبي ب وليس صحابته الكرام» 


۳. انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى» ابن حجر الميتمي» /١(‏ 
۸( ۾ 


وتذكير الصحابي للنبي 4 هو صورة من صور حفظ 
القرآن وصيانته؛ وبذلك تسقط تلك الشبهة» ويتأكد 
عدم معارضة الحديث للقرآن الكريم في هذا الشأن. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث نسيان النبي 4 بعض آيات من 
القرآن حديث صحيح» رواه الإمامان البخاري ومسلم 
في صحيحيه)ء وقد اتفق عل|ء الحديث على صحته 
ند اوا : 

لقدأجع العلماء على جواز وقوع النسيان من 
النبي 4 فيا ليس هو مأمور فيه بالبلاغ» مثل الأمور 
العادية والحياتيةء فهذا جائز مطلقا؛ لا جل عليه لا من 
الطبيعة البشرية. 

٠‏ أجمع العلماء على جواز وقوع النسيان من 
النبي 4 فيا هو مأمور فيه بالبلاغ كأمر القرآن» وذلك 
بشرطين؛ أوهم|: أن يقع منه النسيان بعدمايقع منه 
تبليغه» وأما قبل تبليغه فلا يجوز فيه النسيان 
ر ق ك 
تذكرة» إما بنفسه وإما بغبره. 

ه إن هذاالحديث لايخالف قول الله تعالى: 

سفرك فلاتسۍ ل 4؛ لأا تعلق بأن النبي بل كان 
يستذكر القرآن خافة أن ينساه» فقيل له: قد كفيناك 
ذلك. 

٠‏ إن إسقاط النبي ب بعض آيات القرآن في 
ا لحدیث لم يكن عمداء وإنم| هو إسقاط نسیان» كا 
آاکدت ذلك واه اخری للحديث بلفظة: "أنسيتها" 
بدلا من "أسقطتها". 

۰ وقوع النسیان منه 5 کان بعد تبلیغه إیاهاء 


To 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
وقيام كتبة الوحي بكتابتهاء وحفظهافي صدور 
الصحابة الذين تلقوهاعنه. 

٠‏ إن تذكير الصحابي للنبي ي بتلك الآيات» هو 
نفسه صورة من صور حفظ الله ## للقرآن الكريم 
وصيانته من الضياع. 

٠‏ إن سهو النبي 4 وإسقاطه بعض آي القرآن لا 
يتعارض مع الأحاديث الواردة في جعل نسيان القرآن 
كبيرة من الكبائر؛ لأنه ليس نسياتًا بمعنى المحو التام 
من الذاكرة» وإنم) هو سهويسهل معه التذكر 
والاسترجاع» وهو ما جبلت عليه الطبيعة البشرية. 


دعوی بطلان حديث تعرض الشيطان 
للنبي بلا أثناء صلاته ٠“‏ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين بطلان حديث الجتيٌ الذي 
راود النبي ب في الصلاة ليقطعها عليه» فتمكن منه 
رسول الله و وكاد أن يربطه في سارية من سواري 
الملسجده لكنه تذكر قول سلي)ن اطا: خرب أعفرَّلي 


سے سے و 


وهب لی ملگا لا ينی لاحل يِن بعَری 4 (ص:١٠)‏ فترك 
اليهود للنيل من المسلمين؛ إذ قد صرح القرآن بأن الجن 
کان مسخرًا لسليان السلا وحده لاخ لاخدمن 
بعده» والنبي 5 في الترتيب الزمني بعد سليان بلا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خلاف» فكيف يتمكن النبي محمد ب من السيطرة على 
الجن أو رؤيته وهو بعد سليمان اڪ؟! رامين من وراء 
ذلك إلى الطعن في السنة النبوية والتشكيك فيهاء 
وإثبات مخالفتها لما جاء به القرآن الكريم. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث تعرض الشيطان للنبي ب أثناء 
الصلاة حديث صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ 
تفق عليه الشيخان البخاري ومسلم» ورواه 
أيضا الإمام مد في مسنده» والنسائي في سننه» وليس 


لآنه ما اه 


دسيسة إسرائيلية كا يزعمون. 

۴) الحديث لا يسلب ملك سليان اا ويضعه في 
يد النبي ي كا يزعمون؛ لأن تمكين الله لنبيه ي من هذا 
ا مجني لا يعد تعديًا على ملك سليان اء وقد فهم 
النبي ب ذلك فتركه تواضعًامنه» وتأدبًا مع أخيه 
سلي ان ال 
التفصيل : 
أولا. حديث تعرض الشيطان لذبي ي في الصلاة حديث 
صحيح» وليس دسيسة إسرائيلية : 


أن يشوهوا الإسلام بدعوى أنهم يدافعون عنه» أو 


الذي خصّه الله بتسخيبر الجن له. 


یرفعون عنه لثام التعارض بین قرآنه وسنته» فیتخذون 
حياا غير حميدة اوها أصحاا خطاً بغير فهم» أو 
قصدوا صرفها عن حقيقتها لدفع الحقائقء والتلبيس 
على أصحابماء فهاموا حول السنة النبوية بكل ما أوتوا 
من خبث السريرة» انطواءَ تحت لواء تحسين صورة 
الإسلام فأنكروا أحاديث صحيحة ظنًا منهم أنها 


تسيء إلى قمة الحقائق»ء وهو القرآن الكريم. 


۲۳٦ 


ومن تلك الأحاديث التي نالتها لستتهم الخبيشة 
حديث تعرض الجني للنبي 45 أثناء صلاتهء فقالوا: إنه 
من وضع اليهود؛ لينالوا من مقام النبي 5 ويشوهوا 
صورته أمام المسلمين» وهذا كلام باطل؛ إذ ليس اليهود 
بأبله من هذا المدعي ليضعوا حديثا حدم اللإسلام في 
بعض نواحيه» ويبين موقع النبي ب من الخلائق 

وهذا الحديث صحيح رواه أئمة الحديث ممن 
أهعت الأمة على صحة أسانيدهم» وأنهافي أعلى 
الذرجات ان غاعا ن الخدنن ققد رواة الان 
البخاري ومسلم في صحيحيه)اء وغيرما من المحدثين 
كالإمام أحمد في مسنده» والنسائي في سننه؛ فقد روی 
البخاري ومسلم في صحيحيه) عن أي هريرة عن 
ابي ل قال: "إن عفريك ا من الجن تفلت عل 
البارحة أو كلمة نحوها -ليقطع علي الصلاة 
فأمكنني الله منه» فأردت أن أربطه إلى سارية من 
سواري ال مسجد حتى تصبحواء وتنظروا إليه كلكم» 
فذکرت قول خي سليان: رب اغفرلٰ وهب ل 


۳ = 


ابی لادی چچ قال رَوځ: فردهُ خاستًا"'؛ آي: 


رده الله ذلیآا صاغرًا مطرودا. 
هدف ولا حكمة» لتظل حتى يكتشفها أعداء الإإسلام 
فيبيحون عنها معارضة لا تأييداء كلاء إنها كانت ذات 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاة» باب: 
الأسير أو الغريم يربط في المسجد» »)٦٦١ /١(‏ رقم .)٤١١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة (۳/ »)١٠١‏ 
رقم (۱۱۸۹). 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ ۱۱۱۲). 


شرائع وحكم عظيمةء ومن هذه الجحكم: 

أن النبي ك قد تمكن بقدرته الممنوحة له من ربه 
من هذا الشيطان» إلى حد آنه كاد يفقده الحياة» وقد 
شعر ببرد لسانه على یده. 

O‏ أن النبي ي قد فعل ذلك في صلاته» ولم تخرجه 
تح منه الفقهاء أن 
الحركة تبطل الصلاةء إلا ما كان منها لصالح الصلاة 
أو ما كان منها لدفع الأضرار عند المضطر. 


٥‏ آن رسول الله َة راد أن يربط هذا المارد من 


هذه الحركة من عبادته» وهو ما استنتج 


الشياطين إلى سارية من سواري المسجد وذلك إمعانًا 


في النكاية به جزاءَ ما عمد إليه» من حاولة إفساد صلاة 
نبي هو خاتم الأنبياء» لولا أن النبي ب قد ذكر قولة 
سلی‌ان اظ لربه: ‏ کال راغلی وب لی ملگا لا یی 
SELON‏ 
َا حت ااب ا والیطیں کل باو وعواص ا وا خرن 
ألذَصَماد ل «ص»» فأطلقه النبي بك لذلك 
غير کریم» مطرودًا غير مأسوف عليه" . 

إذن فالحديث صحيح في على درجات الصحة» 
وهو يناقش مسألة فضل النبي َء وبعض أحكام 
الصلاةء وليس في مفهوم الحديث - قطعًا - ما يوهم بأنه 
من وضع اليهودء لا سي| ون راويه بو هريرة طب 
وهو صحابي جليل كان أكثر الصحابة حفظًا وأتقنهم 
رواية» ولو كان من رواة الحديث أحد من مسلمة آهل 
الكتاب» لقلنا: قد يكون لكلامكم وجه» لكن هذا 
کلام غير صحیح من اساسه» فالحديث رواه الشبخان» 


کر ر 


l2 


مقرنينَ 5 الاأْصَمَادِ 


.١‏ ضصلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۰۹۷ ۹۸ . 


تاأدبًا مع آخیه سلیان | 


۳% 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
وکفی | حجّة على ثبوت الحديث وصحته» وكذلك 
رواه غير هما بأسانيد صحيحة. 

من هنا يتضح أن ردهم للحديث بدعوى آنه من 
وضع اليهود للطعن في الإسلام» حجة واهية لا ساس 
ا 
ثانيًا. ليس في الحديث ما يساب ملك سليمان 
الجن ويضعه في يد النبي ۶ كما يدعون : 

إن هذا الحديث لا يخالف القرآن الكريم كا 
يدعون؛ لأن النبي بيه م يطلب أن تكون له سيطرة على 
ا لحن كا كانت السيطرة لسيدنا سليان اكك ولكنه 4 
حین) تذکر آن هذا من اختصاص سلیان اتا ترکه 
لتقا وذلك بعدما أمكنه الله كك 


ایا على 


منه وعزم على ربطه في أحد سواري المسجد» وهذاما 
أشار إليه أئمة الحديث وشراحه» وأكد ذلك المفسرون 


عند تفسیرهم لقوله کك: 3# ر لی کا کڈ 


سے ہے او 


رب عفر لی وهب 


ويقول ابن حجر في الفتح: "قوله: "فذكرت دعوة 
خي سليمان"؛ أي: قوله تعالى: وهب OE‏ 
ٍن دى ي وني هذه إشارة إلى أنه ره رعاية 
لسليان اث ومجتمل أن تكون خصوصية سليان 
استخدام الجن في جميع ما يريده لا في هذا القدر فقط› 
واستدل الخطابي ذا الحديث على أن أصحاب سلي|ان 
کانوا يرون الجن في شكاهم وهيئتهم حال تصرفهم» 


قال: وأما قوله تعالى: # انم رسكم ك 


ر r‏ رو ” سے لر ^ 


دک هو وقیله من حَيّث لا 


® ني "الأدلة على عصمة النبى من وساوس الشيطان" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
روم 4 (الأعراف: )۲١‏ فالمراد والأكثر الأغلب من أحوال 
بني آدم» وتعقب بأن نفي رؤية الإأنس للجن على 
هيئتهم ليس بقاطع من الآية» بل ظاهرها أنه مكن؛ فإن 
نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لناء ولا ينفي 

إمكان رؤيتنا هم في غير تلك الحالة"'. 
وهذا ما أكده الإمام القرطبي في تفسيره؛ حيث 
يقول: "ومعنی قوله : ایی فی مد م بغر بی یب ائ 
أن يسأله» فکأنه سال منع السؤال بعده» حتى لا يتعلق 
به أمل أحد» ولم يسأل منع الإإجابة» وقيل: إن سؤاله 
ملكا لا ینبغي لأحد من بعده؛ لیکون حله وکرامته من 
الله ظاهرًا في خحلق السماوات والأرض» فإن الأنبياء 
عليهم السلام مم تنافس في المحل عنده فكل بجحب أن 
تكون له خصوصية يستدل بها على محله عنده» وهذا 
الخد النبي ي العفريت الذي أراد أن يقطع عليه 
i NR‏ 
سلیان: ورب عفر لي 
بعَرِی 4 فرده خاستاء فلو أعطي أحد بعده مثله ذهبت 
ا لحصوصية» فكآنه كره ية أن يزا ممه في تلك 
ا لخصوصية» بعد ان علم أنه شيء هو الذي خص به من 


سخرة الشياطين» وآت هاجت إل آلایكون E‏ 
497 


سے ہے و 


r 


م 
یلبق لاحر من 


دعده 


قال الألوسي عند تفسیر قوله تعالی: وهب لی مک 


مرجع سابق» /١(‏ 0(. 
۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ۲٠٤ /٠١(‏ 
0( 


Y۸ 


لعظمته» ف "بعد" هنا نظیر ما في قوله تعالی: فمن 


هريه مِنْبَعَدِألَهٍ # (جمانية: ۲۳)؛ آي: غير الله تعالى» وهو 


أعم من أن يكون الغير في عصره» والمراد وصف الملك 
بالعظمة على سبيل الكنايةء كقولك: لفلان ما ليس 
لأحد من الفضل والمالء ورب] كان في الناس أمثالهء 
تريد أن له من ذلك شیا عظیًاء لا آلا بعطًی أحد مثله 
ليكون منافسه» وقد أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحه)| وغير ما عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ل: "إن SG E A‏ 
عل صلاتي.. " وهو لا ينافي ذلك؛ لأنه اك اکتا اراد کال 
رعاية دعوة آخيه سليمان الط بترك شيء تضمنه ذلك 
الك العظيم» وإلا فالملك العظيم ليس مجرد ربط 
عفريت إلى سارية» بل هو سائر ما تضمنه قوله تعالى: 

رتا لَه لر 4 (ص:٠٠)‏ إلخ. وقيل: إن عدم المنافاة 
لأن الكناية تجامع إرادة الحقيقة ك| تجامع إرادة عدمهاء 
ذلك ليكون علامة على قبول 
سؤاله المغفرةء وجي قلبه غا فاته بترك الاستفناءء أو 
ليتوصل به إلى تكشبر طاعته لله ك ونعمة الدنيا 
الصالحة للعبد الصالح» فلا إشكال في طلب الملك في 
هذا المقام إذا قلنا بها يقتضيه ظاهر النظم الجليل من 
صدور الطلبين E‏ 

وقال حقي في تفسيره: "لا ينبغي" لأحد من الخلق 
"من بعدي" إلى يوم القيامة» بأن يكون الظهور به 
بالفعل في عالم الشهادة في الأمور العامة والخاصة مختصًا 
بي» وهو الغاية التي يمكنه بلوغهاء دل على هذا المعنى 


ولعله إن طلب اكا 


۳. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني» الآلوسى» 


قول نبنا الظ: "إن عفريتا من الجن - وهو الخبيث 
امنكر تفلت عل البارحة"؛ أي: تغرض في 
کا ني حياة الحیوان. 

قال في تاج اساد "فذكرت دعوة اج لال 
ر عفر لی وب لی ملگا لا لین لاحر ن بری ی 
فرددته خاسئًا" أي: ذليلا مطرودًاء م يظفر بي» ول 
يغلب على صلاتي» فدل على أن الك الذي آنا الله 


< 


صورة هر 


سليمان» ولم يؤته أحداغيره من بعده -هو الظهور 
بعموم التصرف في عام الشهادة لا التمكن منه؛ فإن 
ذلك ما آتاه الله غبره من الككل نبنا كان أو وليّا. ألا 
ترى أن نبينا 4ة قال: "فأمكنني الله منه" آي من 
العفريت» فعلمنا أن الله تعالى قد وهب التصرف فيه با 
شاء من الربط وغيره» ثم إن الله تعالى ذكره فتذكر 
دعوة سلییان» فتأدب معه کیال التادب؛ حیث ل ظه ر 
بالتصرف في الخصوص» فكيف في العموم؟ فرد الله 
ذلك العفريت بيركة هذا التأدب خاستًا عن الظفر به. 
وكان في وجود سليان ا قابلية السلطنة العامة؛ 
وههذا همه الله تعالى أن يسأل الملك المخصوص به»ء فلم 
يكن سوال للخل او السك والخرص غل الاسخدذاد 
بالنعمة والرغبة فيها كا تومه الجهلة. وأما سلطان 
النبي ك فقد أفنى جميع ماني ملك وجوده من جهة 
الأفعال والصفات» فلم يبق شيء» فظهر مكانه شيء لا 
يوصف؛ حيث وقع تجلي الذات في مرتبة م ينلها أحد 
من أفراد ا للخلق سابقا ولا لاحقاء وستظهر ساطنته 
الصورية بصا بحيث يكون آدم ومن دونه تحت 


a 


.١‏ روح البيانء إسماعيل حقي» /١۲(‏ ۲ بتصرف. 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

بهذا يتضح لنا أن النبي ل هك -وعدل عن هه - 
أن د ر تاق شاا الف ریت فن اح إل مار هن 
سواري المسجد كعقاب له؛ لأنه أراد أن يصرفه عن 
الصلاة» ولا يعتبر هذا-الذي لم يتم» وهو الربط - 
حيازة لملك قد اكتملت أركانه» وما امتناع النبي 5 عن 
ربط الشيطان إلى سارية من سواري المسجدإلا 
حسن خلق من رسول الله؛ حیث يريد آلا صرف 
الأذهان عن شيءٍ في القرآن مرتبطًا باسم نبي الله 
سليمان اا . وهذا ما لم يثبته الحديث للنبي 
محمد ب حتى لو تم ربط من رسول الله للشيطان 
- وهذا لم يحدث م يكن ذلك حيازة لملك سليمان» بل 
هو عقوبة للجنيّ على فعله. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث رؤية النبي به للجني آثناء صلاته 
حديث صحيح ني أعلى درجات الصحة» رواه 
الشيخان عن أبي هريرة #ه. ورواه أيضًا الإمام أحمد في 
مسنده» والنسائي في سننه. فكيف يكون دسيسة 
إسرائيلية کا يزعمون؟! 

e‏ إن هذه الحادثة م تأت من فراغ» بل إنهاقد 
قررت بعض الأحكام المهمة الخاصة بنبينا به كإثبات 
قدرته على الشياطين» أو عدم بطلان الصلاة با لحركة 
فيها إذا كان ذلك اضطرارًا. 

ه إن الملك المذكور في الآية نسبة لسيدنا سليان 
هو التصرف منه للعوالم التي سخرها الله له من الجن 
والطير والريح» با أعطاه الله من سلطة تشريعية وسلطة 


۲. ضصلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۹۹ ٠٠١‏ بتصرف. 


تنفيذية» وليس في هم النبي ب أن يربط الشيطان في 
السارية حيازة للك سلي ان ا e‏ 


0 


هو سائر ماتضمنه قوله تعالی: 9 سجر لها 


ww 


ريج 
ری ارو . 

e‏ إن الله ذكر نبيه اك فتذكر فلم يتصرف في 
خصوص ما وهب لسلیمان - فكيف بالعموم - فقأدب 
كال التأدب معه» واحترم دعوته» فكان نتيجة ذلك أن 
رَد الشيطان خاستًا خاتبًا. 


راا 


الطعن في حديث "ائتوني بكتف أكتب لكم كتا "**“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة الحديث الثاببت 
المدون بالصحيحين من رواية عبد الله بن عباس خ4 أن 
النبي ب قال لأصحابه وهو على فراش الموت: "ائتو 
بکتف أکتب لکم کتابًاء لا تضلوا بعده أبدّاء فتنازعواء 
ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالوا: ماله أَهَجَّر؟" 
ويستدلون على إثبات هذا الطعن بأن النبي يإ م يكرر 
طلبه» ولم يصر عليه» ولو كان الأمر على هذه الدرجة 
من الخطورة لأصرّ عليه؛ لأن في تركه الوقوع في 
الضلال» ولو كان الأمر متعلقا بالوحي ما كان ينبغخي 
للنبي ب أن لا يكتب ذلك الكتاب؛ لأن في ذلك خيانة 
للوحي» وتقصيرًا في تبليغ الرسالة» كا أن كون الكتاب 
م يكتب يستلزم ضلال الصحابةء وكيف يصف 


(*)تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


4٠ 


الصحابة النبى يك با لجر الذي يعنى الهذيان؟ وهذا 
يعد طعتا في مقام النبوة» وكذلك في عصمته» فالمعلوم 
أن النبي لا يصاب بأي مرض في عقله مها صغر 
وذلك لحفظ الوحي. هادفين من وراء ذلك إلى إثارة 
الشكوك في نفوس المسلمين» وزعزعة قتهم بالسنة 
النبوية التي تعد المصدر الغاني للتشريع بعد القرآن 
الكريم. 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن حديث "ائتوني بكتف أكتب لكم كتابًا" 
حديث صحيح سندًا ومتتاء وليس في إعراض النبي 4 
عن كتابة الكتاب الذي هم به خيانة للوحي؛ لأنه ۾ 
يكن وحيًاء إنا هو اجتهاد منه 5و مصلحة ارتآهاء ثم 
صرفه الله عن ذلك؛ لأمر قضاه» ووقوع الاجتهاد من 
النبي َة في لم ينزل فيه نص أمر ثابت ومتكرر. 

۲( م یکن امتناع بعد بعض الصحابة عن امتثال ما مر 
به النبي ي إعراضا منهم عن آمره» إن أرادوا أن يرفعوا 
المشقة عله إشفاقاغله و حال ولا زأوا من خال 
مرضه وتوجعه» فقد كان يشغلهم أمره أكثر ما يشغلهم 
أمرهم» ولا يوجد في التاريخ من بدايته إلى غهايته طاعة 
مثل طاعة أصحاب محمد يب له. 

۳) إن الله 34 اصطفى محمد يي آصحابه من بين 
الخلق» والقول بضلاهم يقدح في اصطفاء الله 34 هم 
ك أن لفظ الحديث لايدل على وقوع أصحاب 
النبي ا في الضلال إذا لم يكتب النبي َة الكتاب. 

)٤‏ "هجر" استفهام استنكاري قالته الطائفة 


المؤيدة للكتابة؛ ردا عل من قال: حسبنا تاب اش 


وقیل: أهجر من الهجر» وهو الفراق؛ اق هجر الحياة 


وليس في هذا ولا ذاك قدح في النبي بلل. 
التفصيل : 
أولا. صحة حديث: "انتوني بکتف أکتب لک کتابا" 
سندا ومتتنا؛ لأن هذا الكتاب لم يكن وحيا كما يزعم 
هؤلاءء وإنما کان اجتهادا منه ع : 

إنه ما لا شك فيه آن حديث: "ائتوني بكتف أكتب 
لکم کتابًا لن تضلوا بعدہ ابد" حدیث صحیح لا جال 
للطعن فيه؛ لأن الحديث صحيح سندًا ومتتاء فالمتن 
صحيح لا شذوذ فيه» والسند صحیح أیضاء کا آن هذا 
الحديث متفق على صحته؛ حيث أخرجه الإمامان 
البخاري ومسلم في صحيحيه| بسندي) عن سعيد بن 
جبير قال: "قال ابن عباس: يوم الخميس! ومايوم 
ا لخميس! اشتد برسول الله ي وجعه» فقال: ائتو 
بکتف أکتب لکم کتابًا لن تضلوا بعده أبدا؟ فتنازعواء 
ولا ينبغي عند نبي نزاع» فقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَرَ؟ 
استفهموه» فذهبوا يردون عليه» فقال: دعوني» فالذي 
E E‏ 

ورد اد ف دو 
فهو حديث مشهور ثابت» أخرجه البخاري في أربعة 
مواضع من صحيحه» حيث آخرجه في كتاب العلم» 
وفي كتاب المخازي» وفي كتاب الجهاد والسير» و 
كتاب امس بطرق متعددة تدور على عبيد الله عن 


عبد الله بن عباس» وسعيد بن جبير عن عبد الله بن 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» تات: 
مرضص النبى ي ووفاته» )۷/ «(VTA‏ رقم .)٤٤۳١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الوصية» باب: ترك الوصية لمن 
ليس له شيء يوصي فيه» /١(‏ ۰ ) رقم .)٤۱٥٤(‏ 


4١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
عباس» ك| أخرجه مسلم في كتاب الوصية في صحيحه» 
وساق له عدة أسانيد بألفاظ متقاربة» وقد أخرجه من 
رواية سعيد بن منصور عن سفيان» ثم ساق للحديث 
ثلاث متابعات تامة لسعيد بن منصور؛ حيث ذكر أنه 
تابعه قتيبة بن سعيد» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو 
يعني أن الحديث في أعلى 
درجات الصحة»ء وهذا يكفي كدليل للرد على من أراد 
التشكيك في سند الحديث خاصة» آو في صحة الحديث 


الناقد عن سفيان به» وهذار 


غامة و عا سن بادالا ا لا بذع الال تك ان 
الحديث ثاببت وصحيح» ولا مجال في تعلق به 
المشككون من أعداء السنة من ادعاءات تقدح في صحة 
الحديث» يقول النووي: "اعلم أن النبي ب معصوم من 
الكذب» ومن تغيير شىء من الأحكام الشرعية في حال 
صحته وحال مرضه» ومعصوم من ترك بيان ما آمر 
ببیانه» وتبلیغ ما وجب الله عليه تبلیغه". 

لقد بلع النبي به رسالته» وفتح به الله أعيتًا عُميا 
وآذانًا صا وقلوبًا غلقَاء نشهد أنه #۶ بلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة» ونصح الآمة» وكشف الله به الغمة» 
وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلاهالك. 

ولقد شهد الله 4 لنبيه ببلاغ الوحي وانتهاء 
الرسالةء قال في كتابه الكريم -قبيل موت النبي 4 
و ملت کم یتم ومست عم 


E:‏ لر مت ےت 


وا الإإسلم 
م يكتم النبي ل شيا من الوحيء بل بالغ رسالة 
الساء لأهل الأرض» وتحمّل في سبيل ذلك ماقمّل؛ 


دینا ا % (المائدة: ۳). 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (Yo /٩(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من تسفيه له ورمي بالحنون والكهانة والسحر 
والكذب» وهو الصادق الأمين» وقاطعه قومهء 
وحوصر هو وأصحابه في شُحْب أبي طالب لا دون 
طعامًا ولا شراباء وألّب عليه قومه العربَ ليقاتلوه من 
جهات شتی» وحاولوا قتله آکثر من مرة» وخرج من 
وطنه مهاجرًاإلى ربه» وجاهد وكان في مقدمة 
ارتا ا ت اا راا ا 
أحد من البشر ولا أحد من الأنبياء» وهو سيد ولد آدم 
وخبرّهم» فكيف يكون الفاضل الصادق ابر خائتًا؟! 
ولي تحمل ما تحمل إن كانت النهاية هي الخيانة؟! 

وكيف لختار الله رجلا خائتا ليجعله خاتا للأنبياء 
والمرسلين؟! وكيف يقَصّر في تبليغ الشرع والدين» 
ويصف الله الدين بالكال؟! وكيف يكون النبي ل 
معصومًاء والحصمة تمنع الخيانة والتقصير في تبليغ 
الوحي» ثم يرمَى بالتقصير بعد ذلك؟! 

وقد يسأل سائل فيقول: ول اذا يطعن الطاعنون في 
تبليغ النبي #4 للرسالة؟ والجواب: إغهم لا يطعنون في 
تبليغ النبي 4 في هذه الشبهة - ولكنهم يتخذون ذلك 
تکاًة لرد حديث: "ائتوني بكتف أكتب لكم كتابًا" 
بحجة أن الكتاب لم يكتب» وطالما أنه لم يكتب» 
فالرسول خائن» كات للحق» مقصّر في أداء الرسالة؛ 
لأنه كتم وحيًا واجب البلاغ» وكان عليه ألا يكتمه» فا 
ا لحل للخروج من هذا المضيق الصعب؟ 

إنهم يرون أن الحل هو رد الحديث وإن كان في 
الصحيحين» وهذا ما يجحاولون إقناع الناس به» وإنم) 
وقع ذلك منهم لجهلهم» أو لقوهم بغير الحق من أجل 
إضلال الناس وإسقاط راية الإسلام: بر زوت لیطقوا ور 


اباو ههم واه متم 2 ورو وؤ گرا لکفرود )4 (الصف). 
بئس القول ما قال هؤلاء» حيث يضعون الإقرار 

بعصمة النبى ب في كفة والحديث الثابت في كفة» فخذ 

و دع فان الخدت ادها اسقطت الآخر» وإن ترکت 


قتلتك الشكوك والوساوس: كبرت 


> EAE 


وهه إن قولوت الا كَذِب n‏ ولذا فلا 


يجب أن نأخذ الدواء من أيدي صانعي e‏ لأن 
اليد التي تصنع الموت لا تصنع حياةء واليد التي تصنع 

السموم لا تقدم لنا الأمصال المضادة هذه السموم» إنم) 
يجب علينا إذا أ بنا داءٌ أن نذهب إلى الطبيب» وقد 


هل ال ا 


أرشدنا الله 4 إلى ذلك بقوله فشلوا اهَل 


اا (النحل). 


من أجل ذلك يجب آن نعلم أن الشروع في كتابة هذا 
الكتاب الذي أمر النبي ب بكتابته م يكن وحيًا راد الله 
منه أن يبلغه إلى خلقهء إن) كان ذلك اجتهادًا منه #4 لما 
علم من حال أمته» وما سيحدث هذه الأمة من التنازع 
والاختلاف» فأراد النبي ۶ أن یضع کتابًا يوصي به آمته 
باتباع سس معينة؛ ليرفع عنهم هذا الخلاف» وكان هذا 
ا لحدث محاولة اجتهادية منه لنصيحة أمته» مع الإقرار 
بأن النبي ي يعلم تمام العلم أن ا لحلاف سنة كونيةء 
وأنه لابدواقع» وتتمشل أهمية هذاالكتاب عند 
النبي #4 حين تعلم أن النبي بب راد أن ينص في هذا 
الكتاب على العهد لأبي بكر الصديق له بالخلافةء وأن 
بضع الضوابط التي تمنع من التنازع على هذاالأمر؛ 
در ءا للفتن وحقتا لدماء المسلمين. أمالماذا ترك كتابة 
الكتاب؟ فالظاهر أن النبي ي طلب من ربه أن يكتب 
كتابًا يرفع به الخلاف والتنازع عن الأمة فأذن الله له 


والنبي ب كان قد سأل الله كك قبل ذلك ألا جعل بس 
الملسلمين بينهم شديد ضمن ثلاث دعوات» فاستجاب 
له في اثنتين منها ومنعه الثالثةء وذلك في رواه مسلم في 


قال: "سألت ربي ثلاثًاء فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة؛ 
سألت ربي آلا هلك أمّتي بالسة فأعطانيهاء وسألته آلا 
مهلك آمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم 
فنا + ای اناه دران بکون‌ این 
المسلمين بينهم شديدا؛ لحكم لا نعلمها. 

وقد راد النبي َة أن يرفع هذا التنازع والحلاف 
- الذي سينتح عنه بس ق اجى ل 
تتمزق وتتناحر» وقد استأذن ربه كك وقد أذن لهء إِذ لا 
يتصور أن يدم النبي بل على هذه الخطوة - حتى وإن ۾ 
تکن وحيًا ‏ دون إذن من الهکك. ولا آذن الله ك له أمر 
الصحابة بأن يأتوه بكتف ليكتب هم كتابًا لا يضلون 
بعده؛ فاختلفوا وتنازعواء بین امتغال لأمره وإشفاق 
عليه» فلا راه الله تنازعهم في الأمر الذي أراد النبي ب 
أن يرفع به التنازع عنهم» علم النبي 5 أن قدر الله نافذى 
وأن الخلاف لا سبيل إلى رفعه» فترك كتابة ما أراد أن 
يوصي به» وترك العباد لربهم» والدين لصاحبه» وترك 
كتابة الكتاب الذي آراد أن يرفع به الخلاف» ويضع 
الأمور في نصاماء ويسد أبواب الفتن على الأمةء بدءًا 
باستخلاف أبي بكر وما يلي ذلك من آمور» وقد بدا 
للنبي بل ألا يكتب الكتاب اعمادا على ماعلم من 
تقدير الله ك. 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 


الساعة» باب: هلاك هذه الامة بعضهم ببعض» /۹٩(‏ ۳۹۹۲)» 
رقم (۷۱۲۷). 


4 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


يقول الإمام البيهقي: "وإن) أراد - أي النبي 4 - ما 
حكى سفيان بن عيينة ره الله عن أهل العلم قبله» أن 
یتب استخلاف أبي بكر که ثم ترك کتابته اعتادا على 
ما علم من تقدير الله تعالى» وذلك کا هم به في ابتداء 
مرضه» حین قال: وارأساه» ثم بداله أن لا يكتب» 
وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر» ثم نبه أمته 
على خلافته» باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز 
عن حضورهاء وإن كان المراد به رفع الحلاف في 
إلا 

ما سبق يتبين لنا أن النبي ب م يكن خاتتا للوحي؛ 
لآن ما ترك كتابته م يكن وحيًاء ولو كان وحيًا لماترك 
تبليغه؛ لأن تبليغ الوحي واجب لقول الله كمك لنبيه 5: 
یناما السو بّخ ما 
فلا وجه لاتهام النبي ب بالتقصير في تبليغ الوحي» 
ورميه َة با لخيانة؛ لأن في ذلك سوء أدب وسوء اعتقاد 
بالنبي 4 وبسنته الشريفة المحفوظة بوعد الله بالحفظ 
على يدي الجهابذة من علاء الحديث الذين يذبون عن 
سنة النبي الكريم ي وينفون عنها تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 


2 ر wr‏ 
انل الا (لائدة: ۷ وعلیه 


a 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان لرأفته بالأمة ‏ 
بحب أن يرفع الخلاف بينهم» ويدعو الله بذلك» ولكن 
قَدَرَ الله قد مضی بآنه لا بد من الخلاف» كا في الصحيح 
عنه انه قال: "سألت ربي ثلاٿاء فأعطاني انتين» ومنعني 
وأاحدة؛ سألته ألا یسلط على أمتي عدوا من غيرهم 
۲. دلائل النبوة» البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار 


الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م»(۷/ ٤1۱۸ء‏ 
{٥۵‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته ألا بهلكهم بسنة عامة 
فأعطانيها» وسألته ألا جعل بأسهم بينهم فمنعنيها"» 
وهذا قال ابن عباس: "إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
النبي ب وبين الكتاب» فإن ذلك رزية في حق من شك 
في خلافة الصديق وقدح فيهاء إذ لو كان الكتاب الذي 
هم به آمضاه لكانت شبهة هذا المرتاب تزول بذلك» 
ثبتت بالنص الصريح الجلي» فلا لم يوجد 
هذا كان رزية في حقه من غبر تفريط من الله تعالى 
ورسوله 5 بل بل قد بلغ رسول الله 5 البلاغ المبينء 
وبين الأدلة الكشرة الدالة على أن الصديق أحق بالخلافة 


ویقول خلافته ثبت 


من غيره» وأنه المقدم» وليست هذه رزية في حق أهل 
التقوى الذين يهتدون بالقرآن» وإن) كانت رزية في حق 
من في قلبه مرض» ک| کان نسخ ما نسخه الله» وإنزال 
القرآن» وانهزام المسلمين يوم أحدوغرر ذلك من 
مصائب الدنياء رزية في حق من في قلبه مرض» قال الله 


ت 
سے ,. 2ر ی ا و ص ص ص رر 


تبارك وتعالی: فام لذبن ف ووم ريع تيعو ما به 


نه اء اة وأبمَاةَ َأويلوء وما يكم اويه إلا اه 


(آلعمران:۷)) إن كانت TT‏ الله 
ما یزیدهم الله به علا وایماًا" ۰ 

ويقول الإمام ابن حزم: "وكان في تلك المرضة قال 
لعائشة آم المؤمنين رضي الله عنها: "لقد هممت أن أبعث 
إلى أبيك وأخيك» فأكتب كتابًاء وأعهد عهدًا؛ لعلد 
یتمنى متمن أو يقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر" فلم يكن -والله أعلم -الكتاب الذي أراد َه أن 
یکتبه» فلا یضل بعده» إلا في استخلاف أبي بکر. وقد 


(۳ 


ظهرت مغبة ذلك» وكاد الناس بهلكون في الاختلاف 
فيمن يلي أمر المسلمين بعد» وفي الذي يلي من بعد من 
قام بعده» وإلى زمن علي» والأمر كذلك فيمن بعد علي. 
وبا لحملة فالكتاب كان رافعًا هذا النزإع""" 

وبناءً على ما سبق يمكننا أن نقرر أن النبي ب4 أراد 
أن يرفع الخلاف عن الأمة من بعده» فقرر أن يكتب 
راان < جى ل لف انتغل 
الخليفةء ويتنازعون على الخلافة بعده 35 

ثم صرف التبي ل نظره عن هذا الأمر لسا رأى 
الصلحة في ذلك» ولا شك آنه لو كان من واجبات 


الدين ولوازم الشريعة لم يثنوعنه كلام عمرولا 
)۳( 


کتابًا يرفع به هذا الخلاف» ویکون فيه استخلاف أي 


ويؤكد ذلك شيخ الإإسلام ابن تيمية ره الله 
يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت؛ إذ لو كان كذلك لما 
ترك بي ما مره الله به» لكن ذلك ما رآه مصلحة لدفع 
النزاع في خلافة أبي بكر» ورأى أن الاختلاف لابدأن 
يقع» وقد سأل ربه قبل ذلك هذه المسألة فمنعه 
إیاها". 

لقد دل ترك النبي ب للكتاب على أنه م يكن وحيا 
وإنا هو اجتهاد مبني على مصلحة المسلمين في إقراره 
عصمة النبي بب طالما أن الحديث صحيح. 
۲. جوامع السيرة وهس رسائل أآخرى» ابن حزم تحقيق: 
إحسان عباس» دار المعارف» مصر»ء ط١» (Y€ cp:‏ 
۳. المرجع السابق» (۱/ .)۲٠٤‏ 
.٤‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» /١(‏ ۷1 


ثانيا. لم يرد الصحابة أمر النبي ب بل كانوا مشفقين 
عليه لما یرون من نوجعه ومرضه : 

فال ا ازری إن قل کف جار ل اة 
الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله بذ "ائتوني بكتف 
آکتب"» وکیف عَصّوه في آمره؟ فا لجواب: آنه لا خلاف 
أن الأوامر تقارنا قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب 
عند من قال: أصلها للندب» ومن الوجوب إلى الندب 
عند من قال: أصلها للوجوب» ولََفّل القرائن أيصًا 
صيخة "أفعل" إلى الإباحةء وإلى التخييرء وإلى غير ذلك 
من ضروب المعاني» فلعله ظهر منه 45 من القرائن ما 
دل على آنه م یوجب علیهم» بل جعله إلى اختیاره 
فاختلف اختیارهم بحسب اجتهادی " 

قال ابن حجر: "قال القرطبي وغيره: "ائتو 
أمر» وكان حق المأمور أن يبادر بالامتشال» ظهر 
لعمر ظ4 مع طائفة أنه ليس على الوجوب» وأنه من 
باب اللإرشاد إلى الأصلح» فكرهوا أن يكلفوه من ذلك 
ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم لقوله 
تعالی: چ 5 الكت من م 4 (الانعام: ۳۸)» 
وقوله تعالی: ‏ تيتا لکل ت شى #(الدحل: »)۸٩‏ و هذا 
قال عمر4: حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة آخرى أن 
الآ کب ا فهو اال اه ما مم 
زيادة الإيضاح» ودل أمره هم بالقيام على أن مره الأول 
كان على الاختيار» وهذا عاش 5 أيامًا ولم يعاود أمرهم 
بذلك» ولو کان واجبًا م یترکه لاختلافهم؛ لأنه م يترك 


سے ت 


ما فرّطتا 


OI: eA oof «|‏ 
التبليغ لمخالفة من خالف"". 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (TO /١(‏ 
۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ (YoY‏ 


f° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (التبوات) 
إذن م يقصد عمر بن الخطاب اه وغيره من 
الصحابة الاعتراض على ما أمر به النبي 4 وإنم) 
قصدوا التخفيف على رسول الله به حين رأوه قد غلب 
عليه الوجع» ولو كان النبي 45 یرید آن يكتب ههم شيئًا 
مفروضا لا یستغنون عنه لم یترکه باختلافهم ولغطهم؟ 
لقول الله كاك للنبي 4: بل ا أ نز إليّلك من ريك # 
«مائدة: »)٠۷‏ كا أنه ب لم يكن ليترك تبليغ غيره بمخالفة 
ا واا ا 
يقول القاضي عياض رحه الله: "وقد اختلف العلاء 


فی معنی هذا الحديث» وکيف اختلفوا بعد أآمره 5 أن 


يأتوه بالكتاب» فقال بعضهم: أوامر النبي 5 يفهم 
إيجا ا من ندا من إباحتها بقرائنء 


فلع قد ظهر من 
قرائن قوله 5 لبعضهم ما فهموا أنه م تكن منه عزمة»› 
بل أمر رده إلى اختيارهم» وبعضهم م يفهم ذلك فقال: 
استفهموه» فلا اختلفوا كف عنه؛ إذ م يكن عزمة 
ثم هؤلاء قالوا: ويكون امتناع عمر إما إشفاقًا على 
النبي ب من تكليفه في تلك الحال إملاء الكتاب» وأن 


تدخل عليه مشقة من ذلك» كا قال: إن النبى 5 اشتد 


(£), 


به الوجع 

إن الصحابة د -ومنهم عمر بن الخطاب يه - ل 
يرفضوا أوامر الرسول #؛ إذ لا يخفى على آي مسلم 
وجوب طاعته» وامتثال آمره» فکيف وهو من كبار 
الصحابة المقربين إن وهم السابقون السابقون الذين 


أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه العزيز» ووصّى 


.(A€ /۷V) دلائل النبوة» البیهقی» مرجع سابق»‎ ٣ 


٤‏ . الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» مرجع 
سا( / ٤‏ ۹(). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرسول الأمة بوجوب احترامهم» وبين مكانتهم 
وآمر باجتناب الإساءة إليهم» ووجوب ذكرهم بكل 
خیر؟! 
الرسول ي كان على الاختيار» لآنه عاش بعد ذلك 
أيامًا - أربعة يام - ولم يعاود أمرهم بذلك» فلو كان 
واجبا م يتركه لاختلافهم؛ لأنه م يترك التبليغ لمخالفة 
الافور ما جزم پالم فإدا عرم امتشلوا. 
وهذايتبين لنا أن مخالفة بعمض الصحابة لأمر 
النبى ب كانت إشفاقا عليه يل وليس اعتراصًا 
عليه» وكيف يعترضون عليه» وهم خير أتباع خير 
نبي که وقد قال تباك وتعانی: چو رضی الله عنم ورضواعتۂ 4 
® 
(الائدة: 114) . 
ثالثا. عدم كتابة النبي ‏ للكتاب لا يستلزم وقوع 
الصحابة في الضلال إذا لم يكتبه : 
لقد مدح الله كنك آصحاب محمد ب في كتابه» 
ومدحهم النبي فکیف یو صف الصحاية بالضلال»› 
والله تعالی يقول فيهم: : المد ر روک کے اسه ممیت 
إذيبايعوتكت كحت السجرة فعلم ماف لوبهم أ الس تة 
چ (الفتح)» وقال: چ ری اله 


ره هل رشي اف کا عن فلاف اذد 


سر ےج ر 


علتیم وا ف لبهم فتحافريبًا 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ .)۲٣۲‏ 

® ني ""طاعة الصحابة وتصديقهم المطلق للنبي" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة)» والوجه الأول» من الشبهة الثانية» من الجزء السابع 
(الإإسناد والمتن). 


۲٤٦ 


أم آنه کان لا يعلم بك آنہم سيفعلون؟ وإن كان وقوع 
الصحابة في الضلال أمرًا سائغاء كوقوع غيرهم من 
البشر فيه» فلم رضي الله عنهم؟! وإذا كان الصحابة 
كسائر البشر من الكفار لالا فلم خلق الله ا لجنة 
والنار»والنعيم والعذاب؟ وم نصب الموازين 
والحساب؟ إن مجرد التسليم بوقوع الصحابة في 
الضلال أمرْ هدم جنبات الدين كله؛ لآنه إذا كان هذا 
هو حال أصحاب النبي ب الذين رباهم على القرآن 
والسنة» فكيف يكون حال الذين من بعدهم؟ وبم 
يوصفون إذا كان الضلال هو أقسى لفظ يوصف به 
الك 

إن الله تعالى قال عن هذه الأمة: # َم حير 
ا ج جت للا (آل عمران: ٠١‏ ومعلومٌ أن الصحابة 
O‏ 
قال: "خير کم قرني""» فهل نرد على الله قوله وحکمه 
فيهم» ونرد على النبي 4 شهادته؟ 

يقول د. عاد الشربيني: وما هذه المنة من رهم كك 
إلا بيان لعباده» مؤمنهم وكافرهم إلى قيام الساعة 
بعظم مكانة من اختارهم لصحبة سيد آنبيائه ورسله» 
وأن التجريح والقدح في تلك المكانة والعدالة إنم) هو 
تجریح e‏ وجعلهم خير 


۶ 


اا 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الشهادة» 
باب: لا یشهد على شهادة جور» /٥(‏ ١۳۰)ء‏ (۲۹۵۱). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل 
الصحابة طن (۹/ »)۳٣٠٣۰‏ رقم .)١۳١۷(‏ 

۳. انظر: عدالة الصحابةء د. عاد الشربيني» دار الإيان» 
القاهرة» ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۱م ص‌۱۹:۱۷. 


لذلك يقول الآمدي: "واختيار الله تعالى لا يكون 
ل ل 

ويقول الشيخ الزرقاني: "والواقع أن العقل المجرد 
من الهوى والتعصب ميحيل على الله تبارك وتعالى في 
حكمته ورحته أن بختار لحمل شريعته الختامية أمة 
مغموزة» أو طائفة ملموزة» تعال الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا» ومن هنا كان توثيق هذه الطبقة الكريمة ‏ طبقة 
الصحابة -يعتبر دفاعا عن الكتاب العزيز والسنة 
النبوية المطهرة وأصول الإإسلام من ناحية» ويعتبر 
إنصافا أدبا ن يستحقونه من ناحية ثانية» ويعتبر 
تقديرًا لحكمة الله الباقية في اختيارهم هذه المهمة 
العظمى من ناحية ثالثة» كا أن توهينهم والنيل منهم 
يعد غمرّاني هذا الاختيار الحكيم ولمرًافي ذلىك 
الاصطفاء والتكريم» فوق مافيه من هدم الكتاب 
وال وا 

وهذا لا جوز وصف الصحابة بالضلال؛ لأن مطلق 
لفظ الضلال يعني الكفر؛ آي عدم معرفة الطريق 
الموصل إلى الرب» والصحابة مستحيل أن حجري في 
ذلك عليهم؛ لأن ذلك يقع للكفار» وأصحاب الكتب 
الملحرفة» والطرق المنحرفة» أما الصحابة فقد تركهم 
النبي لذ على المحجة البييضاء التي لا يزيغ عنها إلا 
هالك» والقول بأن الصحابة ضلواالطريق قول بأن 
الأمة بعدهم ضلت الطريق» وهذا حال؛ لأن هذا الدين 


.١‏ الإإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» تحقيق: عبدالمنعم 
إبراهيم» مكتبة نزار مصطفي الباز»مكة» طا 
[YD cp °° A‏ 10( 

۲. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» (۱/ .)۲۷١‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
خاتم الشرائع» والقول بذلك يجعل للكفار حجة مام 
الله يوم القيامة» ولا يصح أن تقام لكافر على الله حجة؛ 
لأن قيام ا لحجة لأي أحد على الله معناه أنه أذ ظلً 
والله مُنرّه عن أن يظلم أحدًا من خلقه» سواءً كان 
OES‏ 


کک کانوا نفس 


مؤمتًا أو کافرًاء قال تعالی: ولا طلم 


«الكهف)» وقال تعالى: #إوما ظلمنلهم وا 
ل 4 (النحل). 

إن i i‏ والسهو 
جم لا يجوز أن يوصفوا 
کو کیا رن 
بل لأنهم معتصمون بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» لذا قال رسول الله 4 "تركت فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا بعدي» کتاب الله وسنتي 
هما المصابيح التي تضيء لنا الطريق في الليلة الظلماء» 
وعليه فإن الضلال هنا ليس لقصور المنهج» فالمنهح 
متكامل كتابًا وسنة» فلا يصح أن يكون الضلال نتاڄًا 
لقصور في المنهج الإسلامي الخاتم» وإنا ينشاً الضلال 
عن عدم الالتزام بالمنهج» والصحابة أبعد الناس عن 
ترك الالتزام بالمنهج» فا كانوا ضالين ولا مضلين» بل 
كانوا هداة مهديين» ولم يكم أحذ عليهم بالضلال 
حتی يومنا هذا. 

فإن قال الطاعنون: قال رسول الله 5: "ائتونق 
بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدا"» وهذا 
حكم بالضلال علبهم من قبل النبي 5ل إذا ل يفعلوا 


۳ 
J‏ ک إذن 


۳. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: العلم» /١(‏ 
,) رقم (۳۱۸). وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب برقم .)٤١(‏ 


بيان الإسلام: الود على الافتراءات والشبهات 

قلنا هم: أخطاتم وكذبتم» فلم يصف النبي 4 
الصحابة بالضلال خلال هذا الحديث» ولا يعنى لفظ 
الحديث هذاء ولا يصح أن يفهم أن الكتاب الذي كان 
النبي بب سيكتبه كتابًا سحريًا سيُسحر الصحابة بعد 
كتابته» وسينتشر سحره إلى درجة أنه سيمنعهم من 
الوقوع في الضلال إن أرادواء إن هذا الفهم م يقل به 
أحد» ولا يصح أن يقول به أحد؛ لأن المقصود أن 
النبى ب كان سيكتب كتابًا إن مسك به الصحابة 
وقاهم من الضلال» فالمعول عليه هو التمسك بالكتاب 
بالضلال؛ لأن الضلال إن يكون إذا كتب الكتاب ول 
يتمسکوا به» وهذا ما م بجحدث» وعليه فلا يجوز وصفهم 
بالضلال» أضف إلى ذلك أن الكتاب ليس الواقى 
الوحيد هم» والذي بعدم وجوده يقعون في الضلالء 
لأن بينهم وبين الضلال سدًا؛ هو تمسكهم بالكتاب 
والستة وقد كرا ا فين أن فد الخال 
ا 
® في ""ثناء الله تعالل ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة 
الثانيةء من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "عدالة الصحابي 
لا تتوقف على ححية قوله" طالع: الشبهة الثالثة» من الحزء 
الرابع (عدالة الصحابة). وني ""العصمة والاجتهاد ليسا شرطين 
في عدالة الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» والوجه الأول» من 
الشبهة السادسة» من المجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي 
"عدالة الصحابة الأعراب" طالع: الوجه الأولء من الشبهة 
السابعة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي ""'تعديل الله 
ورسوله للصحابة هيا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 


التاسعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة والثلاثين» من 
الحزء الرابع (عدالة الصحاية). 


رابعا. أهجر؟ استفهام استنكاري قالته الطائفة المؤيدة 
للكتابة ردا على من قال: حسبنا كتاب الله وليس في 
ذلك قدح في النبي ب4 ولا يصح أن يقع اللفظ وصفا له : 

قال القاضي عياض رحه الله تعالى: "أهجر رسول 
الله "؟ هكذا ني صحيح مسلم وغيره على الاستفهام» 
وهو آصح من رواية من روی هجر بغير همز؛ لأنه لا 
يصح؛ لأن معنى هَجَرَّ: هَذِيّ» وإن) جاء هذا من قائله 
استفهامًا للإنکار على من قال: لا تکتبوا؛ آي: لا تترکوا 
مر رسول الله ی وتجعلوه کأمر من هجر في کلامه؛ 
لأنه لا مجرء وإن صحت الرواية الأخرى كانت خطاً 
من قائلها؛ لأنه قاها بغر تثبت لما أصابه من الحبرة 
والدهشة؛ لعظيم ما شاهده من النبي بلي من هذه الحالة 
الدال غلا 

فإن لم يسلم المخالف بن لفظ هجر أصله مجر 
-على الاستفهام -وآن سقوط الهمزة جاء من قائل 
ا لحديث بغير تثبيت لعظم ما شاهده من النبي 5 في 
هذه الحالة الدالة على الوفاةء قلنا له: إن م تسلّم بذلك 
من هذه الوجهةء وجب عليك أن تُسلّم به من وجهة 
أخرى» وهي أن هجر أصلها أجر-على الاستفهام - 
حذفت همزة الاستفهام اطرادًاء وهذاآمر منقول عن 
العرب» وله شواهد كشرة. 

يقول ابن هشام: والألف أصل أدوات الاستفهام 
وههذا حصت بأحكام؛ أحدها: جواز حذفهاء سواء 
تقدمت على أم» كقول عمر بن أبي ربيعة: 


0 


م | 
و سے ت م ریہ ت بہه ل 


(o٤ /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


فواله ما أذری وإِنْ گنت داربًا 


أم م تتقدمهاء كقول الكميت: 
طربت وما شوتا إلى الييض أُطْرَبُّ 
ولا ليبا مني» وذو الشيب يَلْعَبُ 
أراذ: أو ذو القت يلخت؟ 
وقال المتنبي: 
ا اوا 
والنٌ جار على ضعفي وما عَدَلا؟ 
أحيا: فعل مضارع والأصل آأحيا؟ فحذفت همزة 
الاستفهام» والواو للحال» والمعنى التعجب من حياته. 
یقول: کیف آحیا وآقل شىء قاسیته قد قتل غيري؟ 
والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس» 
وحمل عليه قوله 84: وتك نمه تنهال ع 4 (الشعراء: «(YY‏ 
فوفر تاركو قال هدار #(الانعام: ٦‏ في المواضع 
الثلاثة» وقراً ابن محيصن: "سواء عليهم آنذرتهم آم نم 
تنذرهم"» وقال ب لجبریل ا: "وإن ری وإن سرق؟ 
فقال: وان و e‏ 
وقد أجاب ابن حجر عن هذا المعنى» فقال: "قال 


القرطبي: إن قوله: "هجر" الراجح فيه إثبات مزة 


ني الجنائز» (۳/ ۱۳۲)ء رقم (۱۲۳۷). صحيح مسلم (بشرح 
اللروی) كاب لبان اب من مات لا ركاه شي 
(۲/ ۷) رقم .)۲٣١(‏ 

۲. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام» تحقيق: د. مازن 
المبارك ومحمد علي حمد اللهء دار الفكر» بيروت» طا» ee 0٥0‏ 
(۱/ ۲۰) بتصرف. 


۲4۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


الاستفهام وبفتحات» على آنه فعل ماض»قال: 
ولبعضهم أهجرًاء بضم الماء وسكون الجيم والتنوين» 
على أنه مفعول بفعل مضمر؛ أي: قال هجرّاء واشَجُر 
بالضم ثم السكون: الهذيان» والمراد به هنا: مايقع من 
كلام المريض الذي لا ينتظم» ولا يعتد به لعدم فائدته» 
LES‏ 
(لىجم» ولقوله 45: "لا ي 
اول وا 
قاله مَنْ قاله منكرّاعلى من توقف في امتغال أمره 
باحضار الكتف والدواة» فكأنه قال: كيف تتوقف»› 
أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ امتشل أمره 
E E E O TY‏ 


ينبغي آن آقول عند 


أحسن الأجوبةء قال: ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن 
شك عرض له» ولكن يبْعده أن لا ينكره الباقون عليه 
مع كونهم من كبار الصحابةء ولو أنكروه عليه لنقّل» 
و و ن ال لول ك ور عو دل 
وحيرة» كا أصاب ذلك بعضهم عند موته» وقال 
غیرهم: ویحتمل أن یکون ذلك آراد آنه اشتد وجعه 
فأطلق اللازم وأراد الملزوم؛ لأن الهذيان الذي يقع 
للمريض ينشاً عن شدة وجعه» وقيل: قال ذلك لإرادة 
سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتم عنده» فكأنه 
قال: إن ذلك يؤذيه» ويفضي في العادة إلى ما ذكر» 
ويحتمل أن يكون قوله: هجر فعلا ماضيًا من افجر 
بفتح الهاء وسكون الجيم» والمفعول محذوف أي الحياة» 


۳. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
الصحابة» باب: ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص» (۳/ »)٠١١‏ 
رقم .)1۲٤(‏ وقال: ا 
في التلخيص: e‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وذكر بلفظ الماضي مبالغة لما رأى من علامات الموت» 
وقلت (أي ابن حجر): يظهرلي ترجيح ثالث 
الاحتمالات التي ذكرها القرطبي» ويكون قائل ذلك 
بعض من قرب دخوله الإإسلام» وكان يعهد أن من 
اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير مايريد أن 
يقوله لجواز وقوع ذلك لهذا وقع في الرواية الثانيةه 
فقال بعضهم: إنه قد غلبه الوجه"". 

وعلى هذا يسقط القول الذي يرمي الصحابة بام 
وصفوا رسول الله ي بالهذيان» والحق الذي لا مرية فيه 
أنهم أخذوا من الاستفهام الإنكاري دليلا على وجوب 
نفاذ مره 4 ردا على من قال بعدم الكتابة شفقة عليه. 
الخلاصة : 

٠‏ الحديث في أعلى درجات الصحة؛ فقد أخرجه 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهاء وقد أخرجه 
البخاري في أربعة مواضع من صحيحه بأسانيد ختلفة» 
کا آورد الإمام مسلم له في صحیحه ثلاث متابعات 
تامَة. 

ه ۾ يکتم النبي #5 شيتا من الوحيء» بل بغ كلام 
الساء لآهل الأرض» وتحمّل في سبيل ذلك ما تحمّل. 

٠‏ لم يكن أمرالكتاب الذي آراد النبي ب أن 
یکتبه وحیاء بل کان اجتهادا منه 5 خحشية وقوع التنازع 
والخلاف بین آمته من بعده» ثم أعرض عن کتابته» لځ 
رأى آن المصلحة تقتضي ترك الكتابة. 

٠‏ الكتاب كان المراد منه رفع الخلاف والتنازع 


خاصة بعد وفاة النبي 5 مباشرة؛ وي رجح كثير من 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ ۷۳۹ ٤١‏ ۷). 


¥ 0۰ 


العلهاء أنه ي أراد أن يكتب فيه استخلاف أبي بكر ظله. 

ه للأمرقرائن تحمله عل الندب وأحيائًا 
الوجوب» وقد حمل مجموعة من الصحابة الأمر على 
الندب» فلعله ظهر منه ي من القرائن ما يدل على أنه ن¿ 
يوجب عليهم الأمرء بل جعله إلى اختيارهم. 

ه لم يترك الصحابة أمر النبي بي اعتراضا منهم 
على أمره» بل إشفاقا عليه لما رأوا أنه قد غلب عليه 
الوجع. 

٠‏ لم يصف النبي 5 الصحابة بالضلال في هذا 
الحديث» ولا يفهم من لفظه هذا. 

٠‏ لم يقل النبي ب للصحابة إنه سيكتب هم كتابًا 
سحريًا يمنعهم من الوقوع في الضلال» وإن أرادوا. 

إنمايسوغ لناوصف الصحابة بالضلال إذا 
كتب النبي 5 الكتاب ولم يتمسكوا به» ولكن ذلك لم 
يحدث» وعليه فلا جوز وصفهم بالضلال هذا السبب 
من ناحية؛ ولأنهم متمسكون بالكتاب والسنة» فلا 
يمكن أن يقعوا في الضلال ما تمسكوا امن ناحية 
اشر 

أهَجَرَ؟ استفهام استنكاري قاله المؤيدون 
للكتابة؛ ردا على المنكرين ها. 

ه لا يصح حمل روايات لفظ هجر ويهجر دون 
همز إلا على الاستفهام» وهذا ام مطرد ثابت في كلام 
العرب وأشعارهم. 

قد محمل الحديث على أن "هَجَرّ" بمعنى فارق؛ 
أي: هجر الحياة وفارقها بالموت. 


تابد 


الشبهة السادسة والعشرون 


إنكارحديث رهن النبي ب درعه عند اليهودي * 
مضمون الشبهة : 

يواصل المغرضون أباطيلهم وافتراءاتم على 
أحاديث النبى ي فينكرون حديث رهن النبى ل 
درعه عند اليهودي من أجل الطعام» والذي رواه 
الشيخان من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: "إن 
النبي 5 اشترى طعامًا من بودي إلى أجل ورهنه درعا 
من حديد". زاعمين آن هذاالحديث مكذوب على 
النبى . ويستدلون على ذلك: بن معنى هذا الحديث 
يتعارض مع قوله کڭ: چ 4 
(الضحى)» فا لحدیث يدل على درجة كبيرة من الفقر كان 
يعيشها النبي َل حتى رهن درعه من أجل الطعام» على 
حين أن الآية القرآنية تدل على أن الله ك قد أغناه 


4 
سر ر س کے رصم کر م 


ووجدك عاپلا فاغیٰ 


وآزال عنه فقره. 

ویتساءلون: إذا کان الله تعالی قد أغنی نه فعلاء 
فلماذا يرهن درعه لأجل الطعام؟ وكيف يعدل في 
الرهن عن المسلمين إلى اليهود وهم أعداؤه؟ فأين 
الأغنياء من المسلمين؟ وأآين نصيبه في الفيء والغنائم؟ 
خاصة مع وجودالأموال وكثرة الخيرات بعد 
الفتوحات» وكيف يكون الرهن في السلاح؟ آليس في 
هذا إطلاع للعدو على أسرار صناعته وتقنيتها؟ رامين 
من وراء ذلك إلى التشكيك في أحاديث النبي ب تمهيدًا 


عتاف الحدیث» ابن قتسة» تحقيق: عمد سعد السناري» دار 
الحدیث» القاهرة» ۷ هھه/ ۰۰*٦‏ م. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
لإنكارها وإبطال العمل ہا. 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ إن حديث رهن النبي ب درعه عند اليهودي 
حدیث صحیح في أعلى درجات الصحة» حيث ورد في 
الصحيحين وني كتب السنة الأخرى بطرق صحيحة 
متصلة إلى النبي بء ولا تعارض مطلقًا بين الحديث 
وقوله تعالى: ( اع ۵7 4؛ لأن الغنى 
المقصود في الآية ليس الترف والدعة والثراء الفاحش»› 
ادق الان الو ات وات هو قافن 
وترفعها عن شهوات الدنيا وملذات الحياة» وحتى لو 
كان الغنى في الآية بمعنى الثراء المادي» فإن النبي 5 
كان يعطي عطاء من لا بخشى الفقر» وما كان يبقي 
لنفسه شيئاء وقد اخحتار #۶ لنفسه الحياة البسيطة 
الزاهدة» ولم يرض من الدنيا إلا بالقليل» وعلم آنا 
متاع زائل لا قيمة له» فزهد في ملذاتهاء وعاش حياة 


ر ر ر ر 


م ر کر 
ووجدك عابلا 


الفقراء» فلا غرببابة بعد ذلك من رهنه درعه عند 
اليهودي» ولا تعارض ذا بين الآية والحديث. 

۲( إن عدول النبي 5 في رهن درعه عن المسلمين 
إلى اليهود كان لحكم شرعية عديدة في المعاملات» من 
أهمها: بيان جواز معاملة آهل الذمة والكفار في لا 
حرمة فيه» وجواز بيع السلاح ورهنه وإجارته من 
الكافر ما لم يكن حربيًا» وغير ذلك من الحكم» كما 
أنه َي قد عدل عن المسلمين إلى اليهودي ليبين هم 
جواز هذا الأمر» وحتى لا يضيق على الصحابة؛ حيث 
لا يأخذون منه ثمتا ولا يقبلون هم عوضًا في ذلك» کا 
ن رهن السلاح في هذا الوقت لم يكن فيه آي خطورة 
على المسلمين» فالسلاح في هذا الوقت كان بسيطًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومنتشرًا» ول تکن ني صناعته أي آسرار حتی تحفی» کا 
أن اليهودي كان ذْمَيًا معاهدًا» وكان الوقت آنذاك وقت 
سلم لا حرب» فلا مانع من رهن السلاح لغير المسلمين 
IE‏ 
التفصيل : 
أولا. إن حديث رهن النبي ي درعه لليهودي حديث 
صحيح في أعلى درجات الصحة ولا تعارض بينه وبين 
الآية الكريمةمطلقا؛  ٠‏ 

حديث رهن النبي 5 الدرع عند اليهودي صحيح 
في أعلى درجات الصحة فقد رواه البخاري في صحيحه 
عن عائشة: "أن النبي ي اشترى طعامًا من مودي إلى 
أجل او ا ا ررر الإمام مسلم 
في صحيحه عن عائشة قالت: "اشترى رسول الله 5 
من چردى اما وره درعامن خد 

وأورد البخاري أيصًا عن أنس له: "أنه مشى إلى 
النبي ل بخبز شعي و 
النبي ي درعا له بالمدينة عند اليهودي» وأخذ منه 
شعبرًا لأهله» ولقد سمعته يقول: ما آمسی عند آل 
محمد 4 صاع بء ولا صاع حب وإن عنده لتسع 


o 
ه‎ ۵ 


سے 


وعلى هذا فإن الحديث قد جاء في الصحيحين بطرق 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
شراء النبي 4 بالنسيئة» »)۳٥١٤ /٤(‏ رقم .)۲۰٠۹۸(‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساقاة» باب: الرهن 
وجوازه في الحضر والسفر›١/‏ ۸ )»رقم .)٤0۳۸(‏ 

۳. الإهالة: الشحم الذائب أو الزيت. 

.٤‏ السنِخة: المتغيرة الريح. 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: البيوع» باب: 
شراء النبي ب بالنسبة» »)۴٣٤ /٤(‏ رقم .)۲١٠۹۹(‏ 


fo 


ختلفة عن عائشة رضي الله عنهاء وقد جاء من طريق 
آخر عن أنس بن مالك 4# في صحيح البخاري» وهذا 
يعد دليلا قاطعًا على صحة هذه الأحاديث» وثبوتها 
سنداعن رسول الله 4٤‏ 

وبا لإضافة إلى هذا فإن الحديث قد جاء في كتب 
السنن الأخرى أيضا بطرق صحيحة ختلفة متصلة إلى 
النبي يج فقد رواه الإمام النسائي في سننه من طريق 
الأعمش عن إبراهيم عن السود عن عائشة رضي الله 
عنها"» ومن طريق هشام عن قتادة عن انس بن 
مالك هه بنحوه". وقد رواه الإمام ابن ماجه في سننه 
اشام هدد القن . 

وقد رواه الإمام أحمد في مسنده با . 

ھا ا کا اا و ف ل 


الله بل وذا فلا جال للطعن في صحته أو تكذيبه؛ 


.٦‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: البيوع» باب: 
الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهتاء 
»)۷٤۹ /۲(‏ رقم .)٤٩۲١(‏ وني باب: مبايعة آهل الکتاب» (۲/ 
),٥‏ رقم .)٤٦٦۷(‏ وصححه | الألباني في صحيح وضعيف 
سن التائ برق .)٤۹637(:)٤15۹(‏ 

۷. صحيح: أخحرجه النسائي في سننه» كتاب: البيوع» باب: 
الرهن في الحضر» (۲/ ۹٤۷)ء‏ رقم .)٤1۲۷(‏ وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)٤٦1١(‏ 

۸. صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الرهون» باب: 
حدثنا بو بکر بن آبي شيبة» (۲/ »)۸۱٩‏ رقم »)۲٤۳١(‏ 
.)۲٤۳۷(‏ وصححه| الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه برقم .)۲٤۴۳۷( »)۲٤۳٩(‏ 

۹. صحيح: أخرجه أحد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲٤۱۹۲(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وني مسند 
الكثرين من الصحابة» مسندأنس بن مالك ي رقم 
(۱۳۱۹۲). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
ال 


حيث روي بطرق صحيحة ختلفة عنه 4 وكفى 
تصديقا به وروده في الصحيحین. 

أما عن التعارض المتوهم بين الحديث النبوي 
الشريف والآية القرآنية في قوله تعالى: # ووجدك عايلا 
اع © 4؛ حيث يدل الحديث على درجة كبيرة من 
حياة الفقر كان يعيشها النبي ي إلى درجة أنه يرهن 
درعه من أجل الطعام» في حين أن الآية تنص على أن 
الله ك قد أغنى النبي بي وأجزل له العطاء. 

في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض مطلقا بين الحديث 
حيث إن الغنى في الآية الكريمة إما أنه بمعنى 
التعفف» وغنى النفس» والقناعة» والرضاء وني هذه 
ا لحالة ينتفي التعارض بينهاء وإما أن الغنى بمعنى 
الثراء» وكثرة الأموال -وبالفعل فقد فتح الله على نبيه 
E‏ 
إلا بالقليل» وزهد في ملذاتها وشهواتهاء وعلم آنا متاع 
زائل لا قيمة له» وعاش حياة الفقراء» وبمذا أيضا ينتفي 
التعارض بين الحديث والآية الكريمة» والأدلة على 
ذلك کلرة: 

ه فالغنى بالمعنى الأوّل» قد جاء في كثير من كتب 
التفاسير عند تفسير هذه الآيةء فقد نقل الإمام القرطبي 
هذا المعنى عن كثبر من العلماء» فقال: "وقال مقاتل: 
فرصًاك با أعطاك من الرزق» وقال الكلبي: قتعك 
بالرزق» وقال ابن عطاء: ووجدك فقر النفس» فأغنى 


(1), 5| ۳ 


والاية؛ حہ 


سر سے سر سر کے 


وقال ابن کثیر رحمه الله: "وقوله تعالی: # ووجدّك 


ا 


فغ 7 4؛ آي :كنت 


.)۹۹٩ /۲۰( الجامع لأحکام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 


ا 


فقا ذا عيال» فأغناك الله 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


عمن سواه فجمع له بين مقامي الفقير الصابر» والخني 
الشاك عل" . 

ه وقال البغوي نقلا عن مقاتل: "فرصاك ب) 
أعطاك من الرزق» واختاره الفراء» وقال: م يكن غنيًا 
عن كثرة المال» ولكن الله رضاه با آتاه» وذلك حقيقة 
ا 

8 ل سي 


الآيةفقال: 
"كنت فقا فأغنى الله قلبك بالقناعة 


rS NE ۰ 


ا ۵ 
j|‏ ینہ رها ٤‏ 


Yor 


وعلى هذا فإن الغنى المذكور في الآية لا يقصدبه 
مطلقًا الترف والثراء الفاحش» والبذخ» والتبذير» وإنا 
كان القناعة» والرضابرزق الله» وغنى القلب عن 
الشهوات والملذات» وحقا كان النبي يل أغنى النناس 
وأعفهم» وأرضاهم برزق الله واختار لنفسه التبسط في 
الشة: 

فإذا كان الخنى على هذا المعنى» فلا ضير بعد ذلك 
أن يقنع النبي َو بالقليل من الطعام لنفسه ولأهلهء وأن 
يرهن درعه لأجل الطعام» فلا تعارض مطلقا بين 
الحديث النبوي والآية الشريفة. 

٠‏ وعلى فرض أن الخنى -في الآية -مقصود به 
الثراء وكثرة الأموال» فلا تعارض بينه| أيصًا؛ لأن 


۲. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» .)٥۲۳ /٤(‏ 
۳. معا م التنزيل» البغوي» مرجع سابق» (۸/ .)٤٥١١‏ 

.٤‏ ني ظلال القرآنء سيد قطب» دار الشروق» بيروت» ط۳» 
۷ هھ/ (TAY 0 «e۹۸۷‏ 

ه. تفسير الحلالينء جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» 
مكتبة الصفاء القاهرة» ط۱ ۱٤۲٩١‏ ه/ ۰۴٠۲م»‏ ص1٦0۹.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله كف فتح على نبيه أبواب الخير من كل مكان» خاصة 
الفتوحات والغنائم» فالنبي ي كان غنيًا با لمعنى الكامل 
لكلمة الخنىء إلا آنه ¥ لم يرضص لنفسه الثراء والبذخ. 

وكان النبي بي تأتيه الأموال الطائلةء فيوزعها حيعًا 
على الفقراء والمحتاجين» ولا يقي لآل بيته شيئًاء 
ونام ب على الحصير» وكان بخصف نعله» ويَرْقع ثوبه» 
وكان يقنع بأقل الطعام» والأدلة على ذلك كثيرة في 
كتب السنة» منها: 

0 ما رواه علقمة عن عبد الله بن مسعود فل قال: 
" نام رسول الله 4 على حصير» فقام وقد أثّر ني جنبه» 
فقلنا: يا رسول اللهء لو اتخذنا لك وطاءًء فقال: مالي وما 
للدنیا؟ ما آنا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح 
GE‏ 

وهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن النبي ي 
كان يملك الرفاهية والتنعم» إلا أنه درك حقيقة الدنيا 
فانصرف عنهاء» ورضي منها بالقليل» وزهد في نعيمها. 

وقد بين النبي ب منزلة الدنيا ومدى حقارتهاء فقال: 
"لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
E E OS‏ 

فهذا يعكس رؤية النبي ية هذه الحياة الدنيا؟ حيث 
تنعدم قيمتها في نفسه» ولذلك كانت له العزة الكاملة. 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحقة الأحوذي)ء 
کتاب: الزهد» باب رقم (۳۱)» (۷/ »)٤۰‏ رقم .)۲٤۸۳(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(YY)‏ 
۲. صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
كتاب: الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله »)٥١۴۳ /٠(‏ 
رقم .)۲٤۲۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (۲۳۲۰). 


of 


الليالى المتتابعة طاوتًّاء وأهله لا مجدون عشاءً. قال: 


(Or, 


O‏ وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: "سال رجل 
قالت: نعم» كان رسول الله 4 بخصف نعله» وبخيط 
(Dr, . ٤ ۰ ۹‏ 
وبه» ویعمل ي بیته کا يعمل احدکم ي بیته" . 

O‏ وقد جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب فيه 
في حدیث طویل» ذکر فیه: "فدخلت على رسول الله ا 
وهو مضطجع على حصیر» فجلست» فأدنى عليه إزاره 
-وليس عليه غبره» وإذا ا لحصير قد أثر في جنبه» 
فنظرت ببصري في خزانة رسول الله بء فإذا نا بقبضة 
من شعير نحو الصاع» ومثلها قرظًا في ناحية الغرفةء 
وإذا أفیی" معلّقّء قال: فابتدرت عيناي» قال: ما 
يبكيك یا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبی الله» وما لا 
أبكى؟! وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه خزانة لا 
أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في الثار 
والأمار» ونت رسول الله ب وصفوته» وهذه 
خزانتك» فقال: یا ابن الخطاب» ألا ترضی أن تكون لنا 
الآخرة وهم الدنياء قلت: بلى..." الحديث". 

۳. صحیح: آخرجه آحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن العباس بن عبدالمطلب»(٤/ «(AY‏ رقم (YT)‏ 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة» رقم .)۲١۳۸٠(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

ه. الأفيق: الجلد الذي ذبغ ولم يقطع» والجمع أفق. 

.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: 


في الإبلاء واعتزال النساء وتخییرهن» »)۲۳٠۹ /٩(‏ رقم 
7( 


هكذا كانت حياة النبي ل وآل بيته» تقوم على 
القليل من متاع الدنياء وتنصرف بكاملها إلى الأخرة» 
ومافيهامن نعيم مقيم» فترك الدنيا وراء ظهره 
ولم يرغب في هوهاء ورضي منهاب) يكفل له مجرد 
الي ) 

ومع هذا فلم يكن النبي ل معدمًاء لا جد خيرًا ولا 
يُرزق مالاء بل كان لديه الأموال الكثيرةء وفتح الله 
تبارك وتعالى عليه الكثير من آبواب الخير والرزق» 
ورغم كثرة الخيرات والأموال في الدولة الإسلاميةء إلا 
آن النبي #4 م يکن يبقي على شيء» فکان يوزعه في 
ا لحال» وكان يعطي عطاء من لا خشى الفقر» وما كان 
ليطلع الصحابة على حاله يه فقد كان أحق الناس 
بقول الله تبارك وتعاى: # بهم الاهل آعيا 
إافا چ (البقرة: ۲۷۲). 

وقد كثرت الأموال والخيرات في الدولة الإإسلاميةه 
حتى غر ذلك المغرضين وقالوا: كيف جوع من يجهز 
الجيوش» ومن يسوق المئين من البدن» وله غا أفاء الله 
عليه مثل"فدك" ' وغبرها؟! 

وكيف يحدث هذا وقد كان تَر با لحديبية سبعين 
بدنة» واستاق في عمرة القضاء -مكان عمرته 
التي صده المشركون عنها -ستين بدنة؟! وكيف 
جوع من وقف سبعة حوائط بالعالية" ثم لا يجد- مع 
هذا - من يقرضه أصواعا من شعیر» حتى يرهن 
| درعه؟! 


EEE 
العالية: مكان بأعلى مكة.‎ . 


Yoo 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


لقد رأى القوم جانبًا من حياة النبي 5 وأغفلوا 
جانبًا» فنحن لا ننكر كثرة الأموال والخبرات» ولا ننكر 
من كان حاله موسرًّا من المسلمين» لكن الذي نسيه 
القوم وأغفلوه هو أن النبي َة كان جود بالخير من 
الريح المرسلة» وكان يؤثر بماله ويفرقه على المستحقين 
من أصحابه» وعلى الفقراء والمساكين» مواساة وجودا» 
بل تأليقًا لقلوبهم» فأعطى الرجل من الغنم ما بين 
ا لجبلين» وني صحيح مسلم عن نس ه: "أن رجلا 
سأل النبي ب غت بين جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه» 
فقال: أي قوم» أسلموا. فوالله إن محمدًا لَيْعطي عطاءً ما 
يخاف الفقر» فقال أنس: إن كان الرجل ليسم ما يريد 
إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحبٌ إليه من 
ا e‏ 

هل نسي هؤلاء قول خديجة رضي الله عنها: "فوالله» 
لا يخزيك الله آبداء إنك لتصل الرحم» وتسصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على 
ا 

فهکذا کان حاله بء فم) کان لیرد سائلاء ولا يعطي 
- إذا وجد إلا كثيرًاء ولا يضع در افوق درهم» 
فليس في هذا ما يستعظم أو ينكر» فقد كان النبي 45 
معروفا بالزهد والتقلل من الدنيا مع قدرته عليهاء 
وکان لا يبقي ولا يدخر شيئاء بل الذي عهد عنه هو 
التواضع والزهد والكرم» ذالكم الكرم الذي أفضى به 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» باب: ما 
سئل النبي شیئًا قط فقال: "لا"» (۸/ »)۳٤٤۳‏ رقم .)٩٥۰۷(‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التعبير» باب: 
أول ما بدا به رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصحالةء /١١(‏ 
«(T1۸‏ رقم .(4A1۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى عدم الادخار» حتى احتاج إلى رهن درعه» والصيبر 
E ADR‏ 

وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: "دخل عل 
رسول الله ب وهو ساهم الوجه”"» قالت: فحسبت أن 
ذلك من وجع» فقلت: يا نبي اللّه» مالك ساهم الوجهء 
قال: من أجل الدنانير السبعة التي آتتنا أمس» أمسينا 
O a‏ 

ثم لماذا تستبعد هذا؟ أما صادفك مرة أن رأيت 
بخیلا موسِرًا تأتي عليه تارات لا بحضره فیها مال» وله 
الضيعة والأثاث والديون» ويحتاج إلى أن يقترض وإلى 
أن يرهن؟! فكيف بالكريم الذي لا يَبقی له درهم» ولا 
يفضل عن مواساته ونوائبه زاد؟! 

وكيف يعلم المسلمون وأهل اليسار من صحابته 
بحاجته إلى الطعام» وهو لا يُعُلمهم» ولا يَنسّط في وقته 
ذلك إليهہ؟! 

ثم انظر أا المغرض إلى قولك" كشرة الأموال 
والیرات" فان سلمت معي کا سبق أن الى ما 
كان يبقي على شيء» فما أراك تقصد إلا مال الصدقة» 
أفكنت تظن أن النبي ًة يأكل من مال الصدقة؟! إن 
هذا لئیء عجاب*! 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٥(‏ 1( 

۲. ساهم الوجه: متغير اللون. 

۳. خصْم الفراش: جازبه. 

.٤‏ صحيح: خر جه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
آم سلمة زوج النبي ي رقم (۲۹۵۷). وصحح إسناده شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٥‏ تأويل خلتف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۲٠۲‏ وما 


بعدها. 


۲0٦ 


وهكذا فهم النبي ي المعنى الحقيقي للغنى والعزة» 
وقثل هذا الفهي حيث قال: "ليس الغنى عن كشر 
العَرَّض» ولكن الغنى غنى النفس". 

فلم يكن الغنى قط في متاع الدنيا وزينتهاء وإنم) 
الغنى الحق هو غنى النفس والترفع والتعفف» والرضا 
والقناعة. وقد كان النبي ج خير مثال على هذاء وهذا 
لا يبقى أدنى شك في اتفاق المحديث والآية» ويرتفع 
التعارض المتوهم بينهاء وتتفرق حجج المبطلين في هذا 
آيادي 2 
ثانيا. إن عدول النبي ب في رهن درعه عن المسلمين إلى 
اليهودي كان لحكم شرعية عديدة. ولم يكن في ذلك 
خطر على الإسلام والمسلمين: 

لقد أرسل النبي ا هذه الأمة هاديًا ومبلعًاء وجاء 
مشر عا ها في کل آمورها من عبادات ومعاملات» فکان 
قوله 3 وفعله» ووصفه» وتقریره تشریعا ومنهجا 
يسير عليه عامة المسلمين من بعده. 

وعلى هذاء فكان لرهن النبي ٤‏ درعه لليهودي» 
وعدوله عن المسلمين حكًا جليلة» وتشريعات عدة» 
وقد ذكر الإمام ابن حجر جزءًا من هذه التشريعات 
والحكم في هذا الحديث» فقال: "في الحديث جواز 
معاملة الكفار في لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه 


وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتمم في| بينهم» 


1 مجح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الرقاق» باب: 


الغنی غنی النفس» (۱۱/ ١۲۷)ء‏ رقم .)٦٤٤١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الزكاةء باب: ليس الغنى عن كثرة 
العرض»(٤/‏ ۱۹۸۰)» رقم (۲۳۸۲). 

® في "كثرة المؤلفات حول فضل الزهد" طالع: الوجه الأولء 
من الشبهة السابعة عشرة» من الحزء السادس (دواوين السنة). 


واستنبط منه جواز معاملة من أكثْرٌ ماله حرام» وفيه 
جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته- وغير ذلك- من 
الكافر مالم يكن حربيًاء وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في 
أيديهم» وجواز الشراء بالثمن المؤجل» واتخاذ الدروع 
والعدد وغيرها من آلات الحرب» وآنه غير قادح في 
التوكل... وقال العلماء: الحكمة في عدوله لعن 
معاملة مياسبر الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان 
الجوازء أو لأنهم م يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن 
حاجة E E E‏ 
عوضًاء فلم يرد التضييق عليهم» فإنه لا يبعد أن يكون 
فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه» فلعله نم 
يطلعهم على ذلك» وإنا أطلع عليه من م يكن موسرًا 
به من نقل ذلك» والله أعل"'. 

وقال الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث: "فيه 
جواز الرهن» وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة» 
وجواز الرهن في الحضر» وبه قال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد والعلماء كافة... وأما اشتراء النبي ك 
الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابةء فقيل: 
فعله بياتا لجواز ذلك» وقيل: لأنه م يكن هناك طعام 
فاضل عن حاجة صاحبه إلاعنده» وقيل: لأن 
الصحابة لا يأخذون رهنه َة ولا يقبضون منه الثمن»› 
فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من 
ا 


وقال امام ابن قتيبة: "إنا رهن درعه عند ودی 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٥(‏ ۱۹۸). 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي»مرجع سابق» ۷ ۸۹ (. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

لأ المرد ق عفر اا سرن ااه وا كن 
المسلمون E‏ 

هذه حكم جليلة عظيمة الفائدة وراء رهن النبي 4 
درعه لليهودي» وما کان للمؤمنين ان يعلموها دون 
فعله 5 وفيه تشريعات للمسلمین في معاملاتهہم مع 
أهل الذمة وغيرهم» وفيه جواز الرهن وغيره من 
المعاملات المالية. 

وهکذا تتهاوی حجج المغرضين تباعا» ولا تبقى هم 
حجة منطقية يرد لأجلها حديث النبي ب غير آم 
يذهبون إلى قول مريض هزيل البنيان يظنون فيه حجة 
هم» إلا أنه كسيح القدم» متهافت الرأي» فيردون 
الحديث بحجة أن هذا الرهن كان في سلاح؛ أي: آلة 
حربية» وهذا ما يطلع العدو على سر صناعة السلاح» 
ونقل فكرته إلى العدو» ممايكون سببًا في هزيمة 
الجيوش» وضعف الأمةء كا أن السلاح مفخرة الأمة 
وشرفها» فكيف يفعل ذلك قائد الأمة ومعلمها؟! 

مغالطات عديدة» وترهات سفيهة» لاتنم إلاعن 
ع اا ع ا 
و 

فلم يكن في رهنه َل الدرع لليهودي أي خطر على 
الإسلام والمسلمينء ولم يكن في صناعة الدروع أسرار 
وتقنية» حتى يطلعهم عليهاء فالسلاح كان في هذا 
الزمان بسيط الصناعة ومنتشرّ اء ك) أن الرجل الذي 
رهن النبي بو درعه عنده کان ذميًا معاهدًا» وکان 
الوقت وقت سلم لا حرب» فكل هذه مسوغات لا 


تمنع من رهن الدرع لليهودي. 


۳. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» صا .۲٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد اهتم علاء الفقه وأصوله بشرح هذا الحديث» 
وبيان حكم الرهن» خاصة رهن السلاح» وقد انتهسى 
جمهورهم إلى القول بأن رهن السلاح جائز من المسلم 
للمسلم» وهو جائز كذلك عند الذمي» وحتى الكافر 
المعاهد» ولكنه غير جائز أن يكون عند الكافر الحربي» 
وهذا اليهودي بالطبع كان من آهل الذمةء والرهن له 
ا 

وقداستدل آهل العلم على جواز ذلك هذا 
ا لحديث الصحيح» فقد بوب البخاري في صحيحه باب 
بعنوان "الرهن عند اليهود وغيرهم"» وعلق عليه ابن 
حجر في الشرح فقال: "وغرضه جواز معاملة غير 
اا 

وذكر ابن حجر أيضا: "وني الحديث جواز معاملة 
الكفار في م يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم 
الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملتهم في| بينهم» وفيه 
جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر 
ا E‏ 

وقد حكى الإ جماع على ذلك الإمام النووي» 
والإمام الشوكاني» أما الإمام النووي فقد قال معلقًا 
على حديث الرهن: "وقد أجمع المسلمون على جواز 
معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا م 
يتحقق تحريم ما معه» لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع 
آهل الحرب سلاحًاء وآلة حرب يستعينون به في إقامة 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۱۹٦۱‏ . 

.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٥(‏ ۱۷۳). 

.)١١۸ /٥( المرجع السابق»‎ ۳ 


0۸ 


(£), 


ص 


ولا يظننٌ ظان أن هذا كلام يعارض فعل النبي کل 
إنها قصد الإمام النووي بقوله: "لا جوز للمسلم أن 
يبيع أهل الحرب..." الكافر المحارب» وهذا بخلاف 
اليهودي الذي رهنه النبي ب درعه؛ لأنه من آهل 
الذمة» وليس من المحاربين. 

ما الشوكاني فقد قال في "نيل الأوطار" في شرحه 
لأحاديث الرهن: "وفيها دليل على جواز معاملة الكفار 
في] م يتحقق تحريم العين المتعامل فيهاء وجواز رهن 
السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب باتفاق". 

وإذا كان العلاء قد أجاز وا بيع السلاح للذمي 
وللكافر المعاهد بخلاف الكافر الحربي» فمن باب أولى 
الرهن» ومنهم الإمام ابن القيم"" والإمام النووي؛ 
لأن البيع يملّك صاحبه الشىء بخلاف الرهن» فهو 
على نية الرد لا الملكية. 

وهكذا تذهب حجج المغخرضين في إنكار حديث 
رهن النبي ج درعه عند اليهودي أدراج الرياح» لا 
تثبت منها حجة واحدة تصلح للشك في الحديث أو 
إنكاره» بل يثبت الحق الساطع لا تزعزعه الادعاءات» 


بل نقذف با لحق على الباطل فيدمغه»ء فإذا هو زاهق»› 


وتظل أحاديث النبي 4 صينة عن كل اتهام» بريئة من 
التقول والادعاء. 
الخلاصة : 


6 إن حديث رهن النبى 4 درعه عند اليهودي 


.)۲٤۸۹ /٩( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 
.)۲۸۳۷ /٦( نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق‎ .٥ 

.٦‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: د. طه عبد 
الرءوف سعد دار الجیل» بیروت» د. ت» (۳/ .)۱١۸‏ 


E 
الشيخان البخاري ومسلم» کا ورد ي كثير من كتب‎ 
السنة الأخرى بطرق صحيحة متصلة إلى النبي 35 كما‎ 
هو الحال في سنن النسائي وابن ماجه» وفي مسند الإمام‎ 
أحمد» و بهذا فلا جال للطعن في صحة هذا الحديث أو‎ 

إنكاره» أو الادعاء بأنه مكذوب. 

٠‏ إن حديث النبي َل والآية الكريمة في تم اتفاق 
ولا تعارض بينه| آلبتة؛ حيث إن الغنى المقصود في 
الآية هو التعفف» وغنى النفس» والقناعة» والرضاء 
وقد كانت حياة النبي ب خير مثال على هذاء فكان أقنع 
الناس وأرضاهم بقضاء الله وقدره وأعفهم عن 
محارمه» وتمثل ذلك في أمور حياته کلهاء حتى آنه رهن 
درعه - راضيًا - عند يهودي لأجل الطعام. 

٠‏ إذا كان من المسوغ تفسير الغنى في الآية على 
معنى الثراء وكثرة المالء فلا تعارض أيصًا بين الحديث 
والآية؛ فإن النبي َة -وإن كان معه من الخير الكثيرء 
وفتح الله له أبوابًا من الرزق والمال» وجعل له نصيبًا في 
الفيء- كان ينفق ويوزع كل مامعه من مال على الفقراء 
والمحتاجين» ولا يبقي لنفسه شيتًاء وكان أزهد الناس 
في الدنياء وعلم أا متاع زائل لا خير فيه» فرضي منها 
بالقليل» فلا غرابة بعد هذا ان يرهن درعه عند يودي 
لأجل طعامه. 

لقد كان لعدول النبي بل ني الرهن عن المسلمين 
إلى اليهودي حكم بليغةء وتشريعات جليلة» وأخلاق 
عظيمة؛ حيث جوز - من الحديث -معاملة هل الذمة 
والكفار في| لا حرمة فيه» وجواز بيع السلاح ورهنه 
وإجارته» وجواز الشراء بالثمن المؤجل» وجواز الرهن 


10۹ 


ا ا E‏ 
في ا لحضر» وثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم» وهذه 
أحكام شرعية ما كان للمسلمين أن يعرفوها إلا بفعل 
النبي 5؛ فإن فعله وقوله وتقريره تشريع ملزم هذه 
الأمة. 

E O TE, 
من الصحابة إلى معاملة اليهود» إما آنا لبيان جواز هذا‎ 
الأمرء أو لأن النبي ب خحشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا‎ 
أو عوضًاء فلم يرد التضييق عليهم في ذلك» وربى] لأن‎ 
اليهود هم الذين كانوا يبيعون الطعام ني ذلك الوقت›‎ 
ولم يكن المسلمون يبيعونه لنهيه 4 عن الاحتكار.‎ 

لإ يكن في رهن النبي ب درعه لليه ودي أي 
خطر على الإسلام والمسلمين» ولم يكن في ذلك إفشاء 
لسر صناعة السلاح» أو عونا على هزيمة المسلمين؛ فإن 
السلاح في ذلك الوقت كان بسيط الصناعةء كثير 
التداول» وفكرته بسيطة لا تحتاج إلى كتان أو إخفاء 
فلم يكن هناك مانع من رهن الدرع» أو آلة الحرب عند 
غير المسلمين. 

٠‏ إن هذا اليهودي الذي رهن النبي ب عنده 
درعه کان ذمًا معاهدًا» وکان وقتها وقت سلم لا 
حربب» فلا مانع مطلقا من رهن الدرع عند اليه ودي 
أما إذا كان الذمي أو الكافر حربيًا فلا يجوز رهن آلة 
الحرب عنده» ك)| ذهب إلى ذلك كافة العلم|اء» وهذا 
تتهاوى كل الحجح التي ساقها المغرضون لإنكار 
أحاديث النبي بء وتتفق النصوص الشرعية في 
انسجام تام لا تعارض فيها ولا اختلاف» وتذهب 


ترهات المخرضين أدراج الرياح. 


اا نبد 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
الشبهة السابعة والعشرون 


إنكار حديث "فضل عائشة على النساء"(*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض منكري السنة بطلان حديث "فضل 
عائشة على النساء"» والذي رواه الشيخان عن أبي 
موسى الأشعري هه قال: قال رسول الله ة: "كمل 
من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأًة 
فرعول» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الشريد على ساثر الطعام"» ويستدلون على 
رهم هذا الحديث بأن هذا التفضيل من النبي ية يعتبر 
تعصبًا وانحیازًا للإحدی زوجاته دون غیرھاء کے] أن 
العبارات التي استخدمت في هذا الحديث لم تعبر عم| 
بریده و تعبیرًا صحیحًاء ولا تتناسب مع ما ذکر عن 
E‏ 
هذا ا لحديث؟! رامين من وراء ذلك إلى رذهذا 
الحديث» وتشكيك المسلمين في جميع ما صح عنه 4 
وجها إبطال الشبهة : 

)١1‏ ليس ني الحديث -المتفق على صحته -مايوهم 
بتعصبه 5 وانحیازه لعائشة رضي الله عنها؛ فهي رضي 
الله عنها قد نالت التفضيل على سائر النساء بوحي من 
الله كبك إلى نبيه؛ وذلك بسبب علمها وفقهها في الدين»› 
وليس في ذلك تعصب منه 4 فهذا لا يستلزم ثبوت 
اللأفضلية المطلقة ها؛ فقد وردت أحاديث أخرى تنص 
على تفضيل خديجة بنت خويلد وفاطمة رضي الله عنهم 
على سائر النساء دون ذكر عائشة رضي الله عنهاء وهذا 


(*) ضلالات منكري السنةء د. طه حبيشي»› مرجع سابق. 


۲ ٠ 


۲) لقد أوتي النبي بج جوامم الكلم في الفصاحة 
والتعببر» وهذاالحديث ضرب من ذلك» فالتعبير 
بالثرید وفضله بين سائر الطعام ليان فضل عائشة 
رضي الله عنها على سائر النساء تعبير بليغ؛ إذقد عبر 
النبي بي با شل لتقريب المعنى ا معقول إلى معنى 
حسوس» وهو في هذا ليس بدعاء فقد استخدمه القرآن 
الكريم كثيرّاء وهو مستعمل في لغة العرب بكثرة. 
التفصيل : 
أولا. حديث "فض عائشة على النساء" حديث صحيح؛ 
ولا يعتبرتعصبا من رسول الله 4 لها: 

يواصل أعداء الإسلام محاولاتيم إضعاف 
الاحتجاج بالسنة النبويةء فيتلقفون بعض الأحاديث 
النبوية» ثم يثيرون حو هما مطاعن يتومون أنها عقلية 
-وليست بعقلية -ومن تلك الأحاديث التي تعرضت 
هذه الطعون الواهية حديث تفضيل النبي 5 للسيدة 
عائشة رضي الله عنها على بقية النساء» قال رسول 
الله ب فيم رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري ف قال: "كمل من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام" وللحديث رواية أخرى عن عبد الله بن 
عبد الرحهمن آنه سمع أنس بن مالك 4 يقول: "سمعت 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الآنبیاء» باب: قوله تعالی: ا وضرب للذ اموا 


ارات فرعو چ ۷/ £ «(o1‏ رقم (۳1). جح مسلم 
(بشرح النووي)» کتاب: فضائل الصحابةء باب : فضل خدعجة 
آم المؤمنين› )۸/ «(o1‏ رقم .)٦۱٥١(‏ 


او ر ر 
ھ 


الله مشلد 


رسول الله ك يقول: فضل عائشة على النساء كفضل 
ا 
إنكار مثيري الشبّه هذا الحديث المتفق على صحته» 
والذي رواه البخاري ومسلم ي صحيحيه)ء» ورواه 
كذلك الترمذي» والنسائي» وابن ماجه في سننهم» وکذا 
أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه» والدارمي» 
والبيهقي وغيرهم بأسانيد قوية صحيحة لا يطعن فيها. 
ما عن متنه» فإنه لا يدل بحال على تعصبه ب آو 
انحيازه لغائشة رضي الله عنها دون باقي نسائه» أو 
النساء بصفة عامة» والأدلة على ذلك كثيرة» تتضح ولا 
من بيان المعنى الصحيح لهذا الحديث» والمققصود 
بأفضلية عائشة رضي الله عنهاء وتو جيه العلماء لذلك. 
يقول الملا علي القاري: "والأظهر آنا أفضل من 
جميع النساء» كا هو ظاهر الإطلاق» من حيث الجامعية 
للكمالات العلمية والعملية المعبر عنها في التشبيه 
بالثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب» ونه مركب من 
ا لخبز واللحم والمرقة» ولا نظير له في الأغذية» ثم إنه 
جامع بين الغذاء» واللذة» والقوة» وسهولة التناول» 
وقلة المئونة في المضغ» وسرعة المرورق الحلقوم 
والمريء؛ فضرب رسول الله كو ها ا لمل به ليعلم أنها 
آعطيت مع ج ي الق وحسن 
الحديث» وحلاوة المنطق» وفصاحة اللهجة» وجودة 
القريحةء ورزانة الرأي» ورصانة العقل» والتحبب إلى 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضل عائشة رضي الله عنهاء (۷/ »)١۳۳‏ رقم 
.)۳۷۷١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: في فضل عائشة رضی الله عنهاء (۸/ ۹۹٠١۳)ء‏ 
رقم ٠ .)٦۱۸۲(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


البعل» فهي تصلح للتبعل» والتحدث» والاستئناس 
بهاء والإصغاء إليهاء وإلى غير ذلك من المعاني التي 
اجتمعت فيهاء وحسبك من تلك المعاني آنا عقلت من 
رسول الله ل ما لم تعقل غيرها من النساء» وروت عنه 
ما يرو مثلها من الرجال» والله أعلم بالحال" . 

وقد أكدت هذه الأفضلية أحاديث كثيرة منها: "أن 
النبي ئ سبل ذات مرة: أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عائشةء قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوها" . 

يقول الذهبي في ترجمته هاي السير: "وحبه 4 
لعائشة کان مرا مستفيضصاء آلا تراهم كيف كانوا 
یتحرّون بہدایاهم یومها تقربًا إلى مرضاته» ک) جاء في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيه|ء 
وقد ذُكِرَ ني آخره قوله ية لأم سلمة: "والله» ما نزل عل 
الوحي وأناني لحاف امرأة منكن غيرها". 

وهذا الجواب منه يو دل على آن فضل عائشة رضي 
اله عتها عل سائ أمهات اومن بأمر لمي ورآء به 
E E‏ 

وقد روى أبو سلمة أن عائشة حدثته أن النبي 5 


قال ها: "إن جبريل يقرئك السلام فقالت: وعليه 


.١‏ مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» ملا علي القاري» مرجع 


ا 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: في فضل ابي بکر» (۷/ ۲۲)» رقم .)۳١١۲(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
من فضائل ابي بکر ظه» (۸/ »)۳١۹۱۸‏ رقم .)٦۰٦۰(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله عنهاء (۷/ »)۱۳١١‏ رقم 


.(Y °)‏ 
۵. سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۲/ ٠٤١‏ 
OF‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


السلام ورحة الله"'. 


وأما عن علمها وفقههاء فحدث ولا حرج» قال 
عنها الزهري: "لو جع علم عائشة إلى علم جميع 
النساء» لكان علم عائشة أفضل ". 

وروی مغبرة بن زياد عن عطاء قال: "كانت عائشة 
أفققه الناس وأعلمهم» وأحسن الناس رأَيُافي 
الام 

وقال عنهاالذهبي: "أفقه نساء الأمة على 
الإطلاق"“. 

وقد كان الصحابة #ة يعظمونما ويعترفون بمنزلتها 
العلميةء بل ويرجعون إليها في يشكل عليهم ويختلفون 
فيه» ويثقون بحديثها عن رسول الله َة غاية الغقة. 

قال أبو موسى الأشعري #ه: "ما أآشكل علينا- 
أي: أصحاب رسول الله ي - حديث قط فسألنا عائشة 
الأوخداغندها غ" 

وعن الأعمش عن مسلم قال: "سألنا مسروقا: هل 
كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والذي لا إله غبره 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام» (۱۱/ »)٤١‏ رقم .)٠۲١۳(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة فض 
باب: فضل عائشة رضي الله عنهاء (۸/ ۹۹١۳)ء‏ رقم .)١۱۸٤(‏ 
۲. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (۲/ .)۱۸١‏ 

۳. المرجع السابق» (۲/ .)٠٠١‏ 

.)٠١١ /۲( السابق»‎ .٤ 

.٥‏ المهدي بين أهل السنة والروافض,» ربيع بن هادي المدخليء 
(1/ 1۷). 

.٦‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: فضل عائشةء /٠١(‏ ۲۸)» رقم 
(). وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۳۸۸۳). 


۲ 


لق رأيت الأكابر من أصضحات عمد يالو ا عن 


ا 
الدينية. 
ومن ٿم فان مرجع العلم في ذلك التفضيل هو 


الله ف ولیس للإنسان دخل فيه» فهو كلك الذي يرفع 
الدرجات» ويمنح اللإنسان مكانته بين أقرانه» قال الله 


AO og j o o O 


تبارك وتعالى في شأن سائر الخلق: #وورفعتا بعضمم فوق 


بعضِ درجت (الزخرف: ٣‏ وقال تبارك وتعال ٤‏ 


ر۶ وم اق وچ رص و 


شأن الأنبياء: #ويلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعص 
(البقرة: .)٠٠۴۳‏ 

وإذا كان هذا التفضيل من فعل الله كك والعلم 
به لا یکون إلا من الله کک فإنه لیس أمامنا من طريق 
إلا طريق الوحي» وهو لايكون إلا للأنبياءء وقد 
أوحى الله إلى النبي كك والنبي قد بلغ آمته ما أوحي 
o‏ 

وليست السيدة عائشة رضي الله عنها وحدها دون 
زوجات النبي ل هي التي فْصَلّت على غيرها من 
النساء؛ وإنها فصلت مع عائشة -بل وقبل أن تكون 
عائشة زوجة للنبي ب -خحديجة أم المؤمنين؛ فقد روى 
الإمام الترمذي في سننه من حديث قتادة عن أنس: أن 
النبي 5 قال: "حسبك من نساء العالمين: مريم بنت 


۷. صحیح: أخرجه الدارمى ٤‏ سننه» کتاب: الفرائض» باب: 
في تعليم الفرائض› )۲/ «(EY‏ رقم (۲۸9۹). وقال حسىن 


سليم أسد: إسناده صحيح. 
۸. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص٣۱١۱‏ بتصرف. 


وا 

وهذا الحديث وغبره يدل دلالة واضحة على أن 
تفضيل عائشة رضي الله عنها على النساء لا يستلزم 
E‏ 
لذكرت في الحديث» فقد ذكر فيه خديجة بنت خويلد 
زوجة النبي ي وفاطمة ابنته» وهذا یدل على آن لکل 
من خديجة وعائشة وفاطمة فضلها الذي تمتاز به عن 
الأخرى. 

يقول ابن القيم فيا حكاه عنه ابن حجر في "الفتح": 
إن رة رة الك فاه ل غا ون ايدرف 
الأصل» ففاطمة لا عحالة» وهي فضيلة لا يشاركها فيها 
غير أخواتاء وإن ريد شرف السيادة» فقد ثبت النص 
(الحديث الوارد في ذلك) لفاطمة وحدها. 

قا ا ا 
أخواتها بأنهن مِتنَّ في حياة النبي بء وأما ما امتازت به 
عائشة من فضل العلم» فإن لخديجة ما يقابله» وهي آنا 
أول من جاب إلى الإإسلام» ودعا إليه» وأعان على 
ثبوته بالنفس وال مال والتوجه التام» فلها مثل أجر من 
جاء تھا ول قدو قد دلاف ال ا" 

وعليه» فلا بحق لمدّع أن يتهم النبي بل بالانحياز 
ا ر ا ا ا 


حتى لأحد من الناس دون الآخرين؛ لأنه بل متصف 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: فضل خديجة رضى الله عنهاء /٠١(‏ 
e E‏ 
سنن الترمذي برقم .)٦۱۸۱١(‏ 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۷/ ۰۱۳٤‏ ۱۳۵) بتصرف. 

۳. المرجع السابقء (۷/ 07 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
بالعدل والإنصاف في جيع آقواله وأفعاله» وهاك صور 
عظيمة من عدله ي وإنصافه ليتضح هؤلاء بطلان ما 
ذهبوا إليه: 

٠‏ عن عائشة رضي الله عنها: "أن قريشا همهم 


شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم 


1۳ 


فیها رسول الله 4؟ فقالوا: ومن بجترئ عليه إلا 
OT a‏ 
فقال رسول الله : أتشفع في حد من حدود الله تعالی» 
ثم قام فاختطب» ثم قال: إنما هلك من قبلكم أنمم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدّء وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سر قت لقطعت يده" . 

٠‏ وعنها أيضا آنا قالت لعروة بن الزبير: "يا ابن 
أختي» كان رسول الله و لا يفضل بعضنا على بعض في 
لقم مِنْ ميه عندناء وكان قل يوم إلاهو يطوف 
علينا جيعًاء فیدنو من کل امرآة من غير مَسیس» حتى 
بل إل الى فر برشا فت تدعا 

٠‏ وعن أنس هه قال: "كان النبي ل عند بعض 
نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بِصَحمَةٍ فيها 
طعام» فصَرَبّت التي النبي 5 في بيتها يد الخادم» 
فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع النبي بل فلق 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأنبياء» باب: 
رقم /٦( »)٥٤(‏ 0۹۳)» رقم .)۳٤۷١(‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الحدود» باب: قطع السارق والشريف 
وغیره...» (7/ ۲۹۲۷)» رقم .)٤۳۳۱(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساء» (۳/ »)۱۲١۲ /١‏ رقم 
.)۲۱۳٠(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۲۱۳۵). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحفة» ثم جعل فيها الطعام الذي كان في الصحفة» 
ويقول: غارت أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتى 
ساقي کرت ماما این 
ف 

وبهذه الأحاديث -ومثلها كثير -يتبين لناعدل 
رسول الله ل وعدم حاباته لأحدِ في بيته أو خارجه» فلا 
تعصب في أحكامه» ولا ظلم في تشريعاته. 

ونخلص ما سبق إلى آن حديث فضل عائشة على 
النساء ليس فيه انحياز أو تعصب منه ب لعائشة رضي 
الله عنها دون باقي نسائه؛ لأنہا قد أوتيت من العلم 
والفقه في الدين ما يؤهلها لذلك» ك)| أن الفضل الوارد 
في الحديث لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة هها؛ وذلك 
لورود أحاديث أخرى تنص على فضل خديجة بنت 
خويلد وفاطمة رضي الله عنها ولا تذكر عائشة معه|ء 
فعْلِمَ بذلك أن فضل عائشة رضي الله عنها على النساء 
هو ما ذكرناه من علمها وفقهها في الدين. 
ثانيا. ضرب الرسول ي المثل في الحديث بالشثريد إنما 
هو لتقريب المعنى العقلي بمعنى محسوس. وذلك نوع 
من أساليب البلاغة العربية : 

يزعم هؤلاء المنكرون أن النبي ل لم ينجح في اختيار 
العبارات التي يعبر ماعن مراده في تفضيل السيدة 
عائشة على سائر النساء» وهذه الأساليب لا تتناسب مع 
فصاحة النبي #4 الذي أوتي جوامع الكلم» وهذا كفيل 


دتصعف 


ww 


الحديث ورده. 


.)٥۲۲١( رقم‎ »)۲۳١ /۹( الغبرةء‎ 


۲٦ ٤ 


نقول: إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة؛ لأن 
الحديث ‏ ك)| قدمنا- صحيح» وقد رواه الشيخان» 
ومعناه أن النبي ي استعمل ضرب الأمثال في هذا 
الحديث؛ لتقريب المعاني إلى الأذهانء ورفع اللثام عنها 
حتى لا تبقى غامضة في مكانهاء وضرب الأمثال معناه: 
أنه يقوم بوظيفة وسيلة إيضاح بالغة التأثير» فهو ينقل 
السامع من تصوره صورة معقولة قد تصعب عليه إلى 
رؤية أو سماع صورة حسّة تستحدث له في الخيال أو 
الواقع. هذا الشيء المحس المتحدّث عنه كأنه يراه رأي 
العينء وهذه الصورة لا يتأتي فيها جدل» ولا يتعلق بها 
نقاش» ولا بجحتاج التصديق با إلى دليل و برهان. 

والقرآن الكريم قد استعمل هذه الوسيلة في العديد 
من آياته» وقد اعترض عليها من لا صلة له بلخة أو 
بدين» فقالوا: كيف يضرب الله هذه الأمثال» وهي غير 
حضارية...؟ 

والحقيقة أن مادة المل لاعلاقة لهافي ضرب 
الأمثال» فقد تكون مادة المشل بعوضة ف فوقهاء 
ويضرب الله مها الأمثال» وقد تكون مادة المغل لححًا أو 
تريدًاء أو ما دون ذلك أو فوقه» ويضرب النبي ب ها 
الأمثال. 

الغاية من ا مال إذا هو إيضاح المعنى المطلوب 
للقارئ فحسب؛ لآنه وسيلة وليس غاية في نفسه» وقد 
فهم العرب أيام النبي َه ما يريد أن يقوله َء فا الذي 
کان یریده هؤلاء منه َي أن يفعله؟! أکانوا يریدون أن 
يضرب المثل بصواريخ اُسکود آم هذه الغواصات 
التي ترتفع فوقها ظلهات البحر بعضها فوق بعض؟ 
۲. ضلالات منكري السنةء د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۰۱۱۷ ۱۱۸ بتصرف. 


إن الحقائق السامية في معانيها وأآهدافها تأخذ 
صورتا الرائعة إذا صيغت في قالب جي يقرا إلى 
الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني» والتمثيل هو 
القالب الذي يب يبني المعاني في صورة حيّة تستقر 
ا ی ا ل 
با لمحسوس» وقياس النظير على النظير» وكم من معنى 
جيل أكسبه التمثيل روعة وجالاء فكان ذلك أدعى 
لتقبل النفس لهء واقتناع العقل به» وهو من أساليب 
القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. 


وكا عني العلماء بأمثال القرآن» فإنهم عنوا كذلك 


بالأمثال النبوية» وعقد ها أبو عيسى الترمذي بابًافي 


جامعه» أورد فيه أربعين حديثاء قال القاضي أبو بكر 


ابن العربي: "م أر من هل الحديث من صتف فأفرد 


للمٹال بابًا غير أي غ 
فا فعله النبي ب فهو مُقَتبَّل منهجًا من كتاب 


الله بء فققد ضر ب الله الأمشال الكثشيرة في القرآن 
الكريم بأشياء عديدة؛ لينقل الإإنسان من التصور 
الذهني المجرد إلى التصور المحسوس» فيكون التخيّل 
أقرب» والتصديق آوقع. 

ومن هذه الأمثال ما ضربه الله كك مشلا على عجز 


المتخذين آمة من دون الله عن خحلق ذبابة» فقال كك: 
سر صر 2 ی م 
ر تايها الاش صرب مكل فاس يعوا 


ر یژور هه ر ga‏ 


تدعویک من دون آله ه لن عخلقواذ باباۆلواحتمعوا a‏ 
(الحج: ۷۳)» حسوس أيضاء وقال تعالى آيصًا: 


من دوف آله کل 


اذا 
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.١‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة 
ط۰۱۲ ۲۳٤۱ه/‏ ۰۲ ۲۷۰١ ۰۲۷٤ص e‏ . 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


م رو م > a‏ سے ورو er‏ ےر 


لڪوت 4 (العنكبوت: ١‏ فالله تعالى يضرب هله 
الأمثال لتقريب المعاني غير المتتخيلة» بأشياء حسوسة 
لتقريبها إلى الذهن. 

وفا ات الست اللونة حه ت الاتال ذلك 
-من باب تقريب المعقولات بالمحسوسات 
نفس الإنسان الأشياء بأسلوب حسَيّ معهود» فيصدق 


لاکد ف 


ہا دون شك أو تکذیب» كا في الحديث الذي جاء معنا 
بضرب المثل في فضل السيدة عائشة رضي الله عنها على 
النساء بفضل الثريد على سائر الطعام. 

ومن هذه الأمفال كذلك ما مثل به #4 على مكانتة 
بين الأنبياء» فقال #۶: "مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمشل 
رجل بنى بيتاء فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فيه» 
تخا الاس و روون هاو ضحت ها 
اللبة فنا اللبتة وأنا حاتم الين"". 

وقال لني مثل آخر: "مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعحضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: 


لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن 


يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن آخذوا على 


آیدہم ا 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب: 
خاتم النبیین» »)٦٤١ /٦(‏ رقم .)۳٠٥۳۰١(‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الفضائل» باب: كونه َة خاتم النبيين» (۸/ 
٤‏ )رقم (0۸01). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشركة» باب: 
هل يقرع في القسمة؟ والاستفهام فيه» /١(‏ ۷,) رقم 
FEAT)‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فالتعبیر بالثرید لیس بمستنکر کا يدعون؛ فالثريد 
كان له مكانة عظيمة عند العرب آنذاك» يقول ابن القيم 
رهه الله : "الثريد: الخبز واللحم» قال الشاعر: 
۰ 4 7 
إذاما الخ زتأوُه بلخم 


تذاك أمانة الله الثرب" 

وقال رحه الله أيضا: "والثريد وإن كان مركبًا فإنه 
مركب من خبز ولحم» فالخبز أفضل الأقوات» واللحم 
سيّد اللإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدها غاية". 

وقد تقدّم كلام الملا علي القاري في بيان فضل الثريد 
عند العرب» وأنه مركب من الخبز واللحم والَرقةء ولا 
نظير له في الأغذيةء وآنه قد اجتمعت له صفات عديدة 
تجعله أفضل طعام العرب آنذاك دون منازع. 

وهذا الأسلوب - أسلوب التمثيل - كا رأينا في تلك 
الأحاديث يبن المعنى المراد بطريقة سهلة وموحية 
وهو أسلوب فيه بلاغة ظاهرةء ومن تأمّل لخة العرب 
وآشعارهم» فسيجد هذا الأسلوب متوفرًا بكشرة في 
تعبيراتہم» فإذا كان النبي َه عربيًاء ومن قريش» فلماذا 
يُعاب تعبيره إذا استخدم هذا الأسلوب؟! ومن تَمّ فإن 
بلاغة النبي ي وفصاحته جعلت أحاديثه حجة في 
البلاغةء وآية في الفصاحة. 

وبهذا يتبين آن ضربه ب امل على فضل السيدة 
عائشة على سائر النساء بفضل الثريد على سائر الطعام؛ 
إنها هو لزيادة البيان» وتقريب المعنى العقلي بمعتّى 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع او( 
.(TVY TV1‏ 
۲. امرجع السابقء (/ ۹°). 


على طريقة القرآن ولغة العرب. 
الخلاصة : 

6 إو دة فف عاتة عل سا الها 
متفق على صحته؛ فقد رواه الشيخان في صحيحيه) عن 
أي موسى الأشعري» وأنس بن مالك رضي الله عنهماء 
ورواه كذلك كثير من أصحاب السنن والمسانيد 
وغيرهم بأسانيد قوية صحيحة. 

ليس في الحديث ما يوهم بتعصبه 5 وانحیازه 
لعائشة رضي الله عنهاء فهي قد نالت الفضل على سائر 
النساء بعلمها وفقهها في الدين» وبا ها من مكانة علمية 
في تاريخ الإسلام. 

ه التفضيل والتفاضل بين البشر في أمور الدين لا 
يكون إلا بوحي من عند الله تعالى» وليس للرسول 
دخل فيه إلا البلاع. 

إن الفضل الوارد في الحديث لا يىستلزم ثبوت 
الأفضلية المطلقة لعائشة رضي الله عنهاء وذلك لورود 
أحاديث أخرى تنص على تفضيل خديجة بنت خويلد 
وفاطمة رضي الله عنها على النساء» دون ذكر عائشة 
رضي الله عنها. 

و د ات کو و 
في كل شىء» وني جميع الأحوال» ما ينفي عنه تهمة 
الانحياز والتعصب. 

٠‏ لقد ضرب رسول الله ¥ المثل على فضل عائشة 
على سائر النساء بفضل الثريد عل سائر الطعام» وذلك 
من باب تقريب المعنى المعقول إلى معنى حسوس» كي 
يصل إلى الآفهام بسهولة» وتتصوره العقول دون 
اشتاه. 


٠‏ صرب الأمثال أسلوب مستخدم في القرآن 
الكريم والسنة النبوية؛ لتقريب المعاني الغامضة بأمثلة 
واضحة» فقد أوضح القرآن الكريم مثا للذين يُدعون 
من دون الله آنہم لن بخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له» فقال 


ا تايها الات ل ا ا 
os o A>‏ 


ب آله لن عخلقوا ذبا 

e at (VY: أله چ (الحج:‎ 
r 
ey ر‎ 


سے 
ن 2 


ون اوه 


ک اأنے عر ن دور 


2# اا ر 


| 


e م‎ 


ا[ ڪبوت أتغفذت ا 

هھ لسوت ليت ابوت 4(العنکبوت:۱٤).‏ 
OT .‏ في استع اله ضرب 
الأمثال في سنته» بل هو عربي ينطق بلسان قريش» وهي 
أفصح قبائل العرب» ويقتدي بأساليب القرآن الكريم. 
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الطعن في صحة رواية حادثة الإفك**“ 
۰ ن الشب 4 
يطعن بعض المغرضين في صحة ثبوت ما جاء في 
رواية حادثة الإفك» متهمين رواتها الأربعة بالوهم 
والخطاً. ويستدلون على ذلك با یل: 
© قول الراوي آنه سمع من أربعة من الرواةي 


(*) دور السنة في إعادة بناء الآمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 


۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


کان آوعی خدیٹها من بعض» وهذا یدل عل احتال 
وقوع الوهم لبعض الرواة ما ترتب عليه إدخال قصة 
ي قصة أخحرى» وفي رأيهم أن إمكانية الخطا والوهم غير 
م ا عا ا ل ا غ 
E‏ 
(المريسيع)ء وإنما وقعت في غزوة آخرى لم تذكر في 
الحديث» وما يدل على ذلك ما يلي: 


e‏ الاد ثة الإإفك لم تقع في غزوة ب 


٥‏ أن عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الرواية: 
"فخرج فيها سهمي" وهذا يعني آنا خرجت وحدهاء 
في حين كان مع النبي 5 في غزوة بني المصطلق عائشة 
وم سلمة. 

أن في القصة "بعد ما نزل الحجاب" ومعلوم أن 
الحجاب إن نزل في الأشهر الأولى من السنة الثامنة 
للهجرة» ما يو كد آنها حدثت بعد السنة الثامنة للهجرة. 

4 أن المراد بقوله تعالی: # وزی و کرم‎ ٥ 
اللو 0 لن غد ا ين أن ن سارل لت ا يكن‎ 
حيًا في زمن اللإفك في السنة التاسعة للهجرة؛ ولآنه ن¿‎ 
جلد ا لحد في هذه الحادثةء في حين ثبت أن الذين جلدوا‎ 
ثلاثة من المؤمنين هم: حسان ا ور ای ا‎ 
کبره» ومسطح بن آثاثه» وحمنة بنت جحش» فلو کان‎ 
وا فال ا اقا ا ع‎ 
الحد؟ ويدل على أن عبد الله بن أبي لم يشارك في حادثة‎ 
الإفك أيصًا قوله تعاى: إن ألذية جاو يالوك عصبية‎ 
فقوله تعالی: ییک کی آي: من‎ ٠)۱١ منک 4 (النور:‎ 
المؤمنين» ومعلوم عند الله تعالى أن عبد الله بن أي من‎ 
المنافقين» وقد ثبت أن الذين جُلدوا حد القذف ثلاثة‎ 


٤‏ ء 
من المؤمنين» فلو كان ابن أي معهم لجاء بصيغة أخرى؛ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وذلك لأن الله يقول عن المنافقين: # لفوت بأل 


إت و س کش بے نکر 
م ١‏ 0 


وماهم 
(التوبة). 


© أن قصة خطبة النبى بي في حادثة 


0 روتء ور م ر 
نک ولکھم دوم یروت ا 
الافك قد 


حشرا وهي من حشو الرواةء وإنما كانت 
ا لخطبة بعد رجوع النبي 4 من المريسيع»› وآدخلها 
اللإافك» وممايدل عل أن هذه 


حشرت فيها 


الرواة في قصة حادئة 
الخطبة ليست من أحداث الإفك أنه قد سبقها شهادة 
بريرة» ولحقها مباشرة قول عا 
وهذايعني عدم الاتساق في سياق القصة بسبب 
الحشوء ثم إن في الحديث أن النبي ب استشار عليًا 
وأسامة رضي الله عنهما وهذا يدل على أنه لم بخطب» 
وإنا اكتفى بالاستشارة حتى نزول الوحي. 


ه أن ني هذه القصة بعض الإشكالات هى: 


نه ور : بکیت یومی هذا" 


o‏ ورود اسم سعد بن معاذ الأنصاري» مع أن 
سعدا قد استشهد في معركة الخندق إثر إصابته بسهم» 
فمات بعد أن حكم في بني قريظة»ء ولا ترج من هذا 


الإشكال إلا أن غزوة بني المصطلق (المريسيع) قد 
وقعت قبل غزوة الخندق» وهذايدل على أن قصة 
الإأفك لم تحدث في غزوة ب بني المصطلق» وإن)ا حدئت 


لك دان و اغ ال م د 
ليس من أحداث الإإفك في الحديث. 

© ورود اسم بريرة» وهذا نتيجة القول بأن حادثة 
الأافك حصلت في غزوة ب بني المصطلق (المريسيع) 
ونتيجة طبيعية لحشر قصة عبد الله بن أبي والخطبة 
المتعلقة به في قصة الإفك» فبريرة كانت حاضرة» وثبت 


e #‏ 
انپا اعتقت فترکت زوجها. 


۲۹۸ 


o‏ ورود اسم أسامة بن زيد» ويفهم من ذلك 
صراحة أن حادثة اللإفك كانت بعد معركة مؤتة التي 
استشهد فيها والد أسامة (زيد بن حارثة) ومعركة مؤتة 
حدثت في السنة الثامنة؛ لأنه لو كان زيد حيًا لاستشاره 
النبي لاان ر 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ جاء حديث الإفك عن أربعة من الرواة العدول 
الثقات» ورواه البخاري ومسلم في صحيحيه )اء واتمام 
رواة الحديث بالوهم والخطاً والتناقض اتام باطل لا 
دلیل عليه ولا 0 الحاديث الصحيحة. 


f 


بر أسامة 


۲) دعوى أن حادثة اللإفك لم تقع في غزوة بني 
اللصطلق (المريسيع) مغالطة تار فة ل تسعد ال ادل 
صحيحة» وما ذكره المشتبه من أدلة على ذلك لا تقف 
مام النقد والتمحيص. 

۳) إن ما ورده المشتبه من إشكالات يستنبط منها 
دخول بعض ما ليس من القصة فيها جاب عنه من قبل 
العلاء قديًاء فلا حاجة إلى ردالحديث أو ادعاء دخول 


الوهم والخطاً فيه هذا السبب. 

التفصيل : 

أولا. صحة حديث الإفك. وبطلان الزعم بدخول الوهم 
والخطا والتنافض على رواته : 


صحیحه» قال: "حدثنا مجیی بن بكر حدئنا الليث عن 
فال نر 


وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن 


يونس عن ابن شهاب» قال: آخبرني عروة ر 


عنها زوج النبي ب حين قال هما أهل اللإفك ما قالواء 


فرًآها الله ما قالواء وکل حدثني طائفة من الحديث» 
وبعض حدیئهم يصدق بعصًاء و إن کان بعضهم آوعی 
له من بعض» والذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله 
عنها أن عائشة زوج النبي ب قالت: كان رسول الله ب 
إذا أراد آن يخرج آقرع بين أزواجه» فأيتهنَ خرج سهمها 
خرح بہا رسول الله َة معه» قالت عائشة: فأقرع بيننا في 
غزوة غزاها فخرج سهمي» فخرجت مع رسول الله 4 
بعدما نزل الحجاب» فأنا حمل في هودجي وأنزل فيه» 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ب من غزوته تلك 
وقفل» ودنونا من المدينة قافلين آذَنَ ليلة بالرحيل» 
فقمت حین آذنوا بالرحیل» فہمشیت حتی جاوزت 
ا لجيش» فلا قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا قد لي 
من جَزع أظفار قد انقطع› فالتمست عقدي» وحبسني 
ابتخاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوايرحلون لي 
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت 
ركبت» وهم بحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافا 
م يثقلهن اللحم إنم) تأكل العلقة من الطعام» فلم 
يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية 
حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي 
بعدما استمر الجيش» فجئت منازهم وليس با داع ولا 
جات ا ی ف به» a,‏ 
سيمقدوني فير جعون إل . 

فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان 
ا لد رن 
ا لجيش» فأدلح فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان 
نائم» فأتاني فعرفني حن رآي» وکان يراني قبل 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني»› 


4 2 1 
فخمرت وجهى بجلبابي» ووالله ما كلمنى كلمة» ولا 


۲۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى آناخ راحلته» 
فوطئ على يديا فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى 
أتينا اليش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» 
فهلك من هلك وكان الذي تول الإفك عبد الله بن 
أبي بن سلول» فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت 
شهرّاء والناس يفيضون في قول أصحاب اللإفك لا 
أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي آني لا 
آرت ر کت ری 
حين آشتکي» إنا يدخل علیٌ رسول الله 4 فيسلم» ثم 
يقول: كيف تيكم ثم ينصرف» فذاك الذي يريبني ولا 
أشعر بالشر» حتی حرجت بعدما نقهت» فخَرَّجّت 
معي أمٌ مسطح قبل المناصع» وهو متبرّزناء وكنا لا 
نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف 
N‏ 
الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء 
فانطلقت أنا وأم مسطح -وهي ابنة أي رهم بن عبد 
مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة آي بكر 
الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة -فأقبلت آنا وأم 
مسطح قبل بيتي» وقد فرغنا من شأننا» فعشرت أم 
مسطح في مرطهاء فقالت: تس مسطح» فقلت ها: 
ا 
هنتاه أَوَلّ تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ 
فأخبرتني بقول أهل الإفك؛ فازددت مرصاعلى 
مرضي» فلا رجعت إلى بيتي ودخل عل رسول الله 8٤‏ - 
ھی ا فل کف بک فلت ادهل اد ای 
آبوي؟ قالت: وأنا حينعذ ريد آن أستيقن الخبر من 
قبّلها» قالت: فذن لي رسول الله . 


فجئت أبوي فقلت لأمى: يا أمتاه» ما يتحدث 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس؟ قالت: يا بنية» هوني عليك» فواله لقلَّما كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل بحبها وها ضرائر إلا أكثرن 
عليهاء قالت: فقلت: سبحان الله أولقد تحدث الناس 
ہذا؟! قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقاً 
لي دمع» ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي» فدعا 
رسول الله #4 علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي 
الله عنهم| حين استلبث الوحي يستأمر هما في فراق أهلهء 
قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ل 
بالذي يعلم من براءة آهله» وبالذي يعلم هم في نفسه 
من الود» فقال: يا رسول الله» اهلك ولا نعلم إلا خيرًا. 
وما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله 
عليك»والنساء سواها كفير»وإن تسأل المحارية 
تصدقك» قالت: فدعا رسول الله يي بريرة» فقال: أي 
بريرة» هل ريت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا 
والذي بعثك بالحق» إن رأيت عليها أمرًّا أغمصه عليها 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء 
فتأتي الداجن فتأكله» فقام رسول الله ل فاستعذر يومئذ 
من عبد الله بن أي بن سلول» قالت: فقال رسول الله ل 
وهو على المنبر: يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل 
قد بلغني أذاه في هل بيتي؟ فوالله» ما علمت على أهلي 
إلا خبرًّاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا حرا 
وما کان يدخل على أهلي إلا معي. 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري» فقال: يا رسول الله 
آنا أعذرك منه» إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن 
كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: 
فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك 
رجا اكا و لکن اماه كم قال لس 
بك مراف ا درلا شرل قله ا 


V۰ 


أسيد بن حضير» وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال 
لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللّه» لنقتلنه» فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين» فتثاور الحيّان -الأوس والخزرج - 
حتى هموا أن يقتتلوا» ورسول الله ل قائم على المنبرء 
فلم یزل رسول الله د بخفضهم حتی سکتوا وسکت. 

قالت: فبكيت يومي ذلك لايرقألي دمع» ولا 
أکتحل بنوم» قالت: فأصبح آبواي عندي» وقد بکيت 
ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم» ولا يرقألي دمع يظنان أن 
البکاء فالق کبدې» قالت: فبین) هما جالسان عندې وأنا 
أبكي» فاستأذنّت عل امرأة من الأنصار فأذنت ههاء 
فجلست تبکي معي» قالت: فبينا نحن على ذلك دخل 
علينا رسول الله 5 فسلم ثم جلس» قالت: ولم يلس 
عندي منذ قیل ما قیل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا وخی 
إليه في شأني» قالت: فتشهد رسول الله َل حين جلس» 
ثم قال: أمًا بعد يا عائشةء فإنه قد بلغني عنك كذا 
وركذا قان كنت رة فرك اة وان كنت الت 
بذنب فاستغفري الله» وتوب إليه» فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. 

قالت: فلا قضى رسول الله َو مقالته قلص دمعي 
حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب رسول 
الله ج فيا قال» قال: والله» ما أدري ما أقول لرسول 
الله َء فقلت لأمي: أجيبي رسول الله ِء قالت: ما 
أدري ما آقول لرسول الله ل قالت: فقلت -وآنا 
جارية حديثة السن» لا قرأ كثيرًا من القرآن: إني والله 
لقد علمت» لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم: إني بريئة» والله 
يعلم ني بريئةء لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم 
بأمر» واللّه يعلم آني منه بريئة» لتصدقني» والله ما أجد 


لكم مثلا إلا قول أي يوسف قال : و ف RE‏ 
ا نعل مات فون )4 ت 

قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: 
وآنا حينئذ أعلم ني بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن 
والله ما كنت آظن أن الله منزل في شآني وحبًا يتلى» 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله ف بأمر 
یتلی» ولکن کنت آرجو آن یری رسول الله ني الوم 
الله بہاء قالت: فوالله» ما رام رسول الله 5 


ولا حرج أحد من آهل البيت حتى أنزل عليه» فأخذه 


ريا يېرئني 


ما كان يأخذه من الرَّحاء حتى إنه ليتحدر منه مشل 


ا لجان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي 


ينزل عليه قالت: فلا سي عن رسول الله کا سی 
عنه وهو يضحك» فكانت أول كلمة تكلم بها: يا 
عائشةء أما الله كك فقد برأك فقالت أمي: قومي إليه» 
قالت: فقلت: لا والله لا قوم إليه ولا أحمد إلا الله كبك 


2 


فأنزل الله تبارك وتعالی تالزن جاو افك عة نک 


ا e‏ فلا آنزل الله 
مسطح بن آثاثة لقرابته منه وفقره: واللّه» لا أنفق على 


کے ي۶ ت 


مسطح شيًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل 


لے ~o‏ م 


الله: ا ولذيأتل أولوأ لض ل يتك وة أن ونو أؤلي ألفريك 
والمسكين کن امجرت سیل اه وليمغواولص محرا آل 
م 4 (النور» قال 
آبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: واله لا 
أنزعها منه أبدًاء قالت عائشة: وكان رسول الله ل 


مچ وور 


کر وا فو نے 


ر ر آله لک 


E EE بون ا‎ 


يسال زینب ابنة جحش عن آمري» فقال: یا زینب ماذا 


۲۷۱۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
علمت أو رایت؟ فقالت: يا رسول الله آي سمعي 
وبصري ما علمت إلا خيرًاء قالت: وهي التي كانت 
تساميني من آزواج رسول الله َة فعصمها الله بالورع» 
وطفقت أختها حمنة تحارب ها فهلكت فيمن هلك من 
أضساف الانك ٠:"‏ 
هذا هو الحديث بنصه في صحيح البخاري» وقد 
بن الزبير» وسعيد بن 


رواه ابن شهاب عن عروة ر 


عتبة بن مسعود» وقد ثبت أن هؤلاء الأربعة عدول 
ثقات» لا مطعن على واحد منهم» بل هم فوق ذلك» 
فعروة ر بن الزبير هو ابن حواري رسول الله 5 الإمام 


العام الفقيهء أحد الفقهاء السبعة» حدّث عن أبيه بشيء 
تسر ره وجات عن ات اع ت ایک 


الصديق» وعن خالته آم المؤمنين عائشةء ولازمها وتفقه 


0 
بهاء وروى عن جمع من الصحابة الكرام" 


وآما سعيد بن المسيب فهو الإمام العلم سيد 
التابعين في زمانه» رأى عمر» وسمع عتان وعلًاء 
وزيد بن ثابت» وأبا موسى» وعائشة» وأبا هريرة» وابن 
عباس. 


وروی عنه خلق کثیر منهم: الزهري» وقتادة» 


۳( 
وعمر بن دینار» ومحیی بن سعید . 


» باب 
و يشمو ظن المقمور iG‏ 0 


2 ن 1 


ن وا 


النووي)ء كتاب: التوبة» باب: حديث الإإفك وقبول توبة 
القاذف (۹/ ٤۳۸۸)ء‏ رقم .)٦۸۸۷(‏ 

۲. انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق )٤١١ /٤(‏ 
وما بعدها. 

۳. المرجع السابقء /٤(‏ ۲۱۷) وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأما علقمة بن وقاص فهو ثقة ثقةء قليل الحديث» 
حدّث عن بلال بن الحارث المزني» وعمر بن الخطاب» 
وة الله ت غم وعمرو ين العاضة غا ك 
وأما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فهو 
عام ثقة» فقيه» كثير الحديث والعلم» شاعر» روى 
عن أبي هريرة» واإبن عباس» وعائشة» وأبي طلحة» 
وسهل بن حنيف» وأبي سعيد الخدري ڪا" . 
وبهذا يتبين أن الأربعة الذين رووا الحديث عن 
عائشة من الطبقة الأولى من التابعين» وكلهم ثقات لا 
يصح اتهامهم بالوهم والتناقض والخطاً وغير ذلك من 

الاتهامات الباطلة التي لا تقوم على دليل. 
وأما اللفظ الذي استدل به المشتبه على احتهال وقوع 
الوهم والخطأفي الحديث» وهو قول ابن شهاب 
"وبعضهم کان آوعی لحديثها من بعض" فليس فيه 
دليل على ما زعم» وغاية ما فيه أن بعض هؤلاء الأربعة 
أميز في سياق الحديث من بعض من جهة حفظ أكثره» 
وليس المقصود أن بعضهم أضبط من بعض مطلقَاء 
وههذا قال "أوعى له"؛ أي للحديث المذكور خاصة". 
وأما ما ادعاه المشتبه من أن إمكان الخطاً والوهم في 
الأحاديث الطوال غير مستبعد لصعوبة حفظها غالبًاء 
فهو جهل فاضح بطبيعة الرواية عند رواة الحديث 
الثقات» وحرصهم على الضبط والإتقان في تحمل 
EOE‏ وإذا صح أن يقال هذا الكلام في 


.١‏ تهذيب الكمال في أساء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(۲۰/ 1۳( 

.)۲٤١ /۷( الطبقات الکبیر» ابن سعد» مرجع سابق»‎ .۲ ٠ 

۳. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» (۸/ .)۳١١‏ 


Y۲ 


واحد من حفظة اليوم» فلا يصح أن يقال مثله في هؤلاء 
الرواة الذين ثبت أً: نهم ثقات لا مطعن على واحد منهم» 
لا في حفظه ولا في عدالته. 

ثانیا. دعوى أن حادثة الإفك لم تقع في غزوة بني 
المصطلق مغالطة تاريخية لا دليل عليها : 


لقد ثبت تار ييا عند علاء السبر أن حادثة الإافك 
وقعت أثناء العودة من عزوة د بني المصطلق (المريسيع)» 


وم نر أحدا من العلماء ذكر خلاف ذلك؛ وعليه فلا 
تصح دعوى المشتبه أن حادثة اللإفك وقعت في غزوة 
أخرى غير غزوة بني المصطلق» وأما عدم ذكر اسم 
الغزوة في الحديث» فليس دليأا على أنها م تكن غزوة 
بني المصطلق؛ لآنه صرح بہا في روايات أخر» قال ابن 
حجر رحه الله: قوله: (في غزوة غزاها) هي غزوة بني 
الصطلق» وصرح بذلك محمد بن إسحاق في روايته» 
وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبراني» وعنده في رواية أي 
بني المصطلق من 
خزاعة" وعند البزار من حديث أبي هريرة: "فأصابت 
ني الضطلق . 

وقد استدل المشتبه بقول عائشة: "فخرج فيها 


أويس: "فخرج سهم عائشة في غزوة ‏ 
عائشة القرعة في غزوة د 


سهمي" مستنبطا أن هذا يعني أنها خرجت وحدهاء 
وني زعمه أن عائشة لم تكن هي التي خرجت وحدها في 
غزوة بني المصطلق مع النبي ج وإنم] كان معها أم 
سلمةء وهذا يدل على أن الحادثة م تكن في غزوة بني 
اظ 

والحق أن هذا لا يدل على ما ذهب إليه المشتبه؛ إذ 
الصواب أن عائشة 


شة رضي الله عنها كانت وحدها من بين 


.)١١١ /۸( المرجع السابق»‎ .٤ 


نساء النبي به التي خرجت في هذه الغزوة مع 
النبي بء وقد أجاب ابن حجر رحه الله على ما طرأً في 
ذهن المشتبه» فقال: "قوله: (فخرج سهمي) هذا يشعر 
بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقدي 
من طريق عباد بن عبد الله عنها أها حرجت معه في 
تلك الغزوة أيضا أم سلمة» وكذا في حديث ابن عمر» 
وهو ضعيف» ولم يقع لأم سلمة في تلك الغخزوة ذكر» 
ا رر اا و 
عائشة بذلك» ولفظه: "فخرج سهمي عليهن» فخرج 

TF 

واستدل المشتبه با ورد في القصة من قوله: "بعد ما 
نزل الحجاب" على أن هذه الحادثة م تكن في غزوة بني 
الصطلق» وإن| كانت بعد السنة الثامنة للهجرة؛ لأنه 
-في زعمه -معلوم أن الحجاب إن) نزل في الأشهر 
الأولى من السنة الثامنة للهجرة. كذا زعم مردود. 

والصواب أن حادثة الإإافك وقعت في غزوة بني 
اوغا ات ااافا ا 
هذاهوالمصرح به في بعض الروايات الصحيحة 
للحديث» أما الزعم بأن حادثة الإفك حصلت بعد 
السنة الثامنة للهجرة فهو زعم مبني على أنها م تكن في 
غزوة بني المصطلق» وقد أبطلناه» آما الاحتجاج بي) جاء 
في القصة "بعد ما نزل الحجاب" فهذه مغالطة تاريخية 
من مغالطات كثرة ارتكبها المشتبه» فليس معلومًا - كا 
زعم أن الحجاب نزل في الأشهر الأولى من السنة 
الثامنة للهجرة» وإنا الصواب أن العلماء اختلفوا في 
وقت نزوله على آقوال: 


.)١١۲ /۸( السابق»‎ .١ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

الأول: أنه كان في ذي القعدة سنة ثلاث» وهو قول 
أبي عبيدة وطائفة. 

الثاني: آنه کان في دي اا ا وصححه 
الدمياطي. 

الثالث: أنه كان في ذي القعدة سنة هس. 

وکا نرى فليس هناك قول صحيح لأهل العلم 
بأن الحجاب كان في أوائل السنة الثامنة للهجرة 
وإنما هو زعم باطل» ومغالطة تاريخية تولى كبرها 
هذا المشتبه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


٠‏ عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبر 
القول في حادثة الإفك: 


نشير بداية إلى أن الحديث إذا صح سندًا فلا يصح 
رد ما في متنه إلا بدليل قوي» أماأن‌ يرد ماوردفي 
الأحاديث الصحاح بالدعاوى والظنون والمغالطات» 
فهذا ما لا يقو ل به منصف. 

وب| ن الحديث صحيح» فالواجب التسليم بم| ورد 
فيه» والوارد فيه أن الذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن 
أ رأس المنافقين» وهذا هو الثابت في كتب أهل العلم» 
ولم مختلف فيه إلا حلاف قلیل ذکره ابن کثيررحمه الله 
ني قوله: "ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنها هو عبد 
الله بن أي بن سَلُول» قبحه الله ولعنه» وهو الذي تقدم 
النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير واحد 
E E N RT OR‏ 
ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد 


(Orr 
0 


ذلك لا کان لاایراده کری فائد 


۲. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۳/ ۲۷۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والقهات 


وجاء في صحيح البخاري عن مسروق قال: "دحل 
حسان بن ثابت على عائشة فشبّب وقال: 


ر اورت 


حصان رَران ما 


2 0)2( ت 
نزن ر 


() fo 


وتَصبح عَرتّی من لوم الَوَافلِ 

قالت عائشة: لست كذاك. قلت: تدعيّن مثل هذا 
يدخل عليك» وقد آنل الله: ‏ لی IE‏ ت 
(النور: )١١‏ ؟ فقالت: وآي عذاب أشد من العمى» 
وقالت: وقد کان يرد عن رسول اله ا" . 

قال ابن حجر: "وهذا مشكل؛ لأن ظاهره أن المراد 
بقوله ا والری ول کرم منم هو حسان بن ثابت» 
وقد تقدم قبل هذا آنه عبد الله بن أبي» وهو المعتمد» وقد 
وقع في رواية أبي حذيفة عن سفيان الثوري عند أبي 
نعيم في المستخرج» وهو ممن تولى كبره» فهذه الرواية 
أف شا 

ومن هذايتبين أن القول المعتمدالذي عليه 
pa AREA‏ 
وکرم هو: عبد الله بن آبي» أما حسان بن ثابت 
فقد كان ممن خاض في هذا الحديث مع غيره من 
المؤمنين» وقد تابوا إلى الله ورجعواء وأصلحواما 
أفسدوا. 


ء ٤‏ ء 
أما ما ادعاه المشتبه من أن عبد الله بن أي م يكن 


ور 4 


۱ . تزن: ترمی. 

۲. غرثى: جائعة» والمقصود آنا لا تغتاب أحدًا. 

۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كثات: التفسنبات: 
هکم اله یم سک چ (۸/ ۳٤۳)ء‏ رقم 


اک | 


اليب و 


ن ا 


وہاں 
(۷00)). 
.٤‏ فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


V4 


حيًا ني زمن الإفك» فهي دعوى مرفوضة؛ لأنها قائمة 
على المغالطة التاربخية التي رَه کی پا الشته ول قم 
عليها دلیلا واحدًا؛ إذ حادثة 
في السنة التاسعة للهجرة» وهذاغير صحيح فبطل 


رعمه. 


آما ما استدل به المشتبه من أن عبد الله بن أبي ليس 
هو الذي تولى كبر الإفك؛ لأنه لم يجلدالحدفي هذه 
الحادثةء في حين ثبت أن الذين جلدوا ثلاثة من المؤمنين 
هم: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحهمنة بنت 
ف ا ا ار ھر انی رل کنیا قا 


يصح ألا يجلد الحر؟“. 
والجواب عن ذلك في قول ابن القيم رحمه الله: "ولم 


مد ابیت عبد اله بن آي »مم آنه راس أل الإفكڭ» 
فقيل: لأن الحدود تخفيف عن آهلها وكفارةء والخبيث 
ليس أهلا لذلك» وقد وعده الله بالعذاب العظيم في 
الآخرة»ء فيكفيه ذلك عن الحد. 

وقیل: بل کان يستوشي الحدیث ویجمعه ویجحکیه» 
ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. 


وقيل: ا لحد لا يثبت إلا باللإقرارء أو ببينة» وهو لم 


يقر بالقذف» ولا شهد به عليه آحده فإنه إن کان یذکره 


بین أصحابه ولم يشهدوا عليه» ولم یکن يذكره بين 
المؤمنين. 

وقيل: حد القذف حق الآدمي» لا يستوفي إلا 
بمطالبته» وإن قيل: إنه حق لله فلا بد من مطالبة 
المقذوف» وعائشة م تطالب به ابن أيّ. 


وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته» 


ه. المرجع السابق» (۸/ .)٤۳١‏ 


کا ترك قتله مع ظهور نفاقه وتکلمه ب) يوجب قتله 
مرارّاء وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن اللإسلام؛ 
فإنه كان مطاعا فيهم» رئيسًا عليهم» فلم تومن إثارة 
الفتنة فى حده» ولعله ترك هذه الوجوه كلها 

فجلد مسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وَحتَة 
بنت جحش» وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرًا هم 
وتكفيرًاء وترك عبد الله بن آي؛ إذ ليس هو من آهل 
ذا" . 

واستدل المشتبه على أن عبد الله بن أبي م يشارك في 
حادثة الإفك بقوله تعالى: #إإنَ الد جاو بالإفك عصبة 
کر 6 (النور: »)۱١‏ فقوله: ا کر هب أي: من المومنين 
ومعلوم عند الله تعالى أن عبد الله بن أبي من المنافقين» 
وقد ثبت أن الذين جلدوا حدالقذف ثلاثة 


م 


أخرى؛ وذلك لأن الله تعالى يقول: ولوت باه 
ا تم نکم وما شم منک 4 (التوبة: ). 

والحواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أن عبد الله بن أبي ليس داخلا في قوله 
ينر € إذ ليس من المؤمنين» وإنها هو من المنافقين 
ولذلك ذكر في ختام الأية : ایی IE‏ شی له 
عذَابعَظم )4 فالمراد في هذا الموضع هو i‏ 
أي على الراجح 

الاخ اقرا دد ان 
ظاهرًاء وإن كان من المنافقين باطتا. 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
.(YTEYTY /)‏ ) 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

٠‏ أحداث قصة حادثة الإفك المذكورة في الحديث 
كلها ثابتةء وردها أو ادعاء أن فيها ما ليس منها آمر لا 
دلیل عليه: 

ذهب المشتبه إلى أن خحطبة النبي ب في حادثة الإفك 
الواردة في الحديث المذكور في صحيح البخاري ل 
تعصل» وإنها هي من حشو الرواةء وقد كانت الخطبة 
بعد رجوع النبي بي من المريسيع» وأدخلها الرواة في 
حادثة اللإفك» ويدل على ذلك أن موضعها في سياق 
القصة مضطرب يدل على آنا حشرت فيه» فقد سبقها 
شهادة بريرة» ولحقها مباشرة قول عائشة: "وبكيت 
يومي هذا". 

والجواب أن ما ذهب إليه المشتبه غير صحيح لما يلي: 

٠‏ ادعاء أن النبي ب ل بخطب في قصة الإافك 
دعوى لا دليل عليهاء مع ثبوتا في الحديث الصحيح. 

اتام الرواة بالوهم والخطاً في الرواية» وأنم 
دخلوا بعض الأحداث في القصة وهي ليست فيهاء 
اتهام باطل لا قوم عليه دليل» ولا يصح آن يتهم به 
الرواة العدول الحفاظ الذين لا يتصور عليهم مثل هذا 
بمجرد الدعاویى والاأباطيل. 

ه أن هذه الدعوى قائمة على المغالطة التارخية 
التي ارتكبها المشتبه» وهي أن حادثة اللإفك م تكن في 
غزوة بني المصطلق (المريسيع)»ء وقد سبق تفنيدها. 

أن النبي ب حطب في الناس مرتين في غزوة بني 
الفط لو ا رة الاول اتناء ال وة ةع حت 
شجار بين المهاجرين والأنصار عند ماء المريسيع» وهي 
PPN‏ 
ولون لین کة رج انبا 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لدل چ (الافقون: ٠»‏ . 

وما المرة الثانية ففي حديث اللإفك الذي حدث 
أثناء عودة الرسول ب هو والمجيش من الغزو» وقد 
جاءت خطبة النبي ي فقال» وهو على المنبر: "يا معشر 
الملسلمين» من يعذرني من رجل -يقصد عبد الله بن آي - 
قد بلغني أذاه في آهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي 
إلا خيرًاء ولقد ذكروا رجلا -يعني صفوان بن المعطل 
السلمي ما علمت عليه إلا خيرًاء وما كان يدخل على 
آهلي إلا معي ..." الحديث» وحدثت المشاجرة بين 
الأوس والخزرج من الأنصار. 

وأما دعوى أن سياق القصة مضطرب يدل على أن 
ا لخطبة قد جاءت حشوا فيه» فليس صحيحا» بل هو 
سیای متسق» وهو سیای حکسي وقَص لأحداث 
القصة» ويتكون هذا الموضع من ثلاثة أحداث: 

الأول: استشارة النبي ب علا وأسامة» حين 
استلبث الوحي يستأمر هما في فراق أهله» ثم أشار عليه 
علي 4# بأن يسأل الجارية (بريرة)» فسأها النبي بي 

الثاني: قيام النبي بي خحطيبًا في الناس. 

الثالث: استئناف عائشة رضي الله عنها سرد بقية 
أحداث القصة بقوهها: "فمكثت يومي ذلك لا يرقا لي 
دمع» ولا أكتحل بنوم". 

وليس في سياق القصة حشو» بل هو متسق كما 
نری. 

وما سبق يتضح أن النبي ب خحطب في الناس في 
.١‏ انظر في تفصيل هذه الواقعة: السيرة النبوية» د. علي محمد 


محمد الصلابي» دار الفجر للتراث» القاهرة» طا ٤‏ ١٤١ه/‏ 
۲م (۲/ )۲۲١‏ وما بعدها. 


۲۷٦ 


قصة الإفك» بعد أن استشار أصحابه ظ. 


ثالثا. الإشكالات الواردة في الحديث لا يمكن أن تكون 
سندا لادعاء دخول الوهم والخطأ فيه : 

أورد المشتبه بض الإشكالات الواردة في 
الحديث» وتولى الإجابة عنها باعتبار أن حادثة اللإفك 
حصلت في السنة التاسعة للهجرةء وم تحدث في 
غزوة بني المصطلق» وهذا مسلك ليس صحيحا كا 

وقبل أن نشرع في الإجابة عن الإشكالات التي 
أوردها المشتبه نشير إلى آمر له أهميته» وهو أن معظم 
الاإشكالات الواردة قد أوردها العلاء قديًاء وأجابوا 
عنها إجابات شافية» والظن أن هؤلاء المشتبهين يقعون 
على هذه اللإشكالات الواردة في كتب آهل العلم 
فيثيرونها للطعن على السنة» ثم يغفلون أو يتغافلون 
على الصحيح -عن جوابات أهل العلم على هذه 
الاستشكالات» ولو كانوا منصفين لتوا بالإشكالات 
مع جواب العلاء عنهافي موضع واحد» لكن هكذا 
يفعلون لحاجة في نفوسهم. 

وأمر آخر نود أن يكون منهجًا للمسلم في التعامل 
مع هذه الشبهات المشارة» وهو أن يتأنى في قبو ها 
وتصديقهاء فليس كل ما يقال يصدق» وإنا لا بد من 
التأني والبحث عن جواب أهل العلم عن الشبهة المثارة 
حتى تطمئن النفس. 

ونبدأفي عرض الإشكالات والجواب عنها في) يلي: 

الإشكال الأول: وروداسم سعدبن معاذ 
الأنصاري» مع أن سعدا قد استشهد بعد غزوة الخندق 
في إثر إصابته بسهم» فمات بعد أن حكم في بني قريظة. 


والحواب عن ذلك ما ذکره ابن حجر رحه الله فقال: 
"وقال لي بعض شیوخنا: يصح أن یکون سعد موجودا 
في المريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ غزوة 
المريسيع» وقد حكى البخاري عن موسى بن عقبة آنا 
كانت سنة أربع» وكذلك الخندق كانت سنة أربع» 
فيصح أن تكون المريسيع قبلها؛ لأن ابن إسحاق جزم 
بأن المريسيع كانت في شعبان» وأن الخندق كانت في 
شوال» فإن كانافي سنة واحدة استقام أن تكون 
المريسيع قبل الخندق» فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن 
معاذ. 

وقد قدمنا ني المغازي أن الصحيح في النقل عن 
موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة خمس. وأن الذي 
نقله عنه البخاري من آنا سنة أربع سبق قلم» نعم 
والراجح أن الخندق أيضا كانت في سنة هس خلافا 
لابن إسحاق» فيصح الجواب المذكور. 

وقد سلك البيهقي في أصل الإشكال جوابًا آخر 
بناء على أن الخندق قبل المريسيع» فقال: يجوز أن يكون 
جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني 
قريظةء بل تأخر زماتاء ثم انفجر بعد ذلك» وتكون 
مراجعته في قصة الإإفك في أثناء ذلك» ولعله لم يشهد 
غزوة المريسيع لمرضه» وليس ذلك مانعا له أن يجيب 
النبي ب في قصة الإفك با أجابه". 

والجواب كا نرى مبني على أن حادئة الإإافك كانت 
في غزوة بني المصطلق (المريسيع) التي كانت قبيل غزوة 
الخندق وبني قريظة» أو بعدها بقليل. 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

أما ما ذكره المشتبه خروجًا من هذا الإشكال وهو 
أن تكون غزوة بني المصطلق (المريسيع) قد وقعت قبل 
غزوة الخندق» فهو أحد قول العلاء في المحواب الذي 
نقلناه عن ابن حجر وغيره من العلاء. 

لكن أن يخذ من ذلك آن قصة الإإأفك لم تحدث في 
غزوة بني المصطلق» وإنم) حدثت بعد ذلك بزمان 
طویلء فهذا ما لا دلیل علیه» وإنم) هو زعم باطل» 
دمغالطة اة ل يمك قو لا حال 

ودعوى أن بعض الأحداث التي ليست من حادثة 
الإإافك تداخلت فيها دعوى مرفوضة سبق الرد عليها. 

اللإشكال الثاني: ورود اسم بريرة في الحديث» مع 
العلم بأما كانت ملوكة للعباس 4ء وإنم| كاتبت 
وعتقت بعد غزوة بني المصطلق التي حدثت فيها 
حادثة الإفك بمدة طويلة» فقد قدمت مع العباس له 
إلى المدينة بعد عام الفتح. 

"ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة 
وهي في رق مواليهاء وما قصتها معها في مکاتبتها وغير 
ذلك فكان بعد ذلك يمدة. 

أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قصة اللإأفك 
وافق اسم بريرة التي وقع ها التخيير» وجزم البدر 
الزركشي في استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية 
هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواةء وأا 
جارية أخرى» وأخذه من ابن القيم الحنبلي» فإنه قال: 
تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة؛ فإن عائشة إنم| 
اشترت بريرة بعد الفتح» ولما كاتبتها عقب شرائها 
وعتقت» خيرت فاختارت نفسهاء فظن الراوي أن قول 
علي: "وسل الجارية تصدقك" أنها بريرة فغخلط» قال: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذانوع غامض لا يتنبه له إلا الحذاق. 

قلت (آي ابن حجر): وقد أجاب غبره بنا كانت 
تخدم عائشة بالأجرة» وهي في رق مواليها قبل وقوع 
قصتها في المكاتبة» وهذا أولى من دعوى الإدراج 
LEE‏ 

الإشكال الثالث: ورود استشارة أسامة بن زيد بن 
حارثة. 

والواقع أنه ليس في ورود استشارة النبي 4 
أسامة بن زيد إشكال» ولا يفهم من ذلك - لا صراحة 
ولا ضمتا - أن حادثة اللإفك كانت بعد معركة مؤتة 
التي استشهد فيها والد أسامة -زيد بن حارثة -والتي 
حدثت في السنة الثامنة. 

والفهم الذي ذكره المشتبه فهم قاصر» بل لا يعدو 
إلا أن يكون ظتاء وإن الظن لا يغني من الحق شينًا. 

وفد بنى المشتبه فهمه ذلك على آساس أن زيدبن 
حارثة لو كان حًا لاستشاره النبي يلل بدلا من أن 
تار ابه اسامة. 

نقول: هذا كلام لا يزن شينًا عند العقلاء؛ إذ ما 
لمانع أن يكون الأب حيّا ولا يستشيره الرسول بل 
ویعدل عن استشارته باستشارة ابنه؟! 

قال ابن حجر مبيتا العلة في اختصاص أسامة مع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه) بالمشاورة 
أسامة فهو كعلي في طول الملازمة ومزيد الاختصاص 
والمحبةء ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه جب رسول 


اسا 


الله ؛ وخحصه دون أبیه وأّمه لکونه کان شابًا کعل» 


وإن كان على اسن منه؛ وذلك أن للشاب من صفاء 


۷۸ 


الذهن ما ليس لغبره» ولأنه أكثر جرأة على الجواب با 
ا ی 
أخفى بعض ما يظهر له رعاية للقائل تارة والمسئول عنه 
أخرى» مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار 
ر 
الخلاصة : 

ه إن الحديث الوارد في قصة حادئة الإإأفك حديث 
صحيح متفق عليه» رواه أربعة من العدول الثقات 
الحقمًاظء لا مطعن على واحد منهم» بل هم فوق ذلك» 
فلا يصح اتهامهم بالوهم والتناقض والخطاً وغير ذلك 
من الاتمامات الباطلة التي لا تقوم على دليل. 

٠‏ إن قول الراوي: "وبعضهم كان أوعى لحديثها 
من بعض" ليس فيه دليل على ما ادعاه المشتبه من 
احتهال وقوع الوهم والخطاً في رواية الحديث؛ إذ المعنى 
أن بعض هو لاء الرواة الأربعة الذين رووا الحديث كان 
أميز في سياق الحديث من بعض في جهة حفظ أكشره» 
وليس المقصود أن بعضهم أضبط من بعض مطلقاء 
وهذا قال: "أوعى له"؛ آي للحديث المذكور خاصة. 

٠‏ ادعاء أن الأحاديث الطوال» كحديث الإفك» 
تكون عرضة لوقوع الخطاً والوهم» ادعاء لا أصل له؛ 
إذ هو جهل فاضح لطبيعة الرواية عند رواة الحديث 
الثقات الذين كانوا شد الناس حرصّاعلى الضبط 
والإتقان في تحمل الحديث وأدائه. 

6 دعوى أن حادثة اللإافك لم تقع في غزوة بني 
اللمصطلق مغالطة تاريخية لا دليل عليها؛ إذ الثاببت 


.(TY o TYE /۸) التاو‎ ۲ 


ارف عد العلا ان هدوا اة و قت 
من غزوة بني المصطلق (المريسيع). 

٠ه‏ عدم التصريح بذكر اسم الغزوة في بعض 
روايات الحديث ليس دليلا على أا م تكن غزوة بني 
اللصطلق؛ لأنه مصرح بها ني روايات أخرى للحديث 


وهي صحيحة. 


اتا العودة 


e‏ الصواب أن عائشة كانت وحدها في غزوة بني 
اللصطلق من زوجات النبي 5 وأماذكر خروج أم 
سلمة في هذه الغزوة فهو ضعيف كا قال ابن حجر. 

٠‏ | يقل أحد من العلماء: إن الحجاب نزل في 
السنة الثامنة للهجرةء واختلافهم في ذلك كان: هل نزل 
في ذي القعدة سنة ثلاث» أو ذي القعدة سنة أربع» أو 
کان في ذي القعدة سنة خمس؟! 

ه الرأي الذي عليه الأكثرون أن المراد بقوله 
تعای: وزی وکر 4 هو عبد الله بن أي بن سلول 
رس المنافقين» والقول بأن المراد به حسان بن ثاإبت 
قول غريب» ولو صح لحيل على بعض ما جاء في 
الرو ابات آنه کان عن رل کر وعدا یدل عل آنه‌کان 
واحدا ممن تكلموا ني حادثة الإفك» لكن هذا لايمنع 
آن الذي تولى کبره هو عبد الله بن أبي. 

۵ ادعاء أن عبد الله بن أبي كان قد مات قبل حادثة 
الإفك لا دليل عليه» بل هو رد للنصوص الصحيحة 
بالظن والدعاوى الباطلة» وهو قائم على المغالطة 
التاريخية التي ارتكبها المشتبه حين ذهب إلى أن حادثة 
الأفك كانت في سنة تسع للهجرة» ولم تكن في غزوة 
بني المصطلق. 

۵ کون عبد الله بن أي ل جلد الح ني قصة اللإافك 


۲۷۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
کا جلد غيره من المؤمنین - لا يدل على أنه م يكن حيًا 
في زمان الإفك؛ إذ عدم جلده الحد ليس دليلا على هذا 
الزعم» بل ترك حده لحكم كثيرة ذكرها أهل العلم. 

٠‏ القول بأن عبد الله بن أي بن سلول لم يشارك في 
حادثة الإفك لقوله تعاى: #إإن لذبن جاو بالإفكِ عصبة 
مَك » وعبد الله بن أي من المنافقين وليس من 
المؤمنين» وهذا يدل على آنه م يشارك في حادثة الإافك 
فضا عن أن یکون هو المراد بقوله تعالى: ولیو 
کرم 4 قول غير صحيح لا يعارض الثابت في 
النصوص والثابت تاريخيًا؛ لأن الله تعالى قال: خن الزبن 
جاو اوفع عص مک چ ثم قال: ل ولیی و 
كبر 4 وهذا يعني أن هناك فريقان: فريق جاء بالإفك» 
وهو عصبة من المؤمنين» وفريق تول کبره» وهذڏاهو 
غدا ا وا عداو و د 
توعده الله بالعذاب العظيم» ولو كان من المؤمنين لما 
توعده الله بهذا العذاب العظيم. 

ادعاء دخول بعض الأحداث في قصة الإافك 
وهي ليست منها ادعاء باطل لا دليل عليه إلا الظن» 
ولا هكذا ترد روايات الثقات والأحاديث الصحاح» 
وعليه فا لخطبة المذكورة في الحديث ثابتة صحيحة لا 
حشو فيهاء والسياق الذي وردت فيه سياق سليم لا 
اضطراب فيه کا زعم المشتبه. 

۵ لاإشكال في وروداسم سعدبن معاذ 
الأنصاري في حادثة اللإفك بحجة أن سعدا قد استشهد 
بعد غزوة الخندق في إثر إصابته بسهم فمات بعد أن 
حكم في بني قريظة؛ إذ قد يصح أن یکون سعد موجودًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في غزوة المريسيع بناء على الاخحتلاف في تاريخ هذه 
الغزوة هل كانت قبل الخندق» وفي هذه الحالة 
لا إشكال» أو كانت بعد الخندق بقليل» ومجوز في 
هذه الحالة أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر 
عقب الفراغ من بني قريظة»ء بل تأخر زمتاء ثم انفجر 
بعد ذلك» وتكون مراجعته في قصة اللإفك في أثناء 
ذلك» ولعله م يشهد غزوة بني المصطلق لمرضه» وليس 
ذلك مانعًا له أن جيب النبي ك في قصة الإفك بم| 
أجابه. 

٠‏ لا إشكال في ورود اسم بريرة في الحديث بحجة 
أن قصتها مع عائشة لم تقع إلا بعد اللإفك بمدة طويلة» 
إذ يجاب عن هذا بأنها كانت تخدم عائشة رضي الله عنها 
وهي ني رق مواليهاء أو أن اسم هذه ال جارية المذكورة ني 
قصة الإأفك وافق اسم بريرة التي وقع ها التمييز. 

٠‏ استشارة النبي ب لأسامة بن زيد لا يفهم منها 
ا ا کات م و 
بن حارثة لو كان حيًا لما عدل النبي ب عن استشارته 
إلى استشارة ابنه» فهذا فهم قاصر» لا يعدو إلا أن يكون 
ظتاء وإن الظن لا يغني من الحق شيًا؛ إذ ما المانع أن 
يكون الأب -زيد بن حارثة حًا ولا يستشيره 


الرسول ب في هذا الأمر» ويستشير ابنه؟! 


اد 


YA 


الشبهة التاسعة والعشرون 


إنكارحديث خطبة علي بن أبي طالب 
لابنة أبي جھل ٣‏ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين حديث الوسوّر بن ححرّمة: أن 
على بن الحسين قال: "إنهم حين قدموا المدينة من عند 
يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رمه الله لقيه 
المسور بن مخرمة» فقال له: هل لك إل من حاجة تأمرني 
ہا؟ فقلت له: لاء فقال له: فهل أنت معطي سيف 
رسول الله يل فإني آخاف أن يغلبك القوم عليه وايم 
اله لئن أعطيتنيه لا حلص إليه أبذًّا حتى تبلغ نفسي» إن 
علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة 
عليه| السلام» فسمعت رسول الله 5 يخطب الناس في 
ذلك على منبره هذا -وآنايومئذ محتلم -فقال: إن 
فاطمة مِني» وأنا أتخوف أن تفتن في دينهاء ثم ذكر 
صهرًا له من بني عبد شمس,» فأثنی عليه في مصاهرته 
إياه» قال: حدثني فصدقني» ووعدني فأوف لي» وٳني 
A‏ 
تجتمع بنت رسول الله و وبنت عدو الله آبدا". 
ويستدلون على ذلك بأن الراوي افتعل الحديث؛ 
لیختلس سيف رسول الله ب ثم يعطيه يزيد بن معاوية 
بن ابي سفيان؛ لآنه كان من حزب آبيه. ويتساءلون: 
كيف حرم النبي ب التعدد في حق علي 4ء وهو ل قد 


عدد بأكثر من أربعة؟! 


)*( الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام حمد بن الحسن 
الحجوي» مرجع ساق . 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الحديث الوارد في شأن خطبة علي بن أبي 
طالب لابنة آي جهل حديث صحيح في على درجات 
الصحة؛ لوروده في الصحيحين» وقد روي في غيرهما 
بأسانيد قوية صحيحة» كا أن المسور بن خرمة صحابي 
جليل سمع من النبي ب هذا الحديث وغيره؛ إذ 
الصحابة كلهم عدول» وهو بذلك م برد اختلاس 
سیف رسول الله ج ۔ کے) ی دعون - لیعطيّه يزيد بن 
معاوية؛ لأنه قد ثبت تاريخيًا أن المسور كان في حزب 
علي ظ4 وم يكن في حزب معاوية» بل كان من شد 
المعارضين له ولخلافة ابنه يزيد. 

۲ م يكن للنبي ج أن بحرم حلالا أو يحل حراماء 
كما صرحت بذلك رواية ابن شهاب الزهري» ولكن 
نہى بل علبًّا عن خطبة بنت أي جهل؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى أذى فاطمةء فيتأدى حينئلٍِ النبي ب فيهلك مَنْ 
آذاه» فنهی عن ذلك لکال شفقته على علي وفاطمة؛ کا 
ا E‏ و ا E‏ 
أنه لا يستبعد أن يعد ذلك من خصائصه بل ني أن لا 
بتزوج على بناته لا سي فاطمة رضي الله عنها. 
التفصيل : 
أولا. الحديث صحيح في أعلى درجات الصحةء كما أن 
المسور بن مخرمة صحابي جليل منزّه عن الكذب هو 
وسائر الصحابة : 

إن الحديث الواردفي شأن خطبة علي بن أبي 
طالب ط لابنة أي جهل حديث متفق على صححته 
سندًا ومتتا؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيه| 
من حديث ابن شهاب أن علي بن الحسين حدثه: "آم 


A۸۱ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


حين قَلموا المدينة من عند يزيد بن معاوية» مقتل 
الحسين بن علي رضي الله عنه| لقيه الور بن خرمة» 
فقال له: هل لك إلّ من حاجة تأمرني با؟ قال: فقلت 
له: لاء قال له: فهل آنت معطي سیف رسول الله 5؟ 
فإني أخحاف أن يغلبك القوم عليه» وايم اللّه! لئن 
أعطيتنيه لا حلص إليهم أبدًا حتى تبلغ نفسي» إن 
علي بن آبي طالب خطب بنت آبي جهل على فاطمةء 
فسمعت رسول الله ك وهو بخطب الناس في ذلك على 
منبره هذا - وآنا يؤمئذ حتلم - فقال: إن فاطمة مني» 
وٳني اتخوف آن تفتن في دينهاء قال: ثم ذکر صهرًا له من 
بني عبد شمس» فأثنی عليه في مصاهرته یاه فاحسن» 
قال: حدثني فصدقني»› ووعدني فأوفى لي» وإني لست 
أحرم حلالا ولا أحل حرامًاء ولكن والله! لا تجتمع 
بنت رسول الله ب وبنت عدو الله بدا" . 

دروف هاا اف اا اعدم ا 
داود في سننه"» وغيرهما بأسانيد قوية صحيحة. 

وقد روى البخاري أيصًا هذا الحديث خت صرًا ني 


أماكن متفرقة من صحيحه؛ فقد رواه في كتاب "فضائل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فرض 
الخمس» باب: ما ذكر في درع النبي 4 وعصاه وسيفه» /١(‏ 
)٥‏ رقم (۳۱۱۰). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي كل (۸/ 
٥‏ ۳( رقم .)٩۱۹۲(‏ 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
الملسور بن مخرمة ب رقم (۱۸۹۳۳). وقال شعيب الأرنؤوط 
ي تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

3 صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النکاح» باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (۳/ 
۳ )رقم .)۲٠٦۹(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابي داود برقم .)۲۰٦0۹(‏ 


الصحارة" ٤‏ موضصعين» ودکرة ٤‏ کنات "النكاح"» 
وأيضًا في كتاب "الطلاق". ورواأه مسلم من طرق 
متعددة في فضائل فاطمة بنت النبى ي ورواه كذلك 


خحتصر ا ابن ET‏ واو ا وابن خان 


وغيرهم بأسانيد قوية صحيحة. 
e )4(‏ .۰ 
وقد روى الحاكم في المستدرك » والترمذي في 


ب اها فا اا کے آم دت عة 


الله بن الزبير» وهو حديث صحيح» قال عنه الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح. 

وع فا كات هدا ادت او ادر الا 
من الصحة - سندًا ومتَنًا - فإنه من المحال أن ينهم أحد 
رواته بشيء» فضلا عن أن یکون هذا الاتام موجهًا إلى 
الصحابي الذي روى الحديث» وهو المسور بن خرمة. 


۱. صحیح: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: النكاح» باب: 
الغخيرة» »)٦٤٤ /١(‏ رقم (۱۹۹۹). وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۱۹۹۹). 

۲. صحيح: آخرجه أبو يعلى في مسنده» حديث ميمونة زوج 
النبي ل (۱۳/ »)٠١٤‏ رقم .)۷۱۸١(‏ وقال حسين سليم أسد: 
إسناده صحيح. 

۳. صحیح: أخحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: إخباره ل 
عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر أسمائهي /٠١(‏ 
۷ ) رقم .)1٩٥7(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
غل رطان 

.٤‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
الصحابةء باب: ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله يلاء (۳/ 
۳,) رقم .)٤۷٥١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل عند 
تعليقه على الحديث رقم .)۲۹٦۷١(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
أبواب: المناقب عن رسول الله ل باب: ما جاء في فضل فاطمة 
رضي الله عنهاء (۱۰/ ۱١۲)ء‏ رقم .)٤٠١١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)۳۸٦۹(‏ 


ومن ثجَ؛ فإن ما اعاه مثيرو الشبهة من أن الِسور 
قد اختلق هذا الحديث -موضوع الشبهة - ليختلس 
سيف رسول الله ي ويعطيه يزيد بن معاوية بن أي 
سفيان د تقربًا إليه؛ لكونه من حزب أبيه معاوية» هو 
ادعاء باطل حالف للحقاتق التاريخية الثابتة في ذلك» 
فالثابت: أن المسور بن مخرمة كان في حزب علي بن أبي 
طالب ڪھ ول یکن في حزب معاوية ظا بل کان من 
الا رف 

يؤكد هذا ما قاله ابن الأثر عنه: "كان فقيهًا من 
أهل العلم والدين» ولم يزل مع خاله عبد الرحهن في أمر 
الشورى» وكان هواه فيها مع علّء وأقام بالمدينة إلى أن 
ّل عثمان ثم سار إلى مكةء فلم يزل با حتى توي 


)1( 
معاوية» وكره بيعة يز ;يد" 


وذكر ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة المسور بن 
خرمة قال: "وكان مع خاله عبد الرحمن بن عوف ليالي 
الشوری» وحفظ عنه شیئاء ثم كان مع ابن الزبير» فل) 


كان الحصار الأول أصابه حجر من حجارة المنجنيق 


TAY 


قات 
وذكر الطبري 
ابن الزبيرء أصابه حجر من المنجنيق» والمراد به الحصار 
الله ال الى اوا ن ا 
وهب أن المسور بن خرمة من حزب معاوية» فهل 
gE E E‏ 


أنهم اتفقوا على آنه مات في حصار 


/٤( أسد الغابة في معرفة الصحابةء ابن الأثير» مرجع سابق»ء‎ .٦ 


.) ۹ 

۷. انظر: الإأصابة في تيز الصحابة» أبن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار جمضة مصر› القاهرة» د. ت» 
(۲/ ۱۲۰) بتصرف. 


كلا ثم كلا؛ فإن جماهير المسلمين يقبلون أحاديث 
معاوية نفسه» وکل من کان من حزبه؛ إذ الحق کل 
وصف الصحابة في القرآن بالصدق» وعدّهمم في آيات 
القرآن العظي". 


على النبي 4 في شيء قد سمعه منه» وقد مدح ل 
أصحابه» وأثنى عليهم ثناءَ كشيرًا في حاديشه 
الصحيحة؟! 

وعليه؛ فإن قال قائل: ما مناسبة ذكر المسور لققصة 
خطبة بنت آبي جهل عقب طلبه السيف من علي بن 
ا لحسين؟ 

قلنا: قال الكرماني: مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة 
بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن رسول 
الله 4 كان يحترز ع يوجب وقوع التكدير بين 
الأقرباء؛ آي: فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا 
يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه» أو کا أن 
رسول الله ٤‏ كان يراعي جانب بني عمه العبشميين» 
فأنت أيصًا راع جانب بني عمك النوفليين؛ لأن المسور 
نوفل» آو کا أن رسول الله ب كان بحب رفاهية خاطر 
فاطمة عليها السلام» فأنا أيصًا أحب رفاهية خاطرك؛ 
لكونك ابن ابنهاء فأعطني السيف حتى أحفظه لك. 

قال ابن حجر معقبًا على كلام الكرماني: والمسور 
زهري لا نوفلحٌ» وقول الكرماني الأخير هو المعتمده 


واف و ا 


.١‏ انظر: الدفاع عن الصحيحين» محمد بن الحجوي» مرجع 
سابق» ص ۱۲٣۰۱۲٥‏ بتصر ف . 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (7/ )۲٤۷‏ بتصرف. 


AF 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

وخلاصة القول: أن الحديث الوارد في شأن خطبة 
علي بن بي طالب 44 حديث صحيح في على درجات 
الصحةء كا أن المسور بن خرمة صحابي جليل منزه عن 
الكذب هو وسائر الصحابة أحعين خن. 
ثانيًا. لم يكن النبي ب4 يحرم حلالا ولا يحل حرام 
عندما نهى عليا د4 عن الزواج من ابنة أبي جهل: 

إن الناظر في الحديث الوارد في خطبة علي بن أبي 
طالب 4 لابنة أبي جهل جد أنه بج كا جاء في رواية 
ابن شهاب الزهري عند البخاري ومسلم وغير*ما - قد 
صرح في آخره» فقال: "وإني لست أحرم حلالا ولا 
أحل حرامًاء ولکن والله لا تجتمع بنت رسول الله ل 
ونت قدو ا أا 

وقد جاء في رواية أخرى: "فإن| ابنتي بضعة مني» 
يريبني ما رامهاء ويؤذيني ما آذاها"“» وجاء في رواية 
ثالثة: "إن فاطمة بنت محمد مضغة مني؛ وأنا أكره أن 
ق 


وهذا القول منه ي كاف لإبطال تساؤل مثيري 


. صحیح الب لبخاري (بشر ح فتح الباري)» كتاب: فرض 


RT E E 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب:‎ .)۳٠١١( رقم‎ )٥ 
N ¥ فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي‎ 
.)11۹۲( )رقم‎ ٥ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: النكاح» باب: 
ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» (۹/ ۲۳۸)» رقم 
.)0١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضائل فاطمة بنت النبي که (۸/ ١۸١۳)ء‏ 
رقم .)٦۱۹۰(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضائل فاطمة بنت النبي به (۸/ »)٠١۸١‏ 
رقم .)٦۱۹۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة: كيف يحرم النبي ب التعدد في حق على 
وهو ب قد عدّد بأكثر من أربعة؟! 

قال النووي: "قال العلماء: في هذا الحديث تحريم 
إيذاء النبي 4 بكل حال» وعلى كل وجه» وإن تولد 
ذلك الإيذاء ما كان أصله مباخا وهو حي» وهذا 
بخلاف غيره» قالوا: وقد أعلم ل بإباحة نكاح بنت 
أي جهل لعللّء بقوله :"لست أحرّم حلالا"» ولكن 
هى عن الحمع بينه| لعلتين منصوصتين: 

إحداهما: أن ذلك يودي إلى أذى فاطمة» فيتأدّى 
حينئلٍ النبي 4 فيهلك مَنْ أذاه» فنهى عن ذلك لك ال 
شفقته على علي وعلى فاطمة. 

والأخرى: خحوف الفتنة عليها بسبب الغبرة» وقيل: 
لن اراد الى قن عا ل مسا اع من 
فضل الله آنہ] لا تجتمعان» كا قال أنس بن النضر: وال 
لا تكسر ثَِيّة الربيع» وحمل أن المراد تحريم جمعهم|اء 
ويكون معنى لا أحرم حلالاء أي: لا أقول شينًا بخالف 
حكم الله» فإذا أحل شيا لإ أحرمه» وإذا حرمه لم أحلله 
ولم سكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له» ويكون 
من جملة حرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله 
و iE‏ 

وقد علق ابن حجر على هذه القصة إججالا فقال: 
ولاف هرل ا ا يدان عدن هاف 
النبي َة أن لا يروج على بناته» وتحتمل أن يكون ذلك 
خاصًا بفاطمة رضي الله عنها. 

وفد فصل القول في هذا تباعاء فقال: قوله: "فإنم) 


هي بضعة مني". والسبب فيه ما تقدم في المناقب أنها 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» )۸/ .(TOAA‏ 


A“ 


ا بأمّهاء ثم بخواتها واحدة بعد واحدة 
قا ا ق ا ا ر 
تفضي إليه بسرّها إذا حصلت ها العَيْرًة. 

وقوله: "يريبني ما أرابما": يعني آنا لا تصبر على 
الغيرة» فيقع منها في حق زوجها في حال الخضب ما لا 
يليق بحاطما في الدين. 

وقوله: "ويؤذيني ما آذاها": وني الحديث تحريم آذى 
من يتأذى النبي به بتآذيه؛ لأن آذى النبي 4 حرام 
اتفاقا قلیله وکشیره» وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي 
فاطمة» فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتآذت بهء 
فهو يؤذي النبي ٤‏ بشهادة هذا الخبر الصحيح... وفيه 
حجة لمن يقول بسدٌ الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على 
الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع» ومع ذلك 
فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في 
المال. 

وفيه - أي الحديث -بقاء عار الآباء في أعقاهي 
لقوله: "بنت عدو الله"؛ فإن فيه إشعارًا بان للوصف 
تأثيرًا في المنع» مع أنها كانت مسلمة حسنة الإسلام. 

وفيه - أي في الحديث أن الغيراء إذا خشي عليها أن 
تفتن في دينها كان لوليّها أن يسعى في إزالة ذلك كا في 
حکم الناشزء کذا قیل» وفیه نظر» ویمکن أن یزاد فيه 
شرط أن لا يون عندها من تتس به» يفف عنها 
الحملة کا تقدم» ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل 
اختصاص فاطمة بذلك مع أن الخيرة على النبي 5 
أقرب إلى خحشية الافتتان في الدين» ومع ذلك فكان ل 
يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيرة» کا في هذه 
الآحاديث» ومع ذلك ما راعى ذلك في حقهن كا 
راعاه في حق فاطمة. 


ومحصل الحواب: أن فاطمة كانت إذذاك - كا 
تقدم -فاقدة من تكن إليه ومن يؤنسهاء ويزيل 
وحشتها من آم أو أآخت» بخلاف أمهات المؤمنين» فإن 
كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من بمحصل هأمعه 
ذلك وزيادة عليه» وهو زوجهن ٤‏ لما کان عنده من 
الملاطفةء وتطييب القلوب» وجر الخواطر؛ بحيث إن 
کل واحدة منهن ترضی منه حسن خلقه» ومیل خلقه 
بجمیع ما يصدر منه» بحیث لو وجد ما بخشی وجوده 
من الغيرة لزال عن قريب" . 

وعلى هذا يضيف ابن القيم» فيقول معلقا على 
الحديث: تضمّن هذا الحكم آمورًا؛ أحدها: أن الرجل 
إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليهالزمه الوفاء 
بالشرط» ومتى تزوح عليها فلها الفسخ» ووجه تضمن 
الحديث ذلك آنه ي حر أن ذلك يؤذي فاطمة 
ویریبهاء ونه يؤذیه 4 ویریبه» ومعلوم قطعًا آنه 44 إن 
زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يؤذيا ولا 
يريبها» ولا يؤذي أباها َه ولا يریبه» وإن م يکن هذا 
مشترطًا في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه 
إنها دحل عليه» وفي ذكره ب صهره الآخر» وثناءه عليه 
بأنه حدّثه فصدقه» ووعده فو له - تعریض بعل ظا 


وتهييج له على الاقتداء به» وهذایشعر بآنه جری منه 


وعد له بأنه لا يريبها ولا يوذ اء فهيّجه على الوفاء له» 


کا وی له صهره الآخر. 

فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظًاء 
وأن عدمه يملّك الفسخ لمشترطه» فلو فرض من عادة 
قوم آنہم لا تخحرجون نساء‌هم من دیارهم» ولا یمکنون 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
انى (۹/ )۲٤۱ ۰ ٩۰‏ بتصرف. 


YA 


شات رل خاد العقدة ٠‏ (الر اتا 

أزواجهم من ذلك ألبتةء واستمرت عادتهم بذلك كان 
كالشروط لفطاء وهو ممأرد عل قواعد أهل الديشة 
وقواعد أحمد رحمه الله: أن الشرط العرفي كاللفظي 
سواء» وهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسّال 
أو قصار» أو عجينة إلى خبّاز» أو طعامه إلى طباخ 
ا ا و ا ن 
يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط 
هم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. 

وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج 
الرجل على نسائهم ضرة ولا يُمكنونه من ذلك» 
وعادتهم مستمرة بذلك» كان كالمشروط لفظًاء وكذلك 
لو كانت ممن يعلم نا لا عكن إدخال الضرة عليها 
عادة لشرفها واوا کان رك الچ 
عليها كا مشر وط لفظًا سواء. 

وغل هدا فة اء الان را دو ا اده 
أجمعين أحقّ النساء بهذاء فلو شرطه علي في صلب العقد 
کان تادالا نس 

وني منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها 
وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة» وهي أن المرأة مع 
زوجها في درجته تبع له» فان كانت في نفسها ذات 
درجة عالية» وزوجها كذلك» كانت في درجة عاليةِ 
بنفسها وبزوجهاء وهذا شأنْ فاطمة وعلي رضي الله 
عنهماء ولم يكن الله كبك ليجعل ابنة آي جهل مع فاطمة 
رضي الله عنهافي درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعاء 
وبينها من الفرق ما بينهما» فلم يكن نكاحها على سيدة 
نساء العالمين مستحستا لا شرعًا ولا قدرًاء وقد أشار إلى 
هذا بقوله: "والله لا تجتمع بنت رسول الله 4 وبنت 


عدو الله ا فهذا إما أن يتناول در جه الآخر رلفظه 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
E)‏ 

وخلاصة القول أن النبي با لم حرم حلالا وم حل 
حرامًا عندما منع علي بن أي طالب من خطبة بنت أبي 
جهل» وهذا صريح في رواية ابن شهاب الزهري» وإنما 
الأمر حمول - كا جاءت بذلك الروايات الصحيحة - 
على خحشية الفتنة على فاطمة من الخيرةء وتأذها الذي 
يعد أذّى للنبي يك وإيذاؤه بل حرم إحماعًاء ورب كان 
هذا الأمر خاصًا بالسيدة فاطمة رضي الله عنها ك) 
ذهب إلى ذلك بعض العلاء. 
الخلاصة ؛: 

إن الحديث الوارد في شأن خطبة علي بن أي 
طالب 4ه لابنة بي جهل صحيح في أعلى درجات 
الصحة؛ لوروده في الصحيحين» ك أنه قد رُوي في 
غيرها من كتب السنة بأسانيد صحيحة قوية. 

إن المسور بن خرمة صحابي جليل ثبت» سمع 
من النبي ب وحفظ عنه» وكان فقيها من أهل الفضل 
والدين» كا أن الصحابة كلهم عدول عدم القرآن 
والة 

ه الثابت تار يخيًا أن المسور بن خرمة ظه كان في 
حزب علي 4 وم يكن في حزب معاوية 4ه بل كان 
من أشد المعارضين له ولخلافة ابنه يزيد. 

لم يكن للنبي ل أن بحرم حلالًا أو يحل حرامًاء 
كا صرحت بذلك رواية ابن شهاب الزهري -الواردة 
في الصحيحين وغير هما على لسانه ج 

لقد نهى النبي بي علي فل عن خطبة بنت أي 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم الجوزية» مرجع 
سابق» (۵/ ۰۱۱۸ ۱۱۹). 


۲۸٦ 


جهل لعلتين» أحداهما: أن ذلك يودي إلى أذى فاطمة 
رضي الله عنهاء فيتأذى حينئلٍ النبي ب فيهلك من 
آذاه» فنهى عن ذلك لكم|ال شفقته على علي وفاطمة 
رضي الله عنههاء والثانية: خوف الفتنة عليها في 
الدين بسبب العَبرَّةء كا أنه لا يستبعد أن يعد ذلك من 
خصائص النبي بي في آنه لا يزوج على بناته 
ويحتمل أيضصًا أن يكون خاصًا بالسيدة فاطمة رضي 
الله عنها. 


ا 
الشبهة الثلاثون 


الطعن في حديث "وإن أناسا من أصحابي 
يؤخذ بهم ذات الشمال"* 

مضمون الشبهة : 

ينكر أعداء السنة المحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنه): "أن النبي 5 
قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلاء ثم قراً: كما 
رم ص چ ج و رہ ر ص ا 
بداتا اول کان نمِیدۂ مدا عا نّا کا کیت 
ل (لانياء»» وأول من كسى يوم القيامة إبراهيم 
وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: 
أصحابي أصحابي» فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول ك) قال العبد الصالح: 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة 
مرجع سابق. أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي هدم 
السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» طا 
4 ..م. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين: معا 
ودراسة» د. سليان بن محمد الدبيخي› مرجع سابق. 


ونت عم سيدا ما دمت فيم لما ونی 4 (امائدة: 1۷( 
إلى قوله: لمر كنم ™))". 

وير ون أن هذا الحديث لايصح» مستدلين على ذلك 
بن روایات هذا الحديث مدارها على راو واحلِ» هو 
(سعید بن جبیر عن ابن عباس). 

ئ أن الشراهد غل هد االديت فة سا 
فرواية الإمام مسلم سندها ضعيف؛ لأن فيها محمد بن 
حاتم» وهو کذاب ک| قال یجیی بن معین» وقال عنه 
عمرو بن الفلاس: ليس بشيء. 

كا أن رواية ابن ماجه سندها ضعيف أيصًا ففيها 
زافر بن سليمان» وقد قال فيه البخاري: عنده مراسيل 
ووهم» وقال العجلي: يکتب حدیثه» ولیس بالقوي. 

ورواية الإمام أحمد في سندها عاصم بن بهدلة» وقد 
قال فيه ابن سعد: کشر الخطاً. 

کك) أن هذا الحديث مردود متتا أيصًاء فالأدلة من 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة جدا على 
تفضيل الصحابة والشهادة هم بم خير القرون؛ فقد 
قال الله تعالی: چ( A O ES‏ 
سيل آله وأليين اروا 
فم فر ورد یکرم ا 4 (الانفاں». 

وقد صح عن النبي بل آنه قال: "لا تسبُوا أصحابي؛ 
ا ای ا لاحت 
a‏ 

الات بذلك يعارض القرآن والسنة الصحيحة 
وكذلك إجاع السلف على عدالة الصحابة جيعاء حيث 
نص على ارتداد بعض الصحابة على أعقاہي 
وإقصائهم عن رحة الله يوم القيامة. متسائلين: كيف 


ر و 


ء 
a‏ رو و و 
ودصروا ولتك هما وون 


YAY 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
تنسب إلى النبى ب حديثا مطعوتًا في سنده ومتنه؟! 
رامين من وراء ذلك إلى تضعيف الاحاديث الصحيحة 


الثابتة وردذها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس كون مدارالحديث على راو واحد نما 
يُسوغ ردّه؛ فقد اتفق علماء الحديث قديًا وحديثا على 
قبول رواية الواحد إذا كان ثقةء ولا فى على أحد 
مدى ثقة ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنه) 
ومكانته) في الحديث» فضلا عن أن للحديث شواهد 
أخرى بنفس المعنى من طرق غير طريق ابن عباس 
رضي الله عنهاء أمشال: أبي هريرة» وابن مسعود» 
وحذيفة» ونس إن. 

۲) إن أحاديث كل من: الإمام مسلم» والإمام ابن 
ماجه» والإمام مد صحيحة سنداء ولا غبار عليهاء 
ا ا غ ق غا 
حاتم بن ميمون» وزافر بن سلي)ان» وعاصم بن بهدلة» 
وقبلوا أحاديثهم. 

۳) مَنْ تدبر الحديث» وفهم ألفاظه علم أن المراد 
بالمرتدين هم المرتدون عن اللإسلام» أو هم أصحاب 
الكبائر» ولا يدخل الصحابة الكرام في هذا اللفظ 
e TEE‏ 
قلة العدد ليشمل المنافقين دون غيرهم» وبذلك فلا 
يطعن الحديث في مكانة الصحابة. 


التمصيل : 
أولا. اتفق علماء الحديث قدیما وحديثًا على قبول 
رواية المنفرد إذاكان ثقة 


تفه عل لا : 
ا المطعون فيه حديث صحيح سندا» فقد 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
SS OES‏ 
النبي ب قال: "إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم 
قراً: كما بدا ا 
قيلت © . وأول من كسى يوم القيامة 
م 

الشمالء فآقول: أصحابي! أصحابي! فيقال: إنمم ل 
A eT‏ 
ونی ا قوله: ام و 


وقد أورد البخاري وغيره الحديث بروايات عدَة 


أخبرنا سمیان» حد ئا المغبرة بن 


رس را 


ا » 2 0 
ا اول اق تيده وعدا لتا إا کن 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فقد ذكره البخاري 
في خمسة مواضع» في كتاب أحاديث الأنبياء في 
موضعین» وني کتاب تفسير القرآن في موضعین» وذکره 
في كتاب الرقاق. 

وكون مدار الحديث على راو واحده فذلك لا يقدح 
في صحة سنده على الإطلاق» فا عليه علاء الحديث أن 
المنفرد ينقسم من حيث الحكم إلى مقبول ومردود؛ فإن 
استوفی شروط القبول فهو مقبول» فإن كان الراوي ثقة 
فحدیثه صحیح» ولا غبار عليه سندًا. 

فلا يشترط في الخبر التعدد» بل خبر الواحد يكفي 
إذا استوقى شروطه» وهو الذي عليه جماهير المسلمين 
من صدر الإإسلام وحتى العصور المتأخرة» وقد 
تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على قبول خير 


واد هی لی چ )٤٤٥ /٩(‏ رقم .)۳۳٤۹(‏ 


۲۸۸ 


الواحد والعمل به“ 
قال الحافظ ابن حجر: "وكم من ثقة تفرد ب )ا ل 
يشاركه فيه ثقة آخر» وإذا كان الثقة حافظًا ل يضر 
الانفراد"" 
وال 


a 


. وتفرّد عثان والد عبدان لا يضر؛ 
فإنه 

وقال في ترحمة ثابت بن عجلان: "قال العقيلي: لا 
یتابع على حدیثه» وتعقب ذلك آبو الحسن ابن القطان: 
بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير وخالفة 


الغقات» وهو ک| قال" . 
وقال الزٴل: انراد اللققة بالحديث ل 
CUO ,‏ 
يصر ه 


ر ی اق کا ارا ر 
العمل بخر الواحد» وقال فه: "فقال لي قائل: احدد لي 
أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم» حتى يثبت عليهم 


خر الخاصة. فقلت: ` خر الواحد عن الواحد حتى 


ينتهي به ال النبي أو من انتهی به اليه 9 


۲. أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاءء د. ماهر ياسين فحل»› 
دار المحدئین, القاهرۃ» ط۱ ۱٤۲۹‏ ه/ ۲۰۰۸م» ص١١٤٠١.‏ 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (٤ /٩(‏ 

.)٤۷۷ /٠( المرجع السابق»‎ .٤ 

.٥‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص ٤۱٩۳‏ . 

.١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث اهدايةء الزيلعي» تحقيق: حمد 
عوامة» مؤسسة الریاض» ببروت» طا ۸١٤١ه/‏ ۷ ھم“ 
.(V€ /۳(‏ 

۷. الرسالة» الشافعى» تحقيق: أ مد شاكر» المكتبة العلمية» 
ببروت» د. ت» ص۰۲۱۹ ۷۰ 


"وتثبيت خبر الواحد آقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله 
CaaS‏ 

وقال الشافعي أيضًا: "ل أحفظ عن فقهاء المسلمين 
أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد» با وصفت من أن 
ذلك E‏ ) 

وقد ذكر الخطيب البغدادي بعض الأدلة على صحة 
خبر الواحد ووجوب العمل به» وعقب على ذلك 
بقوله: "وغل العمل تخر الواعحد كان كافة التابحين» 
ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار 
الملسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار 
لذلك» ولا اعتراض عليه» فثبت أن من دين جميعهم 
وجوبه؛ إذ لو کان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل 
إلينا احبر عنه بمذهبه فيه» والله أعل "". 

هذا ما اجتمع عليه علاء المسلمين قديًا وحديمً 
أما إذا نظرنا إلى راويَي الحديث» وهما: ابن عباس 
وسعيد بن جبير رضي الله عنهاء فالآول: صحابي 
جلیل عدل» کثرت فضائله وتواترت» فقد جاء في 
صحيح البخاري عنه آنه قال: "ضمني النبي ب إلى 
درو قال اللهم علّمه الحكمة" خا او فی 
حدثنا عبد الوارث وقال: "اللهم علّمه الکتاں". 


وإذا أردنا استقصاء مناقب ابن عباس رضي الله 


."۸٤ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲. السابق» ص ٤0۸۰٤0۷‏ . 

۳. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» القاهرة 
VD cp °۲‏ 4( 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: : فضائل 
الصحابة» باب: : ذكر ابن عباس رضى الله عنهاء (۷/ »)١١١‏ 
رقم .)۳۷١٩(‏ ) ۰ 


۸۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
عنه)| وفضائله وورعه وتقواه ومکانته في الإسلام» فلا 
یسعنا کتاب کامل. 

أما سعيد بن جبير فهو ثقة صدوق» آورده ابن حبان 
في "كتاب الثقات"» وقال عنه: "كان فقيهًا عابدا ورعَا 
TET‏ 

وذكره ابن سعد في طبقاته» وقال: أخبرنا عبد 
الوهاب بن عطاء قال: دخحلت على عبد الله بن عباس 
وهو متكئ على مرفقة من حرير» وسعيد بن جبير عند 
رجليه» وهو يقول له: انظر كيف حدّث عني» فانك قد 

وقال: خب رنا أ حمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا 
يعقوب القمّي عن جعفر بن آبي المغيرة قال: "كان ابن 
عباس بعدما عمي إذا تاه هل الكوفة يسألونه» قال: 
تسألوني وفيكم ابن أم الدهماء؟ قال يعقوب: يعني 
سعید بن جبیر"". 

ونما يؤكد مكانة سعيد بن جبير العلمية وثقته ما 
روا الا ازى ف بب الكل فال رتال 
عمرو بن میمون عن آبیه: لقد مات سعید بن جبیر وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه... 

وذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" آنه: "روى 
عن ابن عباس فأكثر وجوّد» وعن عبد لله بن مَفّلء 


وعائشة» وعدي بن حاتم» وأبي موسى الأشعري في 


(Wr, 


سنن النسائي» وآبي هريرة» وأبي مسعود البدري وهو 


۵ الثقات› اتن حبان» مؤسسة الكتب الغقافية» اند د. ت 


.(¥o /0 

.)۳۷١ /۸( الطبقات الکبیر» محمد بن سعد» مرجع سابق»‎ .٦ 
عهذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق»‎ .۷ 
TIE) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مرسل -وعن ابن عمر» وابن الزبير» والضحاك بن 
قيس» وأنس» واي سعيد الخدري. 

وروی عن التابعين» مثل بي عبد الرحهمن السلمي» 
وكان من كبار العلاء. 

وقراً القرآن على ابن عباس. قرأ عليه بو عمر بن 
القا طا 

وقد حدّث عنه خلق كثير» ذكر الذهبي منهم ما 
يقرب من تسعین رجلا. 

فإذا كان علماء الحديث قد اتفقواعلى وجوب قبول 
رواية الواحد إذا كان ثقة» وإذا تأكد لنافضل ابن 
عباس وسعيد بن جبير» وصدقه)| وورعه )| وعلو 
مكانته) في الحديث» فكيف يجزم بعض المغرضين برد 
هذا الحديث لأن مداره على هذا الراوي فقط ؟! 

وبالرغم من تحقق شرط قبول خبر الواحدفي هذا 
اديت ك کنا إلا أن ماك رو ابات احرف 
جاءت من طرق غير طریق ابن عباس رضي الله عنه| 
تقوي الحديث وتؤكده» فمنها ما رواه البخاري عن ابن 
المسيب أنه كان بجدث عن أصحاب النبي بل أن 
النبي قال : "يرد عل الحوض رجال من اآصحابي 
فلن عفرل ارب أمخان رل إنات ا 
علم لك با أحدثوا بعدك إنهمم ارتدواعلى أدبارهم 
ا 


ص 


/٤( سير أعلام النبلاءء شمس الدين الذهبي» مرجع سابقء‎ .١ 
(YY 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: : الرقاق» 
باب: في الحوض وقوله تعالى: ‏ إتَا أعَطَيتكت الکرْتَرَ ى 
«(EV /11)‏ رقم .)٥٦۸7(‏ 


غ ارافان رض ی 
عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي» فيقال: لا 
E‏ 

وقد روى البخاري عن أبي وائل عن عبد الله له 
عن ابي ك قال: "أن ركم على الحوضء وليرفع 
رجال منکم» ثم لیختلجن دوني» فأقول: یارب 
آصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك". تابعه 
عاصم عن ابي وائل» وقال حصين عن آبي وائل: عن 
حذيفة عن النبي ل , 

وروی مثله الإمام مسلم في صحيحه عن الأعمش 
عن شقيق عن عبد الله" . 

وروى البخاري عن آبي هريرة آنه كان بحدث أن 
رسول الله َل قال: "يرد عل يوم القيامة رهط من 
أصحابي» فيجلون عن الحوض,» فأقول: يارب 
أصحابي» فيقول: إنك لا علم لك با أحدثوا بعدك» 
ا ارندواعل دار الغرى . 

ومن خلال ما سبق یتضح لنا ن حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهماحديث صحيح برواياته التي أوردها 
الببخاري وغرره» فالأحاديث التي ذكرناها كلها 


e 1‏ البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
في الحوض وقوله تعالی: ‏ تَا أعَطیتك الْکرْدَرَ چ /١١(‏ 
۲) رقم .)9٩۸۲(‏ صحیح مسلم» (بشرح النووي)» كتاب: 
A OT E E‏ 

رقم .)0۸۸٤(‏ ) 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الرقاق» باب: 
في الحوض»(١۱/ »)٤۷١‏ رقم .)٦٥۷١(‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
إثبات حوض نبينا ي وصفاته» (۸/ ۸ ) رقم .)0۸٩7(‏ 
.٦‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الرقاق» باب: 
في ا لحوض»(۱١۱/ »)٤۷۲‏ رقم .)٠٥۸١(‏ 


صحيحة في على درجات الصجة» جاءت تؤكد حديث 
بن عباس» وتنبته وتقویه ۰ 

ثانيا. لقد أثبت معظم المحدثن ثقة كل من: محمد بن 
حانم وزافر بن سلیمان وعاصم بن بهدلة» وروایاتهم 
تعد شواهد قوية تؤكد 
عنهما ونقویه : 


حدیتث ابن عباس رضي الله 


إن ما يدعونه من تضعيف سند رواية الإمام مسلم» 
وكذلك رواية ابن ماجه» ورواية الإمام مد التي تعد 
شواهد قوية لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه|؛ 
وذلك لأن في سند هذه الأحاديث رجالا تم تجريجهي 
فذلك حض افتراء وكذب وتان عظيم» وبيان ذلك 
على النحو الآتي: 

أما رواية مسلم فقد رواها عن محمد بن حاتم» قال: 
حدثنا عفان بن مسلم ال ضفار حندثنا وهب قال: 
بی ق ت و کد ل ا 
أنس بن مالك؛ أن النبي ب قال: ال نا اور 
رجال ممن صاحبني» حتى إذا رأيتهم ورفعوا إل 
اختلجوا دوني» فلأًقولً: آي رب أصيحابي أصيحابي» 
فليقالنٌ لي: إنك لا تدري ما أحدثوا ا 

فالحديث صحيح سندا» ولا شك في ذلك؛ فإيراد 
مسلم هذا الحديث يكفي دليلا على صحة رواته يا 
وثقتهم» فمحمد بن حاتم بن ميمون الذي يدعون آنه 
قد تم تجريحه» وعلى ذلك بنوا زعمهم برد الحديث - هو 
ثقة صدوق باتفاق ههور أئمة الحديث» فإن كان قد تم 


® في "معايير قبول الراوي"' طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالغةء من الحزء الخامس (الأئمة والرواة). 

( صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل »بات 
إثبات حوض نبینا 4 وصفاته» )۸/ (TEY‏ رقم .(OAAE)‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
تجريحه من بعض الأئمة؛ فإنه قد قال عنه عبد الباقي بن 
قانع : حمد بن حاتم بن میمون صالح. 

وقال أبو آحمد بن عدي» والدارقطني: ثقة 


وذکره ابن حبان في کتاب الشقات" 


Dane . 


وقال محمد بن سعد: "استخرج كتابًا في تفسير 
القرآن كتبه الناس ببغداد» وكان ينزل قطيعة الربيع"“. 

وذكر ابن حجر: "وقي الزهرة روى عنه مسلم 
ثلاث |ئة حديث , 


وقال بن صالح الأنطاكي: سمعت أحمد بن حنبل 


و محمد بن حاتم السّمين كل يوم ثلاثين حديثا. 

وقد روی محمد بن حاتم بن میمون عن جمع کبیر 
من الرواةء وقد ذكر المزي منهم خسة وثلاثين رجلا. 

وروی عنه: مسلم» وأبو داود» وآحد بن الحسن بن 
عبد الحبار الصوفي» وأحد بن زياد السمسار» وأحهمد بن 
محمد بن الخليل البغدادي» وأحمد بن بجيى بن جابر 
البلاذري» والحسن بن سفيان النسائي» وعبد الله بن 
صالح» وأبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم الرازي» 
اف ف ا و 


ا 


۲. تاريخ بغداد» الخطيب البخدادي» دار الكتتب العلمية» 


بروت» د. ت (۲/ ۲۹۷). 

۳. انظر: الثقات» ابن حبان» مرجع سابق» (۹/ .)۸١‏ 

.(Y۲ /۲٥( 

.٦‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المي» مرجع سابق 
.)١ /۲۵(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعلى ذلك فالحديث صحيح سنداء لثقة رواته 
جيعًاء فإن كان بعض الأئمة قد جرح محمد بن حاتم 
فقد وثقه مهور أئمة الحديث» وروى له مسلم ثلاثائة 
حديث» فهو ثقة صدوق» حديثه صحيح سندًا. 
عن إسماعيل بن 
توبة: حدثنا زافر بن سليان عن ابي سنان عن عمرو بن 


آما حديث ابن ماجه الذي رواه 


مره عن عبد الله بن مسعود قال: "قال رسول الله ل 
وهو على ناقته المخضرمة بعرفات» فقال: أتدرون أً 


يوم هذاء وأي شهر هذاء وأي بللٍ هذا؟! قالوا: هذا بلد 


(n A 


حرام» وشهر حرام ویوم حرام قال: الا وإ آموالکم 
ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذافي بلدكم 
هذاء ألا وإني فرطكم على الحوض. وأكاثر بكم الأمم 
فلا تسودوا وجهي» ألا وإني مستَنقد أناسّاء ومستنقد 
مني آناس» فأقول: يا رب أصيحابي» فيقول: إنك لا 
تدري ما آحدثوا بعدك" '. هو حدیث صحیح لا 
مطعن في سنده» فقد قال عنه الشيخ الألباني في كتابه 
"'صحیح وضعيف سنن ابن ماجه": صحيح. 

وعلق عليه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» فقال: 


(Or, 


"وفي الزوائد إسناده صحيح 

فإن كان زافر بن سليان قد جر حه بعض الائمة» 
فقد وثقه أئمة آخرون هم عمَدّفي جال الحديث 
وأسانيده» فقد جاء في كتاب "الجرح والتعديل" حدثنا 


عبد الرحمن أن عبد الله بن أحمد بن حنبل في) كتب إل 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المناسك» باب: 
الخطبة يوم النحر»(۲/ »)٠١١١‏ رقم .)۳٠١۷(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)١٠۵۷(‏ 

۲. سنن ابن ماجه» ابن ماجه» تحقيق: جمد فؤاد عبد الباقي» 
OT DS‏ 


ثقة» سمعت أبي يقول: زافر بن سليانحله 
ا 


رهه 


وقال عباس الذوريٰ عن يحيى بن معين: 
وكان يجلب المتاع القوهي “إلى بغداد". 
فال او ق ن 
وروى له الترمذي» والنسائي في "اليوم والليلة" وي 
۷( 


ا ا ا 


ودکر ابن حجر 
ال 


وقال ابن حبان: "والذي 


العسقلاني: "وقال آبو حاتم: محله 


عندى في أمره الاعتبار 
بروايته التي يوافق فيها الثقات» وتنكب ما انفرد به من 
الروانات ا 

ونما سبق يتبین أن زافر بن سليان ثقة صدوق» وه 
الإمام مالك وابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود» وعلى 
ا 


۳. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق (۳/ 


(10 

.٤‏ القوهي: نسبة إلى مدينة قوهستانء إحدى مدن بلاد فارس» 
ينسب إليها ضرب من الثياب. 

.٥‏ تعہذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(۹/ ۲۹). 

۷. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(۹/ ۷۰). 

۸. تہذیب التهدذيب: ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (۳/ 
(FIT‏ 

.٩‏ كتاب المجروحين من المحدئين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» مرجع سابق» (۱/ ET‏ 


صحة هذا الحديث؛ لأنه يوافق رواية الثقات» أمثال ابن 
عباس وابن مسعود وأبي هريرة وحذيفة وغيرهم. 

آما رواية الإمام مد عن عفان: حدثنا ماد قال: 
أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أي وائل عن ابن مسعود 
أن رسول الله ب قال: "أنافرطكم على الحوض» 
واا را ل ففرا رت 
أصيحابي آصيحابي» فليقالنٌ: إنك لا تدري ما أحدثوا 
و 

وهذا الحديث صحيح أيصًاء وقال عنه الشيخ أحمد 
شاکر: "سناد صحیح '. 

فرجال الحديث كلهم ثقات» والقول بأن سند 
الحديث ضعيف هو محض افتراء» واستدلاهم على 
الضعف بوجود "عاصم بن بهدلة" في سنده يدل على 
جهلهم الفاضح بعلم الحديث ورجاله. 

إذ إن عاصم بن بهدلة هذا قد ذكره ابن حبان في 
الثقات قائلا: "عاصم بن أبي النجود الأسدي» وهو 
عاصم بن مهدلة» كان اسم أبي النجود بهدلة» كنيته 
أبو بكر» من أهل الكوفة» يروي عن أبي وائل 
وزر بن حبیش» روی عنه آبو بکر بن عیاش وآهل 
العراق» مات سنة ثمأن وعشرين ومائة» وكان من 
القرّاء"» وذِكَرٌ ابن حبان له في كتاب الثقات دليل 
على تويقه له. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه» 
فقال: كان رجلا صالكا قاركًا للقرآن» وأهل الكوفة 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعوده /١(‏ ۸)ء رقم 
.)٤۳۳۲(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۲. الثقات» محمد بن حبان البستي» مرجع سابق» (۷/ .)٠٠١‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

بختارون قراءته» وأنا أختار قراءته» وكان خمرًا ثقة. 
وقال عبد الله أيصًا: سآلت آبي عن ماد بن آبي 
سليان وعاصم» فقال: عاصم أحب إليناء وحماد 
صاحب فقه. وقال عن يحيى بن معين: لا بأس 


(Y) 
. به‎ 


قال مسلمة بن عاصم: "كان عاصم بن أبي النجود 
ات واا ا ت ی 

يقول الإمام الذهبي: "كان عاصم ثبتا في القراءة» 
صدوقًا في الحديث» وقد وثقه أبو زرعة وجماعةء وقال 
ا ا 

وما يؤكد هذا الكلام ما ذكره المزي في قوله: "روى 
له البخاري» ومسلم مقروتًابغيره» واحتج به 
ا 

ونع فد اكول ا ما سق ان ر جال الروانات 
الثلاث ثقات عدول باتفاق معظم علماء الحديث» 
ولذلك فالقول بضعف سند الأحاديث لتجريح هؤلاء 
الرجال قول باطل لا یصح» ویبطله ما سبق وید حضه» 
ك| أن تلك الروايات تعد شواهد قوية تؤكد روايات 
ابن عباس وتثبتها. 
ثالثًا. المراد بالردة: الردة عن الإسلام: 

لو تدبروا الحديث» وفهموا ألفاظه» لعلموا أنه م يرد 
بذلك إلا القليل من الصحابةء يدلك على ذلك قوله ل 


۳. تهذيب الكال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(V1 17)‏ ) 

.)۲١۹ /٥( سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 

ه. المرجع السابق»(٥/ .)٠١‏ 

.٦‏ تهذيب الكال في أساء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
.(EA* 1۳)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في رواية حذيفة "ليردن علي الحوض أقواء"'. 

ولو کان أرادهم جيعًا لقال: لتردْنٌ علي الحوض» ثم 
لتختلجن دوني. 

آلا ترى أن القائل إذا قال: "أتاني اليوم أقوامٌ من بني 
تميم» وأقوام من أهل الكوفة" فإنا يريد قليلا من كثير؟ 
ولو آراد آنهم أتوه إلا نفرًا يسيرًاء لقال: "أتاني بنو تيم 
وأتاني آهل الكوفة"» ولم جز أن يقول: "قوم"؛ لأن 
القوم هم الذين تخلفوا. 

ويدلك أيصا قوله: "يارب أصيحابي" بالتصغيرء 
وإنا يريد بذلك تقليل العدد. 

ونحن نعلم أنه قد كان يشهد مع رسول الله 4 
المشاهد» ويحضر معه المغازي المنافق لطلب المغني 
افق الد وار ناوالا 

ثم إن المراد بالردة في أحاديث الحوض: الردة عن 
الإسلام» وعلى هذا يكون المراد بالّذادين عن الحوض: 
أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر وكذامن أظهر 
الإسلام في عهده 4ة وصحبه وهو من المنافقين» فيجوز 
أن حشر هؤلاء المرتدون والمنافقون بالغرة والتحجيل 
لكوم من جملة الأمة» فینادےم النبي 4 م 
أجل السي) التي عليهم» أو لمعرفته إياهم بأعيانه 
وإن م يكن هم غرة وتحجيل» فيقال: إنهم قد بدلوا 
بعدك؛ أي: م يموتواعلى ظاهر ما فارقتهم عليه من 
الإسلام. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء حديث 
حذيفة بن الیان» رقم (۲۳۳۳۸). وقال شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند: حديث صحيح. 

۲. تأویل تلف الحدیث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص‌۲۱۷. 


۲۹ ٤ 


قال القرطبي: "وقوله: "فيقال: إنهم قد بدلوا 
بعدك" اخحتلف العلاء في تأويله» فالذي صار إليه 
الباجي وغيره» وهو الأشبه بمساق الأحاديث: أن 
هؤلاء الذين يقال هم هذا القول ناس نافقواء وارتدوا 
من الصحابة وغيرهم» فيحشرون في آمة النبي ب كا 
تقدم من قوله: "وتبقى هذه الأمة فيها منافقوه"""» 
وعليهم سيا هذه الأمة من الغرة والتحجيل» فإذا رآهم 
النبي ب عرفهم بالسي|ء ومن كان من أصحابه 
بأعيانہم فيناديم: "ألا هلم" فإذا انطلقوا نحوه 
ل چ وريه واد ات الل فول 
النبي 4: "يا رب أمتي ومن أمتي") وني لفظ آخر: 
"أصيحابي"» فيقال له إذ ذاك: إنك لا تدري ما أحدثوا 


بعدك وإنہم ل یزالوا مرتدین منذ فارقتی "". 


وقد ارتد بعده 5 آقوام منهم عيينة بن حصن» ارتد 
ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبا وآمن به» فلا هزم 
طليحة هرب» فأسره خالد بن الوليدء وبعث به إلى أبي 


صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الرقاق» باب: 


الصراط جسر جهنم (۱۱/ »)٤٥۳‏ رقم (10۷۳). صحيح 
ملم (بشرح النروي) كاب الإييات باب معرفة طرق 
الرؤيةء (۲/ )»رقم .)٤٤٤(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» (۲/ ١١۷)ء‏ رقم 
(oV)‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
في المحوض»(١۱/ »)٤۷١٤‏ رقم (10۹۳). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» باب: إثبات حوض نيينا 4 
وصفاته» (۸/ ٩‏ )رقم (۲۹). 

.٦‏ المفهم» القرطبيء /١(‏ ٤٠٨)ء‏ نقلا عن: أحاديث العقيدة 
لوهم إشكاهما في الصحيحين: عا ودراسة» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص ٦۷٠‏ . 


بكر 4 في وثاق» فقدم به المدينة» فجعل غلان المدينة 
ینخسونه بالجرید» ويضربونه ويقولون: "آي عدو الله 
كفرت بالله بعد إيمأنك؟"» فيقول عدو الله: "والله ما 
گنت امت" 

فلا كلمه آبو بكر 4# رجع إلى الإسلام فقبل منه» 
وكتب له أماتاء ولم يزل بعد ذلك رقيق الدين حتى 
E‏ 

وهو الذي كان أغار على لقاح رسول الله 4 بالغابة 
فقال له الحارث بن عوف: ما جزيیت حمدا ب أسمنت 
في بلاده» ثم غزوته؟ فقال: هو ما تری. 

وفيه قال رسول الله ي "هذا الأحمق المطاع". 

ولعيينة بن حصن آشباه» ارتدوا حين ارتدت 
العرب» فمنهم من رجع وحسن إسلامه» ومنهم من 
مات على النفاق» وقد قال الله تبارك وتعالى: # وَمِمَنْ 


وہ اي کار ا م و 


ات و ا 
عل أَليْقَاق لا تله ن تعلمهم چ4 (التوبة: ۱ فهؤ لاء 
الذين بختلجون دونه. وآما جميع أصحابه إلا الستة 
الذين ذكروا- فكيف نختلجون؟! 

وقال الله ك فیهم: شم ES N E‏ 


ل ر رکس 


عل الکفار ما م 4 (الفتح: ٩‏ وقوله تعالی :َد 
ا د اعون حت اجرد 4 
(الفتح: ٩۸‏ 

قال البغدادی: " 


کے ال رة 


جمع آهل السنة على إيم|ان 
المهاجرين والأنصار من الصحابةء وأجمع أهل السنة 
.١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الذهبي» مرجع 


سابق» )/ ("o1‏ 
۲. تأویل ختلف الحدیث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۲۱۸ . 


۹٥ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي ب من كندة 
وحنيفة» وفزارة» وبني أسد» وبني بكر بن وائل - لم 
يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة» 
وأولفمك درجواعلى الدين القويم» والصراط 
ا 

وأما معرفة النبي 4 هؤلاء المذادين عن الحوض› 
ونداؤه هم» فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الغرة 
والتحجيل التي تکون عليهم ثم تزال عنهم» ک| هو 
الحال بالنسبة للمنافقين حين يُعَطون نورا ثم يطفاً 
عنهم» فقد ثبت في صحیح مسلم من حدیث جابر اه 
أنه قال: "ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا 
ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحَسك» تأخذ 
من شاء» ثم يطفاً نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون"“» 
وهذا ما استظهره القاضي عياض وغيره. 

ويجحتمل أن يكون النبي َة قد عرف الذين صحبوه 
باعبا: نهم» دون أن يكون هم غرة وتحجيل» وإلى هذامال 
ابن حجر رحه الله؛ حیث قال: "ولا یلزم من معرفته 
هم أن يكون عليهم السيما؛ لأنها كرامة يظهر بها عمل 
الملسلم» والمرتد قد حبط عمله» فقد يكون عرفهم 
بأعيانهم لا بصفتهم» باعتبار ما كانوا عليه قبل 


ارتدادهم"“» ویشهد هذا ما رواه مسلم من قوله ک: 


الفرق بین الفری» أو شور البغدادی؛ ن۸ ١ء‏ قلا عن: 
أحاديث العقيدة المحوهم إشكاهما في الصحيحين» د. سليان 


الدبيخي» مرجع سابق» ص1۷۳ . 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: أدنى 
أهل الحنة منزلة فيهاء (۲/ 1۷۳)» رقم .)٤٦١(‏ 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /۱۱١(‏ 4( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا O as‏ 
"أعرفهم ويعرفونني : 


ويحتمل أن تكون معرفته إياهم بمجموع الأمرين› 
فيعرف الذين صحبوه بأعيانهم» ويعرف من أتى 
بعدهم من مته بالغرة والتحجيل. 

وأما مل هذه الأحاديث على أهل البدع والكبائر 
على ما جاء في القول الثاني فإنه وإن كان تملا 
لورود لفظ اللإحداث ك| في بعض الروايات إلا أن 
دلالة الأحاديث على القول الأول أظهر. 

قال ابن حجر: "وما دخول أصحاب البدع في ذلك 
فاستبعد؛ لتعبيره في ا لخر بقوله: "أصحاب". 
وأصحاب البدع إن] حدثوا بعده» وجيب بحمل 
الصحبة على المعنى الأعم» واستبعد أيصًا أنه لا يقال 
للمسلم» ول انا ا واچ ا ا 
يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قضي عليه بالتعذيب 
على معصية» ثم ينجو بالشفاعة» فيكون قوله: "سحقا" 
تسليًا لأمر الله مع بقاء الرجاء» وكذاالقول في 
آأصحاب الكبائر. 

وحاصل ما مل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا 
ممن ارتد عن الإإسلام» فلا إشكال في تَكَرّي النبي 5 
منهم وبعادهم» وإن کانوا من م يرتد» لکن أحدث 
معصية كبيرة من أعال القلب» فقد أجاب بعضهم بأنه 
يحتمل أن يكون أعرض عنهم» ولم يشفع هم اتباعا لأمر 
اله فیهې حتی یماقبهم عل جنایتهم» ولا مانع من 
دخوهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته» 
فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار. 


2 صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
إثبات حوض نبینا ي وصفاته» (۸/ »)۳٤۲ ١‏ رقم .(oAo0V)‏ 


۲۹۰٦ 


وعلى هذا فإن أحاديث الحوض لا تتعارض مع 
الآيات أو الأحاديث؛ ذلك لأآن المقصود بالمرتدين› كا 
قال قبيصة: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم 
أبو بكر» يعني: حتى قتلوا وماتوا على الكفر. وقال 
ا لخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد» وإنما ارتد قوم من 
جفاة الأعراب ممن لاانصرة له في الدين» وذلك لا 
يو جب قدحًا في الصحابة المشهورين. 

ويدل قوله "أصيحابي" بالتصغير على قلة عددهم. 
وقال غبره: قيل هو على ظاهره من الكفر» والمراد 
بأمتى: أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجح بقوله في 
حديث أبي هريرة "فأقول بعدًا هم وسحقا"» ويژيده 
كونهم خفي عليه حاهم» ولو كانوا من أمة الإجابة 
لعرف حاهم؛ لكون أعاهم تعرض عليه. 

وقال ابن التين: محتمل أن يكونوا منافقين أو 
مرتكبي الكبائر. وقال الداودي: لا يمتنع دخول 
هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة 
اسشا التي عليهم» فيقال: إنمم بدلوابعدك؛ اي م 
يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عياض وغيره: 
وعلى هذافيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفاً 
نورهم. وقيل: لا يلزم أن تكون عليهم السي|ء بل 
يناديم لماكان يعرف من إسلامهم» وقيل: هم 
أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام""".. 


نخلص عا سبق إلى أنه لا تعارض بين هذا الحديث 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


والأحاديث الأخحرى أو القرآن ممايثبت فضل 
الصحابة وعدالتهم؛ إذإن هذا الحديث لا يطعن في 
الصحابةء وإنما يطعن فيمن ارتد عن الإإسلام في عهد 
آي بكر» وهم قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في 


® 
الدين : 


الخلاصة : 

٠‏ لقد أكد علاء الحديث القدامى والمحدئين على 
أنه يجب قبول رواية المنفرد ما دام ثقة عدلاء أماغير 
ذلك فلا تقبل. 

۰ على فرض آن حديث ابن عباس رضي الله عنه 
مداره على راو واحد» فلا يصح رد الحديث لذلك؛ لأن 
راوييه من الثقات العدول في رواية الحديث باتفاق 
علاء المةء وإن كان كذلك وجب قبوله. 

۵ إن حدیث ابن عباس رضي الله عنه) له شواهد 
آخری بنفس المعنى من طرق آخرى غير طريق ابن 
عباس؛ مثل: طريق أي هريرة» وعبد الله ابن مسعود 
ونس بن مالك وابن المسيب رض الله عنهم. 

إن روايات كل من: الإمام مسلم» والإمام ابن 
ا و ا ا 
شواهد تبت حدیث ابن عباس رضي الله عنه) 
وتؤکده» ورواتہم ثقات باتفاق أكثر علاء الحديث. 

لو تدبر هؤلاء المشككون هذا الحديث» وفهموا 
ألفاظه»ء لعلموا آنه ب م يرد بذلك إلا القليل من 
الصحابة» يدلك على ذلك قوله: "ليردن علي الحوض 
® في ""معنى ""أصحابي" في حديث الذود عن الحوض" طالع: 


الوجه الأول من الشبهة الثانية والعشرين» من الحزء الخامس 
(الآئمة والرواة). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبو ات 
آقوام"» ولو کان أرادهم جيعًا - إلا من ذكروا-لقال: 
ترذن علي الحوض» ثم لتختلجن دوني» ويدلك أيصًا 
قوله: "يارب أصيحابي" بالتصغيء يريد بذلك تقليل 
العدد» فقد يكون المراد هم المنافق» والرقيق الدين»› 
وال تاف ولاك 

ه المراد بالردة في أحاديث الحوض: الردة عن 
الإسلام» وعلى هذا يكون المراد بالمذادين عن الحوض: 
أهل الردة الذين قاتلهم بو بكر 44ء وكذا من أظهر 
الإسلام في عهده #5 وصحبه وهو من المنافقين» فيجوز 
أن حشر وا بالغرة والتحجيل» لكونهم من جملة الأمة» 
ويشهد لذلك آنه قد ارتد بعده ب آقوام» منهم عيينة بن 
حصن,» ارتد ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبا وآمن 
RE E TET ES‏ 
العرب» فمنهم من رجع وحسن إسلامه» ومنهم من 
مات على النفاق. 

٠‏ يحتمل أن تكون معرفة النبي ي هولاء المذادين 
عن الحوض» ونداؤه هم» لأجل الخرة والتحجيل التي 
تكون عليهم ثم تزال عنهم» كا هو الحال بالنسبة 
للمنافقين حين يعَطون نورا ثم يطفاً عنهم. 

ه تمل أن يكون المراد مل هذه الأحاديث على 
أهل البدع والكبائر وهو احتمال قائم» وعلى هذا فإن 
آحاديث الحوض لا تتعارض مع الآيات» أو الأحاديث 
الأخرى» وذلك لأن المقصود بالمرتدين -كامر-هم 
المرتدون عن الإسلام» أو المنافقون» أو مرتكبو الكبائرء 
وصحاب البدع. 


ااي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الحادية والثلاثون 


إنكارأحاديث الشفاعة ”* 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الأحاديث الصحيحة التي 
تش“ تبت شفاعة النبي ب في الآخرة» ويستدلون على ذلك 
PNT‏ 
N‏ 
ومن ذلك قوله تعالی: ماتْعهر سَمَعة اَی ) ) 
(المدثر)» وقوله تعالى: ما لِاظليينَ منيو ولاشفيع 
بطع € (غافر» وقوله تعالی: # قل له ألسَمَعَةً 
Ge‏ وقوله تعالى: چ من دا م 
ہللا بإذنوء 4(لبقر: »)٠٠١‏ ک) يدٌعون انها - 
أحاديث الشفاعة - تتعارض مع المعيار الذي وضعه الله 
لدخول الجحنةء وهو العمل الصالح في قوله تعالى: 

ونودو آن نات اورن موه ایمان شون © 4 
(الأعراف)» وقوله تعالى: اولك أب َة خَرنَفا 


ہے 


A4‏ ص 


يما کائويعماون )4 (الاحقاف» فتسوي بين الصالح 

رالطال کا يعون ہا تتعارض مع قوله تعالى: 
ومن يقل مومس امَعيدا ف 

کیا نہا کے لله عليه کک وا ا 


عَظیمًا () 4 (الساء» وقوله : "لا يدخل الحنة نام 


جر اما 


ژو ہے ر 


راو ھر 


(*) اكتساب المناعة في إثبات الشفاعةء د. آمير فتوح عبد العليم» 
مكتبة البلد الأمين» القاهرة» ط ١ء ٠١‏ ه. الرد على مصطفى 
محمود في إنكار الشفاعة» د. عبد المهدي عبد القادرء دار 
الاعتصام» القاهرة» اله النبويسة في کتابات أعداء 
الإسلام د. عاد السيد ال مرجع سابقی. دفع الشبهات 


۲4۸ 


ولا قتات» ولا من کان ني قلبه مثقال ذرة من کبر» ولا 
قاطع رحم"» وكذلك يزعمون أن اليهود سيدخلون 


سے سے ر 


ا لجنة؛ لأن الله ثبت هم إيمائًا قليلا فقال: لومون 


إلا لي س 4 «لسا» كغيرهم من المسلمين ضعاف 


الإيان. ھادفین من وراء ذلك ی إنکار الشفاعة النبوية 
يوم القيامة» تمهيدًا للطعن في السنة الصحيحة التي 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث الشفاعة ثابتة صحيحة؛ لاما 
وردت في كتب السنة الصحيحة التي تلقتها الأمة 
بالقبول» كصحيح البخاري ومسلم وكتب السنة 
الأربعة والمسانيد وغيرهاء حتى أنها بلغت حد التواتر. 
فكيف ننفي صحة ما بلغ حد التواتر؟! 

۲) الآيات التي استدلوا بها على نفي الشفاعة هي 
في حقيقتها إثبات لشفاعة النبي #؛ وذلك لأن الله لا 
يسَمّع إلا مَّن رضي عنه وارتضاه» وهذا لا حالة متحقق 
في النبي به فکیف ینکرون شفاعته؟! ك آن الذين 
توعدهم الحق 8% بعدم الخروج من النار هم الكفار 
والمشركون لا عصاة المسلمين. 

۳) لا تعارض بين أحاديث الشفاعة وما ورد عن 
النبي بي من قوله: "لا يدخل الحنة قتات» ولا نمام» ولا 
قاطع رحم"» وكذلك قوله تعالى: 


ی 
ل سے سے 


ھ2 9 
يعتل 
مۇم معدا ھج رۇ جَََد افیا ؛ إذ 


ليس هو الخلود المؤبد في النار للكفار؛ لأن الله لا يخفر 


أن يشر ك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 


)٤‏ إن المقصود بقوله: فلا يۇمنو 


alat 
ومں‎ 


ون إو 


نفي الإيمان عنهم مطلقاء أي لم يؤمن من اليهود إلا 
قليل منهم» الذين عرفوا احق واتبعوه» ما أن شفاعة 
لبي بل ستنافم فهذا غير صحيح؛ لأنهم ليسوا من 
أمته ئ فضلا عن وعيد الله هم بالنار خالدين فيه 
لکفرهم بالله ورسله. 


أولا. بوت أحاديث الشفاعة لتواترها في كتب السنة 
الصحاح: 

إن الأحاديث الواردة في إثبات الشفاعة لعصاة 
المؤمنين وأهل الكبائر من المسلمين ثابتة صحيحة» وقد 
وردت في الصحيحين» وفي السنن والمسانيد وغيرهاء 
وقد نص جاعة من العلماء على آنها تبلغ حد التواتر. 

ومن الأحاديث الواردة في الشفاعة ما جاء في 
الصحيحين عنه ية قال: "لكل نبي دعوة مستجابةه 
فتَعَجّل كل نبي دعوته» وإنني اختبآت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة؛ فهي نائلة إن شاء الله مَنْ مات من 
متي لا رك ا 

وما رواه البخاري عنه ي أنه قال: "سعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصامن 
ا 

وأيضا حديث الشفاعة العظمى التي تكون لنبينا 5ل 


دون غيره» والذي رواه الشيخان عن أنس ف44 أن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الدعوات» 
باب: لكل نبي دعوة مستجابة» (۱۱/ »)44٩‏ رقم .)٠۳١٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإيمان» باب: اختباء 
النبي ب دعوة الشفاعة لاأمته» (۲/ »)1۹1٦‏ رقم .)٤۸۳(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
ا حرص على الحدیث» (۱/ ۲۳۳)ء رقم (۹۹). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
النبي بب قال: "مجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو 
EE E O‏ 
الجنة» ويسمون الجهنميين"“. 
وكذلك حديث: "أعطيت خسًا م يعطهن أحد 
قبلى... وأعطيت الشفاعة"*» وكذلك قوله ل: 
"شفاعتي لآهل الكبائر من آمتي 
هذه حملة من الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة 


CO, 


بشأن الشفاعة لنبينا حمد ك وهي كا ترى تفيد وقوع 
الشفاعة يوم القيامة من لم بشرك بالله تبارك وتعالى من 
أمة النبي محمد ب وقد ذكر العلماء بعد تتبعهم 
للأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة ها همس 
شفاعات : 

الشفاعة العامة» وهي خاصة لنبينا محمد 4 
دون غره. 

8 شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 


8 الشفاعة لقوم استوجبواالنار» واستحقوا 
دخوها بسبب ذنوبهم» وهذه للنبي 5 ولغيره من 


۳. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الرقاق» باب: 
صفة الجنة والنار» /١١(‏ ١١٤)ء‏ رقم .)٠٥٦١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلةه 
(1۷٤ /۲(‏ رقم .)٤٩۷(‏ 

.٤‏ صحيیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
صفة الحنة والنار» )٥ /١١(‏ رقم .)٦٥٩7(‏ 

۵. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التيمم» باب: 
رقم (۱)» (۱/ ۹))» رقم (۴۳۵). 

.٦‏ صحيح: أخرجه بو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنةء باب: في الشفاعة» »)۵١ /١۳(‏ رقم .)٤۷۲١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
.)(۷۱٤(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأنبياء» والصديقين» والشهداء. 
٠‏ الشفاعة لمن دخل النار من المذنبين الذين 
ارتکبوا الکبائر. 
٠‏ الشفاعة في زيادة الدرجات في الحنة لأهله'. 
i OSE‏ 
سعيد الخدري عن النبي ب "شفعت 


فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا 
قط» قد عادوا حمًاء فيلقهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: 
نهر الحياة. فيخرجون كا تخرح الحبة في ميل السيل..." 
فذکره". 

قد ثبتت شفاعات أخر» منها شفاعة الشهيد في 
سبعين من أهل بيته"» وكذلك شفاعة القرآن 


ا 


وبكل ما ذكرنا من أحاديث صحيحة في الشفاعة 
يوم القيامة سواء للنبي ييي أو الملائكة» أو النبيين» أو 


.١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي» دار الريان 
للتراث» القاهرة» ط۳ ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م ص۲۸۱. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيده 
باب: قول الله تعای: ا وجوه ر NOE‏ رة چ ۱۳ 
۱) رقم .)۷٤۳۹(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» (۲/ »)٦٥۳‏ رقم .)٤٤١(‏ 
۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجهادء باب: في الشهيد يشفع» (۷/ »)١٤١‏ رقم 
.)١۱۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۲٥۲۲(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أ مد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسندعمروبن العاص»(١٠/ »)۱١۸‏ رقم 
(7). وصحح إسناده مد شاكر في تعليقه على المسند. 


شفاعة المؤمنين» ولم نذكر كل ما ورد في الشفاعة من 
أحاديث» بل هي عَيض من فيض» وليس في أي حديث 
منها شبهة تقدح في صحته» بل کلها وردت کا رأينا في 
كتب السنة الصحيحة. 

يقول الإإمام النووي: "قال القاضي عیاض ره الله: 
r‏ 
قوله تعالی: $ بومی 

وزیی , درل إلى 
اا 4 (لانیياء: ۲۸( وأمثاهي|ا» وبخر الصادق 
الملصدوق بي وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها 
التواتر بصحة الشفاعة في الآخحرة لمذنبي المؤمنين» 
وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة 
AF‏ 

وو كد ذلك مادک ات و ق90 جات 
الآحاديث ي إثبات الشفاعة اللحمدية متواترة» وال 
عليها قوله تعالى: # عى أن 
©4 (لإسراء»» والجمهور على أن المراد به الشفاعة 
وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع. 

قال الطبري: قال أكثر آهل التأويل: المقام اللحمود 
هو الذي يقومه النبي 5 ليريحهم من كرب الموقف» ثم 
أخرج عدة أحاديث في بعضها التصريح بذلك» وفي 
E‏ 


ود ايتن دة اخادنت الشماغةة حت إا 


سرج سر صر سر ر ل سے 


E O 


م 


مود 


جاءت في كتب السنة الصحيحة» كصحيح البخاري 


.)11 /۲( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 
EA: /۱۱( مرجع سابق»‎ 


وصحیح مسلم وغیرهماء فضلا عن إجماع اة سا 
وخلقاعلى وقوعها ني اا 
ثانيا. شفاعة النبي ب ثابتة بالقرآن الكريم. والكفار 
مخلدون يوم القيامة في النار: 

لقد دلت آيات كثيرة في القرآن الكريم على ثبوت 
شفاعة النبي ب يوم القيامة لأمته» وإن استدل 
الطاعنون هاعلى نفي الشفاعة» إلا أنهافي الحقيقة 


سر ص ر ر 
3 9 .”- 


إثبات هاء يقول الله تبارك وتعالى: 4# فا لمعه 
لوين )4 (الدثر). 

والذي لديه مثقال ذرة علم باللغة يجب أن يعلم أن 
ضمير الغائب له مرجع سابق ولا بده إذن فالآية 
مقطوعة من السياق» فأين الصواب؟ 


قال الله تعالٰی: یں یا اکر ابت رهی 5 مالين 


سر ا ad‏ 2 ر 


i EES 
© آم © لر توم یکی‎ EEO 


و ر 


لاضن اه 


کر ر شر رر 


عخوض مع KOEI AO)‏ 
EY OE SESTEOES‏ 
هذه صفات المحرمين 
۵ عدم الصلاة. 
عدم إطعام المسكين. 
٠‏ الخوض فيا لا يعلمون. 
التكذيب بيوم الدين. 


سر س ر کے سے بے 
ى 0 ص 


قال الحافظ ابن كثبر: "9# قمالنفعهم شفعة السفعن 
® ف ٣‏ ثبوت أحاديث شفاعة ال طالع: الوجه الثاني» س 
الشبهة الثامنة عشرة» من الحزء اا (أبو هريرة). وني 'أصحة 
حديث شفاعة النبي لأي طالب" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثانية والثلاثين» من هذاالخزء. 


۳.1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
()؛ أي: من كان متصمًا بكل هذه الصفات» فإنه لا 
تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع؛ لأن الشفاعة إن| تنجح 
إذا كان المحل قابا فأما من وافى الله كافرًا يوم القيامة 
ا مو الا ا غا اا و 


سر صر ر کر 
ظط e ١‏ 


قال القرطبي: "قوله تعالى: 4# فن 


سيين )4# هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين» 


وذلك أن قومًا من أهل التوحيد عذبوا بذنوهم» ثم 
شَفْعَ فيهم» فر مهم الله بتوحيدهم والشفاعة» فأخرجوا 
Ty ۰‏ 
من النار» وليس للكفار شفيع يشفع فيهم . 
وهذا يوضح أن الآية فيها فيها دليل على صحة الشفاعة 
للمذنبين من المؤمنين» ونفيها عن الكفار والمشركين. 
ما قوله تعای: ما لِاطَلدِلورنَ من کیو ولا شفع 


ُطَاع 4 (غافر). 

فقد قال ابن کثر: "مَاللظلِيينَ منيو ولاشفيع 
بطاع 0 أي: ليس للذين ظلموا آنفسهم بالشرك 
بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم» بل 
قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير" “ 

وهذه الآية تدل على أن المنفي عنهم الشفاعة هم 
الظالمون» الغ طا ي 
المشركون» بل امتنع حتى دخول أهل الكبائر فيها بدليل 
قوله تعالی: ت َر لظام عظیم )4 (لقمان» 
وقد شق على الصحابة # قوله تعالى: الین ءامنوأ ولو 
.١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» (6/ ٠٤٤١‏ 
0 ) 


۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /٠۹(‏ ۸۸). 
۳. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» .)۷١ /٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


N <f 7‏ لے و 


يسوا إیمتهر بظلر وليك هما لامن ود OEE‏ 
(الأنعام)» فقالوا: "يا رسول الله ك وآينا ) يليس إيانه 


ما قال لقان لابنه وهو يعظه: [ يمْیلاشرك باک 
OSES)‏ 
وهؤلاء القوم قد اتخذوامن القرآن منحتّى 


آخر» ينفون به الشفاعة يوم القيامة» وهو ماذكر في 
القرآن من إسناد الشفاعة لله وحده دون غبره لكنهم 
استدلوا مهذه الآيات لا ليثبتوا الشفاعة ولكن لينفوهاء 
ومن هذه الآیات قوله تعالی: قل بل السَمَعَهَ معا 4 
(الزمر: »)٤٤‏ وقوله تبارك وتعالى: چم دا لی شفع 


اوا «(Y0‏ وقوله : ولا عور a EE‏ 


تضی 4 (الأنبياء : «(YA‏ وقوله: ماين e‏ 
ص بعل إِذَن e‏ ۳)» وقوله 4: $ يومىنر لا لا شفع 
OEE EI O‏ 


وهذه الآيات بأسرها إنما هي مؤكدة على قضية 
الشفاعة. لكن ذلك ليس إلا لله من حيث إذنه كل 
للشافع والمشفوع له» لقوله تعالى: # فل لَه ألسَمَعة 
PET PE‏ 


قال: چو من e‏ 


إلا من شفاعته» 8 ولا فور د 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 


الأنبياء» باب: قوله تعالى: $ وقد مايا لقَمَنَ اة چ /١(‏ 
۷ ) رقم .)۳٤۲۹ »۳٤۲۸(‏ 

۲. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» /٠١(‏ 
QB‏ 


وهذه الآية ها مناسبة حسنة في سياقها؛ إذ تنفى 
الشفاعة عمن اتخذ من دون الله شفيعًاء وتبتها لله تعالى 


و رہ مرم 


E 


علوت )قل ب 


ون لَه 


سے 


کلھاء قال تعالی: $ ار ادا شون 
اوو ڪاو لا ينين سيا ولا 
mn‏ 

قال ابن كثير: "يقول تعالى ذامًا للمشركين في 
اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهم الأصنام والأنداد 
التي اتخذوها من تلقاء آنفسهم بلا دليل» ولا برهان هم 
على ذلك» وهي لا تملك شيئًا من الأمر» بل وليس ها 
عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به» ولا بصر تبصر به» 
بل هي جمادات أسوأً حالا من الحيوان بكثيرء ثم قال: 
قل - أي يا محمد - هؤلاء الزاعمين: إن ما اتخذوه شفعاء 


ER 


هم عند الله تعالى» أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله 


إلا لمن ارتضاه وأذن له» فمرجعها کله إليه: چم ذا 


۴ 
زوء 4 (القرة: ۲۲5" ١‏ 


1 


آماقوله تعالی : سن دا اَی شفع عند 


دإ 


بإِذَنِوِء # وهذه الآية تقرر أن الله يأذن لمن يشاء في 


الشفاعة» وهم الأنبياء والعلياء والمجاهدون والملائكة 
وغيرهم ممن أكرمهم الله وشرفهم» ثم لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى. 

قال ابن عطية: والذي يظهر أن العلاء والصالين 
يشفعون فيمن لم يصل إلى النار وهو بين المنزلتين» أو 
وصل إليهاء ولكن هم أعال صالة. 

وإن الأنبياء يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة 


آمهم بذنوب دون قربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان» 


۳. تفسير القرآن العظیم» ابن کثير» مرجع سابق» .)٠٥١ /٤(‏ 


ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في الخطايا 
والذنوب» الذين م تعمل فيهم شفاعة الأنبياء» وأما 
شفاعة محمد ب في تعجيل الحساب فخاصة له . 
فالآية توضح أن العبيد جيعًا يقفون في حضرة 
الآلوهية موقف العبودية في مقام العبد الخاشع الخاضع 
الذي لا يقدم بين يدي ربه» ولا مجرؤ على الشفاعة 
عنده» إلا بعد أن يؤذن له» فيخضع للإذن ويشفعه في 
حدوده» وهم یتفاضلون في| بینهم» ویتفاضلون في 
ميزان اللّه» ولكنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزه 
(Y)‏ 
عبد . 


ر ص 
ر 


وأما قوله تبارك وتعالى: ‡ ولا ٍ 
لمن ارتضی 4 (الأئيياء: ٨۸‏ فهذه الآية أيشًا لا تصح دللا 
هم على باطلهم في نفي الشفاعة؛ لأن هذه الآية 
تتحدث عن الملائكة الذين قالت العرب عنهم: إنجم 
بنات الله» فرد الله عليهم» ودل على ذلك الآيتان 
غل ج 

السابقتان» وهما: # وقالوا أعضذ الرمن ولداسبحته ربل 
عاد موت )ل فونه الوا 
اور 4 لانیا». 

وهؤلاء الأقوام الذين نسبوا إلى الملائكة هذا البهتان 
هم بعض العرب» مشل قبيلة خزاعة الذين قالوا: 
اللائكة بنات الله وکانوا یعبدونہم طمعا في شفاعتهم 


سے ر 
و ر 


هم» فنزه الله الملائكة عن هذاء ووصفهم بأنهم عباد 
مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ثم 


YVT /) الجامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق»‎ ١ 
(V٤ 
)۲۸۸ /۱( في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق»‎ .۲ 


«4 


بتصر ف . 


a eA 
له لن وزی‎ 


۳.۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
إنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى» وقد ثبت أن الملائكة 
تشفع في الآخرة» كا في صحيح مسلم وغيره» بل إنمم 
في الدنيا يستغفرون للذين آمنواء وقال ابن عباس: 
الاستثناء في الآية لأهل شهادة أن لا إله إلا ا وقال 
مجاهد: هم کل من رضي الله عنهم. 

أما قوله تعالى: ماين سَفِيع الام 
(بونس: ۳)» فمعناه آنه لا يشفع أحد» نبي ولا غيره» إلا 
ل وهذا رد على الكفار في قوم فيم) عبدوه من 
دون الله تعای: 4 هتولاءٍ شفعتوتا عند الَو 4 (یونس: ۱۸) 
فأعلمهم الله أن حًا لا يشفع لأحد إلا بإذنه» فكيف 


r 


بعد إذندے %# 


بادنه 


“+ 


دشفاعة آصنام 5 تقل“ إذن هذه الآية دلیل عل 
ات الشفاعة و القيامة. 


سے 
» 


قوله تعالی: ## يومیر لا نفع 
که قول ا)4 (ط»» وهذه الآية قال في 
تفسيرها الشعراوي -رحمه الله: الشفاعة تقتضي 
مشفوعا له وهو الإنسان» وشافعًا وهو الأعلى منزلة» 
ومشفوعا عنده» والمشفوع عنده لأ يسمح بالشفاعة» 
هكذا ترتجلها من نفسك» إن| لا بد أن يأذن اء وان 
يضعك في مقام ومرتبة الشفاعةء وهذاشرط في 
الشافع» وقول الله تعالى: ل وزی له فول )4 هذه 
للمشفوع له» أن يقول قوڵا يَرصًى الله عنه -وإن قر 
في جهة أخرى - وخير ما يقوله العبد ويرضى عنه الله: 
أن يقول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله» فهذه مقولة 
مرضيّة عند الله» وهي الأمل الذي يتعلق به والبشرى 
۳. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١١(‏ 


۸۱/) بتصرف. 
€ مرجع السابق» (۸/ .)۳١۸‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأهل المعاصي؛ لأنها كفيلة أن تدخلهم في شفاعة 
البى ا 

فالآية تنفي الشفاعة» ولكنها تستثني أمرين في 
إثباعها؛ الأول: إذن الر حن للشافع في أن يشفع» والثاني: 
أن يرضى الرحن قوله. 

وأرجح الأقوال في القول المرضي هذا هو شهادة أن 
لا إله إلا الله كا قيل تمامًا في العهد المتتخذ عند الر حن 
أنه شهادة أنه لا إله إلا الله . 

إن الادعاء بأن الله تعالى ينفي في بعض آيات القرآن 
إمكانية خروج أحد من النار بعد دخوها ادعاء باطل» 
وتحميل لآيات القرآن على غير محملها الصحيح» 
وتوجيهها لخدمة أفكارهم التي يروجون ههاء فإذا 


رجعنا إلى العلماء والمفسرين وجدناأنهم قد بينوا 


ww 
e 


يقول الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: 
وماهُم بخرجین انار © (البقرت: قولوت هذه 
الآية نص في عدم خروج أحلِ من النار بعد دخوها. 
وهذا كلام خطا؛ لآن هذه الآية دليل على خلود الكفار 
فيهاء وأنهم لا يخرجون منهاء وهذا قول جماعة من أهل 


کے 


السنة؛ هذه الآيةء ولقوله تعالى: ولايد لون لجنة حقّ 


ر س ور ا ۳ 
يلج حملن رياط (الأعراف: e‏ 


وسياق الآية الكريمة يفيد أن هناك فريقين من 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
(/ 4۳40 4۳47). 

۲. اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة د. أمير فتوح عبد العليم» 
مرجع سابق» ص۱٥۰۱ ۱١۲‏ . 

۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۲/ .)۲٠۷‏ 


۳¢ 


الكافرين؛ فريق ابع» وآخر البع» وإذ بالفريق الأول 
يتبرأ من الثاني عندما يرى العذاب وتتقطع بهم 
لأسباب ثم يأي الفريق الذين البعوا ويعلنون أنهم لو 
SA‏ 
التبرؤ حاليًا لا مجدي» لكن كذلك يرم الله أع اهم 
ج ادا و که ا اي 
الإنسان بمصيبة لا سبيل إلى النجاة منهاء #ؤوماهم 
حرجي من انار 4)7 ولن ينفعهم ندمهم على ما 
سبق من أعمالهم السيئة» ولن بجدي هذا الندم في 
إخراجهم من النار“. 

إذن فهذه الآية حاصة في الذين اتخذوا من دون الله 
أندادا يجبونهم كحب الله» ولا دليل على نفي الشفاعة؛ 
والاستدلال ہا باطل من أساسه»ء وأما قوله 3: وما 
شم ریت مہا ولم عدا یی © داس 
واستدلاهم بهذه الآية على عدم ثبوت الشفاعة يوم 
القيامة يرد با روي عن عمرو بن دینار» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: "سمعت رسول الله َة يقول: 
ّرج الله قومًا من النار فيدخلهم الجنة» فقال له رجل: 


ہے ور ° سے ا ا 


إن الله یقول: #بریدوت أن رجا من لار ومَاهُم 
رجت ا 4 (المائدة: ۷)» فقال جابر بن عبد الله : 
إنكم تجعلون الخاص عامًاء هذه للكفارء اقرءوا ما 
قبلهاء ثم تلا: ف الي ڪمروا و ت لَه ما ف 


سے 
. 
و 


الارضِ 


و سے 


ر وو هه و سے ري 


رص 


سے ص سے py‏ گر 
جميعا ويله 


عل 
٤ Ss‏ 
الف ةما لفقل مهب وش عداب ال ل دورف 


۲ ) بتصرف. 


چ ورور 2 ع و 2 : 


فهذا الإإشكال الذي أورده هؤلاء المغالطون حول 
تعميم هذه الآية وجعلها في المسلمين» قد أورده بعض 
التابعين عن أحد الصحابة ب فأجاب عليه بان هذه 


الآية نص في الكفار. 


آما قوله تعالی: 4# ربا ارتا نها فن عدَتا فن 


فلمو ا قال اخسوا فیا ولا كمون 
(المۇمنون). 

وء الا نة لس ق اون وا ا ےی 
الكافرين» يوضح هذا الآيات التي قبلها والتي بعدهاء 
0 ہہ وور و ص 


ر ر ص وسم و 
اوليك الذن خي روا نهني 


کے 


م 7 م وو 
سرس ى > ر وو 


رس ی سے کے 


جهنم خلدوت ل تلفح وجوههم آلار وهم فا کللځوی 
© تک ایی ثل یک کہ جا نگزے © 
لیا را کلک عا وفوا رک ر ازے ( 
کا راتان دک بإ کرش © ندب 
ولاش کلمون 9 چ4 (الومنون). 

إن المسلمين الذين يرجون رحة الله تعالى وشفاعة 
رسوله ل هم أهل الآية الأولى: # فمن حقلت موزينة. 
اوک هم المنیحورت ا أما من يقول الله 4 
هم : خسوا فا ولا تكلّمون ا)4 فهم الكفار الذين 
قال الله 46 ھم: 3 ألم کن ۔ایکتی نل لیک کشر با 
۱. صحیح: آخرجه ابن حبان في صحیحه» کتاب: إخباره 4 
عن مناقب الصحابة ا باب: صفة النار وأهلهاء /١١(‏ 
٩‏ )» رقم .)۷٤۸۳(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 


صحیح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


کدوت 9 هؤلاء لار لدو بایات الله هم 
الذين سيطلبون الخروج من النار» فيق ول الله ل هم: 
خسوا فہا ولا كمون . 

فكيف يصح حل ما للكفار من العذاب على أنه 
للمسلمين؟! والآيات واضحة كل الوضوح في أن 
اللو للا 

وأما قوله تعاى: فمن حى َيه كمه 
اقات دى الاد (الزمر). 

قال القرطبي: كان النبي 5 حرص على إيمأن قومه» 
وقد سبقت همم من الله الشقاوة» فنزلت هذه الآيةء قال 


2 سے سے 


اعاب 


ابن عباس: يريد أبا هب وولده» ومن تخلّف من عشيرة 
النبي 5 عن الإيمان. 

قال الفراء: المعنى: أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة 
العذاب» وقيل: في الكلام حذف» والتقدير: أفمن 
حق عليه كلمة العذاب ينجو منه» ومابعده 


وقال ابن کشر: "یقول تعالی فمن کتب الله آنه شقی 
تقذر تقذه عا هو فة من الضلال واهلاك؟ آى: لا 
ديه أحد من بعد الله؛ لآنه من یضلل الله فلا هادي له 
(Dr, :‏ 
ومن هده فلا مضل له 


وتأسيسًا على ما وردنا من كلام المفسرين في هذه 


۲. الرد على د. مصطفى مود في إنكار الشفاعة»ء د. عبد المهدي 


عبد القادر عبد الهمادي» مرجع سابق» ص۳٠‏ . 

۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ٠۲٤٤ /٠١(‏ 
۵ ) بتصرف. 

٠٤۸ /٤( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .٤ 
.)۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآية يتبين نها حطاب من الله لنبيه ي نزلت في أقرباء 
النبي 4 الذين كان يرجو إسلامهم» لكنهم لم يفعلواء 
فصار لا يملك هم من الأمر شيتًا؛ لأنهم قد حقت 
عليهم كلمة العذاب في النار»ء وما كان النبي يب أن 
يستخفر هم بعد ذلك» کا قال تعالی: ‡ ماگات ّي 
والب اموا ن عفرو لمق ر ڪين وکو انرا اولي 
(التوبة). 

ومن هذا كله يتبين أن الآيات التي استشهد بها 
القوم ليست على إطلاقهاء بل هي خاصة في شأن 
المشر كين والكفار الذين ماتوا على الشرك أماالمؤمنون 
والموحدون الذين ماتوا على الإيمان» ودخلواالنار 
EC E E E CE‏ 
مغایر تمامًا. 

ومن هنا يبطل الادعاء بأن الآيات القرآنية تتاقض 
روايات السنة التي تبت إخراج النبي 5 لبعض 
الان فا 
ثالثا. ثبوت شفاعة النبي ب لأهل الكبائر من أمته : 

إن عقيدة آهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة أنه لا 
يخلد في النارء بل بُعذّب على قدر كبيرته» ثم بخرج منها 
بشفاعة الشافعين. 

قال اللإمام الطحاوي: "وأهل الكبائر من أمة 
محمد ب في النار لا بخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون» 


وإن م يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في 


.١‏ انظر: اكتساب المناعة في إثبات الشفاعةء د. مير فتوح عبد 
العليمء مرجع سابق» ص ۸ : A-1‏ 


مشيئته وحكمه إن شاء غفر هم وعفا عنهم بفضلهء 


کا ذکر الله كك في کتابه: چ ويعفر ماد و دك لِم ياء 4 


(الساء: ۰)٤۸‏ وإ شاء عذيم ٤‏ النار بعدله» ثم بحرجهم 


منها برحمته وشفاعة الشافعين من آهل طاعته» ثم 
يبعشهم إلى جنته» وذلك بأن الله تعالٰی تولى آهل معرفته» 
ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوامن 
هدایته» ولم ینالوا من ولایته"". 

ويؤكد ذلك الإمام القرطبي عند تفسبره هذه الاآية» 
فيقول: "والخلود لا يقتضي الدوام» قال الله تعالى: 


رچ ر ا 
ا 


ص رک ار ت ژد 
3 وما حعلنا شر من ولك الخاد (الانيياء: «(f‏ وقال 


€ ھمزة» وقال 


ر 


تعالى: # بحسب أن مال أده 
زهر: 
ألا لا أرى على الحوادث باقيًا 
ولاخالداإلاالحبال الرواسيا 

وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غر معنى 
التأبيدء فإن هذا يزول بزوال الدنياء وكذلك العرب 
تقول: لأخلدن فلاتًا في السجن» والسجن ينقطع 
ويفنى» وكذلك المسجون» ومثله قوهم في الدعاء: لد 
الله ملکه وال اا 

يقول العلامة ابن القيم رحه الله: "وأكثر الأحاديث 
صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب 
الكبائر إنما تكون بعد دخوهم النار» وأما أن يشفع 
فيهم قبل الدخول فلا يدخلون,» فلم أظفر فيه بنص» ثم 
إن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد» فمن كان أكمل 
۲. شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» الكت 


الإأسلاميء بروت» د. ت» ص٣٥۲۷‏ . 
۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» .)۳١١ /٥(‏ 


اکان ا E‏ 
بالشفيع» كا عليه أكثر امش ركين" . 

ولذلك وجدنا الإمام النووي رحمه الله قد ترجم 
لأحاديث الباب في شرحه لصحيح مسلم بقوله: "باب 
الدلیل عل آن قاتل نفسه لا یکفر' ثہ 
الطفيل وصاحبه الذي قتل نفسه»ء ودعا النبي بلا له 
بقوله: "اللهم وليدَيهِ فاغفر""» ويعلق الإمام النووي 
على الحديث قائلا: فيه حجة لقاعدة عظيمة عند أهل 


ذکر تحته حدیث 


السنة: أن من قتل نفسه» أو ارتكب معصية غيرهاء 
ومات من غير توبة فليس بکافر ولا يقطع له بالنار» بل 
هو في حكم المشيئةء وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرهاء 
وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله» الموهم 
ظاهرها تخليد قاتل النفس وغبره من أصحاب الكبائر 
في النار. 

وقد علق الإمام النووي على حديث "من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شينًا دحل الجنة"“ قائلا: "وأما 
دخول من مات غير مشر ك الجنة فهو مقطوع له به» 
لکن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابسن 
القيم» شمس الدین الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» (۱۳/ 
07). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: الدليل 
على آن قاتل نفسه لا یکفرء (۲/ »)٥۲٤‏ رقم .)۳۰٤(‏ 

۴ شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ (o0‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الجنائزء باب: 
في الحنائز ومن کان آخر کلامه لا إله إلا الله (۳/ ۲١۱۳)ء‏ رقم 
(۱۳۷). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة» (۲/ »)٤6۸۷‏ رقم 
7( 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


وک ت اھ اغا 
فهو تحت المشيئة»› فان عى عنه دخل أولا وإلا عذب» 


(6) 


مھ 


ثم أخرج من النار وخلد في الجحنة" وتبعه على ذلك 
ابن حجر فقال: "وني الحديث أن أصحاب الكبائر لا 
يخلدون في النار» وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» 
IE‏ 

هذه مجمل عقيدة آهل السنة في حكم مرتكب 
الكسرة. 


«++ 


ثم إن الآية التي معناء وهي قوله تعالى: 3 وَمَن 


رچ ” وچ ب وھ ص ی کی ہے رو ص با کس کک 
د مؤمشسا متعمدا فجراڙه جهنم خزدا 


فیا وعَضت آله عليه وَلَمتة وعد عدبا عَطِيمًا 
النفس في النار وأنه لا يخرج منها. 


قال صاحب "التحرير والتنوير": "قوله: # ردا 


فيا #عملة عند جمهور أهل السنة على طول ال مكث في 


النار؛ لأجل قتل المؤمن عمدًاء لأن قتل النفس ليس 

كفرا بالله ورسوله ييي ولا حلود في النار إلا للكفرء 

على قول علائنا من أهل السنةء فتعيّن تأويل الخلود 

با لمبالغة على طول المكث» وهو استعمال عربي» قال 
وتخ لد تسان الخال 

يَردّلنامَلّگًا وللأرض عامرًا 

وحمله عند من يكفر بالكبائر من ا لخوارج» وعند 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۳/ ۱۳۳). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من يوجب الخلود على أهل الكبائر» على وتيرة إيجاد 
اخلروار کات الک 
قال الشعراوي رمه الله: "لو أن زمن الخلود لا 
a‏ 
دن خلل دی فا 4 (النساء ٠‏ ومرة آخری بقوله تعال: 
EÊ‏ (النساء: ۹ وهذا القول يدل على 
أن لفظ التأبيد #آبدا ه فيه ملحظ يزيد على معنى 
ا لخلود دون تأبيد» وإذا اتحد القولان في أن الخلود على 
إطلاقه يفيد التأبيده وأن: ي لدی فا ابد تفيد 
التأبيد أيصاء فمعنى ذلك أن اللفظ «٭إآبدا م يأت 
بشيءِ زائڍ. 
والقران الكريم كلام الله» وكلام الله منزه عن 
العبث أو التكرار؛ إذن لا بد من وقفة تفيدنا أن الخلود 
ھر اکت طر داد وان الود ادا هر الكت طط را ل 
ينتتهي» وعلى ذلك: فكل لفظ في القرآن حكم وله 
معنی. . ثم إن كملة # خر دن ب #حين وردت في القرآن 
اننا نجد الحق ## يقول في خلود أهل النار: # يوم أت 
ارا IDET‏ 
ا 
i‏ رض إلا ما سا ريك (موه). فکأن 
الح 8# استنشنی من الخلود: ا إلا ما سا ربك کی 
والاستشناء لا بد له من زمن» فلا نأخذ الخلود بمعنى 
التأبيدء لكن الخلود هو زمن طويل". 


/٤( التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
(٤ 


. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» /٤(‏ 
„(Yoo «o01‏ 


وبا أوضحنا من عقيدة أهل السنة وحكمهم في 
مرتكب الكبيرة» وآنه إذا مات على ذلك فإنه سيدخل 


النار مدة يعذب فيها بقدر كبيرته» ثم تناله رحة الله على 


إيمانه الذي في قلبهء وبقية أعاله الصالحةء فيخرجه الله 


م لاز ویدخله الجنةء وهذا يشمل القاتل وغبره من 
أهل الكبائر. 
وأمام نصاعة الحق تتهاوى حجج الباطل» ويتىضح 


أن الشفاعة وأحاديثها صحيحة ومتواترة» ولا يعارضها 


القرآن ولا تعارضه 

وقد آأكدت السنة التبوية على ذلك؛ فقد روى جابر: 
"أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي ب فقال: يا 
رسول الله» هل لك في حصن حصن ومنعة؟ قال: 
حصن كان لدوس في الجاهلية» فأبى ذلك النبي 4؛ 
للذي ذخر الله للأنصار. فلا هاجر النبي 5 إلى المدينة 
هاجر إليه الطفيل بن عمروء وهاجر معه رجل من 
قومه» فاجتوواالمدينة» فمرض فجزع» فأخذ 
ا له» فقطع به براجمه» فشخبت یداه حتی 
مات» فرآه الطفيل بن عمرو في منامه» فرآه وهيئته 
حسنة» ورآه مغطيًا يديه» فقال له: ما صنع بك ربك؟ 
فقال: غفر لي مجرتي إلى نبيّه ذه فقال: مالي أراك 
مُغطيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسّدتَ» 
فقصها الطفيل على رسول بء فقال رسول الله 4لل: 
الل ۰ 


ولیديه فاغفر 


e سر‎ 


. المشقص: سهم فيه تصل عريض‎ ٣ 


.٤‏ البراجم: مفاصل الأصابع. 
على أن قاتل نفسه لا یکفر» (۲/ »)٥۲٤‏ رقم .)۳١٤(‏ 


إن قاتل النفس لا بخلد في النارء بل يعذب فيها بقدر 
كبيرته» ثم يخرج منها ويدخل الجحنة. 

أما ما استدلوا به من وجود تعارض بين أحاديث 
الشفاعة وما ورد من روايات تنفي دخول الجنة عن 
أصحاب معاصِ معينة؛ كالنميمة والكبر» فهذاغير 
صحیح؛ أذ ف "لاد اة مات ر 
يدخل الجحنة قاطع ا 
من کان ي قلبه مثقال ذرة من كبر" -مغفور بقول 
النبي ب ني الحديث الصحيح: ا 
ا 

إن هذه الأحاديث تحمل على أحد معنیین: 

أحدها: لا يدخل الجنة؛ أي: بعض الجنان؛ إذ 
النبي ب قد أعلم آنا جنان من جنةء واسم الحنة واقع 
على كل جنة منهاء فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من 
فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنةء أو ۾ 
و ا و ن ا فی اغ 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
ما يكره من النميمة» »)٤۸۷ /٠١(‏ رقم .)1٠٥71(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» کات اا ےنات بان غلط تحريم 
النميمية»(/ 0۹¥(« رقم (۲۸۵). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات اللآدب» باب: 
(بشرح النووي)»ء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: صلة 
الرحم وتحريم قطعهاء (۹/ 1)» رقم .)٦٤٩٩(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الاإیان» باب: تحريم 
الكبر وبيانه» (۲/ ۳ ) رقم .)۲٣۱(‏ 

.٤‏ صحيح: آخرجه بو داود ني سننه (بشرح عون المعبود)» 
E ES‏ باب: في الشفاعة» (CAA‏ رقم (€۷7(. 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود برقم 
(€۷۹(. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 

وأشرف وأنبل» وأكثر نعييًا وسرورًا وبهجة وأوسع؛ 
لآنه راد لايدخل شيتًا من تلك الجنان التي هي الحنة. 

والآخر: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لآهل 
التوحيد» فإنها هو على شريطة؛ أي: إلا أن يشاء الله 
تعالى أن يغفر ويصفح» ويتكرم ويتفضل› فلا يعدب 
على ارتكاب تلك الخطيئة؛ إذ قد حبر الله كك في حعكم 
کتابه أنه: 8 لايعْفِرآن شرك پو يعفر مادو ت دل ك لس 
اء 4 (الساء: .)١١١‏ 

ودليل صحة أن الجنة جنان مارواه نس بن 
مالك له: "أن أم الربيع بنت البراء - وهي أم حارثة بن 
سراقة -أتت على النبي بإ فقالت: يا نبي الله ألا 
تعدثني عن حارثة - وكان فقتل يوم بدر أصابه سهم 
غرب _فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان في غير ذلك 
اجتهدت عليه في البكاء» قال: يا آم حارثةء إنہا ع 
في الجنةء وإن ابنك أصاب الفردوس الأعل". 

فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب 
التي يرتكبها بعض المؤمنين» أن مرتكبها لا يدخل 
الجنةء ومعناها: لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار 
المتقين الذين م يرتكبواتلك الذنوب والحوبات 
والخطا“. 

وقد ذكر العلاء توجيهات عديدة في هذه النصوص 
وأمثاهاء والمختار منها قو لان: 


.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: من أتاه سهم غرب فقتله» (/ »)۴١‏ رقم 
(۲۸۹). 

.٦‏ معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيدء حافظ أحمد حكمي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
الSکرمة›‏ ط۰۱ ۱۷٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱م (۲/ ۸۷۵ ۸۷۹) بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أحدها: أا حمولة على من يستحل الكبيرة مع 
علمه بالتحريم» فهذا كافر خلد في النارء ولا يدخل 
ا لحنة أصلا. 

ثانيهما: أنها حمولة على أن مرتكب الكبيرة جزاره 
أن لا يدخل الجنة وقت دخول الفائزين إذا فحت 
بوا ہا هم بل يؤخر» ثم قد يُجارّی» وقد يُعفی عنه 
فيدخلها أولا. 

وهناك قول ثالث: وهو أن نصوص الوعيد الواردة 
في الآيات والأخبار في حق مرتكب الكبيرةء هذا 
الوعيد جزاؤه» ولكن تكرم 4 فأخبر أنه لا بخلد في 
النار من مات ل 

إن معيار دخول الجنة كا وضح القرآن الكريم 
والسنة النبوية هو العمل الصالح» يقول الله تعالى: 

يشال درو حيرا يره ) ومن 

مَل نمال درو شرا يرم )4 (الرارلة)» ولکن 
هناك فرق بین من زادت حسناته على سیئاته فیدخل 


الجنة بعدل الله» وبين من زادت سيئاته على حسناته 
فيدخل الحنة برحمة الله ومغفرته وعفوه عنه؛ لذلك فإن 
قوله تعالی: ونودوا آن نک ها بماكترٌ 
مون )4 (الاعراف)» وقوله :اولك اأ أصب َة 

تما 6وا يلون (الاحقاف» وقوله: 
ان وهم الملهكة 2 قولوت سم یک 
ارا الو دوا كرما مون ا چ4 (النحل» ET‏ 
الآيات وغبرها لا تنفي دخول أصحاب المعاصي الجنة. 


وھ رو ے4 


اة اوري 


خللدین فا جرا بسا 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (۲/ )۲٤۲١ ٤‏ بتصرف. 


۴1 


فكل هذه الآيات وما جاء في معناها وارد فیمن آمن 
وزادت حسناته على سيئاته» فهؤ لاء يدخلون الحنة دون 
سابق عذاب أما الحديث فهو فيمن آمن وزادت 
سیئاته على حسناته» أو م يعمل خيرًا فقط غير أنه 
مؤمن» وهذا هو الذي يتكلم عنه الحديث؛ لأن الناس 
يوم القيامة أربعة أصناف؛ الاثنان اللذان تقدماء 
والصنف الثالث: أناس كفروا بالله» وم يعملوا صالاء 
وهذا الصنف ليس همم إلا النار» ولا خروج هم منهاء 
والصنف الرابع: ناس كفروا بالله وعملوا صالخا 
وهؤلاء مجزييم الله على أعماهم الصالحة في الدنياء وهم 
آهل جهنم في الآخرة؛ ذلك أجم ضيعوا السبب الأهم 
في دخول الحنةء وهو الإيان. 

ومن أدلة الصنف الأول قوله تعال: ‏ فام س 
کد 
(القارعة)» وقوله تعالى: ل وات اما وا 
الى ا جلت ری من تھا الکن 
حَقَاوَمَنَ أَصدَقٌ ء نارقلا 4W‏ 


e‏ سے ر 


موازینه, 


ES OE 
a Ea 

ا کا س سلون )4 (الأعراف» ومنشاً الخطا أ مم 
أخذوا الآيات الواردة في هذا الصنف وجعلوهافي 
الصنفين حيعا؛ الصالحن والعصاةء والواضح من هذه 
القسمة الرباعية أن الإيمان هو السبب المقدّم في دخول 
الجنةء ومعه تتأتى المغفرة والشفاعةء وهذاليس 
مدعاة للامبالاة والكسل؛ فإن المسيىء سيدخل جهنم 
فترة» وهذاكافي لردع الإنسان عن المعاصي 


1 


2 


المخالفة قوله تعالى: #إونودوا 


طيلة حياته» فلا طاقة لأحد على جهنم ولو لحظة 
وأحدة. 

إن الآيات في المؤمنين الموحدين الصالين» أما 
الحديث ففي المؤمنين الذين لم يفعلوا خيرًا» وعليه فلا 
تعارض؛ إذ الموضوع ختلف» فلا يقع التعارض إلا إذا 
كان الموضوع واحدا واختلف الخكان فيه» والحديث 
م يقد دخول العصاة الحنة ابتداء مثل الصالحين» وإن) 
أفاد أن العصاة يدخلون النار» ثم يرحهم الله 


فيخرجهم من النار» ويدخلهم الحنة» فلا تعارض ولا 


وهؤلاء المؤمنون الذين دخلوا النار سيخرجون منها 
لالأسباب الآتية 


٠‏ مقتضى العحدل الإهي» قال تعالى: ْمَل 
یری ماک کت کرد 4 دعدب.. 

e‏ أن هؤلاء المؤمنين الذين م يعملواخررًا 
بجوارحهم في قلو م خیر» فلقد کانوا يوحدون الله 
وعاشوا على ذلك بقلب سليم» يقول كك: ايوم لابقع 


مال ولا بون ESKOE‏ يمب سليم )4 (الشعراء). 


ثم إن حديث أي سعيد له (الذي جاء فيه): 
"شفعت الملائكة» وشفع النبيون» ولم يبق إلا أرحم 
-یوافق قوله تعالی: # إن اه کک يلم 
E‏ 
عَظِيمًا )4 انساء»» فا مؤمن الذي مات على الإيےان 


الراجان... 


م م وور کے ر ر ص ر 
باب: قول الله تعای: ‏ وجو وسین اض )إل ریا خر (۱۳/ 
«(E1‏ رقم .)۷/٤۹(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: 
الإييان» باب: معرفة طريق الرؤيةء (۲/ ۲) رقم (۷۷(. 


شبهات حول آحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
لن يؤبد في النارء وإلا لضاع عليه إيمانه» والله ك حرم 
الظلم على نفسه وجعله بين عباده حرما. 


إن هذه الآية الكريمة تتفق مع الحديث الذي 


ينكرونه» فالحديث يفيد أن الكفرة يدخلون النار ابتدائ 


والؤمتين الضالين بدخلون الحنة ادا كل غل 
حسب عمله» فالحنة درجات» آما المؤمنون الذين ل 
يعملوا صالحا فهؤلاء يفيد الحديث أنهمم يدخلون 
النار» ثم بشع الله فيهم الملائكة والنبيين والمؤمنين» 
ومن بقي بعد ذلك شمله الله بمخفرته فأخرجه من 
النار؛ وذلك لأنه كان مومتا يقول: لا إله إلا الله حمد 
د 

وا سبق يتفي التعارض بين الآيات التي ستل 
ہا على أن دخول الحنة لا يكون إلاعن عمل» و 
أحاديث الشفاعة؛ لأن الآيات تتناول الحديث عن 


ص ر اص 


ا 
وبمذا يتبين لنا أن مرتكب الكبيرة لا ملد في النارء 


إن شاء الله عفا عنه وأدخله الحنة» وإن شاء الله أدخله 


النار وقبل شفاعة نبيه َل فيه» ثم أخرجه من النار 
وأدخله الحنةء وإذا كان هذافي حق مرتكب الكبيرة 
فکیف بمن م یرتکب کبیرة؟! 


كا أن أصحاب المعاصي إن شاء الله عفا عنهم وغفر 


انر د مصطفی عمود.. إلى أين؟ 5 عبد المهدي عبد القادر 


سد الهادي» دار الاعتصام» القاهرة» 32 اھ/ o‏ ۲م“ 
ص۷ : ۲ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذم ببعض 
ذنوهم» ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة بشفاعة 
الشافعين ورحته 4ل. 
رابعا. شفاعة النبي ي لأمته خاصة» أما الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب فلا نصيب لهم في الشفاعة : 

إن 0 اد يؤکد أن e‏ 


تعالی: : ااا بر باه ه ورْسلو۔ وریدوت 


سر کے 2 سے وو 


بين الله ورسلا و و بہعض 


9 سرس رم 2 


أن قروا 
ود ڪمر عض ويون أن يدوا بين دك سبلا 
ا) اتیک هم الكفرودَ SA‏ 
مَھیسا )4 (نسا»» ویقول تعای: 2P‏ دى كفا 


کر ر ا کے کے 


اهل الک القن هكر فبا يكم 
َر ألْرَيَدَ )4 «لينة»)» فكيف يحكم الله عليهم بالنار 
خالدين فيها أبداء ثم يدخلهم في شفاعة نبيه ؟! 

إن زعمهم أن قوله تعالى عن اليهود: #وولنكن لَعَّم 


الله یكُفرھم ل بومنودا لا لیا )4 «نساء»» وقوله تعالی: 


سر سے اک و ار سس 


فما ممم فهر و رهم ايت آله وفتلهم الايا 
بير حي وفولهم فلوتا غلم لف عَلف طبع آله عا يكره 
کک يمون إلا لیا 9 4 (نساء» یشبتان قدرًا من الاإيان 
لليهود» والحديث يقول: "أخحرجوامن كان في قلبه 
قال دة ر دل ن تان ١أذ‏ الهود 
سيدخلون الحنة بحكم الحديث. 


وبالرجوع إلى الفهم الصحيح لمعنى الآيتين - 


4 
تر 
سے ت 
ص 


5 صحيیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الاایان» باب: 
تفاضل أهل الإيمان في الأع)الء (۱/ ۱٩)ء‏ رقم (۲۲). 


۳۹۲ 


وضح المفسرون وأهل اللغة -يتبين وجه الصحةء قال 
تعالی: ا وکن متهم آل قر اک وود لا لیا © ). 

يقول ابن منظور في شرحه لادة قلل: "وني الحديث 
E E‏ 
عن ابن الأثير قوله: وهذا اللفظ "قل" يستعمل في نفي 
أصل الشيء» كقوله تعالى: # فمَلِيلا م O‏ 
(البقري “. وهذہ آية احتجاجهم قد استشهد بها علاء 
العربية قبل أن يوردها الواهمون! 

قال صاحب "التحرير والتنوير 


ر ور 


اكد الي با يشبه و ا القلة على العدم» 


ف 


e 


E 
کثیر اوی شت‎ 


ا 


^ شتى النوى والمسالك 


E OC 

عبد الله بن عتبة بن مسعود يصف أرض نصيبين: 
کر ا ا ق 
موضع "ليس" كقوهم: فلان قليل الحياء. ليس 
مرادهم أن هناك حياء وإن قلّ. قلت: ومنه قول 
ال ا رل دل دون أ ف مرد 


وقال صاحب "الكشاف" عند قوله تعالى: أو همع 


. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: تواريخ 
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب: ومن آيات رسول الله 4 
التي هي دلائل النبوة» (۲/ »)1۷١‏ رقم (۲۲). وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم .)٩۱۳١(‏ 

۳. لسان العرب» ابن منظورء مادة: قلل. 


و 


یک ا دروت ( € «اسل: "والعنی نفي 
۴ والقلة تستعمل في معنى النفي"» وإنما 
استعملت العرب القلة عوضاعن النفي لضرب من 
الاحتراز والاقتصادء فكأن المتكلم بخشى أن يتلقى 
عموم نفیه بالا نکارء فيتنازل عنه إلى إثبات قليل وهو 
رند ااي 

وعلى هذا الرأي أو الاتجاه - أن القلة بمعنى النفي 
اللحض -فلا إشكال بين الآية والحديث؛ لأن الآية لا 
تثبت اانا لليهود إطلاقاء بين الحديث يتكلم عن 
الموحدين الذين دخلوا النار لقلة أع اهم الصالحة» وهو 
بذلك متفق مع الآيات القرآنية التي تتحدث في هذا 


ا 


الموضوع» منها : قول الله تعالى: لن الزن انوا وعملوا 


e نر‎ 


ر 


الصللحت كانت ف ج اروس 


سے 
ت ر س ل د رام و 


الذبن ا وعملواً السلحبت ووا بالْحىّ وتواصوا 


et 


اشن لى 


NL OLS‏ وغیرها. 
ما إذا جعلنا القلة على حقيقتهاء فهناك قولان في 
الآية: 


أحدها: أن القليل صفة للقوم» والمعنى: فلا 
يؤمنون إلا آقوام قليلون» ثم منهم من قال: كان ذلك 
القليل عبد الله بن سلام وأصحابه» وقيل: هم الذين 
علم الله أهم يؤمنون بعد ذلك. 

والآخر: أن القليل صفة للإيان» والتقدير: فلا 


يؤمنون إلا يمنا قليااء فإنہم كانوا يؤمنون بالله والتوراة 


/٠١( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
(VV 


۳1۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


وموسی» ولكنهم كانوا يكفرون بسائر الأنبياء عليهم 


يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى :إن اریت 


ر 
+ کے 


لله ورسلو۔ وریدوت ان رهوا بين 


ر ورور سرج ر ت 
يَکفْرون ي ئن الله 
-“ ص 


ورسلوے ا و عض ا عض 


ورِيدونَ 1 سدوا بس ذلك سيلا س 4 (السا: 
"قوله تعای: # إن اریت يمرو لا ذكر امش ر كين 


والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب -اليهود 
والنصارى؛ إذ كفروا بمحمد به وبين أن الكفر به 
کفر بالکل؛ لأنه ما من نبي وإلا وقد أمر قومه بالإیان 
بمحمد ي وبجميع رسله عليهم الصلاة والسلام 
آي 
بين الإيمان بالله ورسله» فنص على أن التفريق بين الله 
تعالی ورسله کفر قوله: # ولیک هم الکمونَ عتا 4 
«الساء: ٠١١‏ تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم حين وصفهم 


۵ ری صر 2 ی رر 


۴ رر کے سے z‏ ےس 
ومعنى. وزی دور آن يقَرفوا بين آلو ورسلو 


بأنهم يقولون نؤمن ببعض» وأن ذلك لا ينفعهم إذا 
كفروابرسوله» وإذا كفروابرسوله فققد كفمروا 
به کے" ثم ب 


بين بعد ذلك آنه أعد هم عذابا EE.‏ 
n‏ 

لذلك أمرنا الله أن نؤمن برسله حيعاء ومن آمن 
بواحلِ وکفر ببقیتهم فقد کفر بہم جیعًاء قال تعالی: 


2 


ر 


ءامن ارول و 0 إيه من ريه والمۇمنو 


a 2 


ءامن بالو و ورا 


کا لا نفری بی 


. مفاتيح الغخيب» فخر الدين الرازي» مرجع سابق /٠١(‏ 
(EF!‏ 


1 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي› مرجع سابق» ۷/ 0( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رَسلوء 4 (البقرة: .)۲٠١‏ وقد بين اللإمام النووي رحمه الله 
أن اليهود والنصارى وهم آهل كتاب إلا أنم لم يصلوا 
إلى التوحيد الخالص» لذلك فهم من أصحاب النارء 
يقول: "وأما حكمه ي على من مات يشرك بدخول 
النار» ومن ماث غير مشر بدخوله ا لجنة» فقد أجهمع 
عليه المسلمون» فأما دخول المشرل النار» فهو على 
عمومه فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي 
اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرةء 
ولا فرق بين الكافر عنادًا وغبره» ولا بين ما خالف ملة 
الإسلام» وبين ما انتسب إليهاء ثم حكم بكفره بجّخده 
N‏ 

وبهذا يتبين لنا آن أحاديث الشفاعة لا تتعارض مع 
آيات القرآن الكريم» ولا مع أحاديث أخرى من 
أحاديث النبي 4 كا يدّعون» ولكن القرآن الكريم 
يبت أن الشفاعة للنبي ل بنوعيها العامة للناس 
حيعًاء والخاصة لأصحاب الكبائر من أمته کا 
وكذلك ببّلت الأحاديث كيف تكون هذه الشفاعة 
وأنواعها؟! 

وهذا يوضح أن هذه الشفاعة لا تكون للكفار من 
المشر كين وأهل الكتاب الذين حكم الله عليهم بالخلود 
والتأبيد في النار لكفرهم بالله ورسوله ي 
الخلاصهة : 

٠‏ آحاديث الشفاعة صحيحة ومتواترة في كتب 
السنة الصحيحة» فقد رواها الببخاري ومسلم في 
صحيحه| وغيرهما من أهل السنن والمسانيد» وهي 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ °( 


LI OE 

ه الشفاعات خمس يوم القيامة» مقسّمة بين 
النبي ييو وغيره من الأنبياء والصالحين والشهداء 
وفوق كل ذلك شفاعات أخر؛ كشفاعة الشهيد 
والقرآن والصيام. 

٠‏ إنالخلودنفي النارلايشمل العصاةمن 
الموحدين؛ لأنہم ثبت إيمانمم» والآيات الواردة بشأن 
عدم الخروج بتاتا إا هي خاصة بالكفار وا مشر كين 
وعبدة الأصنام. 

٠‏ لقد نفى الله كك الشفاعة عن المشر كين الذين 
ماتوا على شر کهم» فهم لیس هم شفیع يوم القيامة ولا 
حيم» وأثبت 84 الشفاعة في القرآن بشرطين: اللإذن 
للشافع» والرضاعن المشفوع له. 

ه إن اليهود لا تشملهم شفاعة الشافعين يوم 
القيامة» ولا بخرجون من النار؛ لأنه ثبت كفرهم» 
والإيان القليل الذي أثبته القرآن هم فشر بغلاثة 
تفسيرات» جيعها لا جعلهم عن تنالهم الشفاعة» وهذه 
الأقوال هي: 

٥‏ القليل بمعنى النفي المحض؛ كا في لغة العرب. 

٥‏ القليل المقصود به من آمن من اليهود بعد ذلك 
کعبد الله بن سلام وغیره. 

٥‏ القليل يعني أنهم آمنوا بأشياء وكفروا بأشياءء 
فما کفروا به ذهب بالذي آمنوا به. 

٠‏ لايفهم من الشفاعة للعصاة أن أحدًا يدخل 
ا لجنة بدون عمل» بل هم دخلوا النار أولا؛ لرجحان 
كفة سيئاتهم على حسناتهم» فلا استوفوا نصيبهم من 
EE E‏ 


سے کر سے کے 


وغدل ولد یظلم ریک آحدا )چ الکمف. 

٠‏ آهل الكبائر من أمة محمد ب لا بخلدون في 
النار» وإنا بخرجون منها بشفاعة النبي 4 وشفاعة 
الملائكة والمؤمنين» ورحة الله تعالى. 

٠‏ لإ ينف الرسول 5 الجنة عن مؤمن ألبتة» ومَنْ 
ثبت نفي دخوله الجنة كالعاق والنام وقاطع الرحم» 
إنا نفى عنه دخول بعض الحنان؛ لأن هناك جناتًا لا 
جنة واحدة» فهو لا يدخل بعض الجنان التي هي 
الأعلى والأشرف والأنبل والأكثر نعيًا وسرورًا. 

كل وعيد لأهل التوحيد في القرآن أو السنة 
فهو يفهم في نطاق قوله تعالى: $ إل أن يسا أ 4 
(الکهف: .)۲٤‏ 

إن ما ورد من نصوص لي نفي اجنة عن قوم 
فعلوا الکبائر حمول على من مات مصرًا علیها مستحلا 
هاء أو أنه لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت 


أبوابہاء بل يؤخر» وقد ازى بالعفو. 


الزعم أن حديث شفاعة الذبي ب لعمه أبي طالب . 
(ok)‏ 
يتعارض مع القرآن الكريم 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن هناك تعارضا بين حديث 
(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبیشی › مرجع سابق. 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكاهما في الصحيحين: جمعًا ودراسة» 
د. سليان بن محمد الدبيخي» مرجع سابق. 


1° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
مستدلين على ذلك بأنه 4 آخبر أن شفاعته تنفع عمّه با 
طالب» وقجعله في صَحْضاح”" من نار» ولولا ذلك 
لكان ني الدرك الأسفل من النارء وهذا يتعارض مع 


ol SE 
سشفلعة‎ 


قول الله تعالى في شأن الكافرين: # فاته 


یوین )4 (الدثر» فکيف تنفع شفاعة الرسول کل 


عكّه أبا طالب» مع أنه مات على الشرك» وكان حيطا 
برسول الله َء ولم يسلم أو ينطق بالشهادة عند موته؟! 
ويتساءلون: ليس في هذا الحديث خالفة صريحة 
لنصوص القرآن» ومجاملة لعمه أبي طالب» وإحياء 
لعصبية القرابة التي أماتها الإسلام. رامين من 
رواء ذلك إلى التشكيك في الأحاديث الصحيحة 


وردها. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن نفي انتفاع الكفار بالشفاعة في القرآن عام» 
وأما الشفاعة لاي طالب فهو استثناء من هذا العموم؛ 
وذلك لا كان له من يل بيضاء في حاية النبي بل يبلغ 
دعوة الله» ومع ذلك فإنه لا يخرج من النار. 

۲) إن اتهام النبي ب بالتعصب لأقاربه من خلال 
شفاعته لعمّه أبي طالب» قول باطل يدحضه كثير من 
المواقف التي تدل على أنه لم حاب أحدا من أقاربه» فقد 
قال يومًا لرجل سأله عن مصير آبيه - أبي السائل - فقال 
له: "إن أبي وأباك في النار"» فهل أبو طالب أولى من أبي 
الرسول ليشفع له» أو يطلب من ربه التخفيف عن 
آبيه؟ ! 


.١‏ الصَخْضاح: مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو 
الكعبين» واستعبر للنار. 


التفصيل : 
أولا. حديث شفاعة النبي 4 لعمه أبي طالب حديث 
صحيح» ولا يتعارض مع القرآن : 

إن حديث شفاعة النبي َة لعمه أبي طالب حديث 
صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيه|؛ فقد 
روى البخاري بسنده عن العباس بن عبد المطلب خله: 
"قال للنبي 5: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار» ولولا آنا 
لكان ق الدرك الاسفل من الا 

وروی أيضا عن أي سعيد الخدري هه آنه سمع 
النبي ب وذکر عنده عمه فقال: "لعله تنفعه شفاعتي 
بوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
يغلي منه دماغه"". 

وروى الإمام مسلم هذا الحديث عن العباس وعن 
ایسد اا ورت او ا وف ا 
بعنوان: "باب شفاعة النبي لأبي طالب» والتخفيف عنه 

وهذا فالحديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ 


فد اتفق غلل روايته الشيخان» وما اتقق عل ص حه 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: مناققب 
الأنصار» باب: قصة ابي طالب» (۷/ ۲۳۲)» رقم (۳۸۸۳). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: شفاعة 
النبي ي لأي طالب والتخفيف عنه بسببه» (۲/ )رقم 
(0۰۰). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناققب 
الأنصارء باب: قصة أبي طالب» (۷/ ۲۳۳)» رقم (۳۸۸۵). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: شفاعة 
النبي لأبي طالب والتخفيف عنه بسبه» (۲/ ٤‏ ۷۰۵( رقم 


(0*0*۱ 0۰۰ ( 


الببخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة كا قرّر المحدثون. 

أما ادعاء أن هذا الحديث يتعارض مع قوله تعالى: 
فا هر سَمَعَةَ اسمن 0{ ادعاء غر مقبول؛ 
لان ق ا لا ية غ مرا فد صصص )اوردق شان اى 
طالب» ويرد على من زعم ذلك بالحمع بين الآية 
ae‏ 

قوله تعالی: فما َعم سَمَعَةَ أَلسَونَ ۵ ؛ أي 
هؤلاء الكافرون لا تنفعهم شفاعة أحد يوم القيامة» 
قال الحافظ ابن كثير في تفسبرها: "من واف الله كافرًا 
يوم القيامةء فإن له النار لا عالة خالدًا فيه" . 

وقال القرطبي في تفسيره للآية: "هذا دليل على 
صحة الشفاعة للمذنبين» وذلك أن قومًا من آهل 
التوحيد عذبوا بڏنوبهم» ثم شفع فيهم» فرحهم الله 


بتوحيدهم والشفاعة» فأخرجوا من النار» وليس 
e‏ 
ويعضد هذه الآية آيات أخحرى تؤكد أن أع)ال 
الكفار الحسنة لا تنفعهم» ولا تشفع هم عند الله» بل 
منثورًا» قال تعالی: 9 و قَيِمُتَاإ لما 


نورا نشا © 4 (الفرقان)» 


عملواً م ِن عمل 
aR OE‏ ف ا ا AO‏ 
i OO‏ اتی مرت 


ر ر سے سے کے 


حو إا اء یجده سیتاووجد اله عند 


تصير يوم القيامة هباءَ من 


ر وم و 6 


فجعلنله هسا 


یس و ر 
الظمعان ماءٌ ح 
ا 


AEE 


ا 


إذن آعم )ال الكفار الخبرية س وإن جنوا 
ثمرات ذلك في الدنياء فلافائدة منهايوم القبامة؛ 


.)٤٤١ /٤( تفسير القرآن العظيم» ابن کثير» مرجع سابق‎ .٤ 
.)۸۸ /٠۹( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٥ 


فتكون حالة أبي طالب خاصة به لا تتعداه لغيره من 
الكفار مه) عملوامن حسنات أو قربات طيبة في 
حياتهم؛ بناءً على ما فهمنا من آيات القرآن المجيد. 

ومن المتفق عليه أن الكافر لا تنفعه أعاله الحسنة 
نفعا بيخلصه من النار ويدخله الجنة» حتى ولو اقترن 
ذلك بشفاعة شافع» وهذا ما انعقد عليه الإجماع» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما الشفاعة والدعاء فانتفاع 
العباد به موقوف على شروط» وله موانع» فالشفاعة 
للكفار بالنجاة من النار والاستخفار هم مع موتهہم على 
الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاء 
فلا شفيع أعظم من محمد ي ثم الخليل إبراهيم ااا _ 
وقد دعا الخلیل إبراهیم لأبیه واستغفر له» کا قال كك 
عنه: ا را عفر لی ولولدى ومين يوم يفوم 
السات 4 (ابراهیم» وقد کان ي راد أن يستغفر 
لأبي طالب اقتداء بإبراهيم» وأراد بعض المسلمين أن 
يستغفر لبعض آقاربه» فأنزل الله 3#: چ ما کات لني 
ن س يروا مرڪ ين وک ڪَارا اولي 
ی من ہیما ب فام حب یر © ) 
(التوبة)» ثم ذكر الله تعالى عذر إبراهيم فقال: ‡ وما 


E E 4 


والذب ءامنوا 


و K‏ ك کے ا ر م 
إرَهيم لإبيه إلاعن مودو وعدها 


E E E EE ACE E 
EEG 
(التوبة)» فهذا لما مات مشركا‎ 4 aE 
م ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وق‎ 


وقد وردت آحاديث عن النبى ب تؤكد أن أعے|ال 


(VETE /١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 


شات رل أحاديت العقدة ١‏ (التوات) 
الكافرين لا تفيدهم في الآخرة طالما أنهم لم يؤمنوا بالل 
واليوم الآخر» من هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن 
ال غا 0 
جدعان كان في ا لجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» 
فهل ذلك ينفعه؟ قال: لا ينفعه؛ إنه م يقل يومًا: رب 
اغفر لي حطيتي يوم الدین". 

وروی مسلم في صحيحه أيصًا عن آنس هه أنه 
قال: قال رسول الله ل: "إن الله لا يظلم مؤمتًا حسنة 
يُعطى با في الدنياء ومجزى بها في الآخرة. وأما الكافر 
فطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى 
إل الا خرة 1 يكن له نة جزى ا" . 

فلا شك أن هذين الحديثين لا يتعارضان مع ما جاء 
في القرآن بشأن الشفاعة للكافرين» وأا لا تجلب هم 
ف ولا ترفع عنهم عذابا. 

وقد وضحنافي) سبق ما ورد بشأن الكافرين 
عمومًاء وأن ما يفعلونه من خير في دنیاهم نون ثمرته 
في دنياهم دون أخراهم» فهل أبو طالب الذي عليه 
محك الحديث مات كافرٌاء فيكون مثشل هؤلاء الذين 


te 


۳1۷ 


ا a N‏ 
أبا طالب الوفاةء جاءه رسول الله ي فو جد عنده أبا 


جهل» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: أي عم» 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإيان» باب: الدليل 
على أن من مات على الكفر لاينفعه عمله» (۲/ »)۷١۷‏ رقم 
(0¥۷). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار» باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل 
حسنات الکافر في الدنیاء (۹/ ۳۹۲۰)» رقم .)٦۹٥٦(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قل: لا إله إلا الله كلمة أحاح لك ما عند الله فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فلم يزل رسول الله 4 يعرضها عليه» ويعيدازه 
بتلك المقالةء حتی قال آبو طالب آخر ما کلمهم» على 
ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا اله قال: 
قال رسول الله لل: والله» لأستغفرنً لك ما لم أله عنك» 


فأنزل الله: چ ما کات لي والذيت اموا أن كغفروا 


للمْشرڪين ‏ وأنزل في أي طالب اطبا رسوله 


7 


الكريم: # إتك لا تهرى ا 
اء 4 (القصص: ٦ه)"‏ . 

والحديث الذي معنا يثبت أن ابا طالب مات كافرً 
ولم يسلم» على الرغم من أن النبي َي كان حاضرًا عنده 
حين وفاته» وعرض عليه أن ينطق بلا إله إلا اله 
لتکون حجة له أمام الله» ويصبح ما عمله من أعال تجاه 
النبي 4 والدعوة في كفة حسناته» لكنه أبى إلا أن 
يموت على ملة عبد المطلب» فقرر النبي # أن يستغفر 
له ما م ينهه الله عن ذلك» فلا نزل النهي عن الاستغفار 
للمشر كين امتنع ي عن استغفاره. وكان أبو طالب 
واققا بجوار الرسول ب يحوطه ويحميه من المشر كين في 
مكة من الذين كانوا يكيدون له»ء ويريدون اللإجهاز 
عليه والخلاص منه» واستغل سلطته في حماية النبى ي 
وحفظه» وكلاءته» وبعد أن توفي على تلك العقيدة 


سال العباس كه رسول الله #: "ما أغنيت عن عمك؛ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
سورة القصص,» (۸/ .)٠٣١‏ رقم .)٤۷۷۲(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الإيمانء باب: الدليل على صحة إسلام 
من حضره الموت...» (۲/ »)۳٦۱‏ رقم .)۱۳١(‏ 


۳۹۸ 


فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في صحضاح 
من نار» ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار". 

بهذا الحديث يصبح أبو طالب حالة مُستثناة ما جاء 
في القرآن من عدم اعتبار الشفاعة في حق الكافرين› 
وأنها لا تنفعهم» وطالما أن الأحاديث المخصصة لا جاء 
في القرآن صحيحةء فإنه يؤخذ بهاولا يعتيبر هذا 
تناقضاء أو فيه خالفة لصريح الكتاب؛ لا سي) وأن ما 
ورد بشأن الشفاعة لبي طالب - وهو كافر - ليس معناه 
أنه سيخرج من النار بالكلية» كلاء بل هو تخفيف 
لعذابه کا خفف هو من عذاب قریش عن رسول 
الله ي 

عن بي سعيد الخدري #ه: "أنه سمع النبي 4ل 
ودر عنده عه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 
فيجعل في ضحضاح من النارء يبلغ كعبيه يغلي منه 
دا 

قال ابن حجر معلقًا على هذا الحديث: "ظهر من 
حديث العباس وقوع هذا الترجي» واستشكل قوله ل 
اَلسَْمْعنَ که (امدثر» أ ا ع ودل 
عَذّوه في خصائص النبي بء وقيل: معنى المنفعة في 
الآية خالف معنى المنفعة في الحديث» والمراد مها في الآية 
الإخراج من النار» وفي الحديث المنفعة بالتخفيف 
وبهذا الجواب جزم القرطبي» وقال البيهقي في البعث: 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: قصة ابي طالب» (۷/ ۲۳۳)ء رقم .)۳۸۸١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: شفاعة 
النبي ب لبي طالب والتخفیف عنه بسببه» (۲/ ٥‏ ) رقم 
(6۲). 


صحة الرواية في شأن أي طالب» فلا معنى للإنكار من 
حيث صحة الرواية» ووجهه عندي: أن الشفاعة في 
الكفار امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع 
فيهم أحد» وهو عام في حق كل كافر» فيجوز أن بخص 
منه مَنْ ثبت الخبر بتخصیصه» قال: و مله بعض آهل 
النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره 
وعلى معاصيه» فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار 
بعض جزاء معاصيه تطييبًا لقلب الشافع» لا 
ثوابًا للكافر؛ لآن حسناته صارت بموته على الكفر 
GS‏ 

ويقهم من كلام ابن حجر رحمه الله أن شفاعة 
النبي #5 لأي طالب خاصة به» وهي خصيصة من 
خصائص الرسول» وأن المنفعة التي تكون من النبي 
لعمه آي طالب» هي مجرد تخفيف فقط» وليس هو 
المقصود في الآية الكريمة بنا تعني الخروج من النار 
بالكلية. 

وبما أوردنا من أدلة نرد على الذين يتومون أن 
حديث شفاعة النبي ي لعمه بي طالب يتعارض مع 
القرآن الكريم» بأن الشفاعة للكفار لا تنفعهم يوم 
القيامةء وقد بيّنا أن هذه حالة خاصة بأبي طالب فة ط؛ 
لا كان له من يي في حماية الرسول ي ليبلغ دعوة 
الله كك ولا يعتر هذا إخراجًا له من النار بالكلية» بل 
هو مجرد تخفيف لعذابه في النار» ك)| مى هو رسول 
الله ي وخفف عنه من تعذيب قريش له» فلا تعارض 
إا بين خصوص أتت به السنة في شأن أي طالب - وهو 
كافر - وبين عموم أخبر عنه القرآن» بآنه لا تنفع 


مرجع سابق» (۱۱/ ۷( 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
OT‏ 
ثانيًا. النبي ب لہ حاب عمه أبا طالب بشفاعته لهء 
وليس في هذا إحياء للعصبية القبلية : 

إن الزعم بأن الرسول ية بشفاعته لعمه آبي طالب 
قد حاباه» وأعاد بتلك المحاباة العصبية للأقارب بدون 


لے ع 
وجه حق زعم باطل يرد بأدلة كثيرة: شرعية وعقلية 


۳۹۹ 


تفيدها من تتبع حياته ب وکیف کان بخضه مذا الأمر؟ 

لقد كان بَا يعمل دات على إخماد مثل هذه الفتنة بين 
الصحابةء ويعلمهم أنه لا عصبية لأحد إلاللدين 
وحده» فقد أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه)] قال: "كنا في غزاة قال سفيان: 
ي رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار» فقال الآنصاري: ياللأنصار»ء وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله ٤‏ 
فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله» كسّع 
رل ن الها جر رجلا من الانضار قال دغرها 
فإنہا منتنة» فسمع بذلك عبد الله بن أبي» فقال: فعلوها؟ 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 


(۳) 


الأذل..." فذكره 


® في "ثبوت أحاديث شفاعة النبي" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من الحزء الثالث (أبو هريرة). وني "'صحة 
أحاديث الشفاعة وتواترها"» وني "نفى شفاعة النبي لأهل 
الكتاب"" طالع: الوجهين الأول e‏ من الشبهة الحادية 
والثلاڻين» من هذا الجزء. 


۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات التفسبر» ات: 
لسو عه سمرت له آم لم عور هم 4 (۸/ 
)٦‏ رقم .)٤۹۰٥(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
البر والصلة» باب: نصر الخ ظالا أو مظلومًاء /٩(‏ ۹٠۳۷)ء‏ 
رقم .)٦٤٩١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقداقال الوق قى معت اا المد نة 
النبي 5 ذلك بدعوى الجاهليةء فيه كراهة منه لذلك» 
فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في 
أمور الدنيا ومتعلقاتهاء وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها 
بالعصبات والقبائل» فجاء الإسلام بإبطال ذلك 
وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان 
على آخر» حكم القاضي بينهماء وألزمه مقتضی عدوانه» 
کا تقرر من قواعد الإسلاء" 

ولو كان النبي 5 ابيا عمه أبا طالب لكان من 
E TE El‏ 
يشفع لأبويه أو أن فف عنهم| العذاب» فها أقرب إليه 
من عمه أبي طالب؟! 

إن انتفاء العصبية عن رسول الله َء ولزومه الحياد 
في أموره تجاه أقاربه می بناه في قلبه القرآن» فبناه هو 
في مته بسلو که ان 

ودعوی أن شفاعة النبي لعمه أبي طالب تعد تعصبًا 
منه لقرابته -دعوی يبطلها من أساسها ماروي عن 
أنس بن مالك: "أن رجلا قال: E‏ 
قال ا ا وأباك في 
ا 

فهل يعقل أن يكون الرسول في شفاعته لأي طالب 
قد أحيا العصبية الجاهلية للأنساب وهو يقول عن أبيه 
ذلك؟! 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ ۳۷۱۰) 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: بيان 
أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه 
قراب المقربین» (۲/ ۷۰۰)» رقم .)٤۹۰(‏ 


1 


وينفي ذلك التعصب أيصضاماوردعن رسول 
الله ل في شأن آل بيته لمانزل قوله تعالى: # ونر 
4 (السعراء)» حیث قام و فنادی: 
"يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني 


نكم امن اله شيئاء يا بتي عبد الأظلب !لا أغي تك 
من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغنى عنك 


ر مد ي 


عشیرت ك الاقرری 


من الله شيتاء يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكِ من 
الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سَليني ما شئت من مالي 
لا أغني عنك من الله شي" . 

ا ی من اا را راھد و ل د 
صادق أن سنة النبي ب خير شاهلٍ على أنه م يكن 
تجاملا أحدًا من أهل بيته على حساب الدين» ولكن في 
الوقت نفسه كان من الاأرْكحيّة وطول القامة في 
الأخلاق» حيث لا يضيع المعروف لديه حتى ولو كان 
ELE‏ 
الخلاصة : 

e‏ حديث شفاعة النبي 4 لعمّه بي طالب حديث 
فیح ل غل رجات الع رر ا 
البخاري ومسلم في صحيحيه|. 

8 ما ورد في شأن ابي طالب من شفاعة النبي َيه له 


لا يتعارض مع ما جاء في القرآن من انتفاء انتفاع الكفار 


8 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتابت: الوصاياء 


باب: هل يدخل النساء والولدان في الأقارب؟ »)٤٤۹ /١(‏ رقم 
(Vo)‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» 
باب: ٤‏ قوله: ونر شرك الأب چ )۲ «((V°Y‏ رقم 


(E) 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق»‎ .“ 
. بتصر ف‎ ١°ضص‎ 


بشفاعة أحل؛ لأن شفاعة أبي طالب حصْصة لما جاء 
عامًا في القرآن. 

٠‏ الشفاعة للكافرين لا تنفعهم؛ لأن أعالهم 
صارت بموتم على الكفر هباءٌ منثورًاء وإن جنوا ثار 
حسناتهم في الدنيا. 

٠‏ إن حسنات الكافر وأعم|ال بره إذا لم تقترن 
بالإيان بالله واليوم الآخر» فإنها لا تنفعه في الآخرة. 

ه لقد مات أبو طالب على ملة آبائوء ولم ينطق 
بالشهادة قبل موته» فعزم رسول الله #4 أن يستغفر له - 
شفقة عليه -ما لم ينهه ربه عن ذلك» فلا نزل القرآن 
بشأن عدم الاستغفار للمشركين» امتنع الرسول 4 عن 
ا ا ك 
وسيحشر مع المشركين. 

6 ما ورد في حق الشفاعة لأبي طالب ليس معناه 
أنه سيخرج من النار بالكلية» وإنا هو جرد تخفيف عنه 


من عذاب النار؛ لدفاعه عن الرسول يلي وقد فف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
عن الكافر من معاصيه با فعل من حسنات؛ تطييبا 
لقلب الشافع»› لا لقلب المشفوع له. 

ه إن النبي 1 حاب عمّه أبا طالب بتلك 
الشفاعةء ولم تخي بذلك العصبية للأقارب» بل عمل 
على إماتتها طوال حياته» وإحياء العصبية للدين دون 
غيره» فالنبي ب يغضب غضبًا شديدا عندما يضرب 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» وكل واحد 
منهم| يستخيث بحزبه» فيقول #5: "دعوها فإنا منتنة". 

٠‏ لوصح أن النبي ية حابًى أحدا لكان أبوه أولىء 
فل م حدث ذلك دل على أن شفاعة النبي لعمه ليست 
حاباة وإنها لسبب آخر. 

ه النبي ل حاب آحدًامن آل بيته» سواءً 
فاطمة» أو العباس» أو عمته صفية #د» بل وکلهم ی 
أعاهم» لا إلى نسابهم» وأخبرهم أنه م ينفع أحدا مه 
بلخت درجة قرابته منه. 


ابد 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
المصادروالمراجع 


أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء د. ماهر ياسين فحل» دار المحدثينء القاهرة» ط۰۱ ۲۹٤١٠ه/‏ 
۸م 

الأجوبة المستوعبةء ابن عبد البر» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» دار ابن عفان» القاهرة ط۱١١١٤٠ه/‏ 
0م 

آحادیث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان بن محمد الدبيخي» مكتبة دار المنهاج» الرياض» 
طا ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

أحاديث معجزات الرسول التي ظهرت في زمانناء د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإيمان» 
القاهرة» ط اء N /ه١ ٤١۲‏ 

الإحکام في آصول الأحکام» ابن حزم الظاهري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰٩٥١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفي الباز» مكة» طا 
AT‏ 

إحياء علوم الدين» آبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي هحدم السنة النبويةء د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» طا 
۹ *. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العاوي أبو السعود» دار إحياء التراث العربي» 
بروت» د. ت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإإسلامي» بيروت» ط۲» 
0 هھ/ ۵٥م‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الاثیر» دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰ م. 

الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. حمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۳ ۲۷٤٠١ه/‏ 
م 

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن بي طالب: شخصيته وعصره» د. علي محمد محمد الصلابي» دار 
الإيمان» الإإسكندريةء ۳٠٠۲م.‏ 

الإأصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار نهضة مصر» القاهرة» د. 


أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» دار الفکر» بیروت» ١٩۱٤۱هھ/ ۱۹۹٩‏ م. 


۳۳ 


أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفي» مكتبة المنار الإسلاميةء الكويت» ط١‏ ١٠١١٠ه/‏ 
.ee٤‏ 

أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو ريةء مطبعة صور الحديثة» بیروت» ط۰۲ ۱۳۸۳ ه/ ۱۹٦1٤‏ م. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» الخطابي» تحقيق: د. محمد بن سعيد آل سعود» جامعة آم القرى» 
مكة المكرمة› ط۱ ۹١٤١ه/‏ ۸م 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: د. طه عبد الرءوف سعد دار الجيل» بيروت» د. ت. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن قيم الجوزيةء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» ط۲» 
۵ هھ / 9۵م 

إقامة الدلائل على عموم المسائل» أبو إسحاق الحويني الأثري» دار التقوى» القاهرة» ط ۱ء ۲۹٤٠ه/‏ 
۸م 

اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة» أمير فتوح عبد العليم» مكتبة البلد الأمينء القاهرة» طا ٠٤١١‏ ه. 
إكمال إكمال المعلمء محمد بن خليفة الأي. 

الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. على محمد الصلابي» دار الإيانء الإسكندريةء ۲٠٠۲م.‏ 
الأنوار الكاشفةء المعلمي الياني» المکتب اللإسلامي» بیروت» ط۲ ٠٤۰٥١‏ ه/ ۱۹۸٩١‏ م. 

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث» أحمد محمد شاکر, دار التراث القاهرة» ط۳» ٠۳۹۹‏ ه/ 
۹م. 

البداية والنهاية. ابن کثیر» تحقیق: علي شبري» دار إحیاء التراٹ» ط۱ ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

البداية والنهايةء ابن كثر» دار التقوى» القاهرة» ٤م‏ 

بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين» مكتبة نزار ممصطفى البازء مكة المكرمة» 
ط ١٤١٦۰۱‏ ه/ 7 م. 

اف الوق ل ارخ ن ال و رب م احرج ابر زر لاقي ارا ان 
بروت» د. ت. 

تاريخ الإ سلام ووفيات مشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي» تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» دار 
الکتاب العربي» بیروت» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

تاريخ الرسل والملوك ابن جرير الطبري» تحقيق: عمد آبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» ط٤‏ . 
تاريخ بغداد» ا لخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 


تاريخ يحيى بن معين (رواية عثان الدارمي)ء بحيى بن معين» دار المأمون للتراث» دمشق» °° A)‏ 


"Y4 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: محمد سعيد السناري» دار الحديث» القاهرة» ۲۷٤٠ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

التأويل: دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية» د. محمد رأفت سعيد دار الوفاءء مصر» ط۲» ١١٤٠١ه/‏ 
٤م‏ 

التبيان فيا جد من أمر ا لجان أبو عمر فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثري» دار الدعوة» مصر» طا 
٢۲ھ E‏ 

تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مكتبة الأوائل» سوريا»٠ ۲٠٠‏ م. 

التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» د. ت. ) 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١٠١٤١ه/‏ ۰*. 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي» دار الریان للتراث» القاهرة» ط۰۳ ۱٤۱۱‏ ه/ ۱٩۱۹۹٠م.‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرهمن موسى القزقي» المكتب 
الإسلامي» بیروت» طا ١٠٤٠١ه/‏ ۵٥م‏ 

تفسير البحر المحيط» بو حيان التوحيدي. 

تفسير الجلالين» جلال الدين امحل وجلال الدين السيوطي» مكتبة الصفاء القاهرة» طا ١١٤٠١ه/‏ 
م 

تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» آخبار اليوم» مصر» د. ت. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» السعودية» ط١‏ ۰ه / 
۹ م. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بیروت» طا ١٠٤٠ه/‏ ۰م 

تفسير القرآن الكريم» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» السعوديةء» ط ۱ء ١١٤٠١ه.‏ 

تفسير الو سيط د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة السعادة» مصر» د. ت. 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير مد شاغف الباكستاني» دار العاصمة» 
الریاض» ط١۰١١١٤١ه.‏ 

التمهيد» ابن عبد الرء تحقيق: عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹٩‏ م. 

تہذیب التهذیب» ابن حجر العسقلاني» دار الفکر» بیروت» ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

تعهذيب الكمال في أساء الرجال» أبو الحجاج الأزي» تحقيق: د. بشار عوّاد معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
طا ۱٤۹۹‏ هھ/ ۱۹۸۰ء. 


"Yo 


توجيه النظر إلى أصول الأثرء الشيخ طاهر الجزائري» تحقيق: عبد الفاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإإسلامية» حلب» ط اء ٤١٠١‏ ١ه/‏ 9م 

توضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد في حديث صك الرسول المكلم موسى اك للملك الموكل بقبض 
آرواح العبادء محمد بن أحد العلوي» تحقیق: د. محمد بن عزوز» دار ابن حزم بیروت» ط۲ ٤١٤٠١ه/‏ 
۲م 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد الرحهن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة» ببروت» طا ١٠٤١ه/‏ 4 

الغقات» ابن حبان» مو سسىة التب الثقافيةء اناد ت 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء ببروت» 
طا ES /ه١ ٤۲١‏ 

الجامع الصحيح المختصر» البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثبر» ببروت» ط۳ ۷١٤١ه/‏ 
۷ eم.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيةء الهند» د. ت. 

جناية الشيخ الغزالي على الحديث وآهلهء أشرف عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» مصرء 
طا ٤١١‏ ١ه/‏ 4۹ م. 

جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة» د. يوسف عبد المققصود دار التوعية» مصر» ۹١٤٠ه/‏ 
م 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: د. على حسن ناصر وآخرين» دار العاصمة 
الریاض» ط١١٤‏ ١٤١ه.‏ 

جوامع السیرة وخس رسائل آخری» ابن حزم تحقیق: إحسان عباس» دار المعارف» مصر» ط۱ ۱۹۰۰٠م.‏ 

الحق أبلج والباطل لجلج» جواد عفانةء دار جواد للنشر» الأردن» ط اء ۷١٤٠ه/‏ م 

حلية الأولياء وطقات الأصفياء أبو نعيم اللأصفهانيء دار الكتب العلمية د٬روت» e‏ 

خادم رسول الله 5 نس بن مالك #» د. فاروق عبد ال منحم» دار نور الإيان» القاهرة» طا ٤١٤٠ه/‏ 
۲م 

الخمر داء وليست بدواء» د. شبيب بن على الحاضريٰء هيئة الإإعجاز العلمى في القرآن والسنةء مكة المكرمةق 
ط۲ ١٤۲۱١‏ ھ/ م 


أ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
د. مصطفى محمود.. إلى أين؟ د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» دار الاعتصام القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 
E‏ 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية»ء تحقيق: د. محمد رشاد سال دار الكنوز الأدبية»ء ببروت» ط١‏ 
۹^ AھAھ/‏ 1۹۷۹4 م. 

دفاع عن السنة المطهرة» د. علي بن إبراهيم حشيش» دار العقيدة» مصر» ط١١‏ ١١٤٠ه/‏ 0م 

دفاع عن السنة ورد شه المستشرقين والكتاب ا معاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» 
ط۱۲۸ ھ/ °۷ م. 

الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإإسلام» محمد بن الحسين الحجوي الثعالبي الفاسي› تحقيق: حمدبن 
عزوز» دار ابن حزم» بیروت» ط۱ ۱٤١ ٤‏ ه/ ۳م 

دفاعًا عن رسول الله َء محمد يوسف» مكتبة مدبولي» القاهرة» طا ۲٠٠۸‏ م. 

دفع الشبهات عر الشنة النوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإيمان» القاهرة» طا» 
۱ هھ/ °۱*م. ) 

دفع الشبهات عن السنة والرسول» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي»› مكتبة اللإيان» القاهرة» ط۲» 
۷ هھ/ °7 م. | 

دلائل النبوة» البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١١٤١ه|‏ 
9 م. 

دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» ط١‏ 
۹ ھهھ/ ۱۹۹4ء. 

الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» السيوطي» تحقيق: أي إسحاق الحويني الأثري» دار ابن عفان 
السعودية» ط۰۱ ٦۱٤۱ہھ/‏ ٩٩۱۹۹ءم.‏ 

ذكر أساء من تكلم فيه وهو موتّق» شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد شكور المياديني» مكتبة المنار»الأردنء 
طا ٦١٤١ه/‏ 1م 

رد شبهات حول عصمة النبي ب في ضوء الكتاب والسنة» د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» 
القاهرة» ط۰۱ ٤۲٤۱ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

الرد على EY‏ حمود في إنكار الشفاعة» د. عبد المهدي عبد القادر» دار الاعتصام» القاهرة» د. ت. 
الرسالةء الشافعي» تحقيق: أحهمد شاكرء ال مكتبة العلمية» بيروت» د. ت. 

الرسالة والرسل في العقيدة اللإسلامية» د. OO‏ ۱م 


YTV 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الرسل والرسالات» د. عمر سلیان الأشقر» دار السلام» مصر» ط۱۰۱٣۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

روح البيان» إساعيل حقي . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» د. ت. 
الروض الآنف في تفسير السيرة النبويةء أبو القاسم السهيليء تحقيق: د. طه عبد الرءوف سعد دار الفكر» 
ببروت» ٤٩۹‏ ۱ ه/ ۹ م. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» ابن الوزير اليماني» دار المعرفة» بیروت» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 
زاد ا لمعاد في هدي خير العبادء ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط, مؤسسة الرسالةه 
ببروت» ط۰۸ ۱٤١٥‏ ه/ ۵٥م‏ 

زوابع في وجه السنة قديًا وحديثاء صلاح الدين مقبول أحمد دار عام الكتب» السعودية» د. ت. 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» حقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار ابن الجوزي» المملكة 
العربية السعودية» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبانيء المکتب الإاسلامي» بیروت» ط۰۱ ۳۹۹١ه/‏ 
۹م 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف, الرياض» ط۲» 
eA‏ 

السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عترء دار المكتبي» سوریاء ط ۱ء ۹١٤١ه/‏ ۹ م. 

السنة النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث» محمد الغزالي» دار الشروق» القاهرة» ط۰۱۱٩۱۹۹م.‏ 

السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء همدي عبد الله عبد العظيم الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث» القاهرة» ط۱ ۷٠٠۲م.‏ 

السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصر 
ط۱ ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۲م 

سنن ابن ماجه» ابن ماجه» حقیق : حمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
ببروت» ط۱ ٤١۷‏ ۱ه. 

السنن الكبرى» البيهقي. 

سنن النسائي» آبو عبد الرحمن أحد بن علي النسائي» جعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 


۸ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 
سؤالات البرقاني للدارقطني» أبو بكر الرقاني» تحقيق: طلال سعيد آل حيان» مخطوط بدار الكتب المصريةء 
القاهرة. 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالةء ببروت» ط۷ ۱٤١١‏ ه/ 
.e۰‏ 
السيرة الحلبيةء أبو الفرج نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» تحقيق: عبد الله محمد الخليلي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 
السيرة النبوية» ابن هشام» تحقیق: محمد بيومي» مکتبة الإیان» مصر› ط۱۹۰۱٤۱ه/‏ ١٩۹٩۱۹م.‏ 
السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الفجر للتراث» القاهرة» ط١ ٤‏ ھه/ ۲م 
السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸ ۲۷١٤٠ه/‏ 
م 
شرح السنةء البغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط, المكتب الإسلامي» بيروت» ط١‏ 
۳ هھه/ ۱۹۸۳ م. 
شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ملا علي القاري. 
شرح العقيدة الطحاوية» ابن بي العز الحنفي» ا مكتب اللإسلامي» بيروت» د. ت. 
شرح العقيدة الطحاوية» سفر عبد الر من الحوالي. 
شرح آلفية السيوطي في الحديث» محمد بن علي بن آدم الإتيوبي» مكتبة ابن تيميةء القاهرة» ط۳» ٤‏ ١٤٠ه/‏ 
EY‏ ) 
الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين. 
شرح سنن ابن ماجه» السيوطي وآخرون» قديمي كتب خانة» کراتشی» د. ت. 
شرح صحيح البخاري» ابن بطال. 
الشريعة» أبو بكر الآجري» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط ۲ء ۳١١٤٠ه/‏ 
۳م 
شغب الیهود على الاأنبیاء» د. محمد عبد القادر ابو فارس» دار الفرقان» الردن» ط۰۱ ۱۹۹۸ م. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضي أبو الفضل عياض دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۲ ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳ءم. 
صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلاميء 
بروت» ۱۳۹۰ هھ/ ۰م 


۳۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءإات والشىهات 


صحيح السيرة النبوية» الألباني» المكتبة الإسلامية» الأردنء ط١.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط۲» ۲۲٤٠١ه/‏ ٠١١٠۲م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن آبي داود محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» المطبعة العربية الحديثةء القاهرة» د. ت. 

الصمت» ابن أي الدنياء تحقيق: أبي إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي» بيروت» طا ١٠١٤١ه.‏ 

ضلالات منكري السنةء د. طه حبیشي» مطبعة رشوان» القاهرة» ط۲ ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

الطب النبوي» ابن القيم» تحقيق: الشحات أحد الطحان, دار المنارء القاهرة» ط۱» ١۲٤١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
الطبقات الكبيرء ابن سعد تحقيق: د. علي محمد عمر اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 
ظلال الجنة في تخريح السنةء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب اللإسلامي» بيروت» ط۳ ۳١٤١ه/‏ 
۳م. 

العجالة السنية على ألفية السيرة النبويةء المناوي. 

عدالة الصحابة» د. عاد الشربيني» دار الإيان» القاهرة» ط۱ ۲۷٤۱١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة مصر» ۳۹۹١ه/‏ 
e۹م.‏ 

العصمة النبويةء محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد علي» دار النيل للطباعة والنشرء القاهرة» ط۳ 
٥‏ هھا/ 0م 

العقد الفريد» ابن عبد ربهء الميئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة» ۲٠٠ ٤‏ م. 

علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقيق: د. نور الدين عتر» المكتبة العلمية» بیروت) ط۱ ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني الحنفي. 

العواصم والقواصم»ابن الوزير الياني» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ١۱٤۲٩۹۰۱‏ ه/ ۸٠٠۲م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بروت) ط۰۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۹۹۰٠ه.‏ 


۳۳۰ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


الفتاوى الفقهية الكبرى» ابن حجر اميتمي. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراث» القاهرة» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

فتح البيان في مقاصد القرآن» آبو الطيب صديق بن حسن بن علي» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» ببروت» طا ١۲٠٤١ه/‏ ۹م. 

فتح القدير ال لجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني. 

فترة التكوين في حياة الصادق الأمين» خليل عبد الكريم» ميريث للنشر والمعلومات» القاهرة» ١١٠۲م.‏ 
الفجر الساطع على الصحيح الجامع» محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي. 

الفرق بين الفِرّق» أبو منصور البغدادي. 

الفروسية» ابن القيم» تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سليان» دار الأندلس» السعوديةء» ط ١ء‏ 
TA‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
ببروت» ۱٤١١‏ ه/ 0۵م 

فقه السيرة النبوية د. محمد سعيد البوطي» دار السلام القاهرة» ط ۱٤۲٩٤۰۱٤‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

فقه الطهارة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۳ء ۲۷٤۱١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» ببروت» ط۳ ۷١٤٠١ه/‏ ۷م 

فيض القدير» المناوي» تحقيق: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بیروت» ٩۱٤۱هھ/‏ ٤۱۹۹٠م.‏ 

قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبي» دار المنار» القاهرة» ط۰۱ ۱٩۲٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الحرجاني» تحقيق: د. سهيل زكار, دار الفكر» بيروت» ط٣‏ 
۹ ها ۸م 

كتاب الضعفاء والمتروكين» النسائي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار المعرفة» بیروت» ط۱ ١١٤٠ه/‏ 
7م 

كتاب الضعفاء والمجروحين» الدارقطني» تحقيق: السيد صبحي البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» 
ببروت» ط ۲» ۱٤١٩‏ ه/ 7م 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار 
الوعي» حلب» ط۲ ۲ ه. 


الكشاف» الزخشري» الدار العالمية» مصر» د. ت. 


۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الكشف الت عن رمي بوضع الحديث» برهان الدين الحلبي (سبط ابن العجمي)» تحقيق: صبحي 
السامرائي» دار عام الکتب» الریاض» ط ۱ء ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج ابن المجوزي» تحقيق: علي حسن البواب» دار الوطن» 
الریاض۱۸۰٤۱هھ/‏ ۱۹۹۷ م. 

الكفاية في معرفة أصول علم الروايةء الخطيب البغدادي» تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» 
القاهرة» ۲١٠۲م.‏ 

كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» ط٤»‏ ۲۷٤٠١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

كيف ول اذا التشكيك في السنة» أحمد عبد الرحمن» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲۸۰۱٤١ه/‏ ۷٠١٠۲م.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عمر الشيخي. 

لسان الميزان» ابن حجر» تحقيق: غنيم بن عباس غنيم» دار الفاروق الحديثةء القاهرة» ط١١‏ ١١٤١ه/‏ 
7م. 

مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱۲ ٠٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 

مجلة الإعجاز العلمي» تصدر عن الميئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء مكة المكرمة» ۷١٤٠ه/‏ 
م 

مجحلة الزهراءء مجحلة دورية تصدرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات» دار المنار» القاهرة» ١‏ ١٤٠ه/‏ 
0 م العدد ۲۲. 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: نور الباز وعامر الجزار» دار الوفاءء مصر» ط۳ ۱٤۲٩‏ هھ/ ۲۰۰۵م. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ١٠٤٠ه.‏ 
محمد المثل الكامل» أحمد جاد المولى» تحقيق: عبد الرحيم مارديني» مكتبة دار المحبة» دمشق» ط١‏ ١١٤١ه/‏ 
e۱‏ 

ختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواري» دار ابن حزم» بيروت» 
ط ۱٤۲۸‏ ھ/ ۲۰۰۷م. 

المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٥» ٠٤۲١‏ ه/٤٠١٠۲م.‏ 
مرقاة المماتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري. 

المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ ۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۰م. 


سند ای داود الطيالسي» ۴ داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفةء بيروت. 


۲ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۲ (النبوات) 


مسند أبي يعلى الموصلي» بو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد دار المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ 
۶٤‏ م. 

مسند أحمد بن حنبل» أحد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنوؤط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 

اللسنده آحد بن حنبل» تحقیق: آحمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» ط۰۳ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹٤۹‏ م. 

مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳ 
۵٥‏ ها ۵م 

مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» ط۲) ۲٠٠٠‏ م. 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلاميء 
بروت» ط ۲» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

اللصنف في الأحاديث والاآثارء ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام» دار الفكر» بيروت» ٤١٤٠ه/‏ 
٤م.‏ 

معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» حافظ آحمد حكمي» مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المکرمة» ط۱» ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹٠م.‏ ) 

معا م التنزيل» البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» دار طيبةء السعودیة» ط٤» ۱٤۱۷‏ ه۱۹۹۷ م. 

معرفة علوم الحديث» الحاكم النيسابوري. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام» تحقيق: د. مازن المبارك وحمد علي حمد اللهء دار الفكر» بيروت» 
ط1 ۱۹۸۰٩‏ م. 

مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي. 

لفهم شرح صحيح مسلم» أبو العباس القرطبي. 

مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» عبد العزيز العتيبي» شركة غراس للنشر» الكويت» طا 
۷ھ / ۹۷م 

مكانة الصحيحين» د. خليل إبراهيم ملا خاطرء المطبعة العربية الحديثةء القاهرة» ط اء ١١٤٠١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا 
7۷ هھهھ/ ۱۹۹7م. 

مهاج السنة النبوبة في في قاذم الشيعة والقدرية أبن تمي عقيق: عة أين الشبراوي» دار اللنديك» 
القاهرة» ط ١ء ٤٠١‏ ١ه/‏ م 

منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء أبو بكر كافي» إشراف: د. حمزة عبد الله المليباري» دار 
ابن حزم» بیروت» ط۰۱ د. ت. 


۳۳۴ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المهدي بين آهل السنة والروافض» ربيع بن هادي المدخلي. 

مواقف مزح فيها النبي 5 خیس السعید دار الناشر العربي» مصر› ط ۱ء ٠٤۲۳‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

موسوعة الإإأعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد الله عبد العظيم الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ» 
القاهرة» طا ۷٠٠۲م.‏ 

موسوعة الدفاع عن رسول الله علي بن نايف الشحود. 

الموطأء الإمام مالك جعية المكنز اللإسلامي» القاهرة» د. ت . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء شمس الدين الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» 


4 


د.ت. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله الرحيلي» 
مطبعة سفیر» الریاض» ط۰۱ ۲۲٤٠ه/‏ ١١٠۲م.‏ 

نصب الراية في تخريج أحاديث المدايةء الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الرياض» بيروت» طا 
۸ ھهھ/ ۱۹4۷ م. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب السلفية» مصر» ط۲» د. ت. 

النهاية في غريب الحديث والاثرء أبو السعادات ابن الأثر. 

نيل الأوطار» الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 
۱م 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن قيم الجوزيةء نشر الجامعة الإإسلامية» المدينة المنورة» د. ت. 
اليسار الإ سلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابةء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء 
الشرق» القاهرة» ط۱ ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
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